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القد مة 


«لا تسبقك الاناث إلى الحق فینلن 
منك ذكوريتك وتنال آنوئیتهن؛ 


ابن utut‏ کتاب الشاهد 


امي c‏ 
us unt‏ ا و DES‏ 
آخر لها عنوانه کشف الکنوز. والعلومات مکررة تقریبا فى الکتابین إلا آنها آکثر 
دقة في کشف الکنوز فیما یخص زوجهاء وفیما یتعلق بأميتها : فهي تقول فيه : 
ied‏ غلم یط وی ی امد خی اه ای زا مس 
T E A ON UA‏ كد ee D‏ 
سم üt ia, als ull‏ بالاحكام والعلل والات الافتقار [كذا] الصادرة 
Ro ud e. qr e‏ 
AS Cosas c‏ .. فعندما يلقي الله تعالی في قلبي شيعا من العبارة والفیض 
أستنجد به استنجاد مخاللة وآدعوه إلى إثبات ما يرد... وهو محمد ابن خالتی 
ورب بیتی» ( مخطوط استنبول السليمانية» ul c e M CAS‏ صوفيا ۲۰۲۰ ق 
١ب‏ ). ونجدها تكرر العلومات نفسها تقريبا في شرحها للمشاهد حين تتعرض 
۱ . الألقاب النسائية التي تبدأ بکلمة «ست» كانت عديدة منها منها( ست العجم)»( ست 
الملك) « ست الشام»» « ست العرب»» وقد انتشرت في الشرق ال سلامي منذ القرن الخامس 
الهجري . فزوجة الحافظ الشهور آبي طاهر السلفي كانت تسمی D‏ ست الآهل» ر . حسن عبد 
الحميد صالح : احافظ آبو طاهر السلفي» بیروت ۰۱۹۷۷ ص ۲۷. كما عکن مراجعة أعلام 
اللساء لعمر کحالة تحت هذه الكلمة» دمشق ۱۹۵۸ ج”ء ص ۱۵۰ وما بعدها. 


۴ 


إلى تصحیح كلمة وردت في مخطوط مشاهد الأسرار لابن عربي والذي استخدمته 
أثناء شرحها له . وقد کتبها الناسخ y‏ المطلع» بالتشديد» وتقترح قراءتها ‏ الطلع» 
بدون شدة. وتعقب على ذلك قائلة « وأنا لا أعرف الکتابة ولا الخط» ولا كيفية 
التشدید . لکن العالم العارف بأحکام التشدید والتخفیف وجمعية العلوم وما 
يتضمنه من المعاني هو صاحبي محمد ابن خالتي والحاكم علي» عرفني بما في هذه 
النسخة من أحكام الخنط وعلاماته» لأنه قيوم بهذه العلوم كلها وما تتضمنه من 
اللغات والفصاحة والعبارات امختلفة وأنا JST‏ جزاءه إلى الله تعالى.») oe)‏ ۲۸۹ ). 

من هو هذا الزوج الذي وضع نفسه في خدمة زوجته ووظف قلمه وخبرته 
العلمية لتسجيل دقائق تجربتها الصوفیة؟ إننا لا نعرف عنه سوى أنه ربأ بيتها وابن 
خالتهاء وقد ورد اسمه كاملاً في شرح المشاهد لها dex‏ ليد 
ولكننا لم نعثر له حتى الان على ترجمة قد تساعدنا على معرفته بشكل أفضل 


۲- ست عجم وزوجها وشيخهما 

ثمة معلومة أخرى تفيدنا بان لست عجم ولزوجها محمد بن الخطيب هذا شیخا 
مشت ركا هو فخر الدين إسماعيل بن عز القضاة ) ص ۱۳۳ ). ما نعرفه عنه بحسب رواية 
ست عجم نفسها ( ص (Y Y Y‏ أنه صديق للقاضي محبي الدين يحيى بن محمد 
ابن الزكي القرشي ( ت. (RA‏ تلميذ ابن عربي ( 1۳۸ھ / CITES‏ 

وأن استاذها كان Le‏ عند کتابتها لشرح الشاهد » فهي تعقب إثر ذكرها له 
قائلة : « کثر الله فوائده.) 

وتفیدنا الصادر التاريخية " بان فخر الدین» آبو الفد اء ( أبو الطاهر )» (سماعیل 
بن علي بن محمد بن عبد الواحد بن آبي Cal‏ بن عز القضاة الدمشقي» ولد في 


؟ . راجع حول ابن الزكي کلود عداس» ابن عربى» باریس ۱۹۸۹ ص ۳۰۲-۳۰۰ . 
Claude Addas, Ibn ‘Arabi, Paris 1989, p. 300-302‏ 
وحول عائلة ابن الزكي راجع: 
L. Pouzet, « Les Maghrébins à Damas au VIT/XIIF siècle », BEO, (Damas) 1975.‏ 
LY‏ اعتمدنا في تلخیص ترجمة شيخ ست عجم: فخر الدین بن عز القضاة على کتاب 
الذهبي تاريخ الإسلام : ( حوادث ۰۹۰-۸۲۱ )۰ تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ بیروت 
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دمشق سنة ۱۳۰ه. وتوفي فيها بمنزل أخيه ليلة الأربعاء Y Y‏ رمضان ۸۹٦ه.‏ 
( ۱۲۹۰/۹/۲۷). ويجمع الذين ترجموا له على اعتباره نموذجا للزهد والتواضع 
والتقلل من الدنيا وإقباله على شأنه ومحافظته على الصلوات في أوقاتها. ویبدو أن 
سلوك الطريق الصوفي بعد مطالعة مؤلفات ابن عربي هو الذي دفعه إلى تبني « الفقر» 
نكر عع الكلية بعك ماک لا للك ها من متاع الدنيا. 

أما عن علاقته بمدرسة ابن عربي فإنه اكتشفه فيما يبدو في القاهرة على يد 
ای ای شوت و ۲ ه. 
وتابع اتصاله عمثلي هذه الدرسة في دمشق وعلی رأسهم محبي الدین ابن الزكي 
) دمشق و ای ون ی ی و UU‏ 
عز القضاة حياته في دمشق قاع را os‏ . ویقول في تاريخ الاسلام : إنه « كان 
"m (US‏ شاعرا خدم و فى الجهات» وتزهد بعد ذلك». وقد دخل في بدايته 
بدمشق في جملة الشعراء SE‏ الك الأيوبي الناصر صلاح الدين» أبو المظفر 
یوسف الذي ولد بحلب فى ٩‏ ۱ رمضان ۱/۵1۲۷ آب ۸۱۲۳۰ وقتله هولاکو 
ستة 4 ۹۱/۵۱0 ۱۲م). وقد ندب اعوان هولاکو الشیخ فخر الدین بن عز القضاة» 
بعد دخول التتار إلى دمشق» للعمل في القاهرة. 

وفي القاهرة « اجتمع بالشیخ محيي الدین ابن مثراقة) ( محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الحسين بن سُراقة » آبو بكرء الا نصاري الا ندلسي الشاطبي » شاطبة ۲ ٩‏ هه 
- القاهرة 77۲ ه). وقبل رحيل ابن نوي الداع منیبب وفیها 
سمع الفتوحات AQU‏ على ابن سودکین سنة 1۳۹ هر ° » ثم مر بدمشق. وفي 
القاهرة ولي ابن سراقة مشيخة دار الحديث الکاملية. 


۰ المجلد ١ه‏ ص ۳۹-۳۹۱ . وفي الحاشية رقم ( ه ) من هذه الترجمة (YN ue)‏ 
قائمة بالراجم الا خری . يمكن أن نضیف إليها ترجمة السخاوي له في‌القول dl‏ مخطوط 
برلین ۲۸۹ G(Spr790)‏ ۰۱۰۳ وهی تلخیص لا ورد فى DES‏ الذهبی . کذلك يجب 
الرجوع إلى ترجمته لدی ابن كثير: البداية والنهاية؛ بیروت ۱۹5 ج ۱۳ ص ۰۳۱۸ 

. .ر. عثمان يحيى» تاريخ مولفات ابن عربي وتصنیفها» سماعات الفتوحات المكية‎ ٤ 
(O. Yahia, Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabi, Damas, IFEAD, 1964) 
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وقد نصح ابن سراقة الشیخ فخر الدین بن عز القضاة عطالعة تصانیف ابن 
عربي . وحين رجع إلى دمشق لزم العبادة» وأقبل على کتب الشیخ الأكبر« فنسخها 
وتلذذ بها». رر. الذهبي» تاريخ الاسلام . كذلك یقول ابن كثير في البداية 
والنهاية : إن ابن عز القضاة كان ينسخ من كلام ابن عربي ورقتين كل يوم ) . 

ولا عاد ابن عز القضاة إلى دمشق ( على الأغلب قبل سنة 57 هد. وهو تاريخ 
وفاة القاضي يحيى ابن الزكي )» أقام صداقة مع شخص آخر يعتبر من أهم أصدقاء 
ابن عربي وهو القاضي محبي الدين يحبى ابن الزكي» وتنقل لنا ست عجم ما سمعه 
شیخها من القاضي بصدد أفكار لابن عربي غير مقيدة في مؤلفاته. (ر. ص ۱۳۳ ). 
والواضح من ترجمة فخر الدين بن عز القضاة أنه قضى ما بين ٦۸‏ "ه وسنة وفاته 
٩‏ هه في دمشق ينسخ مؤلفات ابن عربي » ويؤدي الصلاة بأوقاتها في امجامع الاموي» 
خلف الأئمة الأربعة كما يقول ابن كثير. وقد صلي عليه يوم وفاته في الجامع نفسه ودفن 
" في تربة آل الزكي إلى جانب ابن عربي » في سفح قاسيون بعد نصف قرن من وفاة الأخير. 

المعلومات التي وصلتنا من المراجع التاريخية ( وبخاصة تاريخ الإسلام 
للذهبي ) تطلعنا على علاقة بين شيخ ست عجم وابن سراقة أحد أتباع ابن عربي 
الذين عایشوه؛ كما نفهم من هذه المراجع ومن القصة التي روتها ست عجم في 
شرحها للمشاهد» بان شيخها ارتبط بصداقة مع أشد الأصدقاء القربین من ابن 
عربي : القاضي ابن الزكي . ( والثلاثة يحملون اللقب نفسه «محيي الدین»» أي 
ابن الركي» وابن سراقة وابن عربي نفسه ) . 

لا تقدم لنا هذه الراجع أي معلومات عن مؤلفات ممكنة لفخر الدين ابن عز 
القضاق والصلة الوحيدة التي كانت تربطه عذهب ابن عربي هو أنه كان ينسخ 
مؤلفاته. ومن هنا نفهم مبررات الحكم الذي يطلقه الذهبي على ابن عز القضاق 
وفيه (o d‏ بان ابن عز القضاة :لم يقف على حقيقة مذهبه بل كان ينتفع بظاهر 
كلامه). ولا كان ابن عز القضاة مهتما بالحديث النبوي وكان ينسخ منه ورقتين كل 
"یوم ( كما نسخ أهم مراجع الكتب الحديثية وهو كتاب (جامع الأصول) (ر. 
الذهبي تاريخ الإسلام ). فان الذهبي يشير إلى تعظيم ابن تيمية لابن je‏ القضاة 
إلى أن اكتشف أن له بيتا من الشعر يوحي ب« الاتحاد). وما كان من الذهبي إلا أن 
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ذکر استاذه ابن تيمية أن البيت المذكور مستوحى من حديث قدسي, هو حديث 
«قرب النوافل». ثم یضیف الذهبي OÙ‏ ابن تيمية ركز على « سياق الحديث» لنفي 
آراء ابن عز القضاة. الا DA uisi Y tus of‏ شع استاده في cse ea‏ وکا 
نستشف من الذهبي بانه كان يريد أن یجد مخرجا لصدق ابن عز القضاة مؤكداً 
على أنه لم یصدر عنه ألفاظ أو «جهرمة» (مجاهرة مع التحدي) أو «جهورة» 
كتلك التي نجدها لدى «الاتحادية». 

إننا هنا أمام حالة فريدة: أحد أتباع ابن عربي ( الذين جمعوا بين التصوف 
وعلم الحديث ) ينال احترام وإعجاب تلاميذ أبن تيمية المقربين كالذهبي ؛ وبدرجة 
ادق ييا أبن T‏ ذلك أن الأخير كان يتعجب هو نفسه من «حسن الظن» 
الذي كان يتمتع به ابن عز القضاة في دمشق على الرغم من أنه كان ينسخ كل يوم 
ورقتين من كتب ابن عربي ! 

تبقى هنالك عدة أسئلة : أين كان يجتمع محمدابن الخطيب وزوجته ست 
عجم شارحة المشاهد» بشيخهما فخر الدين ابن عز القضاة؟ هل كانا یزورانه. 
أحدهما أو كلاهماء فى دمشق؟ هل سافر هو إلى بغداد للالتقاء بهما؟ ( لا تشير 
الصادر التاريخية إلى آنه سافر ul‏ بغداد !) لا نغلك حتی OE‏ اي (جابة علی هذین 
السؤالين. والعلومة التي يقدمها لنا ناسخ مخطوط آيا صوفیا ۰ ۲ ۰۲۰ علي المرغيناني» 
تفيد بان نسخ امخطوط قد تم في الخانقاه المدرسة) DL‏ لصیق الأموي 
وذلك بالقرب من مکان إقامة شيخ ست عجم ابن je‏ القضاة» وان Eh‏ تم في 
آواخر حياة هذا الشيخ EAE‏ 2 ؛ وبالتالي فإن آثر 
caeci‏ مولهه شرح الشاهد یظل حتی الان Last‏ 

وأخيراً فان آهم ما عکن الترکیز عليه هو أن صلة ست عجم بابن عربي» هي 
صلة روحية مباشرة وشخصية كما تذكر هي في المقدمة ). ولکننا بالإضافة إلى 
هذا اللقاء في «عالم الثال» ( والذي يذ كرنا بلقاءات ابن عربي مع الصوفية الذين 
سبقوه» في كتابه « التجليات الإلهية) )» فاننا نستطيع أن نجد شجرة نسب بينها 
وبين الشيخ الأكير تمر عبر شخصين عاصراه واجتمعا به: ابن مثراقة ( محبي الدين ) 
وابن الزكي ( محبي الدین) . 
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ست عجم بنت النفیس 

ولکن السؤال الأهم الذي یطرح نفسه هو : كيف يمكن لهذه الصوفية الفريدة 
أن تشکل حلقة في سلسلة من الشایخ الصوفية وهي أمية ما كان في مکنتها أن 
bus selle ile le Red‏ 
بحسب لقبه « اخطیب » مع میول صوفية . لا آن وجود شيخ صوفي مشترك لهما 
بوداي ی او obs‏ ی ی usu‏ ی كارح اس 
العربي الإسلامي» ولا عکننا إلا أن نزداد إعجاباً بذ کائها وقدرتها على تطویر مذهب 
صوفي معقد مثل مذهب وحدة الوجود بالاعتماد LS‏ على « الثقافة الشفوية)» 
والتسلح بقوة الذاكرة» وهما آمران امتاز Log‏ احدنون أكثر من الصوفية. 


۳- ست عجم وابن عربي 

الأمر الا کثر [دهاشآهو ما تسوقه ست عجم عن علاقتها بابن عربي ( ۱۳۸ ه/ 
۰ فهي وان كانت قد Cab‏ ثقافة شفوية في التصوف الدائر في فلك 
الشيخ الا کبس فإنها تحدثنا عن لقاء روحي جرى بينها وبينه بعد وفاته بما يقرب من 
نصف قرن ( وذلك بالاعتماد على تاريخ تأليفها لشرح المشاهد سنة (AAT‏ 
وتحدثنا بانها رأته بحضرة جماعة من الأولياء وأنها سألته الاستمداد من سيرة 
« الولاية»» والتوقيف على صورة « التسليك». وقد طلب إليها ابن عربى بالمقابل فى 
نهاية هذه الرژیا آن تشرح له کتاب الشاهد وتفتح استفلاقه « لانه من mr‏ 
الکتب الشکلة» (ue)‏ . ثم تؤكد في آخر شرحها للمشاهد بانها « اجترات على 
فتح مغاليقها) . وانها لم d‏ من معانیها سوى معنّى las‏ وهو LI‏ وضعها 
على هذا المنهج . وأنها فعلت ذلك تمشيا مع مقصد ابن عربي . . ثم تضيف Ul):‏ 
امراة عامية أمية خالية من كل العلوی خلا العلم بالله تعالى. ولم أصبه بتعلم ولا 
بقراءة من الكتب ولا من عارف موفق» لكنه وهب من الله تعالى» أخرجني من 
الجهل إلى العلم في ليلة واحدة» ووصفني به وصف تقمص بعد العراء عن كل ما 
يطلق عليه اسم العلم واللغات التي يفتقر إليها الشراح والمصنفون» لكنني عربية 
الأصل) (Ep)‏ 


ه.ر. الحاشية رقم 5 
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المقدمة 
تؤكد ست عجم تفردها بفهم مشاهد ابن عربي» وقد كتبت تقول : ( ونحن 
نعلم مقصوده بهذا ما هو دون غيرنا من الناظرين في هذا الكتاب deals‏ 
افتراء» (ص ۲۰۰ ). ولسنا ندري إن كانت قد اطلعت على شرح ابن سودكين” 
للمشاهد من قبلهاء ولا فمن هم الذين اعرا ab‏ افتراء € هل عکن آنها كانت 
تقصد بهم صوفية عصرها؟ 
d‏ ل ال de idi‏ 
الکامل والقطب أو «اسم الله الأعظم في الوجود) ص۲۳۷ ) فانها Y‏ تتخلی عن 
النظرة النقلدية في cue‏ ال ی ليق تفر هر ی الا dokn‏ 
T"‏ : «نحن نطقنا من جهة الحقيقة» وهذا الشاهد نطق من جهة الظاهر) 
YA a)‏ ( فتضع نفسها في مرتبة أعلى منه» ثم تخفف من حکمها معقبة : 
(و... لا یخفی عنه ما آردناه من الحقيقة.) إلا آنها بشکل عام تظل وفية لتعالیم 
بالکامل» ( ص۲۹۷ ). 
من خلال هذه اللمحات السريعة عن شخصية ست عجم نکتشف بأنها 
تحاول أن تكون مستقلة عن شيخهاء وهي لا تتورع عن إبداء آرائها بصراحة تجاه 
أفكاره (ر. ص ۲۲۲, ۲۵۰ ) وإن استخدامها المتكرر في التعبير عن وجهة نظرها 
للضمائر« أنا» و« نحن» والی» أو( إننا) يؤكد هذه النزعة إلى التميز والاستقلال. 
فهي تلح على هذا التفرد من بين البشر بهذا القول Usb:‏ اختصصنا بالخلافة 
والمقابلة والمماثلة والاقتسام والاتصاف دون غيرنا من العباد... مع أننا حققنا ما 
أتتت به الرسل). ( ص ۲ ۲۷ ). 


£ -مؤلفاتها 

إضافةً إلى شرح المشاهد الذي نقدمه هناء والذي ذكرت فيه ست عجم 
مؤلفاً سابقاً لها بعنوان کتاب eid‏ ما یقرب من عشرین مرة " Ibique tan)‏ 
العنوان آنها متأثرة بفكرة ( خاتم الأولياء) عند ابن عربي ) فانها آلفت كتاباً (edu‏ 


۱۵۲۰۹۱۹۸۱۷۲۱۵۹ CY Ve ۸ CA co Y انظر الصفحات‎ . 7 
۳ ۳ NAT PIN PAT لاا اللا لاا‎ 


NE 


ست عجم بنت التفیس 
وقد وصل إلينا Last‏ في مخطوطتین من مكتبة السليمانية باستنبول وهما : ایاصوفیا 
Xov pea es‏ | وهو بعنوان کشف الکنوز( ای صور عنه في آخر هذه القدمة ). 
وقد ذکرت فيه کتابها هذا وهو شرح الشاهد . وکشف الکنوز مقسم إلى أربعة 
عشر فصلا كما pi‏ ابن عربي كتاب المشاهد إلى أربعة عشر مشهدا. 


ه- تحربتها الصوفية 

نتبين من خلال شرح المشاهد وکتابها « کشف الكنوز) بان لها جربة صوفية 
متميزة. فهي أولا من «أهل الجذب» كما هو الحال بالنسبة لابن عربي وكثير من 
الصوفية الذين اختارهم الله لهذا الطريق دو نما عزم مسبق على الانخراط فيه بحسب 
أقوالهم. (خ. أياصوفيا ۲۰۲۰ ق o‏ آسب ). وهي tus‏ نفسها كذلك من أهل 
« الوراثة) فتقول :«لولا الوراثة والوهب لا كنا قادرين على حل هذا الکتاب» ونرکب 
نهج من تقدم من الأولياء» كصاحب هذا الكتاب ( ابن عربي ) ومن مائله) رص (Ao‏ 

آما « الشاهدات» التي تتحدث عنها فإنها تُشبه أو تفوق في بعض الأحيان 
مشاهد ابن عربى نفسه كما رأينا فى علاقتها به. فهى تقول ١:‏ ومثل هذا شهدته 
في مشهد آثبته في کتاب لقم ,اد قال [الله] لي من جملة امخطاب Lin:‏ العالم» 
Oo |‏ مد من عارات aux‏ :انان due‏ 
له هذا الخطاب في عدة مشاهد» رص ۰ 4 (Y‏ بو کتیرا ما يعمل لنا معل هذا 
الشهود) oue)‏ ). 

إن اکثر ما يثير الاعجاب في شخصية ست عجم هو الطريقة النقدية التي 
تعالج بها صوفية عصرها . فإلى جانب نقدها لبعض الصوفية وأتباع الطرق بقولها : 
«من أصحاب الدلوق ( لباس الفرو) ولباس الصوف وأصحاب الرقعات وغیرهم» 
رص ۰ ۲۷ )» فإنها تدخل في حوار غير مباشر مع صوفي من مدرسة ابن عربي لا 
تذ کر لنا اسمه ولکنها تصفه بانه من تلامیذ الشیخ سعد الدين الحموي ( Fate ٠‏ 
۲ م) (ابن (Re‏ ۲ وقد قال هذا التلميذ حاكيا عن استاذه : ( إن الله تعالی 


۷ . سعد الدين ب بن المؤيد بن محمد بن حمويه الجويني فقد سكن سفح قاسيون بدمشق وكان 
من أتباع ابن عربي بعد أن تتلمذ على e£‏ الدین الكبرى» ثم عاد إلى خراسان وتوفي فیها سنة = 


^e 


القدمة 

خلق pot‏ على صورة الا حدية وخلق حواء على صورة الواحدیة» وتعقب ست عجم: 
« وقد ورد السؤال على لسان صاحبي محمد ابن خالتي» ( ص٤‏ ۳۰). والحوار o3]‏ 
بينها وبين سعد الدین حمویه يمر من خلال تلمیذ ابن حمویه وزوجها الذي نقل 
إليها راي هذا الصوفي من أتباع ابن عربي . وهي تجيب قائلة : الما سمعت السؤال 
ct‏ منه العكس») وبحسب رأيها : 9 يجب أن يكون آدم مخلوقا على صورة 
الواحدية وحواء على صورة الأحدية» ثم تؤكد بان مرتبة الأنثى هي أكثر تناسباً مع 
الأحدية التي تعتبرها من أسماء الاطلاق» وهي أعلى مرتبة بحسب مذهب ابن 
عربي من الواحدية التي تتناسب أكثر مع أسماء التقبيد . وتقدم على ذلك دليلاً 
فریدا من ابتكارها في قولها : «کان الله قد ظهر OT‏ خلقها بصفة الأحدية... لأجل 

اشتراك الاسمین فی الا نوثة : لان الذات cà ja‏ وحواء (uil‏ (ص ۵ ۳۵). 
ed‏ تخب اروت مرا تا فلم زا بحر decir‏ السو مد ینت وید 
فى التصوف وقيمته الأخلاقية قائلة : ٠‏ الشیخ سعد الدين التقول عنه هذه الحكاية» 

لم أشهده من الكاملين» وان كان مبرزاً في فضله وشهرته» (ص 0 ۳۵). 


الأفكار الأساسية في شرح المشاهد 


-١‏ الشهود 
۱- التجربة الشهودية في تصوف ست عجم وابن عربي 

يتميز شرح ست عجم لمشاهد ابن عربي بغنى المفردات الفنية * التي ابتكرتها 
وذلك للتعبير عن فهمها لنص مستغلق كما أراد له ابن عربي أن يكون. وانفراد 
ir u RUM ARE ipeo eges‏ ل ء يخالف فيها ابن 
۸ لا po gue mc i‏ 
سبیل QUÀ‏ تعریفها لد« الوقت» رص ۲۲۰ »۰« الرفق» ص ) ۲۲۳ ) «الخطاب السرانی 
والفهوانی» ( ص y (Y Yo‏ البصیرة» ( ص 5 ۲۲ - ۲۲ )9 الدعاء» « الصفح» رص QYY‏ 
« الظاهر التجزی» ( ص (Y YY‏ الاتصاف» ) ص ۱۰۲۲۷ السکنة»» ue) Syl‏ ۰۲۳۰ 
۳ )0( العظمة) وص ۲۳۰ )۱۰ اللمیة» ( ص ۲ الکمیة»» « الوحدانية) (ص ۰0۲۳۳ 
« الوجود» cce ab y c‏ سر الحياة) (ص (CY EY‏ الشعور»: « الهویة»» « احل» « الطالع» 
)2 ۱00۱۹۷۰۱۸۲۰۱۸۱ امري» ( ص ۲۷-۲۲ )۰ 


م1 


ست عجم بهذه الفردات دون سائر تلامیذ الشیخ الا کبر یجعلها حالة استثنائية في 
مدرسته من جمیع الوجوه. إن عرضا سریعا لهذه الفردات الا صيلة التي تختزل 
تجربة مكثفة و« بناءً فكريا) معقدا لا يغني عن الرجوع إلى نص ست عجم نفسه » 
لأننا نحاول هنا استكناه تجربة تستعصى على العقل التحليلى . 

تری ست عجم بان ساس هذه التجربة یقوم علی « خلع» او« ed]‏ اجسد 
الظاهر»» بغير تالم في حالة هي بين الوت واليقظة (ر. ص ۲۷ ). إن خلع البدن 
كشرط أساسي لتجربة ( المشاهدة) يتم بأحد سبيلين هما : ( الجذب) أو« الإرادة). 
فالصوفي كما هو معروف عند ابن عربي : إما مجذ وب أي يصل « بال جذبة الإلهية) 
إلى على القامات» او سالك يقر ج على الطريق لیقطع القامات aen‏ بهد الان 
خلال زمن يطول أو یقصر بحسب عناية الله به» وبقدر قوة همته أو رادته . 

وفي UIS‏ الحالتين فان الصوفي يبلغ مرحلة «إلقاء اجسد بالقدرة على مفارقة 
الحياة العهودة» (ص ۲۷ ) ویصل إلى مرتبة تسمیها ست عجم :«القیام في 
الصورة»» وهي مرتبة تقذف به إلى ( عالم الباطن) ys‏ یام LIN‏ 
ومن أعطي سر الحياة « فلا رد عليه). وتمهد ست عجم بذلك لمصداقية ابن عربي 
وتشرح عبارته التي يكررها في بداية كل مشهد :«آشهدني». وهي ترى بأنه 
يعني بذلك أن الله أيقظ له « الدراكة»» وهي ملكة الوعي التي تتيح له oem‏ يقوم 
في الصورة» النظر إلى «ظله؛ (أي إلى صورته اللطيفة ) النافذ إلى جهة الباطن» . 
ENTE M‏ الرور مجر الفناء» الودي إلى و البقاءء. والفناء لدیها 
«عدم نسبي» حيث تستوفي الهوية الإلهية صفات الشاهد . وتميّر ست عجم في 
تجربة الشهود بين ثلاث مراحل: dia‏ وهي « الاطلاع» (أي النظر إلى الله» ص 
۷ ) وهو بحسب تعریفها : «ما یحصر البصر في محل فریب) . والثانية وهي 
« الوقفة» وهي مع « الاطلاع اللائی بها تستند إلى الهلة» رص ۲۲ )۰ وعیبها UT‏ 
محدودة الأفق» كما هو الحال فى تجربة النفري في کتابه« الواقف». أما المرحلة 
الثالثة فهي « الشهود» . ومن ی الاطلاع و :«الجري». وتعرف ست 
patruo eme‏ الود من supe‏ إلى عبرو فيا تلع وج ما یجمل ordi‏ امام 
الصوفي متحركاء لان الوقفة « قصيرة» لنقصهاء والشهود بکونه « صورة ظلية» أي 


المقدمة 

محل« الانطباع الباطني) ( ص ؟ )۰ وهي ضد عالم الظاهر أي أن الشهود الباطني 
يفوق الشهود العيانى الظاهر ب« شدة الظهور النوري» (( ص 75 )» كما أن شهود 
EE‏ با تيناع d‏ كلها وس رن شاخ 

إلا أن الشهود كمنزلة روحية Usa‏ الأصل عن فعل إلهي . تقول ست 
عجم : «ینظر الله صورته في الراة فيجدها منطبعة بالنور» . والمنطبع هو( صورة 
الشاهد) (ص (Y V‏ وفي حال الشهود كما تقول ست عجم يتحد الشاهد 
بالشهود ولا تمايز بینهما « إلا فى اللفظ . فمن وجد الشاهد بالحقيقة وجد المشهود» 
إذ لاحقيقة للشاهد» مع وجود الشهود رص ۵۲ ). وبواسطة الجذب يرتقي الصوفي 
إلى « اللاحظة»» والملاحظة تنبهه على الاطلاع وهو كما رأينا ١‏ النظر إلى الله) . 
فيغدو الصوفي في « حکم يومئذ) ( ص ۰ ۲ )» أي أنه يصبح خارج إطاري الزمان 
والکان . والمرآة المذكورة هی فى آن واحد محل الشاهد و( قلب الصوفى). ( وفى 
حال هذا الشهود تکون مرآة ای فقا که لتيل nm steil‏ 
ولعلها لشدة صقالها تميز بين التحدین اللذين قد طلق علیهما الواحدیة)" . s‏ 
١‏ بلطفها الشفاف is d‏ الا شیاء وظلها؛ رص ۲۷ ) وذلك بحسب dl‏ الذي تقره 
ست عجم : « الباطنون أظلال الظاهرین». على أن يفهم من كلمة «الظل» : صورة 
لطيفة للإنسان في عالم الباطن الروحي . 

وعلی الرغم من أن مرآة القلب واحدة فانها تتيح إراءة ثلائية. فهي En‏ في 
حال التجربة الصوفية : ۱ ) عالم الظاهر» ۲) وعالم الباطن أو ما يُسمى : «البطون 
الظلي»» (Y‏ وعالم الخفاء رص ۲۷ ) وهو على ما يبدو يشبه عالم QUI‏ عند ابن 
عربي» وهو عالم برزخي متوسط بين عالم الظاهر وعالم الباطن. وترى ست عجم أن 
القصود من الشهود هو طلب العلم وبلوغ اليقين (ر. ص ۲۹ ). فاكتمال المعرفة 
والعلم في الشهود الكلي مرتبط بالقدرة ( على الخلع) بحكم المشيئة (ر. ص 717 ). 


dA.‏ ابن عربي بين ( Gode T‏ وهي مرتبة الذات الإلهية المنزهة عن المثل والتى لا يبلغها لا 
العقل الانساني ولا التجربة الصوفية. آما « الواحدیة» فهي الرتبة الالهية التي تتیح العلاقة بين 


BE 


۲- الکشف الصوري 


الرتبة الا ولی من مراتب الکشف هي الغبر عنها بالصوري ( الصورة التي 
خلق علیها آدم ) (ص 57 ). وتحدئنا ست عجم عن « الکشف الصوفي» كملكة 
علیا للصوفي فتقول : « لا يشهد لتحقیق البصيرة سوی الکشف . لأنه بواسطة 
الکشف حصلت البصيرة» وبواسطة البصيرة حصل الاتصاف, وبواسطة الاتصاف 
تمكنت العرفة. والکشف أصل هذه كلها وهو شاهد لها» ue)‏ ۲۲ ۲). فالکشف 
یقود إلى البصيرة التي تقود إلى « الاتصاف» وهو ذروة العرفة الصوفية لدیها . وکما 
سبق فقد فهمنا أن « الاتصاف». ( وهو الاتصاف بأوصاف الله»ص ۱۸۱) لا يمكن 
کشفه باللغة « لأجل ضیق محل القبول عند السامعین» (ص ۲۲۷ ). کماانه لا 
يجب تصور هذه العرفة خارج حد ود العقل . إن ست عجم تميز بين الحالة التي 
یکون فیها الصوفي قبل الکشف لأنه لا يعرف الله حقيقة ما دام « في حکم البشریة» 
( ص (AV‏ وحاله أثناء « الشهود» وهی حالة أعلى من حال ١‏ الفناء» لأنها آقرب إلى 
البقاء1 . ,95 کد Ot‏ الصوفی آو العارف لا تصدق العرفة علیه إلا بعد رده بعمکین 
عقله» رص ۱۷۸ )» لأن الصوفي قبل التجربة آقل غنى ویصبح متمتعاً مزايا جديدة 
بعدها. وحالة « الشهود» هذه أو أعلى les‏ شهود الجري) لا تد وم CS de‏ 
فهي تخبرنا بانه « لا یلبث آحد في عالم الغیب AST‏ من آن واحد» ردص ١77‏ ). 
وبالالي فان صاحب الشهود خاضع لبعض الشروط» مثل : 

أ- التمکین في الاتصاف ( بالاً وصاف الإلهية ). 

ب- اجري من شهود إلى شهود 

ج- سعة الا دراك اختص ب« نور الشعور» النسوب إلى الهوية الالهية ( ص 
۳۲ 


إلا أن JUS‏ الذي یشکل خصوصية لشرح ست عجم هو معالجتها لفکرة 
«الرآة». وهي فكرة توسع ابن عربي کثیرا في استخدامها مقارنة بالصوفية الذین 
سبقوه کالغزالی وسواه. الا أن ست عجم تذهب آبعد من غیرها في هذا المجال» 


١١م‎ 


المقدمة 
وله هي شوه e‏ الى جدافيهنا مراه تعنم abb‏ ملت يذهب ري 
فلسفي . وقد Gal)‏ جزءا منه في موضع آخر ( تجربتها). وسوف نسوق هنا نصا 
یساعددنا علی فهم دور ICM‏ كوطيط لا فى عنه في عملية الشهود. 

dun ا‎ Bu 
و خلاء) ا والمرآة‎ eai كان النور لله بمنزلة المرآة) ا( ص ۵۶ ۰)۲ رهي‎ « 
النور . هذا الخلاء أو الفراغ يشبه أن يكون سبيلاً أو دربا« تمر الظاهر عليه من الله إلى‎ 
إن خلق العالم مرتبط بظهور صورة إلهية مقيدة تنطبع على‎ .) ١ 5 5 الکامل» رص‎ 
الرآة. في الطرف القابل فان ما ينطبع في المرآة هو صورة العارف أو الكامل الذي‎ 
يشكل واسطة لنقل الفيض الإلهي» هذا الفيض يتشكل أسرارا في قلوب الصوفية.‎ 
تقول ست عجم :«آول متميز في المرآة التي هي النور : صورته المقيدة على سبيل‎ 
والمظاهر كلها أو الخلوقات‎ ) ۲ ١5 الانطباع, فكان المنطبع هو صورة العارف» (ص‎ 
ليست سوى « آشباح» تنعكس على المرآة. لذلك ترى ست عجم بأن قلب الصوفي‎ 
: له أربعة آوجه كل وجه منها بمنزلة مراة‎ 

الوجه الأول :«ما يلي الظهر بالتقريب إلى جهة الأولية) (ص (Y‏ 

الوجه الثاني : هو مقابل للأول وهوهمايلي الوجود الظاهر تنطبع فيه 
المتميزات التي في الوجه الأول انطباع مائلة وخلق صوري». 

الوجه الثالث : وهو« منزلة اليمين» يصدر ae‏ القهر والقوة وما أشبههما من 
الأسماء» وسعته حقيقة الجنة). 

الوجه الرابع : «منزلته الشمال : النقمة لا يشوبها شيء من الرحمة» منها 
صارت حقيقة إبليس . . . تختص بالاسم الإلهي « النتقم) . 


4- المعرفة الصوفية والمعرفة النظرية ( العقلية ) 

تری ست عجم OÙ‏ الصوفي يستعلي على مقام « الاستدلال» العقلي» لأنه 
يطلع « على غوامض لا يثبتها العقل » بل یباینها کا جمع ب بين النقیضین) ( ص (EY‏ 
وتطلق على مضمون التجربة الصوفية وهي ١‏ حقيقة القلب» اسم( اختزّن» وقلب 


Ve 


من« الختزن» وتفاض إلى اخخزانه . أما الخازن لها فهو الا سم ug‏ المدبر» .3 والتدبير 
هو لطف سار 5 فى الوجود لأجل سريانه تحصل له الإحاطة اضطرارا» (ص ۲۳۷). 
Li‏ العقل او« القوة النظریة؛ ual‏ تلعب دور y‏ الحجاب على انخزون). 

و١‏ جثمان» هذا القلب هو الاسم الإلهي١‏ الجامع) أو« الله)» وصورته« الرحمانیة) . 
وجعل قلب ١‏ اختصره خزانة لهذه« الصورة الرحمانية) التي le‏ عليها ست 
عجم اسم ( قلب الوجود) ( ص ۲۳۲۰ ). 

وهي في آخر شرحها تهاجم الفلاسفة الطبیعیین والدهريين والروحانيين 
والمعتزلة. وعکننا أن نستنتج بان سبب هجومها عليهم هو اكتفاؤهم با معرفة الخاصة 
بهم وإهمالهم المعرفة الصوفية وملکتها القلب وص ٤١١-۳۳۹‏ ). 

ونفهم من بين السطور Of‏ هجومها على هؤلاء الفلاسفة ومن شابههم لا 
ينطلق من موقف معاد للعقل» بل من الزعم بان العقل يمثل بمفرده كل المعرفة أو کل 
الحقيقة الممكنة. 

وإذا رجعنا إلى بعض نصوصها نفهم Of‏ مجموع المعرفة مندرج تحت الأسماء 
الأربعة :( الأول والاخر والظاهر والباطن» . فالمعرفة النظرية لديها لا تستوعب إلا 
«ربع الوجود) GA‏ مبنية على « قاعدة العقل من الاسم الظاهر». QA ue)‏ 
وهي تؤكد أن (أهل الشعور» أو «أرباب العقول» هم « الواقفون عند حدود العقل» 
وآن «معرفة الظاهر) بأيديهم» فالعقل الذي يحكم على الظاهر« مقهور تحت 
حوطته)» ومن هذا القهر « حکمت أئمة العقل على العلومات»» وکل ما طلق 
عليه « الظهور» انحصر لهؤلاء تحت am‏ العقل (VAY ue)‏ 
—o‏ التصوف والفلسفة 

ویظهر في سياق شرحها للمشاهد بعض الا سماء والولفات التي تأثرت بها 
ست عجم مثل الرسالة للقشيري ( ص ۱۳۱ (Y «A‏ والنفري وکتابه الواقفف 
(ص 4 ۱۲ ) وآقوال متفرقة لابن عربي من کتابیه الفتوحات وفصوص الحكم. مع 
COE‏ ی ای ی ليطا في و ی ی 
اشتهروا منهم بالتمکین كالجنيد وابن عربي وتضع نفسها معهم» لأنها كما تقول 
تخلصت من آثر« الحال) Y Y ua)‏ ۲). والذي يزيد من دهشتنا هو آنها من خلال 


م 


المقدمة 
هذه الثقافة الشفوية تنقل آراء « الحكماء الا قدمین» وتذكر منهم بالاسم هرمس 
كما تذكرآراء طالس ١:‏ كل شىء وحياته الماء) ص ۲۹۷ ) أو قولها : ( سمّت 
E‏ شورس لال شام الرطوية رم كبا طرق 
M T S‏ یر és‏ أشي مدان وم شن رط SY‏ یر انیت انیم 
( ص۲۳۸ ) أو تتعرض لناقشة أكثر المشكلات الفلسفية إثارة في تاريخ الفلسفة 
العربية الإسلامية وهی مسألة «قدم العالم» (ص”١١‏ ). كما أنها توجه النقد إلى 
الفلاسفة الذین قالوا بان « انله علة الوجوده وتنتقد من فهم أن ابن عربي تبنى 
الفکرة نفسها (ص لاه ). 
وهذا يؤكد أن ست عجم كانت تنتمي إلى حلقة فكرية تسیر على Ua‏ 
التصوف الفلسفي الذي انتشر مع السهروردي المقتول ( تستخدم ست عجم في 
كتابها كشف الکنوز المصطلح المعروف لدى السهروردي كما ورد في كتابه حكمة 
الإشراق :« التأله»» ر.خ أيا صوفيا ۰ ق۲ أ) ومع ابن عربي ثم مع تلاميذه : 
مثل شيخها وشيخ زوجها ابن عز القضاة» ولكنها تظل أكثر ٍخلاصا لابن عربي 
الذي E‏ شيخها في أكثر من موضع ( كشف الكنوزق .)17١‏ وتؤكد» كما هو 
الحال لدیه بأنها لا تمشي ( إلا على منهاج الرسل عليهم السلام» (Ape)‏ 
وهي لا تتردد في الهجوم على بعض صوفية زمانها من يدعي الشهود «دعوی 
وافتراءً» ( ص ۱۸۰ ). وتطلق عليهم في كتابها كشف الكنوز اسم« أرباب الدعاوی 
الكاذبة)) ( خ. آياصوفيا pls‏ اد 


ب- الوجود 
۱- حول ( وحدة الوجود) 

لم تستخدم ست عجم هذا المصطلح في شرحهاء وأول من استخدمه دون 
أن يشير بالضرورة إلى المذهب الذي نعزوه إلى ابن عربي إشارة كاملة هما صدر 
الدين القونوي وابن سبعين ' ' وقد توفيا قبل أن تكتب ست عجم هذا الشرح 
٠‏ . حول تطور مصطلح وحدة الوجود ر. سعاد حكيم» المعجم الصوفي» مادة : وحدة 


الوجود» ومقدمة كتاب عبد الغنى النابلسى» الوجود احق. بتحقيق بكري علاء الدين» 
العهد الفرنسي » دمشق ۰ المقدمة باللغة الفرنسية ص ۵ ۲-۳ ۵ . 


م ۱۵ 


ست عجم بنت النفیس 
بقليل piden‏ وو سكي يسهم إلى حد كبير في 
UM E‏ ل 

تفس عجم بين العلم الذي «عند العارفین» والعلم الذي( عند العامة) . 
(ص ۳۹ ). وت کد على صعوبة نقل التجربة الصوفية إلى الاخرین . فالتجربة الصوفية 
لدیها تقوم على ما تسمیه «الاتصاف». وهی تقول بأن ما یوصل الاتصاف إلى 
الفهوم قول العارف : « إنني متصف مجموع الوجود» وه آنا فان في ذات الله تعالى» . 
( ص ۲۲۸ ). وهذا الاتصاف بحسب تعبیرها : ١‏ لا يمكن کشفه لأجل ضیق محل 
القبول عند السامعین. ویتفق أن یکون عند الکامل ما قصور في العبارة وإما شح 
لأجل الصلحة أو لأجل الخوف . ولا عکنه ستر الا شیاء الواردة cade‏ فیعبر عنها Le‏ 
هو آغمض متها فیزداد الناس بها يرا والأول سترمثل هذه الا شیاء» وض ۲۲۷). 

إن هذه التجربة التي یتعذر نقلها لأسباب لغوية واجتماعية هي في الأساس 
تحربة شهودية. وعنوان كتاب ابن عربي يشير إلى « المشاهد والمطالع) التي وردت 
عليه في أثناء شهوده. ولا كانت ست عجم تملك التجربة الشهودية نفسها فقد 
حاولت بأسلوبها أن توصل إلينا تجربة مثيلة Len‏ هو أغمض منها). وإذا كنا نعجز 
عن مجاراتها هي وابن عربي على صعيد التجربة» فان أفكاراً أساسية لديها تكشف 
لنا عن بناء مذهبي يدل على فهمها الخاص لوحدة الوجود. وعلى الرغم من أن هذا 
البناء لا يشكل منظومة فلسفية واضحة المعالم فإننا نستطيع أن نوجز الأفكار 
والعبارات التي تعكسه لدى ست عجم. لنبدأ بشرحها قول ابن عربي في تجربة 
الفناء :«أنت عند نفسك فان وعندي موجود»» فهي تقول :۱ «فلا یظن السامع 
أنهما وجودان محدثان» وإنما وجود واحد. Ce‏ . وعکننا أن نتبين لدى 
ست عجم نمطا من وحدة الوجود باتجاه واحد » أي انطلاقاً من الذات الإلهية خارجا 
نحو العالم» دو نما إمكانية لعكس الاتجاه» وذلك من خلال تأكيدها :«هو كل 
شيء» وليس کل شيء هوا ( ص۳۳۳ )» أو حين يكون الله هو المتكلم : «آنا العالم 
ولیس العالم آنا» ( ص ۲۲۲۰۰۸ ). وهذا يعني حسب ست عجم OÙ‏ « الله تعالى 
یکمل الأشياء وهي لا تکمله» ص۱۰5 ). 


م1 


المقدمة 

وإضافة إلى « اتصاف العارف بمجموع الوجود» الذي مر ذكره» أو | لاتصاف 
بالأوصاف الإلهية فاننا نعثر عند ست عجم على فكرة الاتصاف المقابلة» وهي 
« اتصاف الله بالتقييد)» « فإذا آراد الاتصاف بالتقييد مال ميلا إراديا فتحصل لذاته 
الصفات . فإذا آراد الظهور لهذه الصفات جعل نور ذاته مرآة ونظر فيها نفسه» فكان 
المنطبع صورة الشاهد » والناظر صورة مشهود... وفي الحقيقة : لا شاهد ولا مشهود. 
لکن هذه الكيفية التی تدشأ عن التقييد آوجبت القول بانت وأناء وهو خطاب بين 
هراق ,لاقيف quae MI‏ قاف هذا كلدو رس CP‏ رذن وق ایا 
الأخير« وحدة الوجود) يمكن أن aas‏ لق ue o‏ تومو ی 
المطلقة لا غير. 

فالعارف « ون اتصف بالفناء فلا يطلق عليه اسم الله. والله مع كونه مطلقا 
يظهر بصفات تحكم عليه بالتقييد) رص ۳۳۷). الأصل إذن في وحدة الوجود هو 
الحقيقة الأحدية المطلقة وهذا ما تؤكده عبارة ست عجم :«لیس في الوجود إلا 
الله» ظاهرا وباطنا» رص ۳٤٤‏ )» أما الاثنينية التى تبرز فى العلاقة بين الشاهد 
ces dL oa‏ و او فسوی الصنات قط اغارف مین 
عجموع الوجود أي بالصفات الالهیت واه الأحدية الإلهية تنزع إلى الاتصاف 
بالتقیید أي بحقائق العالم . 

وتحاول ست عجم sae]‏ مدلولات خاصة لبعض الصطلحات الفلسفية كي 
تعبر عن فکرتها بشکل آکثر دقة. فهي تری ob‏ الإنية) ' ' متحدة» أي آنها تعبر 
عن انوحدة الذاتية للمطلق» اما« الهویةه فانها متعد دة . وبالتالی فان الهوية متکثرة 
لذن « الهوية لا تقال إلا بعد الکثرةه rl .)۳۳ Age)‏ فى وحدة الوجود لدی 
ست عجم كما هو JU‏ عند ابن عربي هو وحدة الوجود TOM‏ 
عن تکرار بعض الأقوال التي a£‏ ما يشابهها عند ابن عربي من مثل :« الوجود على 
الحقيقة لله تعالی» أو« ليس في الوجود سوی هوية الله تعالی» ( ص۹٠‏ ) أو( ليس 
في الوجود سواه بل لا موجود إلا هو. لا يقال : « الوجود) لا له» دص 7ه )۰ أوما 


١‏ الإنيّة عند ست عجم تتطابق مع الصطلح الفلسفي الذي اعتبره الفارابي مشتقاً من ال 
« إن» . وهي تعزوه كذلك إلى الناطق بالقول :«إني» ( شرح الشاهد» ص 1۳ ۳). 


Ne 


تنقله على أنه صادر عن الله :«آنا واحد لا ثاني لي» أحدي لا تمايز في ذاتي» ولا 
تكثر في» ( ص۱۸ ). ۱ 

وعلی الرغم من هذا التفرد إلالهي في الوجود فاننا نجد ست عجم تربط 
وجود العالم بفكرة الظهور التعلقة بالاسم الإلهي « الظاهر)» وبالإرادة الالهية بالذات . 
فهي تقول Y»:‏ معنی للوجود إلا مظاهر صادرة عن الظاهر بها. الوجود الدرك 
بالحقيقة صادر عن مراد الله للظهور به» ( ص۷٥‏ ). وبالتالي فان « کل موجود صادر 
عن نله مان رس ۱/۵ So‏ جو ات Ges boe sd‏ إلا 2509 
بارادة الخالق بالظهور آما من حيث هو فانه لا حقيقة له. تقول ست عجم : 
« الوجود عبارة عن عبارة... لا حقيقة للعبارة الظهرة للکثرة التی لا حقيقة لها.» 
D)‏ ۱۹۹-۱۹۸). | 


۲- اقتسام الا سماء الإلهية 


كما رأينا عند ست عجم فان اصل الكثرة هو« الواحد». ولکن الاسم الالهي 
« النور» هو المیز للکثرة. (ر. ص45 ۰ AA‏ وتعوسع شارحة الشاهد في نظرية 
الأسماء الالهية ودورها في بقاء كل نوع من أنواع الوجودات» دون أن تبتعد عن 
اصل هذه النظرية كما وردت عند ابن عربی . فإضافة إلى تبنیها لما يشبه ' العلاقة 
ee |‏ ازول عن ر i a IA‏ كما بض Exile‏ 
الشهور : ۱ 
«فلولاه UY s‏ لما كنا ولا GE‏ 

فانها تؤكد بان « کل نوع من الوجودات بل كل شخص منفرد بذاته» وکل 
معنی جار على لسن الوجودات» بل کل لفظ» سواء كان له معنی أو لم يكن» هو 
اسم الله تعالی . ولهذا كانت آسماژه لا تتناهی» . وهذا ما يركز عليه ابن عربي |3 
یربط مشكلة الکثرة بالً دوار الختلفة التى تتوازعها الا سماء الالهية منذ بداية اخلق "۲ . 


١‏ .ر. نشرة فصل من عنقاء مغرب لابن عربي تحقیق ریاض اتلاغ BEO‏ ج ١ه‏ طفقال 
العهد الفرنسی للدراسات العربية» دمشق ۱۹۹۹ ص ٩۱‏ وما بعدها. 


١مم‎ 


المقدمة 
ومن جهة أخرى تؤكد ست عجم أل الانسان يقتسم الأسماء الإلهية مع مرتبة 
الألوهية لأن الإنسان دليل على الذات لا أودع فيه من الكمال الذي لا يمائله شيء 
وسيما وقد a‏ پاک ا هی الشغوزة وم ۸۵5 . كذلك فان «أسماء 
الإنسان التي تظهر أفعالها هي منتزعة من أسماء الله مثل قوله تعالى : # بالمؤمنين 
رؤوف رحيم df‏ فقد وصف ( الله ) الإنسان بالرافة والرحمة. 
اما الأسماء التي تلعب دور ركريا في شرح ست عجم فهي ه الاسماء الأربعة» 
رال ول والآخر والظاهر والباطن ) . وهي تطلق علیها اسم « اللوك» Tan Vue)‏ 
ولکنها تخص منها الاسم الظاهر باکبر قدر من الشرح والتوسع في عرضها لظاهر 
الکثرة التي تعبر عن « التزید في الوجود» ( ص٦‏ ۸). ویختص الاسم الظاهر ب 
( القیام بأعباء الربوبیة» ۳١ ue‏ ) حسب ست عجم. 


۳- الوجود والانسان الکامل 

امحل الذي تجري فيه التجربة الشهودية هو الوجود وهو واحد . كما أنه 
«حقيقة فانية في حقيقة الله) . وبالتالي mb‏ ف: فنى الوجود ظهر الله بحقيقته). 
وهذا يقودنا إلى 5 تتبع آراء ست عجم التي تجزم بأنه؛ يجب أن يكون كل شيء (m‏ 
( ص (Y^‏ . وهکذا یغدو مجموع الوجود اسا للهوية الالهية x.‏ وهذه الهوية 
تستهلك الحقائق» وتبقى حقيقتها (YA ue) Gael JE‏ 

إن العلاقة بين الله والصوفي كما ترسمها ست عجم تستند إلى آفکار ابن 
عربي في « وحدة الوجود». بيد أن هذا المصطلح الذي يعبر عن مذهب فلسفي لم 
يرد لا في مؤلفات ابن عربي ولا في شرح الشاهد لست عجم» ES;‏ نستطيع 
استشفاف هذا الذهب من آرائها التي ندرسها. والذي يهمنا هنا هو اكتشاف 
الدور ال ركزي للانسان الكامل أو الصوفي الواصل في الوجود. 

تؤكد ست عجم أن محل ١‏ الکامل» أو «الشاهد» هو في الواقع «المرآة التي 
ينظر الله تعالى فيها على ما يليق بجلاله فيحصل الانطباع» وهذا الانطباع هو 
بالذات « صورة الکامل» . وبانطباع صورته في المرآة « تتمیز صور الموجودات). 
ویظهر الکامل هنا X ga) aS‏ لبداية الخلق. وعامل التمییز بين الوجودات هو 


م۱۹ 


ست عجم بنت النفیس 
النور» وهو مرآة الوجود الحقيقية . إنه نور خلاق» تقول فيه ست عجم :«من حين ظهر 
النور تميزت الموجودات للمقيدة . . . هذا النور هو فاتق رتق العماء» ( 4 ) YA ue)‏ 
فالكامل أو العارف من الصوفية هو في مذهب ست عجم « صورة الله» روص 
(Ye‏ بالاستناد إلى القول المشهور :«إن آدم مخلوق على الصورة». وهي ترى أن 
الله يخاطبه على النحو التالي ٠:‏ ابْرّرٌ في وجودي عني لتحقيق الخلافة الختصة 
بالكامل t‏ رص ۲۰۷ ). وبوسع الكامل « الاطلاع» على ال سماء الاربعة الأول 
والاخر والظاهر والباطن ) ورؤية احضرات الفاصلة بینها رص ۰ ۲۵ )» فالکمال 
بحسب رأيها لیس فيه تفاضل لأن انطباع صورة الله يكون في مرآة الوجود التي 
هي النور» ( ومحال أن ینطبع عن الصورة الواحدة صورتان» فلهذا لا يجتمع كاملان 
في عصر واحد» رص ۳۸۹ ). وهذا الکامل « واحد في كل زمان» oe)‏ ۹ ). 
وهو الواسطة بين الله والعالم . ومن هنا نفهم AB‏ تحتوي صورة العارف « على مجموع 
الوجود» (ص (Y ATI‏ فهو شبیه بالشمس حسب تعبیر ست عجم +« والله من 
ورائه يمده بالنور» (ص (YAT‏ وتو کد ست عجم بان الکامل للفرد في عصره قد 
منح القدرة« علی التفوذ في الأجسام والحجب الانعة» رص ٠٠١‏ ). 
فمتی شوهد هذا العارف فكأنما قد شوهد وجه الله( لان جثة هذا العارف 
مختصرة من اجموع وهي الصورة التي ينزل فیها ( الله ) إلى سماء الدنيا» ( ص 
۲ وتتابع ست عجم : (إذ بصورة الکامل یکون النزول في الثلث الاخر من 
اللیل؛ والنزول فى الليل لا یکون الا فى صورة الکامل» وص ٤١١‏ ). كذلك فان 
له an‏ لین ( اليشر) ee‏ القيده العاري عن Je‏ رص ۰۵ (C‏ 
ومع ذلك فالعارف كما تقول مستهلك في صورة محمد ب َه وبالتالي 
فاستمداده يكون من( الحقيقة المحمدية) ue)‏ 49 ). 
فالخلافة للكامل تعني أنه مستقل « بحمل أعباء الوجود» رص ۱۳۳) لأن 
«مدار الأشياء عليه بجمعیتها» (ص YT Y‏ 
ol‏ لا يتصف العارف بالكمال ١‏ حتى يتصف بمجموع الوجود) (ص (Y A^‏ 
ولكن عليه أن يترك الأشياء «جارية على منهاج فيضها وطبائعها ويلتزم أن يضعها 
في محالها اللائقة بها عنده» po)‏ ۲۲۷ ) 


المقدمة 
موجودا) (AA ue)‏ 
هذا العارف له وجهان à‏ وجه إلى الإطلاق من حيث فناؤه فى الهوية الإلهية 
ووجه إلى العالم إذا كان في « حكم البشریة) ٩۳ ue)‏ ). 


5- الوحدة والکثرة 

تبد و مشکلة العلاقة بين الوحدة والکثرة وكأنها مبسطة غاية التبسیط فى 
شرع العامة رم الله تظل يم dE qd dl‏ وستعاون شيم Esel‏ 
عجم في شرحها قدر الإمكان لنتبين موقع ودينامية العلاقة بين الوحدة والكثرة في 
مذهب يقترب من( وحدة وجود) ليست من صنع ابن عربي وحده. فالمفردات التي 
تستخدمها ست عجم للتعبير عن الوحدة لا جديد فيهاء GT‏ الصطلحات العديدة 
التي كرستها لفهم الكثرة فإنها تعبر عن وجهة نظر أصيلة في هذا امجال» مثل 
y‏ التقييد) الذي لا معنى له إلا تمييز كثرة الوجود) (Y Y ue)‏ و«الحدوث) 
و« القسمة) أو( التجزؤ). ومع ذلك فالتقييد لدیها« لا حقيقة cod‏ أما البقاء فإنه 
« للإطلاق» ( ص (YA‏ وهی ترى OÙ‏ صفة الاطلاق علوية إلهية بعكس صفة 
ENTE,‏ الى غيل إلى SENE‏ لأن التجزؤ والقسمة لا تصدق إلا على الأجسام 
واحدثات : « اللطائف والکثائف» ( ص۱۰۵ . وقد یخیل إلينا أنها تصور عالم 
الکثرة بانه تجسيد للشر حين تقول بصدد « التجزو) : إنه متصف «بالافتقار واصد ار 
الأذية... والحسد والحماقة» رص ۲۷ ۲). والواقع هو آنها لا تصدر على العالم 
الادي حکم قيمة. فهي تصف ١‏ جسم الوجود» بمزايا إيجابية حين تقول عنه : (إننا 
نشهده واحدا صمدانيا لا غاية له ولا نهاية) ( ص ۳۲۳ )» أو حين تؤكد بان « الحقيقة 
للجثمان) ) صه ١١‏ ). متأثرة بالفكرة المشهورة عند ابن عربى والتى عبر عنها فى 
بيت الشعر : ub‏ | 

«وما الفخر إلا للجسوم وکونها 2 مولدة الأرواح» ناهيك من فخر)"' 


۳ . ر۔ ابن ری ديوان» تحقيق محمد قجة» دار الشرق العربى ( ب.ت ) بيروت_حلب ص 
NAA‏ 


Ye 


0 الجمال فى الکثرة 


إن عالم الکثرة لدیها مرتبط بالوجود الالهي کارتباط الواحد ببقية الأعداد ف 
«لولا الواحد لما كانت الكقرة» اد هو أصلها) ( ص۹٦۳‏ ). اضف إلى ذلك 
« الخصوصية) أو التفرد الذي تاز به كل موجود من غيره ما عنحه فردیته ) ١ EY UE‏ ) 
ولكن هذه الخصوصية لا تمنع من ( ت تعلق الموجودات بعضها بیعض» ص۳۹۹ ) في 
تاغم كوق . لان الله حسبما تقول ست عجم a:‏ اوجب الق متکثراًمتمایزا 
ظهر باجمیل d‏ یقع النفور من البعض عن البعض» VY Age)‏ ( . فالجمال إذن 
«مراد التالیف» ) ص * (Y^‏ . ولان هذا JU‏ یشکل فلا اعلی « بستعلي عن 
الإدراك) فانه یظل « صفة خافية وهمیة» رص (NY ٩‏ 

ومع ذلك فان مشكلة الوحدة والکثرة ليست مشكلة نظرية فقطء إنما لها 
علاقة أساسية بنجاح التجربة الصوفية التي ليست سوی معركة ضد الکثرة. لانه 
« لا فائدة في محو الكثرة إلا جعلها واحدا» (ص ۱۲ ). وأن كل متجزئ حسب 
رأيها « ينتهي إلى محوه في الأحدية». والثل الأعلى للصوفي هو أن «يشهد الکثرة 
والجداً والواحد ككيرا في OT‏ واحد بادراك ue) Gel y‏ ۱۳). 


7-«التطور» 

تحتل فكرة ٠‏ التطور» مكاناً بارزا في شرح ست عجم» وهي مرتبطة أعمق 
الارتباط بمذهب وحدة الوجود. تقول ست عجم :« الكثرة أطوار. .. الواحد) ثم 
تتابع : « ليس الأطوار غير المتطور» بل لا شيء معه في الوجود. فإذا آفرد نفسه من 
هذه الكثرة كان بالحقيقة هو الرائي وما ثمة غيره» فهو بالحقيقة راء مرئي». ( ص 
37 ). فكما أن تطور الإنسان في الظاهر من صورة إلى صورة) ( ص۱۹۸ )) 
ops CEE‏ ی بت 141 TUE‏ وجل يواتف علوم e‏ 
الناظرين من صورة شخصية يكون» كما تقول ست عجم :9 شأنا أو تطوراً في 
العلم» وتستشهد بالاية القرآنية : # کل يوم هو في OUS‏ [ الرحمن: [oo‏ 
( ص55 ). وبالعالي فان الله لديها : «يتطور في كل آن ويتحول في صورة لم يكن 
فیها» ( ص٤‏ ۲۹ ). 
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المقدمة 

ولكن علينا أن لا نتوهم أن التطور في راي ست عجم له علاقة بمفهوم التطور 
الحديث أو بالتغير على مستوى الذات الإلهية. ذلك أن فكرتها عن التطور مرتبطة 
ولا شك بفکرة « الخلق الجديد» المعروفة في مذهب ابن عربي والتي لم تعالجها في 
شرحها. وأنها تشير دائما إلى الفكرة المشهورة لدى ابن عربي والتي مفادهاه أن الله 
لا يكرر التجلي de‏ مرتين) رص ١57‏ ) وفي الوقت نفسه تدفع ست عجم عن 
ابن عربي تهمة القول بالتناسخ ١54 Le)‏ )» تجنبا لكل تكرار وحفاظاً على كل 
جديد يزيد الوجود lel]‏ وجمالا . 


ملاحظات ختامية 


لن تتبدى لنا القيمة الحقيقية لشرح ست عجم للمشاهد إلا بعد نشر الشروح 
الأخرى» مثل شرح ابن سودكين ( ١۲ EA AE‏ ) الذي أشرنا إليه في بداية المقدمة 
CFA)‏ . وفي قراءة سريعة للشرح الأخير نجد أنه أقل حجما بکثیر؛ كما 
انه یظل ملعصقا اکثر نض ابن عربي ؛ آي آنه لا یرقی :إلى تشکیل عرض نظري 
منظم يحتوي التجربة الشهودية لابن عربي ویضعها في إطار مذهبي كما فعلت 
ست عجم. فإذا غضضنا الطرف عن الشرح اجهول الذي آشار إليه عثمان یحیی 
)3 كتابه عن تاريخ مؤلفات ابن عربي وتصنيفهاء» ج ١‏ ص ۳۷۱ رقم ؟) وهو 
مخطوط فى المكتبة السليمانية ؛ باستنبول» مجموعة خالد أفندي ۳۱۳۳ ق 
LS —‏ لم نطلع cale‏ وإذا وضعنا جانبا الشرح الذي ذكره مؤلّف كشف 
الظنون لعبد الرژوف الناوي والذي لم يعثر عثمان يحيى لنسخ مخطوطة عنه (ر. 
عثمان c er‏ المصدر السابق» ص ۳۷۲-۳۷۱ ) فان شرح ست عجم للمشاهد 
ینفرد بأهمية کبيرة في إطار التراث الخاص بابن عربي ومدرسته» وبالعالي it‏ 
مکانه کواحد من أ آهم الکتب في التراث العربي الا سلامي لانه من تأليف امرأة 
رويد ابي pul‏ الاجتیاح الغولي الدمر بعدة سنوات . 

Ua f AS],‏ التوقف SUUS‏ عند مفهوم الآمية فان ست عجم تستخدمه ععنی 
الخلو من العلم الظاهر : القراءة والكتابة. كأنها ترید التدلیل على كرامة صوفية لها : 


م 


قدرتها على شرح أحد الکتب المشكلة لابن عربي دون أن تکون مؤهلة لغویا للقیام 
عثل هذه الهمة الصعبة بل الستحيلة. ٠‏ 

ولم تشر ست عجم إلى معنی آخر للامية تحدث عنه ابن سودکین في مقدمة 
شرحه لکتایی الاسراء والشاهد . فهو وان كان متعلما ملازما لابن عربی فانه یربط 
بين قدرته على تلقى الفیض من الاسم الإلهى « البین»» ومن شيخه ) واستعداده 
bits. M‏ فی مذا القابل A)‏ ) آن یکون«آمی الفطبرق باقیا Je‏ اطلاقه 
الذي فطره الله عليه أول آمره. ومثل هذا امحل هو الذي تأمن العاني فيه من 


التحریف C‏ 
إذن» وبالعيار الصوفی. تعد «الامیة» أو( أمية الفطرة» ميزة تساعد على 


قريب من فهم ابن عربي للأمية» فهو یقول الأمية عندنا لا تنافي حفظ القرآن ولا 
حفظ الا خبار النبوية... فإذا سلم القلب من علم النظر الفكري شرعا وعقلاً كان 
أمياء وکان قابلا للفتح)*'. ولا يمكننا إلا أن نحکم لست عجم بالتفوق على 
صوفية عصرها فى مجال الكشف الصوفى» أضف إلى ذلك تلك الأصالة الفلسفية 
التي تجبرنا على احترامها وتكرعها بنشر هذا الشرح. وهل نستطيع مقاومة الإغراء 
بتكريسها أول فيلسوفة حقيقية في تاريخ الإنسانية استطاعت بكتاباتها أن تزاحم 


.١ €‏ ر. كتاب النجاة من حجب الاشتباه في شرح مشكل الفوائد من كتابي الإسراء 
والشاهد . مخطوط السليمانية: فا ۳۲۲ ق Ve‏ 
١ ۰‏ . ر. الفتوحات المكية» (طبعة pole‏ )» ج ۲ ص ٤٤‏ ۰1 
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Gas 2‏ نص شرح المشاهد 
لست عجم بنت النفیس بن طرز البغد ادية 


daz!‏ طات 
١‏ - مشاهد الأسرار ومخطوطات شروحه 
وردكتامشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الالهية "۱ لابن عربي 


.١‏ حظي کتاب مشاهد ال سرار القد سیه ومطالم الا نوار الالهية لابن عريي بتحقیقین حدينا. 
Rs‏ . سعاد حکیم وبابلو بنيتو على عدة مخطوطات مع مقدمة وترجمة إلى الا سبانية: 
Ibn al-'Arabi, Las contemplaciones de los Misterios ... de Suad Hakim y Pablo‏ 
Beneito, Murcia 1996.‏ 
وقام بعحقیق النص العربي UAE‏ جدید! مع مقدمة وترجمة إلى الفرنسية السید ستیفان 
روسبولی : 1999 Stéphane Ruspoli, Le livre des contemplations divines, Paris‏ 
ویعد آن آشار السید روسبولي- Eg ere Ju‏ عشمان Jc ea‏ أن لکتاب الشاهد ثلائة شروح 
هي شرح تلميذ ابن عربي إسماعيل ابن سودكين QUY EAT E)‏ وشرح ست عجم الذي 
ننشره هن وشرح ثالث لعبد الرؤوف المناوي (رت. ۰۳۱ ١ه)ء‏ زعم أنه اكتشف شرحار ابعا 
من تأليف صدر الدین القونوي تلمیذ ابن عربي وربيبه» وذلك بالاستناد إلى مخطوط شیستر 
بيتي رقم ۵4٩۳‏ ق دی VV‏ (ر. روسبولي ص CADET‏ ا 3 
هذا الشرح إلى القونوي یرجع إلى ناسخ الخطوطة» وقد تبعه روسبولي على خطئه . وبعد مراجعة 
مخطوط شیستر بيتي» الشرح النسوب للقونوي. تبين أنه لیس سوی نسخة» سقط منها آجزاء 
عديدة» من شرح ابن سودكين المذكور أعلاه. وهو القسم الثاني من کتاب النجاة من حجب 
الاشتباه في شرح مشكل الفوائد من كتابي الإسراء والمشاهد. (ر. مخطوط استنبول» المكتبة 
السليمانية» مجموعة EG‏ رقم (IY ۱ ٤-ب ١ ۹ cov Y Y‏ ويقع شرح المشاهد في الورقات 
( ۲۰۱ إلى 4 ۲۱). كما أنه قد ورد فى مخطوط 5493 Chester Beatty‏ الورقة ۳ “ب 4( قال 
اسماعيل: سمعت شيخى»» واسماعيل الوارد فى الخطوط الذي اعتمد عليه السيد روسبولى 
هو ابن سودكين نفسه. والنتيجة المؤكدة هي أن الشرح الوارد في اخطوط المذكور ليس لصدر 
الدين القونوي . 
وقد تمت ترجمة كتاب المشاهد إلى اللغة الانكليزية مؤخراً بعناية بابلوبنيتو وسيسيليا توينك : 
P. Beneito and C. Twinch, Contemplation of the Holy Mysteries... Oxford, 2001.‏ 
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(۱۲۰/۱۳۸) تحت الرقم EY Y‏ في« تاريخ مؤلفات ابن عربي وتصنیفها» لعنمان 
یحیی" " . وقد وزع المؤلفات التي شرحت الشاهد إلى عدة فعات» يأتي في مقدمتها 
شرح ست عجم الذي ننشره هنا لأول مرة. وساق ضمن الفئة الا ولی مخطوطات 
الشرح الذ كور حسب الترتیب الوارد في الفقرة التالية . وقد قمنا عراجعة هذه 
اخطوطات في مكتباتهاء واستکملنا بعض العلومات التي وجدناها ضرورية» 
ووضعناها بين قوسين معقوفين: 


۲- مخطوطات شرح المشاهد لست عجم 

-١‏ استنبول» أسعد آفندي ۱6۲۲ ( ق ۱۵۱-۱ ) تاريخ النسخ ۲ ۱۱۰ه. 
[ ناقص الورقة الا ولی ] 

c) eel -۲‏ حکیم أوغلو ۷۷ 14 ق ۷-۱ ۱ب الناسخ عبد الله بن ابراهیم 
اليمني الشهور بالبرعي تاريخ النسخ سنة ۱ ص. ] 

۳- استنبول حسن باشا ۰ ۱۳ [ ق ۲۱۹-۱ تاريخ النسخ سنة Y‏ ۸۰ه. ] 

4- استنبول» ARS‏ ۰۵ (ق ۱۹۷-۱ب) [ الناسخ محمد تقي الدین 
ابن عبد الله الحنبلي» مشهور باسم :«آبو شعر وشعير)» وهو من تلامیذ الشیخ 
عبد الغتي النابلسي ]» تاريخ النسخ AY VAY‏ 

ه-برلين ۰ ۲۷۰۱۱۸۳۳-۲۹۰( ق ۲۰۲-۱ )[ الناسخ إسماعيل بن خليفة 
الحموي» تاريخ النسخ ۳ ١ه].‏ ومن هذه النسخة أخذنا عنوان هذا التحقیق. 

5- استنبول آیا صوفیا ٩‏ ۲۰۱ [ق 1 ۹ب-۸۸ ۳[ التألیف AMAT‏ 

۷- استنبول آیا صوفیا ۲۰۲۰ [ق ۰ب ۱۱ب. الناسخ علي بن محمد 
ابن علي الرغيناني بمدينة دمشق في النانقاه ( والدرسة) السُمَيْساطية ]» النسخ 
۷ ه. ویتطابق تاريخ التأليف مع اللسخة السابقة : ۲۰-۵۲۸۱۱۱۱۲ / 
۸۷۲ ۱م. 

و اخطوطتان الأخيرتان ( "و7 ) مکتوبتان بخط النستعلیق» وتصعب قراءتهما 
في مواضع كثيرة. ولايمكننا اعتبار نسخة آيا صوفيا 9 ۲۰۱ النسخة الأصلية . 
O. Yahia, Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn ‘Arabi. Damas,1964, . \ *‏ 
vol. II, p.370-72.‏ 
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۸- وقد عثرنا في مجموعة عثمان يحيى الميكروفيلمية احفوظة في المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ( بالإضافة إلى ميكروفيلم لكل من الرقم 7 و۷ 
في القائمة السابقة ) على صورة ميكروفيلمية من نسخة جامعة استنبول رقم ( ۸۰ 1 
ق 4-١‏ 4 1۱) والناسخ هو سليمان ابن الشيخ علم الدين ابن أبي النجاة من ذرية مبارك 
ابن سعد cO‏ وتاريخ النسخ هو بداية سنة ۰ ۹۷ه. وهي نسخة عليها مقابلة« على 
أصله) في عدة مواضع ( الا وراق : هاب هب ۰ب UR‏ 14۱ ۲ ٩ب‏ ). 
وفي آخرها مطالعتان ودعاء ق > 4 ۱+ وهي مکتوبة بخط نسخي جمیل ومقروء. 


9- ومن انخطوطات الجديدة الکتشفة التي لم نطلع علیها ولم یذ کرها 
عثمان يحيى» مخطوطة موجودة في الملکة العربية السعودية وهي منسوخة سنة 
MINCE PLOTS QUE MN NI ۱۰۹‏ ی 
العد 5 ALIE CY‏ الثانيت ۱۶۰۱۷ ه. 


۳- الخطوطات العتمدة 
اعتمدنا في تحقیق شرح الشاهد على ثلاث نسخ خطية من القائمة اعلاه 
وارفامها؟ es LS NE VE‏ جاعة امتجول رقم OS‏ هي : بداية آیا Lies‏ 
۳۰ ۰ وقد جعلناها اصلا للتحقیق لأنها آکثر توثيقاء أي آننا نعرف اسم الناسخ 
وتاريخ ومكان النسخ بدقة» وأشرنا إليها في احواشي ب« نسخة الاصل» ) ورمزنا لها 
بالحرف (1): تليها آياصوفيا ٩‏ ۲۰۱ ورمزنا لها بالحرف «ب )» Lans‏ محفوظتان 
في المكتبة السليمانية باستنبول . وقد استفدنا منهما في مجال القراءة والمقارنة» عن 
طریق استخدام میک روفلم مطبوع على ورق لكل منهما. آما النسخة الثالثة فهي 
مخطوطة جامعة استنبول رقم ( ۸٠‏ ) والتي ساعدتنا على استدراك بعض النقعص 
في النسختين السابقتین ورمزنا لها بالحرف ( س ). وهناك إشارة إلى مطالعة عبد 
السلام بن برهان الحسيني لهذا الشرح EET‏ 
خاحية أخري في ns t‏ ۱6 )ند ca uas n‏ 
الشخص الذي طالع هذا الشرح كان تلميذاً للشيخ مصطفى مصطفی البكري الذي قال 
بصدد هذا الکتاب : «من أراد أن ينظر إلى العلم اللدني فلينظر إلى تأليف عجم شاه 


YYe 


ست عجم ینت النفیس 
]1387[ وهذا یدل علی آن کتاب ست عجم ف آصبح متداولاً منذ القرن العاشر 
الهجري. أي الفترة العثمانية ر تراجم صور اخطوطات | لعتمدة في آخر هذه المقدمة ) . 
£ - تاريخ تألیف ست عجم لکتابها شرح الشاهد 
کشف الظنون بتحقیق محمد شرف الدین Lt‏ مطبعة وكالة العارف استنبول 
۳ج Y‏ ص ۱۲۱۹۱ ) وهو Ans‏ ۲ ۸ه بحلب . وقد ینطبق هذا التاریخ على 
نسخة مخط وطة نُسخت في مدينة حلب بهذا التاریخ. ویبد و أن حاجي خليفة 
اطلع على اخطوطة التي حفظت فیما بعد في المكتبة اخديوية بالقاهرة (أو على 
مخطوطة نُسخت عنها ) والتي جاء في وصفها : « شرح المشاهد القدسية» نحبي 
الدين بن العربي» تصنيف السيدة الصالحة الزاهدة ست عجم بنت النفيس بن أبي 
( بقلم عادي )» محلاة بالذهب"'. 
الوارد في مخطوطتي استنبول : ١)أيا‏ صوفیا 5١١9‏ وهويومالجمعة ۱۲ ذي 
[ القعدة؟] من سنة ست وثمانين وستمائة للهجرة ( هم . ولکننا 
لا ترهش تفت ها و Loi ) ۲ . ché‏ نسخة آيا صوفيا الخطوطة ذات 
الرقم ۲۰۲۰ فانها تؤكد تاريخ التأليف نفسه. ویذ کر الناسخ الذي نعرف اسمه 
وهو علي بن محمد المرغيناني أنه فرغ من نسخ هذه اخطوطة بدمشق في ٤‏ ۲ رجب 
سنة ۵۰۸۷( AT YE‏ /۲۱۲۸۸) . وبما أن الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ التألیف 
والنسخ قصيرة نسبيا ( سنة واحدة) فهذا مرجح قوي يدفعنا إلى اعتبار تا ريخ 
التأليف المذكور في هاتين النسختين تاريخا فعليا jy‏ تأليف هذا الشرح. 


۷ . قارن مع الجزء الثاني من فهرست الكتب العربية ا محفوظة بالكتبخانة ( الخديوية ) المصرية» 
جمع وترتيب أحمد اليهي ومحمد الببلاوي» القاهرة ( طبعة أولى ) ۳۰۰ ۱ه. ( علم التصوف ) 
ج۲ »ص SAN‏ 


م ۲۸ 


المقدمة 

- تشير القرائن التاريخية الواردة في كتاب شرح المشاهد رص ۱۳۳) 
و( ص £ 0 (Y‏ في أقوال سمعتها ست عجم من تلامیذ كل من ابن الزكي ( ت (AA‏ 
وسعد الدين حمويه ( ت ٠‏ 55ه). إلى أن تاريخ التأليف الوارد في آخر مخطوطتي 
LT‏ صوفیا وهو [vA NI NY‏ ۲۸۷/۱۲ ۱م؛ هو التاریخ الذي يجب 
اعتماده . وأهم دلیل على ضرورة الا خذ به هو تاريخ وفاة شیخها فخر الدین ابن عز 
القضاة سنة A‏ ۸ ه. لأنها حين تذ کره تقول : « کثر الله فوائده» (ر . شرح الشاهد 
ص XY‏ 

لقد تکونت لدینا قناعة راسخة بان نسخة UT)‏ صوفیا ۰ ۲۰۲ ) <(۱) هی 
افضل الدسخء وان (آیا صوفیا 4 ۲۰۱) (eo) e‏ منقولة عنها . فهما إذن مه عائلة» 
واحدة وهما مهورتان في آخر كل منهما بالخاتم نفسه. آما النسخة رس  )‏ ( جامعة 
استنبول رقم انها سني إلى غائلة اشر من des. clle‏ الرغم من 
أنها منسوخة بعد ثلاثة قرون تقريبا من )١(‏ فإنها تساعد على إصلاح بعض أخطاء 
)1( وتسد نقص بعض المواضع التي سقطت منها ( بين الكلمة والجملة والجملتين). 
ومن حسن d cible (e) (AD DE‏ سقط من (ur)‏ مد 
في (۱) أيضاً . وهذا ما حدانا إلى القارنة بینهما أحياناً دون الاشارة إلى (ب) التي 
تكرر النسخة )١(‏ في الصواب والخطأ. 

والملاحظة الأخيرة الني يمكن أن نبديها حول ( س ) هي أنها نسخة سمح 
الناسخ لنفسه فيها بتصحيح بعض الأخطاء النحوية» وتجاوز ذلك أحيانا إلى اختيار 
قراءة دون أخرى من المخطوطات التي رجع إليها في عملية « المقابلة) التي قام بها بعد 
MI‏ ز teg QJ‏ ذللك انه كان ی الاريعة ا ولي 
« ناظر جلي» » بدلا من« ناظر ظلي» الستخدمة في (۱) ورب ) . ولکنه عاد في الشاهد 
لا خری إلى قراءتهاه ناظرظلي» ( ص Ye‏ من النص الطبوع )=( سء ق (CA‏ رص ۹۹ ) 
=( س» ق (PY‏ ( ص۱۷۹ )=( س» ق (lot‏ ما یستبدل صيغة «رضي الله 
عنه) الواردة فى )1( و( ب ) بالصيغة الأخرى «رحمه الله)... 

ی يننا d‏ سل تابن تان تشر یه ووو st deett to‏ 
بين العدد والعد ود ( في مواضع محد ودة )» أو بعض آشکال الكتابة الاملائية التي 
تختلف مع الاستعمال السائد حاليا مثل كلمة ١‏ التجزؤ) التي كانت تکتب في 


م۲۹ 


اخطوطات كلها : « التجزي)» والتي تتکرر مع مشتقات الفعل « جزآم کثی را جدا 
أوما يشابهها مثل « التبرؤٌ)» كانت ترسم التبري) (ر. ص4 ۲ ۲ ).. 


۵- الشروح الأخرى لمشاهد الأسرار 

بالإضافة إلى شرح ست عجم للمشاهد يوجد لدينا شرحان آخران أصغر منه 
T‏ وشرح رابع لم a‏ بعد . 

أ) «شرح ما أشكل من الألفاظ في المشاهد) 

عم اد وو الح حي لي reden scm‏ وهو على و او ات 
عربي نفسه. ولا كان ملحقا بنص الشاهد في كثير من النسخ فانه لم يشتهر 
بعنوان مستقل سوى تكرار بدايته : « شرح خطبة الکتاب» ؛ SNS‏ هو أن نسميه 
باسم الجملة التي وردت في آواخره : « شرح ما أشكل من الألفاظ في المشاهد). 
ويظهر من ذلك أنه شرح لبعض المصطلحات . 

إن ما يشار به إلى « شرح خطبة الكتاب» ليس سوى شرح سريع لبعض ما 
ورد في « الرسالة القدمة على الشاهد »» وهي رسالة بعث بها ابن عربي إلى أصحاب 
الشيخ عبد العزير المهدوي بعد مغادرته تونس عام ٩۰‏ هه. وقد كتبها إليهم عامة 
ولابن عمه علي بن عبد الله بن محمد بن العربي خاصة. . وقد شرحت ست عجم 
كذلك آجزاء من هذه الرسالة Li.‏ شرح ما أشكل من بقية الألفاظ في المشاهد فإنه 
الا و ی ON‏ و 
لانها لیست بحاجة cu]‏ شرح؛ واستتنی الشهد الرابع عشر لان له وضعاً خاصاً لم 
يفصح الشارح عنه ونفهم من سياق القول : « وأما الشهد الرابع عشرء فهو مختص 
بي في مبشرة آریتها» رر. مخطوط ترکیا بمدينة مانیسا رقم ۱۱۸۳ d)‏ ۰61۸۸ 
أن ابن عربي نفسه هو مؤلف الشاهد وشارحه. 

ویوجد لهذا« الشرح) عدة مخطوطات آهمها: 

- مجموع مانیسا ( السابق الذ (US‏ ویقع بين الا وراق ) ٤‏ 1۸۸-1۸) 

- مخطوط جامعة استنبول ۳۱۸6 ( ق EA‏ ۱۹-۱ب) 

— مخطوط دمشق› ۰ ٥٥۷‏ ( ق ۱۳۵۹-۱۱۳۳ب) 


e 


المقدمة 
— مخطوط باریس ‏ ۱۱۰ G3)‏ ۲۵ب-۲۸ب). 
وبخصوص الخطوطات الأخرى يمكن مراجعة عثمان يحيى : « تاريخ مؤلفات 
أبن عربي وتصنیفها» ( ج۲ ص ۳۷۱ الفقرة ٤‏ ). وفهرس محمد رياض المالح» 
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية التصوف, ج۲ دمشق ۰۱۹۷۸ ص SAM‏ 


ب ) کتاب النجاة من حجب الاشتاه. . 


یشغل شرح الشاهد القسم الثاني من « کتاب النجاة من حجب الاشتباه...» 
ویقع في نحو خمسين صفحة . فهو إذن آوسع من « شرح ما أشكل من الا لفاظ...» 
وأصغر بکثیر من شرح ست عجم بنت النفیس . وقد آشرنا في بداية هذه المقدمة 
(ر. الحاشية رقم ١‏ ) إلى وجود مخطوطتين لشرح إسماعيل بن سودكين النوري 
D)‏ ۲۰ تلمیذ od‏ عربي یف دک ca ilte‏ ددا خر 
اخطوطات : تاريخ مولفات ابن عربي وتصنیفها» Yo)‏ ص ۰۳۷۱ الفقرة ۲ ). 
ویقارن ابن سودکین في مقدمة « کتاب النجاة...) بين القيمة الروحية لكل من 
الاسراء والشاهد . وهو یری بعد أن قسم السفر الصوفي إلى ثلاث مراتب هي : 
» السفر إلى الله»؛ و( السفر من الله» و( السفر فى الله»» أن كتاب الإسراء يعبر عن 
الرتية الأول بینما یعبر کتاب الشاهد عن الرتبة الدالقة وهی اعلی الراتب (ر. 
مخطوط استنبولء EL‏ ۳۲۲ (ق ۱۷۱ب وق is cC GR‏ ره و ده 
هذا الشرح الزدوج تحت إشراف ابن عربي نفسه الذي وافق على أن یلتقیه في 
مجلس خاص لهذا الغرض ( مخطوط فاتح ۵۳۲۲ ق ١7١ب‏ ). ويمكن دراسة 


الفروق بين شرح ابن سودكين وشرح ست عجم في مناسبة آخری. 


ج) شرح المناوي ( ۱۰۲۱/۱۰۳۱) 

وعد و و كرو ی e‏ وینسب إلى ec‏ 
عبد الرژوف الناوي» فلم نجد له آثرا مخطوطا سوی أن محمد ریاض الالح یجعل 
من هذا الشرح حاشية على شرح ابن سودکین ويعطي LS,‏ خطوط في استنبول» 
المكتبة السليمانية» آولو جامع رقم ۰ ۱ ولم يعط الزید من العلومات لتوثيقه . 
(ر. محمد ریاض المالح» فهرس الظاهرية» تصوف eV‏ ص (VM‏ 
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[ مقد مه [ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد للّه — الأول قبل الا کوان C32 JUI‏ الاخر بعد انقضاء الأزمان الفلكية» 
الظاهر بالصفات احد دة العلمية» الباطن بمعقول الضدّية : الطلق علیها لفظ ( يكاد» 
یلحقها: بالعدم : الضاد للوجود. ERAI‏ الحاضر بالمعيّة» الملحقة بالفناء احتجب 
بالتجزق برهان العزة» موجبة الکثرة . وخصوص تمكينه باطلاق احتجب تعالی» 
وتخصیصه GALL‏ امد الفعول لما أصدر من الرحمة عن الأولية» المراد للوجود 
مقترناً بالتسليم السرمدي مع التوكل الكلي خد ا کا ی ار دات الد 
users dd‏ ضيف از ریا أن استيفاء العهود. 

ونکرره ثنای باستمداد اسم من البقاء MA Mg‏ النزرة 
Eres‏ وهب غامر إلى حيث CO)‏ الدراية الناشعة بالتذكير الناشئ . فاتصلت 
بمحلها الا ول فى حال « استدارة الزمان کهیفته» . وتسرمد الاتصال إلى حيث انقضاء 
اا TRO ee a LE‏ مه » اشختص بالبراهین القاطعة» والأنوار الساطعة . 

صلوات اللّه عليه وسلم بحکم الترجیع کاخال في asa‏ 455 قبل الأكوان 
pau‏ أريد له الظهور التعالي مستمدا من منبع الحياة - فوجب حکمه على 
S‏ حي» لاختصار صورته. صلی اللّه عليه [ وسلّم ]» من جمعية الوجود. JEUN‏ 
باحکم إلى مواقم القبول - صلااً يبر آولها على آخرها کالتسرمد؛ Ule AS juo‏ 
للدائم الذي لا انقضاء له حتی تحوز بالنظر العياني» تبریزا على الثبوت الا بدي» 
احمت C all‏ لاسمه بطاعة العبودية المشتقة من التنازل إلى حيث المثليّة» وموجبة 


۱ رقمت في الأصل ( خ‌آیا صوفیا ۲۰۲۰ وكذلك في خ استنبول 1۸۰) بالضاد« إيقاض» 
ووضع فوقها رفي خ آیا صوفیا ۲۰۱۹ ) خط يشير إلى وجوب قراءتها ظای كما آثبتناه. 


3 ست عجم بنت اللفیس 
عموم رآفته الستمدة من الرحمة الأزلية» الذي كان کونه الصوري سبب اظهار 
اسمها مقترنة ببعنته ذات الرافة الابدية . des‏ آله Mt‏ خصوصا والکافة gas‏ 

صلاة مبتداً فیها بالتحقیق علی خلاصة الصلايق» ذي السات العارية 
عن es. JE‏ الثاني في التقدیم عمر بن الخطاب الجاري على منهاج العدل . 
وعلی الثالث القابل عنمان بن عقان قسیم احمل. وعلی علي بن آبي طالب 
اخصوص بيقين الکشف ختام الكل . 

وتشتمل على الستمدین الأبرار والمقريين» ویستقر خصوصها إلى حيث 
الأولياء ذوو الدائرة الناقصة التي كان ختامها ظهور اسم محمد مرة ثانية» بالميل إلى 
صقع المغرب الذي اختصر من مجموعه مادة فتق في عمائها صورة اسم محمد 
الکرر الذي أودع جسم محمد بن العربي» في حال تكميل الدائرة ذات اختم 
الوصوف بالاسم الطرب. الذي أطلق عليه «ختم الأولياء وشمس المغرب». أنار 
call‏ إلى حيث قيام صورة النشا» برهائه . واعلی على الستمدین الآخرين إلى 
حيث القرار شاه . 

Uf‏ بعد » فإنه لما سبق لي في العلم وهب من العلیم بإرادة coté‏ اختصر اللّه 
تعالى فيه من مواد المماثلين في الشؤون بعموم الكلية صورتي . وأودعها ما كان هیا 
لها في السابقت واطلعني علیه في حال کمال الدراية وا ری n‏ 
بخلقه المتعددء على صفة من تقدم من الأ ولياء الممائلين لي في الرتبة» وقوفاً منتزعا 

من الاستواء» بحضور للوصوف" تعالى وغيبه وعکسهما. وایضا بوقوف جملة 

الا ولیاء في حال ادا إلى ما يلي الباطن. فوجدت صاحب الاستمداد الكلي ذا 
الغمر الجامع» مفيضا على الجزئي الحاضر في الواقع ced.‏ ا وسیرته» 
وسبیل الاستمداد منه ذات التحدید » فوجدت الشابهة فى " ان Lt‏ بيئنا 
ut ts,‏ ال عدم Laud 8s 2 sull‏ اه ie LAN‏ 
call des‏ الوهب ایضا» jai‏ بالا ونیاء. فلم تتمالك صورته اللطيفة 
النورانية إلى [أن] شهدت علم الاتحاد الذي بينناء ودق البحث إلى حيث ظهور 
الا سماء الختصة بنا» فقلت له : من آنت € فقال : ابن عربى» واحد من الا ولیاء 
عباد الله القربین. فسالتهالاستمداد من سيرة ci‏ فآمدني عا یلیق من الرعاية 


شرح الرسالة القدمة على الشاهد o‏ 


للستنزعة من عدم التصوص. وکان موجب الطلب التوقیف على صورة التسليك . 
فقال لى عند الفارقة :«فی حال العود من الباطن أتبعك أيتها العارفة بوصية 
کال مانة تودینها فى حال الرجوع من هنذا القام». فقلت له : قل oec li ay‏ 
من غير أوّد' . JU‏ : «لي کتاب [ ۱ عار عن الاختیار في اللفظ» وهو من 
غوامض الکتب الشكلة. dues‏ اظهرته لم ^f‏ لقفله Y] Ul‏ انت» وحیث حضرت 
تلتزمین بطریق ADU‏ فتح هذا الملاعى عليه بالاستغلاق . فعسی یتصل الذ کر «Lu‏ 
usta‏ ذللك S ded‏ من الله نهلك كرس ركان هذا aka‏ 
EO [E‏ ای NET‏ وقانة نم سارت نار ارف نر عن QU‏ 
عليه الوحدة باستمداده اللعنة من الله . ]۲ | 

فعند الرجوع أوجبت علي القيام بفتح مقفله بعد التأكيد في الوصية من 
الشیخ رضوان الله علیه . فابتدات بفتح مستبهمه وبالله للستعان . 


۱ زادت نسخة ( س= جامعة استنبول ) هنا ما نصه « تقصیر» ولعلها شرح لمعنى کلمة 
«آوده )3 1۱). ۱ 

») ۲۰۱۹ آيا صوفیا ۲۰۲۰ وب" ایا صوفیا‎ -١( ما بین معقوفتین سقط من نسختي‎ LY 
.)1 ۱ والستدرك من ( سءق‎ 


à il‏ مشکل الرسالة المقدمة على المشاهد] 
[ «وهو ما التقطناه مها ما يحتاج إلى الشر [te‏ 


قال الشيخ رحمه الله : 

اخمد لله رب العالمين. 

أقول : إن مفتتحه بالحمد واجب» وإعلانه به JUS‏ أمره . لا الحمد ثناف 
فالابتداء به بعد الكمال طبع لتحقيق الثناء» بترجيع اللفظ الذي يمكن الإعلان لا 
غیر. فمن حیث وجوبه اضطر إلى إظهارة» مستعلياً علی كماله. وإن لم يكن في 
الحقيقة يجب الاعلان به في حق الكاملين» لاه مختصّون باختيار الله لهم في 
قوله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف ele‏ ولا هم يخرئون 4 [ يونس / 0۲ ]. 
فمن حيث تحقق الحمد على كل موجود ابتدأ به معلنا مع عدم الافتقار لإظهار 
الطاعة فقط . وهذا من باب التنازل. فإنه من حيث فناؤه في ذات امحمود لم يعد 
عليه هذا الوجوب حقيقة» وإنما يجب عليه من حيث التقييد الظاهر. فأراد» رحمه 
cal‏ يظهر حقيقة هذا الواجب مماثلة للعباد مع تفرّده بعدمها في حال الفناء. 

وقوله : C5‏ الغالین بالإضافة» يريد به إظهار حقيقة الممائلة وإظهار حكم 
Co JI‏ على مجموع العالم. فان الربً يشتمل حكمه على جميع الوجودات» ون لم 
يكن لها حقيقة في الحقيقة . لكن الابتداء بالحمد أوجب التكميل باسم الرب 
المضاف إلى العالم . وذلك أنه لما كان هذا العارف في حال هذ | الحمد متصفا عجموع 
الوجود الذي قد صدق عليه العالم» أراد إظهار حقيقته على ظاهره بثنائه على رب 
العالمين» فأظهرها بذكره لاسم الرب المضاف إلى العالمين. فکائه قال : الحمد لله 
ربي أوقال: الحمد لله رب العالم الذي قد اتصفت به. 

وتأييد اتصافه بالعالم» وقيامه بحقيقة حكم الرب. قول الإمام العارف 
الكامل أبي القاسم ال جنيد» رضي الله [عنه ]. حين عطس واحد في مجلسه وقال : 
ets‏ لله فاشار الامام ad]‏ بان یقول : «رب العالین». شال الماطس :9 ون 
العالمون مع الله ؟) فقال الإمام OM:‏ لا بد من ذلك»» [ فان osi‏ إذا ۷ 
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بالقديم لم يبق له عين ولاآثر ]" وإنما آمره به لایجابه احمد على نفسه. وذلك لاد 
الحمد يقال على محمود متصف بأوصاف تليق به كالرب» وثناء العباد عليه» فإن 
شاءه واجب على کل plane‏ عنه À ab‏ فاذا حصل التعین بامد للرب) وجب 
اقترانه بالعالین للدخول تحت لفظة العموم. 

قوله : حمد AS)‏ لا حمد Dy‏ 

آقول : مراده به خصوص نفسه باطمد مع اتصافه عجموع الوجود. فان 
الإنيّة لفظ مختص بالناطق به بشرط الکمال في مرتبته» بخلاف الأنانية» لان 
الأنانية لفظ يصطحب تعظيماً عارياً عن المائلة في الرتبة . والإنية Las‏ عن ذلك 
التعظيم عندما يصير وصفا للناطق به. 

فقوله : «حمد XD)‏ لا حمد Gh‏ أي حمد مختص بالاتصاف في حال 
التفرّد بالکمال الثابت الذي لا يدخل عليه الفناء RE Vd E‏ 
بيدا الف نات حاف وسحمود فن الهويّة تستهلك حقيقتي الحامد واحمود 
وثبقي واحدا مُتفرّدا Les‏ عن KA ill‏ عارياً بإطلاقه عن التمييز. فلا يُطلق امد 
على غیره د لا شريك له یکون مستعلیا علیه . فلا یجب علیه الحمد إلا لنفسه لاله 
eate‏ سسب الجر امن سل را Bal Do LU‏ ا زاین نرم icis‏ 
إثبات حامد ومحمود. 

وقد یخصص الحامد نفسه على المحمود بالدخول تحت الحكم» فاظهر هذا 
الشاهد حقيقة خصوصه بقول :(حمد CIE‏ ونفى الهویّف لأنها عريّة عن الإثنينية 
كما قلنا. فلو قال : امد لى» اضطرٌ إلى أن يقول : حمد هويّة. فلما قال : 
ا ولزم منه الشركة قال : حمد ريد فکانه JU‏ : احمد الله حمد مختصً 
بالعبوديّة الواجبة بالتکش لا حمد ربا مختص بالهويّة مستهلك لحقائق العباد . 
فلفظ بالإنيّة لإثبات cit Hd‏ بلفظ یشترط فيه القصوص لیوجب الحمد على نفسه. 
ونفى الهويّة لأجل التمكين الواجب بالتفرّد» فتبقى الحقائق المتكثرة التي يشترط 


فيها وجود حامد ومحمود. 


CA — Qe ) ما بین معقوفتین مستدرك من‎ . ١ 
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وإن كان قد حمد هذا المتفرّد نفسه بقوله على لسان عبده : «سمع الله لمن 

سود ةا d‏ من مراد الرب el x‏ العبد عن الاختیار» af,‏ لاثبات celo‏ وهذا 

حمد الهويّة. وحمد الإنيّة هو مراد الله بعينه» لکن يقترن به اختیار العبد من 

re‏ لا TS ee Ne‏ ایب ]رس 
قوله : هذا حمد متجزی لا حمد واحد لنفسه. 


قوله : حمدا منزّهاً عن المای موجودا قبل الای معتلیاً عن الصفات 
والأسماء. | 

اقول + TO‏ كولك وعد ا كران رقاقد که تا کید امد الى سيق a‏ 
قم زناه خر | ULM a Last‏ یی نان الا ی لقا 
rdi,‏ شون هلا اش MEN aas MURS‏ اانا إن 
التنزيه» فالتزم إظهار حقيقته التي كانت موجودة في العلم» وهي حامدة. ولهذا 
قال : ٠‏ موجودا قبل الماء» . 

فقوله ١:‏ منرّهاً عن النماء»» أي حمداً كاملا مستدیرا لا يفتقر إلى الزيادة 
الوئی عنها بالنماء لاجل امه ولا إلى التثنية من انحل الکمال» فاستدارته 
تستصحب JUS‏ لعراء الدائرة عن التجزؤ. فالتنزيه مقابل للتجزژ» کتنزیه الدائرة 
عن الفروج . ولفظه بالتنزیه إعلام منه أنه لا سبیل للتجزؤ المنوط al‏ على كمال 
هذا الحمد الأحدي. 

ووصفنا له بالاستدارة لأجل Of‏ الزمان قد التحق آوله بآخره فى الحديث 
للروي فقوله lo pe pa:‏ قبل اذاء» ۵9 آخر الزمان قد عطف JSt Le‏ پاطلاعنا علی 
ما كان قبل الكون عند وجود الاء . فابتداء الخلق من حين وجود الاء. . والاستدارة هي 


اتحاد الفاتحة بای بیع gis gie eb‏ ویفهم أنه کان موجودا عن زول موجود 
لجذب المناسبة الجاعلة للاول آخراء حى يصدق عليه اسم الکمال المستدير السرمدي. 

وقوله : «معتليا عن الصفات والاسماء» أي هو m Y‏ بالهویّة إذ الهوية 
assu ea‏ ا os‏ اس ام ات عل موسر :وجوه لفات 
والاسماء مع الور Ld‏ فلما ثبت هذا التقدیر الق هذ | di‏ رف رضوان الله cage‏ 
حمده بالهويّة الوجودة مع الصفات بلفظ الاعتلاء . 


E‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : یکون قدوة جمیع احامد التفق عليهاء واختلف فيهاء ومادة لا لفاظها 
ومعانیها . | 

أقول : إن حمد الکامل یبای حمد الناقصین من الجهلة . لان الجاهل لا یقدر 
علی الدخول من غیر باب معيّنة. والعارف لاتصافه بالكل یدخل من حیث شاء 
بحکمه على علمه» کوضع الا شیاء في محالها وما آشبه ذلك» فإن تمكين معرفته 
صنعة» وصانعها کالدلیل العارف بالطرق . فليس سير الدلیل کسیر اخابط فیها بغیر 
m‏ فاذا ثبت هد ا بتخصیص العارف كان حمده ناشعا من محلّه بواسطة التقلید . 
لانه عرف الحمد من لسان الشارع معرفة تحقیق. فحمده لا کحمد الوجبین العارین 
عن القدرة على وضع الأشياء في آماکنها . فحمد العارف BU]‏ للمحامد العارية عن 
الصنعت يُقتدى به اقتداء الدلولین بالدلیل التفق على معرفته بالسلوك . واختلف فیها 
کالاختلاف بين الد لولین من الدعین» وما آشبه ذلك ما يُطلق عليه لفظ الاختلاف . 

وقوله :«مادة لا لفاظها ومعانيها» » يريد به أن همم السالکین في الطرق تستمد 
من همة العارف الدلیل بصورة التسليك» فیجعل معرفة RAI‏ قدوة, كالمادة لكل 
مهتم مفتقر. ولهذا تمأ بحسب اختلاف الهمم إلى حيث يبلغ بالامد اد إلى تقوم 
e uli‏ ومعانیها. 

قوله : والصلاة على حقيقة امحقّق Gt‏ والمثبت المحق صلاةً تتحد AY‏ 

أقول : يريد به الإشارة إلى « الحقيقة احمدية» ؛ بل الحقيقة النبوية. لا ۵ الأنبياء 
يشتمل عليهم عموم الولاية فيتسون من حينها cui‏ وفي حال الاطلاع مُحقّين. 
فاطلاعهم لأجل التحقيق» وعلمهم بالاطلاع لأجل توغلهم في الحقيقة» فهم محقون 
لاختصاصهم بتمكين التحقيق» ومحققون من أجل eee‏ بالولاية. وهذا أخص 


ce يبدو أن هذا الرسم للكلمة موجود في مخطوط الأصل الذي عملت عليه ست‎ À 
سطرا.‎ Vo ولكنها قرأت نفس الكلمة  احظائر»» انظر ذلك بعد‎ 
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وقوله cc gl coa:‏ يريد به أنه مثبت في حقيقة البشرية. JU‏ الله 
تعالی : « قل إنما آنا بشر مثلكم 44 [ الکهف / ۰۲۱۱۰ eoe y‏ باستیفائه في طور 
الولاية لعرائه عن الاختیار . فاثباته فى البشرية لاثبات طور النبوق ومحقه لإثبات 
وصاف [ طور ]" الولاية. | 

وقوله : «صلاة تشحد بالإليّة) حيث لفظ رضي اللّه عنه» بالصلاة عليه 
یرت عن صلاة الإله فما بقى لها الا الاتحاد SML‏ لا يكون إلا بين متميّزين» 
بخلاف ما لم يتميّز GI‏ عليه الأحدية. وکونها جرت على لسانه الكريم» آعني 
الصلاة على محمد » التحقت بصلاة اللّه تعالی النسوبة إلى خصوص الإله» التحاق 
NE PET:‏ ببقاء الاخری لانها Las‏ من محل التمکین gris‏ 
بتنزیه di‏ تعالی . 

وقوله : « على صاحب الحظائر القد سیة» يريد به اختصاصها محمد GA‏ 
کاختصاصه بالقام الرفیع of‏ عن دنو المائل بالتقدیس. وإنما أجمل احضرات 
خصوصه بتکرار الرؤية في هذا امحل اخصوص بالتقدیس. وإلى هذا التکرار أشار 
بقوله تعالى b:‏ ولقد رآه نزلة ce‏ عند سدرة المنتهى ©[ النجم / 4-18 .]١‏ 

قوله» في أثناء الرسالة المقدّمة على الشاهد وهو ما ball‏ منها À‏ يحتاج 
إلى الشرح : لما حجبني عن تفصيلي, ونزهني عن تحميلي. أدخلبي حضرات 
جمّة, على قدر ارتقاء الهمّة. 

أقول : يريد بحجبه عن التفصيل كونه كان فى حال الحجب فى الرتبة الثانية 
التي تسئی شهود امحو. فهناك يحصل للشاهد شخب عن الأعيان المتكشرة. 
ويصطحب هذا اجب التنزیه عن الاجمال لأنه متى عدمت الكثرة تنرّه الشاهد 
عن الاجمال اضطراراء 5 الإجمال يد خل على التفصیل. وكيفية الحجب 
تظهر باستيلاء ظلمة امحو التي تفني أعيان الكثرة. فالاستيلاء حجاب وارد على 
لصف [ ۲ 4 1] بالکثرة یکون فاصلاً بینه وبین EU‏ 2 عن الاتصاف. لاد الكدرة 
pas‏ على شهود تمييزهاء ولهذا عبّر عنه باحجاب الدال عليه لفظ « حجبني)» 
لأنه يحجب النظر الباصر عن تفصيل الأعيان. وهو الذي Life‏ عنه بظلمة احو. 
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فمتی اتصف الشاهد بهذه الا وصاف حصل له التنزیه لارتفاع هذا الحجاب الضروب 
على وجهه. 

وقوله ادخلتي حضرات Br‏ علی قدر ارقاءالهمةه؛ يعني به آنه بعد 
هذا الشهود المورّى عنه با حجاب الذي نسميه باحو يأخذ الشاهد إن كان مُرادا 
للکمال في الارتقاء إلى جهة الاستعلاء . فالهمة تکون بشرط رادة الکمال . 
فالشیخ» رضي الله عنه» بعد هذا الشهود ذي الحجاب, قد | ت به همته إلى 

TAM IM‏ إرادة الله تعالى له الکمال . وهذه الجهة هي المرتبة الثالثة التي 
i‏ [بها]انشاهد می سین ولوجه فها بالکمال ai‏ الذي لا یکون V]‏ واحد. 
ف كا era‏ وهو ال dec‏ تاد بات RE‏ | 
00 وهذه الرتبة هي التي تشهد فیها حضرات جمّة لاتتناهی كثرة» لن فیها 
المع اک si‏ ت الكتزة تشون هة ارات م ع ر ت 
الأحديّة تشهد واحدةء والکل فى آن واحد. 

وقول ها Ea Na EO E‏ 
Lad‏ د iuis S A VLA UE de uu cete eU sl V.‏ 
EE oce M‏ وهو ما i Urb‏ الخدم lo‏ شیاء aas‏ وبين الا ich‏ 
ومضاداتها . وكثرة الکون Y‏ تحصر على اختلاف تنرّعاته إلا للشاهد للراد» لجعلها 
واحدة بعد الاتصاف بهذه الوحدة» فیحصل له إدراكها على اختلاف آنواعها . 
فكل ما اد رکه منفردا سمّاه : حضرة. فهذه همته della]‏ فى طریق الکمال . وآما 
الواقف في شهود 44 فلا ترتقي به همة جذب» من اجل aL D‏ به الوقوف. 


قوله : حتی انتهیت وما انتهیت . وأريت وما رآیت وافاني في حضرة 
الهويّة [الخطاب ] بابراز هذا الکتاب واخراجه إلى العالم احسوس. 

أقول : إن قوله : « حتى انتهيت وما انتهیت ۰4 يريد به أنه في حال شهود 
انحو وفناء الأعيان» ينتهي كل متجزئ إلى محوه في الأحدية . لأنّه لا فائدة في 

محو الکثرة إلا جعلها واحد لیتمکن ينين الشاهد في انه لا حقيقة لعین ثابتة . 
ویتمکن يقينه بأنلا شيء من خارج یدخل فيفني هذه الکثرة. لکنه يشهد 
فناءها في عين الظاهر بها . فالزيادة على هذا الاطلاع اليقين بان لا شيء بخرج 
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عن الأحديّة. ضند هذا تنتهي الاعیان» ولا تن تنتهي إلى فناء عدمي» لکن تنتهي إلى 
فناء تمييزها. لا القصد في هذا الشهود بقاءٌ التوحيد مع فناء التمییزه فتنتهي عين 
المطلع إلى حيث cell‏ ولا ينتهي إدراكه إلى حيث وصوله إلى الأحدية. فبعد هذا 
يتصف الشاهد بالهويّة. وهذا معنى قوله : «حتى انتهيت وما انتهیت». يعنى 
نتهت عيني ولم Sp ea‏ | 

"te ETUR EO‏ وهب من الله 
تعالی لاظهار casi e‏ لإدراك 04S a. dali‏ معناه آني أريت الكثرة في رأي العين» 
وما رأيتهاء من أجل الهوية Al‏ وقوله : «أريت» يريد به ان الرؤية بفعل فاعل 
مرید من خارج؛ وهو نزع الاختيار. فکانه i deem JU‏ ل 
ان شیف مو اخ Sicul‏ الهويّة لحقائق الا شیاء ولحقيقتي ایضا . ولهذا [ قال]۱ 
(ai, Len‏ 

وقوله :«وافاني في حضرة الهويّة بابراز هذا الکتاب»» يريد به عدم فناء 
الإدراك التحديدي» وهذا لا يكون إلا بعد الكمال (EI‏ لانه في حضرة الشهود 
الثبوتي يتحقق الشاهد ثبوت الأعيان بأحديّتها. ويحصل للشاهد المتصف الإدراك 
على حسب الاختلاف» بعد الاتصاف باحدية هذا الإدراك. ولا يعدم من الشاهد 
الصلحة ااب و الماع Ouais‏ . ولا يزداد إلا الجمع بين النقيضين من 
أجل أنه يشهد الكثرة à‏ واحداء والواحد كثيرا في آن واحد. بإدراك واحد. 

ولا أعني بالجمع بين النقيضين إلا ما هو محال في العقل من غير تأويل ولا 
تعبير» بل جمع بين النقيضين مع اجتماع الشروط التي یتوقّف عليها إثبات التناقض . 
فان طور الولاية يخالف ما یالفه علماء الرسوم الحاكمون بمقتضى عقولهم. فنهاية 
العارف الكامل أن يشهد اجتماع النقيضين وهو أنه يشهد الواحد كثيرأء والكثير 
dae;‏ في آن واحد وجهة واحدة. 

ولا dau‏ آن الشاهد في هذا الشهود یفجوه ما لم یکن o sina‏ له من Jul]‏ 
باطن إلى ظاهر یکون فيه مصلحة وما آشبه ذلك . فأمر في هذا الشهود بإبراز هذا 
el ca‏ دم ao‏ اق الل عليه و setae Toa £a‏ العام هیا 


.١‏ مستدرك من (س). 


٤‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : وعرفهم بإنزاله من حضرة التقدیس على الجوهر النفيس Y.‏ 
يمسة إلا المطهّرون 4 [الواقعة ۶ من التخييل والتلبيس. 

أقول : مراده بقوله :« عرّفهم edi ib‏ أن الأولياء في حال الفيض لا تتغيّر 

علیهم الأحوال» بحیث لا ید 0,5 فیها التنزّل عليهم, لأن الموارد التي ترد [ £Y‏ 
ب ] إليهم باطنية لا تشهد من خارج. ومن هذه الجهة یجدون الفرق بين Ji‏ 
عليهم والتنزيل على الأنبياء. فان الأنبياء عليهم السلام يتنرّل عليهم الأمر على 
لسان رسول من خارج. والأولياء ينطق DI‏ في قلوبهم وعلى آلسنتهم بغير واسطة 
رسول يتراءى لهم من خارج . فان لم يُبرزوا ما ألقي إليهم إلى الظاهرء وإلا فلا يظهر 
ذلك عليهم ولا ينفصل عن قلوبهم . 

فقوله reo:‏ بإنزاله»» أي آغلن با بُوديت به في حضرة القلب. وعبارته 
عنه بالإنزال من أجل أن النزه يتعالى عن التشبيه والتمثيل وغير ذلك من صفات 
النقص . وهو وارد من حضرة التقديس الذي هو محل المنزه المستعلي على الوجود . 
فيكون بالنسبة إلى استعلائه نزولا إلى محل يكاد تصدق عليه المماثلة» كالخلق 
على الصورة» وكالقول على OL‏ العبد . ولهذا Jak‏ له محل من الجواهر المنرّهة 
عن الكثافة . فلذلك ورّی عنه بالجوهر النفيس s y LOW.‏ فى حال المائلة 
يتقدس عن كثائف الأجرام» لا أمكن فيه من اللطافة. ولا معنى للمقدس إلا 
لطيف يتنه عن الكثائف المحسوسة. 

وقوله Lc Yo:‏ الا المطهرون من التخييل والتلبيس»)» معناه : لا يتلبس به 
إلا أهله العارفون واضعو الأشياء في مواطنها. OB‏ الكتب تصدق عليها المماثلة من 
حيث الاسمء وتمتاز بالجلالة والحقارة. فالمميّر بينها هو المطهّر من التخييل والتلبيس. 
"E quoe‏ © وجميع ما تعافه الا نفس من القاذورات . وأما في الباطن 

فمن الشكوك والوقوف عند الحد ود التي ينشأ عنها ca E‏ والسماع من غير اصفای 
وعدم القبول الذي يفضي بصاحبه إلى عدم التعظیم . وهذا كله يباين التنرّل الشریف 
القلبي . 


| وقوله : وقيل لي : خلا بقوق, وأخبر كل من رآه وق cols‏ النظر فيه 
دقع إن وقف مع الأضداد في ظاهره. كان له رانا على قلبه. 


شرح الرسالة القدمة على الشاهد e‏ 


آقول : معنی « الا خذ بقوة »» هو سرعة جذبه للخطاب الذي یحصل له في 
عالم الباطن من ربّه تعالی» وذلك OT‏ الشهود الكشفي یکون في آن واحد . فان لم 
تكن القابلية شديدة الصقال. والناظر فیها قوي البطش, نافذ البصس حتی یضبط ما 
أبرز له محدداً في عالم الباطن بقهر الروحانية انجبرة! أو احددة أو العطية من غير 
colles‏ والا لا يصدق الجذب بقوة ولا یحصل لکشفه التمییز من الکشوف التنوعة. 
ویفهم من هذا الشهود أن الشاهد شدید الصفای والشهود قوي التحدید ظاهر التمايز. 

قوله ont‏ کل من رآة»» ضرورة من اجل اد العارف الکامل اول ما 
يفجؤه عدم الخصوص . فكأنه اشترط عليه في محل الخنطاب السرّاني أن لا يخفي 
ما ظهر له من كمين الغیب إلى عالم الشهادة. | 

وقوله : «إن وقف مع الاضداد» يريد به أن Jill‏ على الا ولیاء یخالف 
التنزيل على الا نبیاء. ce E‏ صلوات [ الله ] عليهم» يجيئون Le‏ تألفه قلوب 
الباس» لفلا یقع النفور من تنزيل مخالف للعادة . وقد قال RE‏ في ذلك : «آمرنا أن 
نخاطب الناس على قدر عقولهم». والتنژل على QUSS!‏ لا یشترط فيه ائتلاف 
القلوب لأنه صادر من محل النفور وهو الوت. ولهذا لا یستحیل فيه الجمع بين 
النقیضین, DV‏ الوت ضد الحياة. فمن وقف مع ظاهر هذا التنزيل» الذي قد قیل 
فيه بعدم استحالة الجمع بين الأضدادء كان هذا التنزیل بعينه حجابا على قلب 
الناظر. ولهذا قال :٠لا‏ يُفتح له باب» ولا يبدو لسرّه cold‏ أي لا يُفتح له باب 
فكر يبدو لسرّه فيها زيادة دراية. 

توله : ولا ينبغي أن یقف عليه إلا الوارثوث, لا العارفون ولا الواقفون. إذ 
العرفة خيرة موت الواقف غیره. 

أقول o]:‏ مرادهُ بقوله :٠لا‏ ينبغي أن یقف عليه إلا الوارئون»» وارثو الإيمان 
من الرسل» صلى DI‏ عليهم أجمعين. فإن المؤمنين وارثو الابمان من الرسولء ER‏ 
استمدادا من النشأة الرحمانية التى عمّت فى بعثته» وهو استمداد من البعثة) 
EE‏ داق بيد قار هی و او نک ERREUR‏ 


.١‏ في ( س ) « اخبرة». 


۳ ست عجم بنت النفیس 
ولیس مراده بالارث ههنا إرث العرفة o‏ نفی وقوف العارف إذ لا حاجة له إليهاء 
لانه مستغن بما قد فتح عليه من الحقائق النازلة على cale‏ إذ العرفة واحدة وهي 
حاصلة لكل متفرّد في عصره . فالاً ولیاء وارئو الولاية من الاعان بخلاف الوارئن 
جرد الإيمان لا غير. فکانه قال : لا ينبغي أن يقف عليه إلا مؤمن وارث فقط . 
وقوله :« لا العارفون ولا الواقفون» أما نفى وقوف العارف عليه فغلط OS‏ 
co d‏ لا يدق علیه العرقة زلا LS dag‏ الارت::افکانه یرید بقوله هذا التمییز 
بين الوراثة والعرفت ولا معنی للمعرفة إلا كمال الورائة. وأما نفيه للواقفین فحسن» 
DY‏ الواقف pole‏ للفرق . وهذا Jodi‏ ورد بعد كمال المطلع على عالم الفرق؛ 
واستعلائه على مقام هذا الواقف الذي قد أوقف في شهود احو. فمتى اطّلع على 
هذا الكتاب واقف أفضى به إلى النفور» لاد الوقوف مرتبة ناقصة والفرق لا يرد إلا 
من مرتبة الكمال. 


قوله EY:‏ أ] فان قيل : ولعلّك جريت على أسلوب من تقدّم وعما 
أودعوةُ في كتبهم تُترجم. فقل عند ذاك : والقمر قدّرناهُ منازل € [يس / 
89" , وهو كمال الوجود. 

آقول : مراده بهذا الاعتراض Of de a of‏ کثیرا ما uer‏ علی الا ولیاء 
بائهم حفظوا من الکتب السالفة وآبد وه إلى الناس. ولا غرو فان النبي, BR‏ قد 
قبل في حقه je [ né:‏ /۱۰۳] ناقل. وموجب هذا في Gr‏ 
بعض الأ ولیاء عراؤه عن الکرامة الخارقة للعادق وذلك إخفاء في بعضهم لتکمل 
داگرة الولاية فى کل زمان. لان کل ولو بظهر فلا ب له فى طور الولاية من آشر. 
ویکون ظهوره ملء ذلك الأثر. فكل من صدقت عليه الولاية فهو« ختم لطور 
الولایة»» کالقول :« كان ولا شيء وهو الان على ما عليه (OS‏ فالعرفة واحدة» 
وهي عبارة عن OUI‏ مجموع أوصاف الله تعالی» وهي حاصلة لكل متفرّد في 
عصره» لکنها تظهر بعبارات مختلفة والعنی واحد . 

وكذلك الاعتبار فهي لكل واحد حاصلة Ria‏ عنها عبارة مخالفة في 
الظاهر موافقة في الحقيقة» لیحصل التمییز بين كل واحد من العارفین؛ ولتنتفي 


شرح الرسالة المقدمة على الشاهد ۱۷ 


دعوى المفترين بإجماع هؤلاء المتفرّدين في الأعصار. ولأجل واحديّة هذه المعرفة 
وورودها بعبارات متباينة على ألسن هؤلاء قال للناظر في كتابه : قل في اجواب : 
à‏ والقمر 8 ناا مدازل Hé‏ یس /۰]۳۹ رياد به الإشارة إلى و al‏ هذه العرفة 
واختلاف عباراتها, كالحال فى القمر وتقدیره فى النازل . ولیس الراد بتقدیر هذه 
Y] Jd‏ التورية عن تقدیر اختلاف هده ecol judi‏ قهو یحکی العرفة فی واحدیتها 
ولعي الك هه ی تقد زر Eds‏ ی نظن لعن سور ss‏ 3 
Jd‏ منازل. کما الا للعرفة واحدة تظهر بعبسارات مختلفة» ju à‏ تداع الظاهر 
بالأنبياء والأولياء وعلماء الرسوم والکاملین في الجهل . 

dj‏ : 9 وهو كمال الوجود»» يشير به 4 افتقار الوجود إلى القمر کافتقار 
ade Ss UI‏ )ره الوجوره وكوي ESO‏ ا سكف 0 ونيد حمل 
سلطانه بالليل» وقيل فيه : إنهآية. وهذا الجواب رمز یعتقد فيه الاشکال. ولیس ذلك 
المشكل کل فقد أوضحناه كما رأيت . فكأنه قال : إن قيل fl:‏ نقلت من كتب 
السلف وأساطير الأ وائل» فقل في الجواب : إن العرفة واحدة وتختلف العبارات عنها. 


قوله» فى الرسالة التى Less‏ على المشاهد : أوقفنى من أوقف کل وارث 
وعارف. وأمدّني بالأسرار الإلهية في المشاهد والمواقف . 

أقول : مرادةٌ بقوله :«أوقفني من أوقف JS‏ وارث وعارف» الاطلاع الذي 
حصل للا ولياء السابقين عليه بالفاعل الذي اختار المعرفة لهم . وتسميته لهذا الضرب 
من هذه العبارة وقفة» لانه حاصل له قبل كماله . إذ الشاهد في حال الوقفة يتصف 
Gan‏ ولا بقدر علی dl‏ إلى حبك يكمل بالرتية القالقة ias el‏ ان ارید à‏ 
الکمال بعد هذه الوقفة. 

at‏ یقول : Eds‏ في محل abs‏ الأولياء من قبلي پارادة الوهاب الذي 
وهب لهم العرفة . ویلحظ من هذا القول الاتصاف بالفنای لان أحداً لا یقوم في 
مقام حتی ينَصف به والاستعلاء عليه بوصف آخر» وهو الحاصل له بعد رجوعه من 
شهود الوقفة وولوجه فى شهود آخر. ففى هذا الشهود الاخریکون استمداد الأسرار» 
وهذ! مباین لمن یقف ویتصف بوقفته» إذ لا Cina‏ بغير أوصافها التي هي استمداد 


VA‏ تب عجم بيت النفيس 

الا سرار والفیض الفهوانی إلى غير ذلك . فکل ada‏ ثاین الوقفة» GS‏ قلنا؛ ولهذا 
كان العارف الکامل یتجاوزها إلى الفرق والتفصیل وفتوح العبارة الفهوانية إلى 
کثیر من الا وصاف» وهي معلومة لنا على اختلافها . وعرفنا ایضا أنه عرف مقاماته 
المتعددة التي ولج فیها قبل الکمال وثبت ee‏ في حال الکمال . وحیث 
قرن المعرفة بالوراثة بلفظين ذَكَرَ المشاهد والواقف متمیرتین لأننا قلنا : إن الواقف 
ينقص عن الكامل. والكامل هو صاحب الشهود لا صاحب الوقفة. ولكل واحد 
منهما مدد» هذا بحسب كماله» وهذا على قدر نقصه. 


قوله : وأثبتني في ديوان الكشف والظهور. وجعلني أتردّد بين سدرة 
لنتهی والبيت المعمور. | 

أقول : معنى قوله : «آثبتني» يريد به القطع بالیقین. إذ معنى الإثبات عند 
الأولياء هو هذاء وهو اليقين الذي لا 5 25 فيه. فلا يتصف الشاهد' بالكمال إلا 
بعد حصول هذا اليقين» فإذا حصل اليقين استصحب الطاقة على النفوذ في 
التمكين» > فيعني بقوله : (أثبتني) أي صدر مني هذا الخطاب بعد اليقين بالثبوت 
فى مراتب الکشف التعددة. 
قوله :«في دیوان الکشف والظهور», يريد به الاثبات في حقيقة c pal‏ إذ 
حقیقتها معیار لكر مد D cg‏ الدیوان تحدید لقطع بالیقین ولا بظهر فیه لا من 
حکم بالاتصاف على هذا التحدید لیصدر عنه مثل هذا اخطاب وما آشبهه. 

وقوله :« وجعلنی أتردّد بين سدرة النتهی والبیت العمور» معناه أنه فى 
حال القطع باليقين يتصرف العارف في منازله بالاختیار بعد الترذد في أطوارها. 
والشرط فيه أنه يقلب الأكوان إلى أينية مراده» ویتردٌد فى الأطوار إلى حيث المشيكة . 
فسدرة النتهی LT‏ ما تنتهي as]‏ العبادات من السماوات. والبیت للعمور بنية 
تقایل السجد الحرام إلى ما يلي القام المحمدي. فیتردّد العارف بينهماء OÙ‏ مشيكته 
عادت اختياراً مع نزع التكليف الباطني» وإذ هو عالم الوحدة, فيكون pe‏ عن 
الاختيار» ويعود العارف فيه IUD‏ إذ لا يبقى بينه وبين الأطوار خجب تمنع نفوذ 
Tom‏ 4۳ ب ] عند التردد بين ما علا وهيط» كتنزيل الأمربين السماوات والارض. 


۱ في رس ) تتصف الشاهد» d)‏ هب ). 
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قوله : إِذْ هی درجة الصدّيقيّة اخارية على أسلوب الآثار النبوية قال 
رسول الله عي : «العلماء ورثة الأنبياء). 

da aM : Jai‏ إلى سدرة النتهی ؛ فمن أعطي التمکین في 
القدرة ؛ على الترد بين امحل الذي ينتهي «JI‏ إيمانه وبين السدرة المنتهى كان هذا 
fs he‏ لم يسبق عليه بذ لك . فان ترق عن ولك مع القدرة Lauf‏ کان le‏ 
وارثاً متصفاً بأوصاف العرفة» فیقدر على إظهار مثل ذلك وما آشبهه ما يليق 
بالعلماء العارفين. 

وقوله :« الجارية على أسلوب الاثار النبوية»» معناه أن العالم إذا ارتقى إلى 
درجة التمكين» واختار الله له الظهور كان استمداده في ذلك الظهور من مدد 
الوراثة النبوية الموصوفة بالرسالة . وإن لم يكن مختارا للظهور كان استمداده من 
الا نبیاء 2 غير المرسلين» وك ضبق ره . والشيخ رحمه الله يستعلي على 
هذا القام بالقدرة على التردد. 


قوله Go:‏ يرث الرجل آقرب الناس . 

آقول : مراده بذلك القرب من الا نبیاء للاشتراك في عموم العلم. قال 
dE‏ : « العلماء ورئة الأنبياء»» ولم يقل : ورثة الرسل. لا العلم عام» والرسالة 
خاصة + یحرط أن ایکون dpa‏ عا ولیس كن Vase‏ . فعموم العلم 
احتوی على الا نبیاء ولا ولیاء . فاشترك الا ولیاء مع الأنبياء في العلم بنسبة العموم» 
وباينوا الرسل في خصوص الحگّم. 

فالا ولیاء عالون محجوبون عن ال حكم الظاهر النوط بالتقوم, محکوم علیهم 
بالتسلیم والرسل حاکمون ظاهرون باحکم. كالخلافة وما آشبهها. فلا Ud‏ أن 
الأ ولیاء يرثون الرسل في الظهور بالحكم» وإنما يرئون الا نبیاء بالدخول تحت عموم 
العلم» وللنسبة المذكورة من الاشتراك کانوا آقرب الناس إلى الا نبیاء علیهم السلام . 

قوله : وأنا آقول بالبقاء ولا آقول بالفناء إلا في مقام ما... وهذا هو 
النمط الثالث » ولیس وراءه مقامٌ ولا مرمی إلا plie‏ «ما لا يقال», وهو في سورة 
الأحزاب» عند ذکر مسکن الصفات الحمدية. 


Y.‏ ست عجم بنت النفیس 

تقول : کون قاقلا gt‏ دون eus NO cell‏ الکمال: pelle‏ 
تتقاصر عن وق الکمال بل لا نسبة لها cal‏ لأنّ هذا الفناء لا یحصل للعارف 
به سوی التوحید العاري عن التمایز» حصول اتصاف لا عبارة عنه» ويفضي به هذا 
الحاصل إلى الوقوف, لأنه يَفنى (ads‏ جميع ما ینطلق عليه الوجود. وهذا ed‏ 
عندهم صرف الفناء المنزه عن الحد ود . لكن العارف به يحصل له الإدراك في هذا 
الوصف . 

فاذا فنى إدراكه المقيد وبقى مطلق الإدراك بقى فناء الفناءء ومحال أن يقف 

العارف celi! due‏ لکنه Lans‏ انعد الی غاية الکسال» OY‏ فناء الفداء عند 
الرجمة ینطلق علیه اسم celi‏ ولیس مراده elo‏ رضي :الله عنه. وإنما مراده $i,‏ 
هذا البقاء بعد الاحاطة عرتبة الکمال . لأنه إذا أطلق عليه البقاء الأول عند فناء 
الفنای يسمى إثبات الحو لا غير. فعند الزيادة بالنور المحدد للكثرة يزداد اليقين 
بالبقاء الاخر وهذا مقصده. 

وقوله : ( ليس وراءه مقام ولا مرمى إلا مقام ما لا یقال»» يريد به سلب 
المقامات عن الواصل إلى ههناء وهو المتصف بالكمال الا » لأن قصارى أمر العارف 
موق هذه الغاية. وهو الذي لا ينسب إليه مقام لاحتوائه على مجموع القامات» 
وبأحديته يجعلها واحدة. وبفنائه يجعلها فانية. ومن ههنا يسمى عارفا عالماء 
ولیس وراءه plis‏ معين إلا مقام لا ينطق به» أي غير plis‏ منطوق به" . ويريد به Ol‏ 
العارف الكامل لا يوصف بقام . 

وقوله : إنه« فى سورة الأحزاب عند ذكر مسكن الصفات المحمدية)» يريد 
به قوله تعالى : # يا آهل يشرب لا مقام لكم 14 الأحزاب / ١‏ ]. والإشارة فيه إلى 
نفي صدق المقام على النبي EE‏ لكماله الجامع لجميع القامات . 


قوله : والعلماء على ضربين عند الوصول. منهم من E)‏ ومنهم من لم 


يرجع. منهم من اختير له UM‏ ومنهم من لم يُختر له المقام. فمن لم يرجع 


Lea كذا في الأصل» وهل يمكن أن نقرأ: «آي مقام غير منطوق‎ .١ 


شرح الرسالة القدمة على الشاهد YA‏ 

أقول : يريد بذلك شاهدين : انحو الذي یعیبر عن شاهده بالواقف . فهم عند 
الرجوع من هذا الشهود على قسمين one‏ تون و E‏ 
الواحد مرتبتين» إحداهما : مرتبة شهود أنحوء والثانية : مرتبة [ شهود ١]‏ الثبوت» 
وهي الكمال . فهذا سی راجعا . وقد أريد له المقام في المعرفة والكمال. 

ومنهم من يرجع ناقصاء فلا يطلق عليه الرجوع بل يطلق عليه الوقوف DE‏ 
کان Lx,‏ من الم فلیس هو راجعا من الشهود ولهذا یسمی Us‏ ما دام Mont‏ 
فالرجوع الحقيقي هو الانسلاخ عن (ye!‏ والدخول في الرتبة الثالثة. ویشترط في 
هذا الرجوع - الذي كمل صاحبه - القدرة على فتح العبارة» وبقاء العقل على ما 
كان عليه وزيادة. وهذه الشروط تباین الواقف الذي لم یرجع» Ads O1‏ صمت 
وسکون وعدم فرق» إذ لا كثرة في وجوده. 

والنطق والعبارة یفترقان بالکثرة. وهذا الواقف قد فبي وأفني له كل متکثر 
فهو وان رجع من الخلع بجنمانه فلا ترجم نفسه» والرجوع الحقيقي لا یکون إلا 
للنفس» فهذا هو الذي اختیر له القام في الوقفة. وصاحب الفرق والعبارة هو الذي 
اختیر له القام في الكمال» وإنما اطلق على الائنین مسمی العلم لان کلیهما قد 
اتصفا به : آحدهما باطن فقط وهو الواقف» والاخر ظاهر وباطن وهو الراجع 
بالکمال. 

والوقفة [ 4 [T‏ تقال على ثلاثة آقسام : واقف في الحد» وواقف في الشهود 
وهو القائل : أوقفني» وواقف في احوء لا یقدر على القول والعبارة» وهو هذا. 
Rcs esos‏ ذلك fus, Qu‏ وصورته في « شرح الشاهد» إن شاء الله تعالی 
لانها مقصودنا بالشرح. 


قوله : قال أبو مدین. رضی الله عنه : «من علامات صدق الرید فى بدو 
إرادته فراره عن الخلق . ومن علامات صدق فراره عن الخلق وجوده للحق. . ومن 
علامات صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلق ٠‏ ثم أورد قول أبي سليمان 
الداراني» رحمه الله Unc a‏ . قال : فيظن السامع أن فيه تتاقضا . 


۱ الکلمة مستدركة من (س) (ق (e‏ 


۲۲ ست عجم بنت النفیس 

أقول : إن قول أبي مدين :« من علامات صدق المريد فراره عن «al‏ ومن 
علامات صدق فراره عن الخلق وجوده للحق»» معناه أن المريد في حال الإرادة 
یسلك اجا شبیهاً بالتوکل في حال الا رادة» لانه يذهب اختیاره في إرادته» 
ويُلجئ حکمه إلى الراد فینفر عن الخلق لاجل عرائه عن الحكم الناسب . وهذه 
gall ic das Ne‏ وكين امل هامید لفط اد کرو من مش انیا 
التوکل. لا التوکل قد قال فيه الامام العارف الکامل سهل بن عبداللّه التستري : 
« كل الأعمال ذو وجه وقفا إلا ال y Mo JS‏ وجه بلا قفا» » فليس له شبیه إلا الارادة DV.‏ 
الارادة يستقل الرید فیها بوجه الترك» مع قطع ظن وجه الترك الذي يكون وجها 
آخر. فالتوکل وجه بغير قفاء لان التوكّل یسند الأمور إلى فاعلها؛ فیکون ذلك 
وجهه . وعدم القفا عراژه عن الفکر في الصالح الدنيويّة والأخرويّة؛ فیکون عراژه 
عن الالتفات إلى الا سباب هو عدم القفاء كما قیل . 

وقوله :« ومن علامات فراره عن الخلق وجوده للحق»» وذلك أنه متی فرّعن 
الخلق بانتمائه إلى جهة الحقّ عطف او عليه تنازلاً منه تعالی . لانه متى جد 
cdi‏ وجد الحق لوجود قلبه» وذلك الوجود الحقّي هو لاجل النفور اخلقي» DV‏ 
الله لا عنع من کل الوجوه. فکما آنه آعدمه gll‏ في حال اوه EO‏ 
تعالی عند استناده إلى جانبه . فالکشف الصوري الذي يجده الرید مع فراره عن 
الخلق علامة الصدق . 

وقوله :« ومن علامة وجوده للحق رجوعه إلى الخلق)» يريد به أن الشاهد 
للصورة بعد شهوده لا بد له من الرجعة. إذ الصورة غاية مراد ومتی حصل مراد 
الطالب عاد إلى الق . 

وأما قول آبي سلیمان» رضي اه عنه :«لو وصلوا ما رجعوا» آراد بظاهر 
قوله رجوع الا خذ في طریق الکمال . فان الواصل إلى هناك» وإن رجع» فليس براجع 
إلى الخلق» لأنه لا مقصود له يصل إليه مثل مقصود صاحب الصورة . ۱ 
تصدق عليه الإرادة» ON‏ الکمال لا يوجد las‏ ولا Lol JUS‏ . فقد یصل إلى 
الشهود الصُوري مراراء ولا ینطلق عليه الرجوع إلا بعد محوه» ومحو الا شیاء كلها. 
وإذ مُحيت الا شیاء له فلا يُطلق عليه الرجوع إذ لا xul‏ في الفنای فلا مناقضة 
بينهما كما ظن العامة من أهل هذا الطريق. 


شرح الرسالة القدمة على الشاهد Y‏ 


قوله : فليس كل من سلك وصل» ولا کل من وصل حصل» ولا کل من 
حصل ra‏ ولا کل من حصّل Lei‏ ولا کل من فصل fes‏ ولا کل من 
وصّل أوصل . فلکل علم رجال» ولکل مقام مقال . 

آقول : معنی قوله :«لیس كل من سلك وصل». DY‏ من كانت Le‏ فى 
السلوك هله ظاهرة غیر تلبية فانه لا استعداد له وغیر الستعل لا وصول له, ‏ 

وقوله ٠:‏ ولا كل من وصل حصل»» يعني به أنه ليس من وصل إلى الکشف 
الصُوري حصل له شىء من الکمال . لانه قد يعتقد أنه الغاية من الوصول» فلا 
قا ان هن لاه أوام ههد pal‏ رد d S BEA qo Qe,‏ 7325 
ويتيقّن الناظر فیها آنها أوسع من صورته» فأين يغيب عقل من ادعی الوصول 
بالشهود الصوري ؟ ومراد الشیخ أنه ليس S‏ من وصل إلى هذا القام كان واصلا 
إلى الغاية . 

قوله :«ولا کل من حصل c ham‏ يريد به أنه ليس کل من حصل في 
هذا الشهود حصّل مرتبة العلم الحقيقي . 

قوله ٠:‏ ولا کل من et ab as‏ يشير به إلى شاهد المحوء فإنه وان 
حصل له العلم اتصافا فانه لا يقدر على التفصيل. لأن ال شیاء عنده» والعلم 
و العبادة محوة لا حقيقة لهاء فیحجب بذلك عن التفصیل. ۱ 

وقوله ird‏ م nue utr‏ 
من أرباب الشهود الصُوري وفصّله منزها على ما یلیق بالتعظيم» کانه 
سات ios dui‏ 
التفصیل لانه إنما فصّل على ما شهد من العظمة اللائقة بالظاهر . ولاجل ذلك هو 
SUC M‏ وقر عنده من الاعتقاد الذي كان عليه قبل الشهود؛ وخفی عليه أن 
العظمة لا تليق إلا بالظاهر المربوب» وعالم الباطن یعری عن التعظیم . وهذا على 
خلاف زعمه لان عالم الباطن غير مربوب هناك» من أجل أنه يفني کل معظم 
ويظهر بنفس الاسم . فالتفصيل اللائق بالمربوبين مُطلقي هذه الأسماء لا يليق بعالم 
الباطن الذي هو محل الشهود. 


۱ كذافي C)‏ ورب )؛ ووردت في ( سءق ۷ب ): ( العبارة) . 


Nf‏ ست عجم بنت النفیس 

وقوله :«ولا كل من وصّل et best‏ يعني أنه إن حصل للشاهد الذ کور 
توصیل ما فصّله على ما یلیق بالظاهر فلا یکو قد وصّل تفصیله بتفصیل یلیق 
بالباطن» فلا يكون إيصالاً إلى حيئيّة الکمال . ون وصّل تفصیله إلى طریق الکمال؛ 
فلا یقدر على ایصال ذاته إلى الغاية. 

قوله :« فلکل علم رجال»» معناه Of‏ كل صفة من هذه الصفات لها حامل 
من الا شخاص UE‏ هو بص ده» ولیس هذا مقام JR‏ من الرجال . OA‏ الکامل 
لا يتقيّد بصفة دون صفة. ۱ 

وقوله ١:‏ ولكل مقام مقال». يريد به أن السالكين c JI‏ بهذه الصفات 
النزرة لا يقدرون على الخطاب الفهواني وفتوح العبارة» ولا على حل مشكل من 
مشكلات غوامض القيقة إذ هذان النعتان صادران من محل الكمال» ولا يقدر 
على ايصال المقال الفيضي إلا من احتوى على مجموع الصفات والأسماء. ولا 
یتکمّل بإظهار هذا كله من الغيب إلى الشهادة إلا الناقد المذكور الذي قد الصف 
بالفناء المؤدي إلى الصمت. والبقاء المؤدي إلى النطق. 


با عزد 


فهذا آخر ما نورده Le‏ التقطناه من مشکل [ > 4 ب] الرسالة القدمة على 
هذه الشاهد . وقد شرحناه بحسب الطاقة» وبقدر ما تضمنّه من الإشكال. ورأينا 
أنه لا حاجة إلى المتخلف منهاء فألغيناه لظهوره ولخروجه عن القصود. 
يوهم ظاهره التناقض والتضاذ. فنبتدئ في شرحها مستعينين cab‏ ونقول : 


قال الشیخ ali,‏ عليه : 


المشهد الأول 


أشهدني الحق بمشهد نور الوجود, وطلوع نحم العيان. 


أقول : مراده بهذا التدژل إظهار حقيقة شهوده للحقّ تعالی» في حال إلقائه 
ne NE PEUT‏ امن . ومعنى قوله : (أشهدني) 
أي ایقظ لي الدراكة بزيادة ناظر ظلي VU‏ إلى جهة الباطن . فشهدت صورته في 
محل تايز الوجود. ولهذا قال بمشهد نور الوجود OS‏ النور هو المیّزه فاراد به 
شهوده في محل تمايز الوجود الذي هو النور. وصورة هذا الشهود هو أن الله تعالی 
یقیم نوره مرآة» وینظر صورته في تلك الرآة فيجدها منطبعة فيه . فالنطبع هو صورة 
الشاهد ‏ والناظر هو الله تعالى . فیحصل للشاهد اللاحظة فى هذا النظر بخصوص 
ie‏ ار ما ی QE‏ 
الاطلاع ناظراً إلى الله تعالی . قال الله تعالی : # وجوه یومعذ ناضرق إلى Lei‏ 
ناظرة 46 [ القيامة / ۲ ۲ و۲۳ ]. وهذا الشاهد في حال إلقائه للجسد یکون في حکم 
«يومئذ». وكيفية الشهود هو لقاء الجسد الظاهر اما پارادة وإما بجذب . وقیامه 
في الصورة المنطبعة الظلية في عالم الباطن . وهذ! یکون لغير الکامل . 

Lots‏ الکامل فلا يشترط أن يكون شهوده في اسم واحد» بل قد یکون شهوده 
محيطاً بالأسماء كلهاء وفیما وراءها وفیما دونهاء وهي الصفات . فلهذا يلج آن 
خلعه في أي اسم آراد وأريد له بخلاف غیره من الشاهدین. فان غیره لا یتجاوز 
الباطن» لأنّ الصوري لا يتجاوز هذا الاسم. 


Y1‏ ست عجم بنت النفيس 

Us‏ قولنا في صورة الشهود إنها صورة ظلية. فلان كل من ينطق بالظاهر 
df‏ یتعقّل له lg o‏ الضد هو محل الانطباع الباطني السمّی بالرآة . فالشهود 
فيه يباين الشهود العياني الظاهرء وان كان ظله. لكنّه یباینه في الإدراك وشدة 
الظهور النوري. 

وأيضا Ob‏ الشهود يتضمّن الاطلاع. لكنّ الاطلاع ينقسم إلى اطلاع متمکن 
Rues‏ فالشهود الک ر فى فرله +« انيد هر casi uS‏ والشهوه 
الألوف الدائم هو العاري عن التمکین» PET‏ شاهد في الظاهر. فإذا كرر 
ا لحي الشاهد قوله :«أشهدني» ورّی عن الشهود المتمكن اليقيني لكن لا يطلق 
الشهود التمکن إلا عند کین المرفة. فليس قوله :«اشهدني» مثل قول JEUDI‏ : 
«أوقفني و أطلعني»» OI‏ الاطلاع يُطلق على ما بحصر البصر في محل قريب . 
والدليل على ذلك أن كل ما بعد عن البصر فان البصر لا يحكم عليه بحصي أي لا 
يحيط به. وقد قال الشاعر فى هذا العنی : 


«آعد ترا S ld‏ کالعین لایری al Le‏ اباد سوم LS‏ هیا» 


فالشهود في قوله : « آشهدني» يباين الاطلاع . 

وآما مباینته للوققة فمن حیث o]‏ كل من قال :(أوقفني) فإنه يعني به: 
الوقوف في محل يقتضي الوقفة لا يقدر على الانفصال منه جریا إلى حيث رجوعه 
من ذلك الخلع. فالوقفة مقيّدة لنقصهاء D‏ الناطق بها مق في شهوده عن ا لجري 
إلى شهود آخر في ذلك الخلع بعينه» بخلاف الناطق بالشهود فإنه يعزوه' إلى محل 
عام تندرج تحته الوقفة والشهود والاطلاع. 

GG‏ وقفته ففي محلّه اللائق بعموم شهوده» كقوله عليه السلام: Ca‏ لي 
الأرض فرایت مشارقها ومغاريها». وآما اطلاعه فتقييد بصره لما يسع شهوده بشرط 
قوله :«أشهدني). وأما شهوده العام المباين للوقفة فلا يكون إلا بعد الاطلاع 
والوقفة حتى يحصل له عموم UIS c» etl‏ مقامات متعدّدة. والشهود يعمّها. 
فقوله : (أوقفني) متفرد بنفسه يباين الشهود لأجل تقييده عن الجري كما ذکرنا. 
]5 من شروط الشهود الجري. والوقفة مع الاطلاع اللائق بها تستند إلى المهلة. فان 


.١‏ فى الأصول ١‏ يَعزيه). 


الشهد الأول ۲۷ 

الواقف یباین اجاري في مضمار الشهود. والواقف قد نفی عن نفسه الحري یفوله : 
أوقفني . والاطلاع Lad‏ مقید بحصر البصر كما ذكرنا . والناطق بالشهود جار؛ كما 
cM‏ شاهد في جريه. ولهذا يعم شهوده المراتب الذ کورة. 

فقوله : «أشهدني» يعني به الشهود ذا الجري, O3‏ لفظ الکامل بالشهود 
يباين لفظ الناقص» وإن كانا مشتركين في اللفظ . فان الکامل یضع لفظ شهوده في 
abun‏ | والناقص ينطق به مزعزعا عن du‏ اللائق به . وعند الامتحان بالمعرفة يفترق 
الناقص والکامل» ولا یعرف هذا إلا متمكن کامل. 

وقوله :«آشهدني الحق) يريد به شهوده لصورة الحق بهذه الصفة في حال 
LÉ‏ الدّراكة كما ذکرناه. وصورة هذا التيقّظ هو استمداد الزيادة الذ کورة لاجل 
بطون الدراكة الظاهرة بظهور الدراكة الباطنة لان الإدراك ها هنا في عالم الظاهر 
جزئي » والادراك في عالم الباطن كي من أجل أن الظاهر متجزئ والباطن متحّد . 
فمن oS‏ وشهد هذا الشهود LI‏ كان قادرا على الخلع بحکم مشيئته. 

[ وحکم ]' وصورة هذا الخلع هو إلقاء الجسد الظاهر بغیر الم في حالة بين 
الموت والحياة» لا بين النوم واليقظة . فاما خصوصه باحالة المذكورة آولا؛ وهي حالة 
ما بين الموت والحياة» لانه لا معنى للشهود الكشفي إلا الاطلاع على ما خفي» 
ويصطحب ذلك الاطلاع عموم الشهود. ولا معنى لخلع البدن إلا إلقاء الجسد 
بالقدرة [ ه 4 ] على مفارقة الحياة العهودة. 

فمن اتصف بهذه الصفات Y‏ رد علیه إذا قال :«قد آعطیت سر GU‏ 
بشرط وضعها في محلها وبيان کیفیتها وكية کونها. وتکون في حال هذا الشهود 
مرآة القلب صقيلة یکاد يُلحظ فیها الاتحاد الخافى . ولعلّها لشدة صقالها LE‏ بين 
التحذین ال قد أطلق علیهماه الواحدیةه . وبلطفها الشفاف ری sieh M‏ وظلها» 
]3 الباطنون اظلال الظاهرین . ST, T‏ واحدة, وثری قن هذا الشهود بثلائة آوجه. 
فتميّر عانم الظاهر بوجم لائق بالظهور» وتميّرعالم الباطن بوجه لاثق بالبطون الظلي . 
ويرى عالم الخفاء بوجه لائق بالثال . 

و خصوصها بثلاثة أوجهء O9‏ الغاية في الکمال الاعتلاء على ثلاث مراتب 
ويُطلق على الثلاث لفظ الحق. لأننا إذا قلنا : إن الوجود واحد؛ فيجب أن يكون 


.) ۸ب‎ Je) مستدركة من‎ .١ 


YA‏ ست عجم بنت النفیس 
کل فا وس فده العلا Gola‏ ا ie mal‏ فد 
فا نیقی SAN‏ رمق ae.‏ ال ts cle‏ ی 
اسم مختص بهویته؛ فلهذا قال : «آشهدني egal‏ كانه قال : آشهدني حقیقته 
اللائقة بهویته» وهذا لا یکون الا فى حال فناء الصفات. 

نان كل Uude "areae. uid soe‏ 
clle‏ وإنما هو عدم نسبی . فاذا حصل هذا الشهود للشاهد كانت الصفات بافظ 
شام ی Axes aset‏ الب بو فلس ناه بفنائه النسبی» ويدرك بحقیقته 
ica‏ اللائقة بالادراك . A ED‏ من حیت هی تستهلاك القائق» وتبفی حقیقتها 
الواحدة اللائقة بها. | 

وقد قال» رحمه اللّه» فى رسالة هذا الکتاب bn:‏ امحق صفة من صفات الله 
تعالی» . فلا یظن السامع أنّ هذا الک لام محمول على ظاهره» وإنما قصد بهذا 
الشول aal‏ رر هه رو خب ولك اما خرفت واما da]‏ اغماضش: -واقول :ان 
موجبه اخوف فقط» فلا ola‏ بقوله «آشهدني الحق) أنه آراد بها الصفة التي ذکرها . 
Ol‏ الحق لفظٌ یطلق على مجموع الوجود. ومجموع الوجود اسم للهويّة» وهي 
تستهلك حقائق الصفات Ya‏ سماء المتميزة. 

وقد OUS‏ الشاهد فى حکم هذا الشهود مستودعا ف مرآة الوجود احقيقية 
ال هی نور علی الاطلاق. وهذا محل الکامل Le‏ القيقة, وان اختلفت Dos‏ 
AU NEE SCAT‏ لاسما 
s ce dis‏ ها $a E exea sel as ales S qp dn ca AS‏ 
e ao‏ ماه عه slots v lg‏ همع سییر وتشيعة إلى" الرجود الاقف اناي 
فانه من حين ظهر النور تميرّت الوجودات القيدة. 

وهذا النور هو فاتق رتق العمای وآراد بهذا الوجود : الوجود القید» حيث 
ذکر النور» ومن حيث هو محل هذا الشاهد» في حال هذا الشهود عبر عنه بنور 
الوجود. لا مطل الشاهد هو لرآة ال ینظر A‏ تعالی فیها صورتّه علی ما یلیق 
بجلاله: فیحصل الانطباع» وهو صورة هذا الکامل . فهذه doce 8T,‏ علی RAM‏ 


الشهد الأول ۲۹ 
وبعد انطباع صورة الکامل تتمیّز صورة الوجودات فلأجل هذا التمییز قال : 
بمشهد نور الوجود؛ أي بمحل تمييز الوجود. والاشارة إلى المرآة» nd‏ عنها بالنور 
الذي هو نور الوجودء قوله : ( بمشهد نور الوجود» يعني أشهدني نفسه es‏ 
الشهود اللائق بتمایز الوجود. C8‏ ]13 قلنا MMC E‏ 
فکانه قال : آشهدنی صورته فى الوجود لا فى العدم . إذ الوجود محل الشهود. 
فان قیل : هل M‏ احد في العدم ؟ قلنا : BS ceni‏ العلم عدم تسبي وقد 
وجد من شهد نفسه في العلم. وأنا من شهد نفسه في العلم. والأعدام كلها 
نسبية. ولیس مراده ههنا الشهود في العلم» ON‏ الشهود في العلم مخصوص با 
وراء الأولية» وال ولية قبل الوجود الظاهر. وقد قال : « بمشهد نور الوجود». فانتفی 
re‏ بل ريه . لا الوجود ينطلق على الأسماء الأربعة ' وعلی ما 
وراءها» des‏ أضدادهاء واظلالها. فانتفی أن یکون ههنا شاهداً في ال ولية فقط . 
قوله : ( وطلوع نجم العیان» حيث بدا نو ابا لزم منه ذکر العیان 
لأ نالعيان مقتضى الوجود . وهو مستند إلى الثنوية» إذ لا بدفيه من معاين ومعايّن. 
وهذا لا للق إلا على الوجود المباين للعدم» الذي هو الإطلاق» وهو عدم القیدات . 
فنور الوجود الذي آل به إلى العيان أشد نورانية ما كان عليه في العدم» لأنه لا 
معنى لظهوره من العدم لا شدة النور. فإنه لما آراد الله الظهور بالوجود ظهر 
بنورانية زائدة على نور العدم» وهي التي فتقت رقوم العماء» وهي محل هذا 
الشاهد في حكم هذا الشهود. وجعلها مرآة DE‏ فيها الموجودات. فكانت 
النورانية سبب التمايز. وإليه أشار بنور الوجود. ولا حصل التمايز للوجود وجب 
العيان للمتميّزات» وشهوده لطالع نحم العيان لأنه مراد لتمكين الشهود . . ويشترط 
أن يفجأ شهوده في حال ue Ll‏ لانه للتمکین لا للتمیین بخلاف LS AS!‏ 
لأنها تراد للتمييز. وهو متميّز بنور الوجود الذي أشار إليه» Ai AE Sas‏ هذا 
الشهود . فلهذا لا يشهد الا فى حال الجري مصادفة, لانالشاهد يكون قد شهد 
شيعا ولم يتيقٌ به» فيجري في طلب اليقين» فيوافي الطالع المذكور» فيكون سبباً 
لتمكين اليقين بذلك الشهود. 


۱ الأسماء الأربعة : الأول والآخر والظاهر والباطن؛ والأولية نسبة إلى الأول» ( احققان) . 


۳۰ ست عجم بنت النفیس 

وهذا الطالع نورانية لطيفة تستخلص له من نور الشهود lel pal‏ واستخلاصا 
في صورة طالع. فإذا شهد الشاهد مفتتح الشهود ومال إلى طلب الیقین فتکون 
حقيقة ميله في الخلع الذي هو فيه صورة جري» فيشهد هذا النجم المعبر عنه 
بالطالع في معرض الجري RC‏ اليقين ما شهد أولاً قبل الجري. والجري في 
الشهود عبارة عن النفوذ من شهود إلى غيره في خلع واحد . فلما كان هذا الشاهد 
عند اول الشهود مستودعا [ ه ۶ب ] فی الرآة al‏ عنها بالنور آن شهوده للحق 
تعالی» وقد علم Of‏ هذا النور هو ال للموجودات» اضطر LEUR e dol]‏ الما 
فشهد العیان في صورة طالع فیمَکُن له يقين هذا الشهود. SG‏ قال : آشهدني 
الحق نفسه في محل تمايز الوجود ومگن لي اليقينَ بالشهود طالعٌ ed‏ العیان . 

قوله : وقال لي : من أنت ؟ قلت : العدم الظاهر . 

أقول : مراده بقوله cd QU y:‏ سريان الخطاب بينه وبين المشهود في صورة 
ملاحظة تشبه خطاب القلب وليس هو لكنه أشبه الأشياء به. وصورته صورة 
المتكلم الناظر في المرآة فإنه يشهد انطباعه متحرك الشفتين» فهذا صورة خطاب 
الشاهد . 

قوله :« وقال لي : من آنت cf‏ يريد بهذا التنزل الامتحان لا الاستفهام لان 
احق لا یحتاج إلى الاستفهام. ولا یقع هذا الامتحان للشاهد إلا بعد الکمال الا 
لأت الواصل إلى هذا الشهود بعد الاتصاف إذا قیل له : من أنت ؟ لا یکون الا على 
سبیل الامتحان. ویکون الراد به تفهیم الشاهد بحقيقة معرفة شهوده. ولأجل 
الاتصاف با آرید له قال فى الجواب : (أنا العدم الظاهر» لان نشاته الصورية مهياة 
aA‏ اش انیا إلى E‏ كانه SOEUR‏ 
باتصافي بالعدم. وقوله : آنا العدم الظاهرء أي : آنا العدم الذي ظهر لك وجودي. 
فلما كان في مفتعح الشهود قد تیقّن بالوجود المقيّد» SUE y‏ له اليقين» مال إلى 
اصل الا شیاء الذي هو العدم. 

وکان مذا اليقین بالشهود Dan‏ لهذا الشاهد انه لا وجود لا لله تمالی . 
والوجودات الشهودة له معد ومة لأنه (ES‏ الکمال اتصف بهذا العدم JM‏ كور في 


الشهد الأول ۳۱ 
حال شهود الأحدية ومحو الا شیاء . فلما بلغ إلى هذا الحو وعاد aD‏ تعالی بمنزلة 
الصفة . وقیل له : من آنت ؟ قال : آنا العدم الظاهر أي آنا العد وم في أصل نشأتي » 
الوجود لك في حال التفرّد بالاطلاق . 

رل ارات o pg bd deas casco oS‏ ان اتف مس ع 
الوجود. وتیقن أنه معد وم مع اجموع. وهذا العدم هو عدم المقيّدات وفناژها في 
إطلاق ADI‏ الذي هر الوجود الحقيقي . ولهذا نطق بالعدم الظاهر لأنه موجود لله 
ظاهر له» ومعد وم عمن سواه. | 

وهذا الخطاب قد كان وقت قیام الشاهد عجموع الصفات والا سماء تیه 
آنها ۱ والشاهد فانيةٌ في حقيقة الله تعالی . [ فهو ] موجود له معدوم لنفسه و 
نطق بالعدم الظاهرء OS‏ العدم بالنسبة إلى الظاهر فناء. OS‏ العدم لا يظهر ولكنه 
یباین الوجود؛ وهو باللسية ٍلیه عيب . وكل غيب لا يحصل ذ في الواقع فهو عدم» 
وان كان اسمه‌مونجودا . فمتی نطق به فلا بد للمخيلة من مستند . فاستناد الخيلة 
إلى هذا النطوق باسمی هو وجوده لكنه وجود خاف. 

والشاهد في مقام ا لخطاب» عدمه لا كهذا العدم» لان هذا العدم هو لحقيقته. 
فصار وجوده في حال الخطاب عدما نسبیا وحقیقته وجودا حقا. ulla‏ وجوده آشار 
بقوله Lin:‏ العدم الظاهر)» وذلك لأن الشهود (eie‏ والأشياء موجودة في علمه» 
ولا یطلق علیها العدم الحقيقي من حيث وجودهاء بل یطلق علیها الظهور . 

فاذا وصل الشاهد إلى هذه العرفة یکون قد فنى اضطرارا لأنّ ظهور عينه 
de dad‏ تنك de sue ia da dU‏ که ام سس E‏ سیم ان 
موصوف بالوجود الحقيقي . هذا حقيقته» رماع اهر و ما بسن ique‏ 
OY‏ الظاهر فان ولا حقيقة لعينه ثابتة» وإن كان مدركاً. 

لكن من شرط كمال الواحد إدراك الجاهل الكثرة» وإطلاق الواحد على نفسه 
العظمة . فعند إطلاق ie‏ الاسم یتسمی با امع خضوصا Le UY‏ سبق من العظم 
ففناؤه في الظاهر كعدم الأشياء في الذات. وعدمه في الذات كفناء الصفات فيها. 
فيصير الشاهد ذا d‏ متشابهين» اسمي فناء وعدم. وأحدهما للظاهر والاخر 


۱ . وردت في الأصل ( بها »» والتصحيح من رب ق ۱۱۷ب )»ومن (سء» ق ٩ب‏ ). 


۳۲ ست عجم بتت النفیس 

للباطن؛ وتلفظه بالعدم فاصل» والعدم بينهماء ولهذا بدأ به لأن الشاهد في حال 
الشهود من عالم الباطن» فابتداؤه بالعدم إلى جيث تكميل اللفظ بالظاهرء كابتداء 
الشاهد بالشهود من الظاهر إلى الباطن. 


قوله : والعدم كيف يصير وجوداً ؟ لو لم تكن موجودا ما صح وجودك. 

أقول : إن قوله eda rs‏ كبا يعني eau cs ey‏ لر عدت Uode‏ 
وجدت ولا انطلق عليك اسم الوجود لأن لفظ العدم في هذا الوجود محال» أي لا 
يصدق معنای لأنه قد وجد فلا يصدق عليه العدم . وقولنا : « وجد) لا نتعقله من 
الزمان الذي كان فيه ولا شىء. وقولنا :«وجد وموجود» يشتركان فى المعنى» 
ویفهم من فحوی النطق به Cr‏ آن الشيء لم يكن ثم کان . وهذا AN Ad‏ 
لفظتا « موجود ووجد» إحداهما ثبعد الا خری لأنهما معقولتان بالنسبة إلى الحاضر. 
LU NEC d‏ ار 1 ی ی 
« وجد» . فان قيل : إن الوجود المطلق لفظ يختص بالقدم» فنقول : إن الوجود لا 
يُعقل له أل إلا بحسب الفروع التعددة Lee‏ فشیا . فمن قال : إن« الوجود وجد» 
جهل» أو( إنه موجوده جهل أيضاًء لأننا نين أن الوجود لا حقيقة لعينه ظاهرة 
ولا باطنة» ولا یطلق عليه حدوث ولا قدم لأننا إن قلنا : و محدت» أثبتنا « ثانیا» 
مع الله تعالى» ون قلنا (eas‏ كنا عارين عن التبعية. 

ومبنى قولنا على قوله» عليه السلام : « كان الله ولا شىء معه» وهو الآن 
]على ما علیه کان»» والذي حدا الناطى بهذا اللفظ على آن یقول : قدیم 
ومحدث» هو كمال الجهل وأخذ الناقص فى طریق الکمال . وفات هذا القائل of‏ 
al‏ یتحوّل لنفسه قي آطوار مختلفة کیف شاء إلى حیث شاف ولا یعلمها لا هو. 
وتأييد التحول « الحديث الصحيح»' الذي دکر فيه : أنه سبحانه يتحول يوم القيامة 
من صورة الانکار إلى صورة العرفة» بغیر كيفية JS‏ البتة. 

فان قيل : فالعارف أيضاً قد أثبت لنفسه اخطاب. وهو لا یکون إلا مع 
اثنينية» فنقول : إن العارف فان فلا حقيقة له. فخطابه لله كخطاب الصفة في حال 
الاتصاف بها ولا حقيقة لعينها. ولهذا قال في مفتتح الخطاب :آنا العدم الظاهر» . 


۱ ر. فهرس الأحاديث وتخريجهاء ص ۲۸ : (الإنكار للرب يوم القيامة). 


الشهد الاول ۳ 

قوله : « والعدم کیف یصیر وجوداً ؟ لو لم تکن موجودا لا صحٌ (la pes‏ 
يريد به الالزام بإظهار الحجّة عليه» لکن يشوبه قبول ماء لأنه في تكملة الجواب 
وصف العدم بالظهور. وعلم الله تعالى Of‏ الصفات تُخاطب موصوفاتها Le‏ يليق بها 
Lies‏ . وحيث وجب هذا الخطاب وفرط من الشاهد القول بالعدم قوبل 
بقوله : والعدم كيف يوجد ؟ ولا اقترن العدم بالظاهر قيل له : لولم تكن موجوداً لا 
ne‏ . فوجوده علمي خاف كخفاء حقيقة العلم . وعدمه واجب لأن ما في 
العلم لا حقيقة له إلا بطريق الجواز» لآننا نتعقل ان العبارة تننج Les‏ بلا نسبة إليها. 
لكن نتيجتها كنتيجة الوجود . كما أنه درك كثيراء كذلك يُعقل متزیدا بالعبارة» 
وليس كذلك . مع أن العالم يتيّنُ أنه لا زيادة لجئمانه بعلمه ولا زيادة لدرايته. 
والعلم أظلال لطائف يتموَّج في أطواره» فيكون الاختلاف بالعبارة حاجزا مميزا 
يحدّد عبارة تليق بأظلال اللطائف . فهذا الحاجز مميّز. فإذا حصل هذا التمييز أطلق 
عليه النتيجة بما يدرك منه من الظل. وأظلاله معقول الحروف المؤدية إلى الفهوم 
لأنه إذا نطق الواحد من الناس بحرف رسم في أذن السامع ce‏ فيكون ذلك 
الرسم هو الظل المذكور. 

وقوله :«لولم تكن موجوداً لا صح وجودك)» خطاب ذو وجهين باطن 
وظاهر : 

a.‏ من هر : ولو لم تکن موجودا لا صحٌ وجودك» اي لو لم تکن 
موجوداً في العلم لا صح وجودك في الظاهر. هذا على رأي من يقول : إن العالم 
موجود حقيقي له وجود مباين لله تعالی . وهذا الرأي يباين قول العارف : إن العالم 

والوجه الآخر هو تنبيه على وجوده الفاني» كانه يقول : لو لم تكن موجوداً 
ف هذا الا ها اطلفت علن تساك cod‏ الا هرن لكف فرله العدم ju all‏ 
في هذا المواب. فلما JU‏ له : من آنت ؟ وجب آن یقول في الجواب : آناالعدم 
الظاهر لان إرادة ad‏ تعالی كلامه» ومحال أن یستنطق تعالی صفة من الصفات 
وتخلف عن الجواب . لأن الصفات في علمه» مع فنائهاء متمایزة. ونفس التمایز 


Yt‏ ست عجم بنت النفیس 
آوجب لها التکلّم في حال الاستنطاق . لان التحدید الذي أفضى إلى تمايزها هو 
كالحجاب بين الصفات التعددة. 

لها s di glas‏ رعا ی ا . وکان سبق في العلم ان 
كل واحدة حاطب bles‏ یلیق Le‏ . فليس قوله للعارف : من نت ؟ کخطابه للجاهل 
وهو لا يعلم . وفي مثل ذلك قال رسول edi‏ & َيه : إن الصلي يناجي رب وإن الله 
تعالى في قبلة المصلّي) . مع ان الجاهل لا يسمع مناجياً ولا يرى في القبلة احدا. 

ويعضد هذا قولهللآخر opa:‏ تكن تراه فاعلم أنه يراك) . وليس من 
یعلم بالتقلید کمن یشهد عیانا . وهذا Jii‏ من شهود العیان لا من علم التقلید . 
فقوله :من أنت ؟) تدازل Lau‏ من (BLA‏ 03 قوله : «من أنت ؟) إفراد ذاتٍ 
كاملة» وكمالها أوجب لها السؤال. وهذا التنازل مأخوذ من قوله تعالى : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 46[ الإسراء / ۱۱۰ ]. فانظر كيف عدل dU‏ تعالى عن 
اسمه اجامع» وجاء باسمه النفرد الجزئي الذي تكمل به الجمعية وذلك تنازل منه 
تعالى. 

وکذلك یتنازل من درجة الاتصاف إلى خطاب الصفة. إذ لو لم يكن VS‏ 
لا خاطب الصفة ب : من آنت € ولا كانت قائله: أنا» فنطق بحقیقته عن صفته فى 
قوله : من انت ؟ واجاب de‏ لسان الصفة Lf: UG‏ ولا علم تعالی آن الصفة لا 
حقيقة لها وليس لها عين ثابتة نطق على لسانها بالعدم الظاهر. ثم ردد السوال في 
قوله :لولم تكن موجودا لا صح وجودك) ؛. ولفظه بالوجود لحضوره JUL‏ 
المذكورة. ولفظ ! الشاهد مجيبا بالعدم في هذا السؤال لعدم الخطاب في عالم الظاهر. 

Us‏ وجه آخر يفهم من قوله :لو لم تكن موجودا ما صح وجودك)» يريد به 
ad -‏ اعلم - أنه لولم تصلح لهذا المقام لما CR‏ لك الوجود فيه» مع تيقّنك 
نك فان. وهذا يؤيده قوله تعالى y:‏ وما منا إلا له مقامٌ معلومٌ © [ الصافات | 
1 انم o aloe‏ تیصو c Juss tud d‏ فاقترن وجوده 
بکماله . وهذا الوجود هو الذي آشار إليه بالعدم, OS‏ العدم على الحقيقة هو الوجود. 
والوجود العتقد هو العدم النطوق به على آلسن العامة . فليس العدم الذي نطق به 
هذا الشاهد کالعدم العامي لأنه يشير به إلى الفناء في الذات . فکانه قال له : 
نولم تكن معد وما لا حدت في هذا القام. ولو صلح الجاهل €i JUS‏ من 


Yo الأول‎ aa 

: لاقتضی العدل فیضه عليه من محل الرحمة. لکن سبق له القول منه تعالی‎ JUS 
.] 4٩ کل شيم خلقاه بقدر 4 [ القمر/‎ ER 

قوله : قلت : ولذلك قلت : العدم الظاهر . 

أقول : معناه of‏ العدم [ £x‏ ب ] الظاهر هو حقيقة النطق في هذا القام. ولا 
يحمل العدم على باطن الحقيقة» DT‏ باطنها عدم في عين وجود. وما كان البعض 
يشهد الفنای وهم الأولياء» والبعض يشوك TU‏ وهم LUE‏ وجب إظهار 
العدم الباطن إلى خارج. قلما قال : «آنا العدم الظاهر» آراد بقوله : العدم MA‏ 
cad‏ إذ الفاني يشهد موجوداء وهو بعینه الختلف فيه. 

وقوله «fa:‏ يدرك معه شاهد ومشهود. لأنه سبق ب : من أنت ؟ فالقائل 
آولاً موجود. والناطق ADU IU‏ معد ومٌ» وعدمه ظاهر عند C gl geli‏ ووجوده لنفسه 
أوجب له النطق بالظهور ON‏ الشاهد ما دام فى حال الشهود يدرك نفسه ولا يشهد 
مها N‏ نيه gi assets dapes cott LOB‏ 
خطاب المتصف لأوصافه. ومثال هذا النائم المدرك في نومه y‏ فقد حصل له 
الخطاب في نفسه» والشهود» من غير داخل يدخل عليه من خارج. لكنه في حال 
إلقاء بعض حكم الجسد اشتغلت النفس بتخيّلها' عن هذا الحكم المذكور» وسرّت 
في أقطار الوجود» فأدركت بعض الإدراك» ولم يمكنها إدراك الكل. 

وعدم الإمكان من أجل أن الجسد لم تلقه النفس إلقاء حقيقياء ولم تبقه 
على نمطه الذي كان عليه فى حال اليقظة» فتغيِّرٌ JU-‏ [ عليه ]" أوجب له الإدراك 
المذكور. وعدم الإلقاء حقق له التخلف عن بعض الإدراك» لان كثافة الجسد لا تدع 
النفس تنفذ فى الوجود. فلو أنها ألقت الجسد فى حال النوم حصل لها النفوذ. 
add‏ ای ac did‏ كال فام لبود Viana) oda‏ فلا مكل GL das‏ 
التفرد» وقد حصل ENT‏ للوجود فوجب أن يسري خطابه بين صفاته ومظاهره. 
فمن أدرك من الظاهر حال هذا السریان حق له الخطاب . فلما علم» رضي الله cas‏ 
أنه فان في الحقيقة» ووجوده ظاهر لنفسه قال Li:‏ العدم الظاهر. 

gelo: (Y كذافي (ا) و ب)» ووردت في (س» ق‎ .١ 
| و ا‎ M ی‎ 


YA‏ ست عجم بتت النفیس 

قوله : وأما العدم الباطن فلا يصح وجودة. 

أقول : إنًا لم يصح وجود العدم الباطن لأن لفظ العدم بمعناه معد وم لانه لو 
وجد لما صح النطق به» فإن أدرك أدرك عدم الفناء أي العدم النسبي . والراد به الفناء 
لا العدم» فإننا نسمي الفناء عدما € Lam OÙ‏ إدراك یکون هذا الفناء مدرکاً لا 
العدم الطلق . ولهذا قلنا عدم الفناء» أي المنسوب إلى القناء . ولهذا قال e Ai ob»:‏ 
الباطن لا يصح وجوده»» لأنه إذا خفي الخفاء إلى ما يلي الباطن» بشرط زيادة إبهام» 
فلم يدرك فناء الحقيقة من حيث هو لا يدرك إلا هي» يعني فناء الكثرة لا ید رکه إلا 
الواحد المتصف بالوجود فتكون الكثرة فانية إلى حقائقهاء وتكون حقائقها فانية 
إلى حقيقة اللّه تعالى . فالله من حيث ذائَهُ لا تدرك حقيقة مسماه» D‏ الاسم يدل 
على et‏ .وه اللّه» لا ILE‏ :انما علی غیر نفسه. ومتی اطلق اسما لغیره یکون 
قد ظهر بشأن مستقل في علمه فلا يتميِّز من خارج. 

ومن حيث العلم قد میزه لکن في ذات العالم فهو معد وم عند الظاهرین 
موجود في ذاته . فالعدم عندنا يطلق عليه باطناً في حال عکس انوجود. والوجود 
العلمي يطلق عليه الظهور في حال العكس المذكور. وصورة هذا العكس إظهار ما 
كان باطنا وإبطان ما كان ظاهرا. وهذا لا يكون إلا عند خطاب العارف لربه» فى 
حال الكشف . فلا يتصور الوجود الذي كان يتعقله ظاهراً. ولا يُتصور العدم الذي 
كان lau‏ به في ALAN‏ فيكون العدم الذي كان ينطق به بالنسبة إلى مقامه هناك 
bl‏ . ويكون وجوده بالنسبة إلينا باطناء وهو ظاهر لعينه مع قطعه بالفناء. 

فالعدم الذي كان عليه قبل الشهود بالنسبة إلى مقام الشهود Y‏ ينطق به إذ 
هو غيب عن مقامه الذي يشهد فيه كل غيب . ولهذا قال : العدم الباطن لا يصح 
وجوده . والحاصل bia‏ كل صفة لا تدرك في اسم at‏ الظاهر تدرك في الباطن. 
فإذا كان الشاهد ظاهراً ووصل إلى شهود الباطن ولم يدرك هذا العدم ce‏ آن 
وجوده معد وم . فهذا معنى قوله: والعدم الباطن لا يوجد. 

قوله : ثم قال لي : إذا كان الوجود الأول عين الوجود الثاني فلا عدم 
سابق ولا وجود حادث وقد ثبت حدوثك . 

أقول : إن قوله :( ثم قال لي»» معناه ظاهر» وهو حرف يقتضي المهلة. والمراد 
منه أنه أمسك al y‏ بعد ذلك . 


الشهد الأول ۳۷ 

وقوله :(إذا كان الوجود الا ول عين الوجود الثاني»» کانه قال : إن كنت 
تقطع بأنك موجود في الظاهر فلا عدم نسبي یدخل على ظهررك» لانك ما دمت 
موجودا فلا فناء لك . وحیث سبق بالعدم الظاهر في حال ابتد اء النطق» وهو لا 
يكون إلا بالنسبة إلى الظهورء وقد حصل له - كما قال - في الظاهرء فوجب أن 
يكون له وجودان : ظاهر وباطن. فالظاهر في رأي الجاهل» والباطن صفة في رأي 
المتتصف . ومن شرط كمال العارف أن يستوي عنده الوجودان المذكوران. فحيث 
ورّى» رضي الله عنه» pam‏ باطن وعدم ظاهر فکل منهما له وجود نسبي يليق به» 
فانظاهر وجوده باطن» والباطن وجوده خفي. وإذا استوی عند العارف هذا» وقد 
لفظ بوجودین. فکلاهما غير متمایزین. آما في اللفظ فالوجود يشملهماء وآما في 
افیف وحم E See‏ رات فان كاتا دعن ob‏ 
الاخر فالواحدية تشملهما فلا یصحٌ الوجودان المذكوران. | 

وقد وجد الشاهد بقوله :«آشهدنی». وقوله :«فلا pue‏ سابق ولا وجودٌ 
حادث» بیان لا ذکرناه . ركان QU‏ له : ]13 کنت هناك حاضراً ل فلا یفتقر حضور اه 
ال كينو تفر فا كله یه له did‏ دنا لمزم cca‏ لاد لب 
للوجود عدمين» آحدهما ظاهرء والآخر باطن» ولیس كذلك. OD‏ للوجود ضداً 
واخدا وهو الم 

وموجب القول بالعدمین AN‏ کورین» آعني الباطن والظاهس لأنه GRE‏ له 
تم Lov‏ میتی تم رده ی ره bacs‏ 
وحال هذا الحضور أ وجب أن قيل له : قد ثبت وجودك . فالوجود الذي كان عليه 
aug‏ الوجود الذي شهد فيه» لكنه خفى عنه قبل الشهود أنه فان من أجل o‏ 
Je‏ فعند هذ! الشهرد فة هذ! امجاب للد کورء وثیت عنده ان له وجودین: 
وجود علم ووجود جهل. 

فوجوده في اجهل عدم ظاهر لعینه في حال الشهود عما كان علیه . ووجود 
العلم عدم خاف بالنسبة إلى ظهوره في اجهل . ولهذا قیل له :«ٍذا كان الوجود 
الأول عين الوجود الثاني فلا عدم سایق ولا وجود حادث) . 


۳۸ ست عجم بنت النفیس 

فلما علم أنه في هذا الشهود على ما عليه كان في الشهود امجهلي» a£‏ أنه 
لاعدم سبق ولا وجود حدث, وتا هي صفات تبدّل وتغيّر إلى حيث كمال الدراية. 
وهذا تنبيه له إفهاماء وموجبه لفظه بالعدم الظاهر. فلما LAS‏ أن الشهوديّن متلائمان 
بل فانيان أطلق على نفسه الفنای فقال له : وقد ثبت حدوثكء كأنه قال : آنت 
عند نفسك فان وعندي موجود» ووجودك وجود صفاتي» وبقائي برأني عن الثنوية . 

فان قيل : إن الوصوف كيف تفنى صفاته مع وجودها لعينه ؟ فقول له: إن 
الصفة تتميّز فى اللفظ. ولا حقيقة لعينهاء والشاهد ose‏ حال اتصاف الله تعالى 
بالصفات . dti dU c s‏ وهو انفراد الله بذاته» فلا تمايز لعين فيها. فلما 
s‏ سف ne‏ فى E‏ عدوا gra) E‏ 
دوالك + فلا Las‏ السامع Gail‏ وجودان محدثان» V],‏ هو وجود واحد في حالتي 
جهل وعلم. فمن اجهل إلى العلم انتقال وتغيّر حال من الفساد إلى الصلاح» فهو 
وجود واحد . 

وعند الکمال یفرّق العارف بینهما بتنبیه من اللّه. کقوله له :»)13 كان 
الوجود الا ول عين الوجود الثانی فلا عدم sts‏ وجود حادث» وقد ثبت 
حد وئك)» والقصد منه التفهیم لیعلم العارف آنه انتقل من مقام إلى مقام بلا تير 
وجود. 


قوله : ثم قال لي : «لیس الوجود الأول عين الوجود الغاني». 

آقول : ٍنه يعني به أن الوجود في حال الشهود ليس کالوجود في حال 
عدمه. فانه في حال الشهود مدل الوجود في العلم» وفي حال عدمه کالوجود 
الحاضر المدرك . وقد يسبق إلى الأوهام العامية أن فى هذا القول ما یناقض القول 
الا ول. فانه فی الا ول JU‏ : عين الوجود الا ول عون الوجود الثانيی؛ وغایر ههنا ا 
Ne‏ لان الراد بالأول تفهیم كما ذكرناهء d‏ کو ا اون 
بعدمین فلما S‏ الشاهد أنه عدم واحد ووجود واحد, والأحوال تختلف عليه 
في حال الترقي إلى الزيادة» أريد له التعریف بان JU‏ في الجهل غير الحال في العلم. 
فقيل له في الخطاب الثاني : ليس الوجود الأول عين الوجود الثاني» O9‏ الوجود في 
حال الجهل لنفس الجاهلء ووجود العارف في معرفته للعليم تعالى. وقبل كمال 


الشهد الأول va‏ 
العارف أطلق عليه الجهل» فکان وجوده لنفسه. وعند العرفة فني وجوده بنزع 
الاختيار مع تيمنه بالفناء . فصار وجود الحاضر ÿ‏ في الشهود» يباين الوجود الذي كان 
ee‏ ا 
والجهل لا يكون إلا قبل العلم » لانه لم يوجد آحد عالا . وقد كمل من الناس 
كثير. فوجب أن يكون وجود الجهل ولا ووجود العلم ثانيا. وهذه كلها موارد ترد 
على العارف قبل بلوغ audi‏ ره بالترقّي والزيادة والعحوّل من مقام إلى مقام . 
فليس امتحانه في الخطاب الأول كامتحانه في هذا اخطاب, فان هذا تنزل شريف 
مجنم للعارف بق الضدین. فیتوهم امجاهل آنه متناقض وهو خلاف ذلاك. فان 
العلم الذي عند العارفین يباين العلم الذي عند العامة. 


قوله : الوجود الأول كوجود الکلیات. والوجود الثانی كوجود 
الشخصيات. 

أقول alt‏ يعني بقوله : « كوجود الكليات»» أي كعموم الربوبية» لانه اسم 
يشتمل حكمه على كل موجود. وتأييد كليته العامة» قوله تعالى : #ورب السماوات 
والأرض وما بينهما 4 [ مريم / ٦١‏ ]. فوجود العبد في حال جهله كلي لعموم اسم 
الرب له. فالعبد كل بالنسبة إلى مفهوم اسمه والرب AS‏ بالنسية إلى عموم 
حکمه. وإيراده على سبیل الثال من أجل Of‏ هذا الخطاب كان کونه في مقام يباين 
مقام العبودية ولا يقدر على استحضار ما كان عليه إلا JUL‏ 

وقوله :« الوجود الثانى كوجود الشخصیات»» يعنى Of‏ الأشخاص موجودة 
في العلم محددة مميّزة لكنها غير ظاهرة» فالوجود فيها شخصي ویحمل على 
سمه لا غير. فوجود العارف في مقام الشهود كالوجود في العلم» وهو وجود 
لشخصيات المذكورة. والحال في التمثيل به» كالحال في JUI‏ الأول. وذلك أن 
الوقوف في الشهود ليس كوقوف الشخص في العلم» » وان کان هو بعينه . لكن 
لشاهد قد cras‏ من الله تعالی ]51,5 » فالزيادة فيه تغيير ما. 

فان قيل : هذا فان فکیف يدرك حتی یحصل الاختلاف Le‏ كان عليه في 
لعلم . فنقول al:‏ في العلم صفة غير متميزة» فإدراكها بادراك المتصف تعالی . 


e‏ ست عجم پنت النفیس 
وفی مقام الادراك یکون صفة متميّزة فى ذات الوصوف وتمييزها تحديدهاء فادراکها 
Last‏ بدراك التصف cations i$‏ ومحال آن یتسیز شيء V‏ وفیه من ju‏ عده 
بقدر حاجته . فحاجة العارف فن هذا الشهود إلى الادراك الزائد . 

AS‏ کوجود الکلیات» والثانی کوجود الشخصیات» 
لأننا إذا قلنا : عبد » يشتمل على کل مربوب» فوجوده الأول وجود عبودیة؟ والوجود 
الثاني وجود أشخاص علمية» وذلك لا الأشخاص في العلم في مقام الاستواء» 
وأيضاً في محل واحد؛ فلهذا عبر عنه بشخصیات متكثرة . وكذلك الأولء لما 
کانت العبودية تشتمل على آحاد متفرقة فهو لفظ كلي قیل له : « کوجود الكليات) . 


وله : ثم قال لي : العدم حق وما نم coh‏ والوجود حق لیس غیره. 
قلت [له ]: کذلك هو . 
٤١ [‏ ب ] آقول : معنی قوله : « العدم D (o‏ العدم متی dal‏ به صار 
is Del‏ . ومتی Con‏ حقيقته باللسبة إلى الواقع عاد وجودا . فكل ما 
یوجد فى کلام العارفین من لفظ العدم فلا یظن أنه عبارة عن العدم الحقيقى إذ هو 
محال, | عبارتهم عن القناء. والقناء بالشسبة إلى الفهوم العامية عدم. فلیس 
Las‏ القول بهذا من العارفین أكثر من اسمه. 
فقوله :« العدم حق)» يعني الفناء» وما ثم إلا فان وعبارته عن ثم لان 
الظاهر في مقام الباطن غيب والشهود في مقام الباطن» فصار الظاهر بالنسبة إليه 
يعبّر عنه بشم لأجل غيبه فکانه قال : ما في الظاهر إلا فان . 
وقوله : « والوجود حق وليس غيره)» DV‏ وجود هذا العارف في هذا القام 
حق من أجل يقين العارف بالتمییز» وليس هنا وجود أظهر منه» هذا مراد. ووجه 
آخر أن الوجود مستهلك في الهوية» وهو الوجود العلمي ومحال عراء الذات عن 
العلم. فمتى لم تزل الذات عالمة» فالوجود في العلم موجود. وتأييد كمونه في 
العلم قوله : « لیس غیره»» أي لا یظن أحد أن الوجود خارجٌ عن العلم AS‏ فان 
في العلی كفناء العلم في ذات الله تعالی . 
E‏ والدليل على التأييد الملكور عبارته عن الحاصر : ( ليس غيرة) . 


.1۱۳ Ge or) مستدركة من‎ ۱ 


الشهد الأول \£ 
ولم یقل کما قال في العدم» ما ثم غيره» لا مطلق الوجود متمثلا JUS‏ 
فيه في العلم» والوجود بفنائه لا بتحوّل من محل العلم إلى محل آخر. إذ لو كان 
هناك محل آخر لمیر عنه ب« هناك»» لكن لحضور العلم دائماً للعليم تعالى قال : 
١‏ وليس غيره»» إذ هي لفظة تدل على الحاضر في احل اللائق» فقوله ١:‏ العدم حق 
وما ثم غيره)» عبارة عن الفناء في الظاهر. وورودها في عالم الباطن» فلهذا قيل : 
OS 645»‏ الظاهر يباين الباطن» والوجود حق وليس غيره» لحضور الشاهد بإدراكه 
النفرد» وحضوره وجود. فقيل فيه : وليس غيره. والعلة في اجمع بين الوجود 
والعدم بلفظ اى JUS Lee pe‏ العارف الشاهد نهذ | الشهود» لأنه يشترط في 
JUS‏ عالم وجاهل . فالعدم يقين العالم» والوجود يقين الجاهل» ودلك لأن اجاهل 
الکامل في جهله یحکم بصره عليه برؤية الكثرة. فهذا لا يتيقّن فناء حکم نظره 
cade‏ والعالم لا یتیقن وجودا لا ثبت عنده من قوله : «هو الان على ما عليه كان). 
ولا يقطع بعدم لأنه غير فان . فان ] ! هذین الصنفین من العلماء والجهلاء يشترط 
وجودهما فى كمال العارف . 
فحين شهودة لهذ! القطاب بكرن كاملا بالأوضاف الذكورة فیجمع له في 
الخطاب الوجود والعدم تارة» وطورا الوجود وحده والعدم وحده. ولهذا جمع له بين 
حقيقتي العدم والوجود من أجل كمال معرفته التي تشتمل على الأوصاف الشروطة . 
قوله : قال لى : أراك LS‏ تقليداً أو صاحب دليل ؟ قلت : لا مقلّد ولا 
صاحب دليل. ` 
أقول : إن هذا ded‏ عار عن الاختيارء لأنه قال في المقابلة : كذلك هو قال 
هذاء طبعاً لا cud‏ لأنه ينطق باستنطاق المشهود له» فعراژه عن الفعل كعرائه عن 
النطق. وقوله Ub:‏ مسلماً تقلیدا أو صاحب دليل؟) تفهيماً لنزع الاختيار» إذ 
قال : كذلك هو فأوجب قوله هذا عليه تكرار التفهيم للتمكين في هذا اليقين 
المعتقد ان بين اثنين» لانه لو لم يكن شاهد ومشهود» لما كان نطق ب« كذلك هوه؛ 
فقيل له : أراك مسلما. 


JAY مستدركة من (س )» ق‎ .١ 


£Y‏ ست عجم بنت النفيس 

وموجب هذا القول امتحان مع إعلام» لان الشاهد یستمد النطق من المشهود . 
فلما علم المشهو لمشهود أن الشاهد یستمد النطق منه بعد إعلانه ب : « کذلك ctm‏ اراد 
المشهود يزيد الشاهد تعريفاًء لأن الامتحان في مقام الشهود زيادة لا نقص. والعلة 
في زيادته کون الله يعلم بصفاته وأسمائه ويمدها العلم» ومحال أن يهب شیب 
ویسترجعه: فیکون قد سبق في علمه أولاً أن الشاهد عالم في هذا القام Le‏ يرد 
عليه » فزاده تعریفا في صورة الامتحان» ولهذا قال له : «مقلّدا أو صاحب دلیل ۲ IU‏ 
لأنهما لفظان یدلان على معنيين: ولهذا قوبل بالزيادة في صورة الامتحان . 

وکونهما لفظان یدلان على معنیین 03 ؛ القلد غير مطلع. وصاحب الدلیل 
حاكم على cale‏ ون كان alie‏ حاكما عليه من غير هذا الوجه . وكلاهما غير 
مطلعين» ولهذا ورد في مقابله « کذلك هو»» لأنّه امتحان على غيب بالنسبة إلى 
احاضر. وجوابه بالنفي فيهما لأن مقامه يستعلي على التقليد والاستدلال. أما 
على التقلید a‏ كان قبل للمرقة مقلد! ثم ولج في مقام العرفة إلى حيث الكمال» 
فباطلاعه» بعد کماله .ینتفی عنه التقليد . فان نطق به كان تنازلا إلى حيث Li‏ 
تفه :للف قرام SE‏ 

t‏ استعلاؤه عن مقام الاستدلال [ ف]لأنه اطلم على غوامض لا يثبتها العقل 
بل يباينهاء كالجمع بين التقيضين وما أشبهه. وهذا الشاهد» رضوان الله cade‏ قد 
حاز الكمال الم الذي لا يكون إلا للواخدء وتأیید JUS‏ قوله Y»:‏ مقلد ولا 
صاحب دلیل» . وموجب هذا النطق له طاعة منه بقوله :« كذلك هو). 


قوله : قال لي : فأنت لااشيء. قلت له : أنا الشيء بلا متلية» وأنت 
الشيء بالمثلية. قال : صدقت . 

أقول : معنى قوله : (أنت لا شیء». ظاهر؛ لأن العاري عن الدليل والتقليد 
تحکم له ال فهام العامية بعدم الادراك . deitas‏ هذا العدم هو لا شيء» لکن يفوت 
الا فهام الذ كورة أنه التحق بالفناء» وفناؤه عين كماله» لأن فناءه استهلاك فى الهوية. 
وکل مستهلل في الهويّة کامل باطلاق اسمها عليه. لکن نطقه في هذا المقام 
آوجب له الجواب بالنفی» لأنْ النطق Ÿ‏ فيه من ثنوية. ومتی حصلّت الشنوية 
فحن ابا aeui Y c Jb tas‏ كان ان قباس با إلا Gades‏ 


الشهد الأول ۳ 

کامل العقل حتی یصدر عنهما خطاب مصلحة JUS‏ في هذا الشهود o.‏ 
اه هه اس یا اش نمی از یز 
ofa di‏ حكن من OU. Obss ME cse da T‏ الحضين ۲۳6۸ بک 
في مقام الحكم الظاهر على المتحنین. ولتمکین حکمه قال له : «آنت لا شيء٠.‏ 

وتأييد حکمه التمکن إصدار الخطاب cad]‏ فلولا أن یکون له حقيقة لما كان 
بينهما خطاب . فدلّنا الخطاب على Of‏ هذا القول تمكين حكم» لا زيادة علم. 

وقوله في اجواب :«أنا الشيء بلا مثلية)» يريد به أنّه حاز مقامي التقليد 
والدليل» وزاد عليه زيادة عظيمة » وهي الكمال الذي ذكرناه» لأنه ليس فوق الكمال 
مقام كما ذكرناه . ونفى الثلية في الجواب» لأت الواحد الكامل في عصره ه بريء عن 
JA‏ . إذ لو كان له مثل لما كان واحدا . وإنها كان کل عصر e‏ بواحد كامل» لانه 
ا خلق آدم واحداء وکان في القدرة خلق کثیر لکن الحكمة في خلقه واحدا لأنه 
لما فتق العماء الذي كان الله فيه» كان صورة الفتق بالنور المیّز» وهذا النور یطلق 
عليه اسم المرآة . فشهد الله تعالی ذاته « الواحدیة» في هذا النور؛ لا « الا حدیة»» 
فکان هناك الله تعالی شاهد[ ]. والشهود صورة واحدة. وهي آدم عليه السلا 
وكان QUE‏ فوکل nil‏ الأمرّإليه ظاهرا وباطنا GT,‏ في الظاهر فباطلاق لفظ الخلافة 
عليه . وأما في الباطن فعلّة خلت i‏ فى الوجود. وإن كان ai‏ هو الفاعل لهاء لكنه 
خلق آدم ale‏ لهذا الوجود الانساني . فكما أن الإنسان فرع آدم كذلك الخلق في 

عصر الواحد الكامل فرعه» وموجب المماثلة بين الکامل وآدم OS‏ الکامل قد اتصف 
بالوحدة› وآدم خلق واحدا . فالعارف في زمانه عار عن الثل کعراء آدم عن الثنوية آن 
الخلق » فلهذا قال رحمه الله : «أنا الشىء بلا مثلية) . 

واما قوله a:‏ وانت الشيء بالخلیةه یرید به تأیید ما ذکرناه من خلق آدم 
على الصورة. ويؤيده cd‏ ته : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» . وذلك 
أن الرحمان في الرتبة يشابه اسم الله ا جامع نجموع الا سماء . فالتحقيق قد صار لهذه 
الصورة مثالا لتأييد الحديث والآية. 

Li‏ الحديث فقد ذكرناه. وأما الآية فقوله تعالى : ل قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن # [ الإسراء / ۱۱۰ ] فقوله:: «أنا الشيء بلا مثلية)» يريد به واحديته في 


۱ فى (س؛ ق ؟5١أ)(أشد).‏ 


£i‏ ست عجم بنت النفیس 
العصر. وقوله :«آنت الشیء بالثلية» لان الکامل مخلوق على الصورة الرحمانية. 
ولهذا قيل له في الجواب :«صدقت». والتصدیق تأييد لما ذكرناه» لا کلام الله حق. 


قوله : ثم قال لي : ما أنت ث E‏ شینا؛ ولست على شي 
قلت له : نعم. 

آقول : ان نفی الشيقية ee‏ وثباتها ب« انت» يدل على فناء الا شیاء ll,‏ 
en‏ رت 
LÉ‏ لفظة لا تکون إلا مع ثنوية. والصفة في مقام إدراكها عارية عن الاختیار . وإن 
كانت لها عين ثابتة. 

لک قوله : «ماأنت شيء) أوجب عراءها عن الاختیار. وقوله :«ولا كنت 
cos‏ لانه لا حقيقة للوجود الظاهر Rede ges‏ دراك uh.‏ مستهلك في 
الهوية كما ذكرنا. فيريد بقوله yy:‏ كنت شيئاً) أنه ليس لك في الظاهر حقيقة» 
ولا في هذا المقام اختيار. لأن العاري عن الاختيار لا حقيقة لارادته؛ ولا معنى 
للوجود إلا القدرة على الإرادة. 

قوله ٠:‏ ولست على شىء)» لأنه ليس لمعرفتلك نتيجة إذ ليس فوقه مقام 
JA‏ . والعاري عن الثلية لیس له دلیل؛ ولهذ! اجاب ب : «نعم». D jui D‏ 
يتيقّن أنه لا ثاني له.كعلم الله بالأحديّة النافية للثنويّة . 

قوله : لو كنت شيئاً لأدركني جواز الإدراك» ولو كنت على شيء لقامت 
السب الثلاث . ولو أي الشيء لكان لي مقابل ولا مقابل لي. 00 

أقول : معنی قوله PORC DN he‏ الإدراك)» لأنه مستهلك 

في الهوية. ففي حال فنائه هو لا شيء udis‏ تفای | درف ناف لل کم 

ع الفناء . ولو كانوا شاهدين کشهوده لما كانوا ممتازين أ إذ الممايزة 
EC CODE‏ وغير DU‏ . فالفاني لا يدرك الكثرة في حال 
الفناء . وهو العارف الذي هو لا شىء. وغير الفانى هو المدرك للكثرة» وهو الجاهل . 
والجاهل مجوز للإدراك . فلو تين الجاهل أن العارف فان جوز هذا اليقين. 


۵ في das)‏ 4 ۱ب )(متمايزين). 


الشهد الأول £o‏ 
وقوله :«لو كنت على شيء لقامت النسب الثلاث» . فالنسب الثلاث إحداها 
الدلیل العقلی وال خری الوجود فى الظاهی والثغالث الوجود فى الحقيقة . فالعارف 
ENCORE. BC RC ae ee‏ 
EN EE‏ و استهلا که AL LL‏ فى الهوية نسبة ثالقة. Jet‏ 
قائم بهذه النسب الثلاث العتقدة في الوجود» فيشترط وجود هذه الثلاثة مصطحية 
للوجود. فمتى فني العارف عن الوجود المتكثر وجب عراؤه عن هذه النسب كما 
قال. ومتی لم تصدق عليه انتفت عنه ا ومتی تحقق له هذا ا وجب 
عراؤه عن الثل» كما ذکرنا. 
وقوله :« ولو كنت الشيء لكان لي مقابل» ولا مقابل utu)‏ يعني به أنه منى 
ثبت الوجود كان العدم مقابله نش نيك لعلف كانه لاط مقا باد لك فكأنه 
قال : لو كنت موجوداً لكان لا بد لي من مضادد LAS]‏ وكان يصح وجوب 
الکثرق ولهذا عرفه باللام» يشير به إلى الكثرة العينة . لأنّا متى قلنا : « الوجوده 
كان Ida‏ القول Ute‏ كلياً [ £A‏ ب ] iie‏ بالوجود . ولهذا قال :« الشيء) باللام 
ولم يقل « (Les‏ منكّراً . وهذا تأييد فنائه عن الوجود. 


قوله : ثم قلت له : وجدت في الأبعاض ولم آوجد. فأنا مسمّی من غير 
اسم وموصوف من غير وصف, ومنعوت بلا نعت» وهو كمالي. 
أقول : مراده بقوله :« وجدت في الأ بعاض)» يشير إلى أنه موجود على زعم 
الجاهل في الاجر فلا یی :به انه ود في زمان عبر زمان وجوده . وإن كان Li‏ 
«في الا بعاض» يدل على آزمان متعد دة . وذلك أن الأبعاض آشیاء متکشرة . ویعبر 
السامع الجاهل بازمان متکثرة ولیس كذلك. E].‏ هو وجود واحد تختلف عليه 
aa‏ تخب oak‏ 
al‏ من حين قال الله تعالی للوجود cS ١:‏ كان ووجد له. لکن الوجود 
في العلم غير ظاهر بالنسبة إلى السابقين الظاهرين» فيظن السابق الجاهل باللاحق أَنّهُ 
كان رضي ل ما كن وهذا غلط ا aen‏ مانا lel‏ من مور 
الأشياء إلى حقائقها. فلفظه بالأبعاض يريد به مراتب نسبته في الظهور والخفاء. 


£1 ست عجم ینت النفیس 
Ob‏ مرتبة العلم في الوجود یشارکها زماننا هذا في اسمه» فیقال : هما موجودان» 
وهو وجود واحد لکنه یفتقر إلى صفة ظهور تکمله فتلحقه بالظاهر المدرك . وهذه 
الصفة صفة خلق لا صفة وجود آخر. ولهذا قال :« وجدت في الا بعاض ولم أوجد»» 
أي فى أحديّة کونها لا فى تعددها. cs XD‏ حيث قال ٠:‏ وجدت» انطلق عليه 
E‏ | 

ثم قال a»:‏ الأبعاض»» وهي لفظة توهم الأزمان التعد دة والوجود التکشر 
ولیس کذ لك . وا ما هو وجود واحد من قوله :« وجدت». فمراده بالابعاض اختلاف 
الصفات على هذا الوجود الواحد . ولهذا قال : «ولم آوجد» معناه ull‏ وجدت 
من قول« کن»» ولم یدخل على وجودي وجود آخرء والحال في صفات هذا الوجود 
الواحد كالحال في صفات اللّه : الواحدة منها تسبق على الأخرى کالعلم والربوبية 
والآخريّة» وهو واحد» وصفاته متعددة ذ فى الزمان الواحد . 

وقوله Ulf:‏ تن وشن Me‏ ماه از Lou dessus‏ ولیس of‏ 
موجوداً في الحقيقة . وكذلك كل من ينطاق عليه الوجود . 

وأما قوله بانه auge‏ أن لي اسماء لأن الأسماء لا تنطلق إلا على 
لاه dao yc Aqu‏ كاه رد عت وی و شرس dau‏ 
بالظهور» لأنها موضوعة للتعارف» والتعارف لا يكون إلا بوجوب الكثرة» والکثرة 
متميزة في الاسم الظاهی OÙ‏ مظهر هذا الاسم النور» والنور مميّز للكثرة . 

وقوله : «منعوت بلا نعت وهو كمالي»» هذا يشبه ما تقدم من قوله : 
(مسمّی من غير اسم». لکن قوله : ( وهو كمالي) يباينه في الظاهر. فقوله : ١‏ وهو 
كمالي) يعني أنه إذا فنيت الأوصاف والنعوت والتحق الموصوف بالهوية المستهلكة 
لهذه الأوصاف المذكورة كان كمالاً لهذا الفاني في حقيقة الهوية . لأنه كلما كثرت 
فوت الخ اتاو بای o eal‏ و کلما فلت قرب مها قد خين القضائها 
يلتحق الوصوف بصفته وهذا هو الکمال الطلق. 


قوله : وأنت مسمّی cea IU‏ وموصوف بالوصف. ومنعوت بالنعت 
وهو كمالك. 


الشهد الأول ۷ 

أقول : يعني بقوله :ات M eas‏ ا و لا dis‏ 
ينطلق عليك هذا الاسم» هذا في ظاهره Us.‏ في الحقيقة Le: JU SG‏ دمت 
لاحقا بالصفة فأنت مشهود وأنا شاهد . فينطلق علي اسم الشاهد» وعليك اسم 
المشهود وكلاهما صفتان لذاتك» [ فأنا] شاهد لك وأنت مشهود لي . فانت مسمّی 
إلى حيث فنائي . وان أطلق علي اسم الفناء alla‏ عليك اسم البقاء. فكلا هذين 
الاسمين OS ee‏ على الآخر. . 

قوله :« وموصوف بالوصف» هذا تنزّل یفرّق بين الصفة والاسم. فأمًا الصفة 
فتتقدم على الاسم لكن الاسم متوقف على الصفة فتوجد الصفة قبل وجود 
الاسم فهو معنى واحد» لكنه يفترق في اللفظ. فالصفة اسم غير ظاهر. فإذا ظهر 
انطلق عليه الاسم . فالفرق بين الصفة والاسم التمكين بالظهور لا غيرء لكن يمتاز 
بالظهور مع زيادة تمكين. 

OÙ‏ الرحمة كانت سابقة على الاسم : الرحمن» فلما رحم تَسَمّى رحمانا. 
ولهذا قال له :«آنت موصوف بالوصف». لأنه في هذا المقام أظهر من وصفه. فلولا 
أنه bi‏ من اسمه لسماه باسم الوصف ولم يطلق عليه « آنت». لكن الإشارة 
«بأنت) لا تكون إلا بعد ظهور الموصوف على أوصافه لأنه يستعلي عليها. 

قوله : و« منعوت بالنعت)» يريد به أن النعوت تكرار الصفة» فمتى تكرّرت 
الصفة ازدادت تمكيناًء وأطلق عليها اسم النعت . لكن الصفة أظهر منه» والنعت 
اکثر كينا منها . ومن أجل أنها أظهر كانت af‏ لطافة. ولا لطفت كثر استعمالها 
على آلسن الناطقين» فهي إلى النطق آقرب من النعت . ولهذا یبتدی الناطق بالصفة 
لاحل التعریف اللائق بالوصوف» ثم یبالغ في الوصف إلى الغالة فیصیر الوصف 
نعتا. فکانه قال : أنت مُسمّی بالاسم إذ هو موجب للتعریف. فالابتداء به' . 
وموصوف بالصفة لأنها اصل نشاة الاسم . ولأجل التعارف ظهر الاسم علیها؛ 
ومنعوت بالنعت لأنَّكَ غاية العرفة» فتکرار آسمائك للناطق بها زيادة مکین فى التعریف . 

قوله :« وهو کمالاك» یرید به DT‏ الکمال الظاهر اللائق dU‏ تعالى لا یعرف 
إلا بالصفات والاً سماء والنعوت . فمن كمال اللّه تعالی أن یعرف العبد كمال 
نفسه» إذ الكمال له على الحقيقة» فلا یعرف كمال اللّه تعالی إلا بعد الاحاطة 


۱ فى نسخه dep)‏ ۰ب )» سقط ما یعادل السطر فى الجملة التالية. 


بالأسماء والصفات [ ٩‏ 4 ] فى رتبة الفناء. فکانه قال : ما ظهر كمالك لى إلا بعد 
معرفتي بحقيقة أسمائك وصفاتك . وهذه العرفة هي معرفة كمال ذاتك عندي. 


قوله : ثم قال لي : لا یعرف الوجود إلا العدوم. 

أقول : مراده بقوله هذا أن الوجود على الحقيقة هو الله تعالى» لا یعرفه الا 
من فني في ذاته» وانطلق عليه اسم هویته . فلا یبقی للشاهد سوی إدراك الهوية. 
وهذا الادراك Y‏ یکون إلا فى ظلمة تمحو آعیان الکشرة» وتبقی Que‏ واحدة» فيطلق 
ele‏ اسم الهوية. وهذا نسمیه شهود الوققةء وانحو والفتاء وغبر ذل 

فکانه قال : لا يعرفني على حقيقتي إلا من فني في ذاتي» cial y‏ بصفاتي . 
ومذا هو معنی قول کبار السلف :۱ لا یعرف الله إلا D‏ فمن وصل إلى plis‏ 
الفناء دخل في عموم اسم الله تعالی . فلا یعرف الله إلا من Cas‏ بهذا الوصف . 
ولیس كل من شهد صورة ينطلق علیها اسم الله تعالی في شهوده يتسمّى عارفاً. 
A‏ متی حکم لنفسه بالوجود اضطر إلى وجود ثان. والحقيقة تابی الشنويّة. ومذا 
تدزل فى الغاية من أوصاف الحقيقة . 


قوله : ثم قال : لا يعرف الموجود على الحقيقة إلا الموجود. 

أقول : معنى قوله هذا تأيبد لما ذكرناه من قول السلف Yo:‏ یعرف الله إلا 
«aJ‏ ورد لمر SAX sess‏ . فلا يعرف وجود ذاته إلا هو. فمن وصل إلى غاية 
الفناء في هويته كان ذلك الفناء عين البقاء . فکان موجود! علی القيقة O3 c‏ وجوده 
بوجود الله تعالی . 

وقد ai‏ جماعة من أرباب العقول في قولهم :لا يعرف الله إلا اللّه) إذ 
عَنُوا به أنه تعالى لا يعرفه أحد. وتماروًا في غیهم ISSUE‏ في خطئهم, ولم یعرفوا 
قوله تعالى # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد وا للّه عليه 4 [ الأحزاب / vv‏ 
وقوله 4 ١‏ إن من العلم كهيعة الکنون». وکل ذلك موارد تعریف من الله 
بنفسه. فلولا أنه عالم بأنه معلوم ومرئي ومخاطب لا ورد على النص لینکره من 
یجهله ویعرفه من یعرفه» وبالله موجب قولهم الضالین : بنفي العرفة إثبات 
الوجودات مع اللّه تعالی . 
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ويتفرع من هذا الإثبات ثنويّة تدخل على أحديّة الله تعالی» فمن نفی عن 
نفسه المعرفة كأنه قال Li:‏ موجود al y‏ موجود لكنه محجوب لا ادركه. ولیس 
مراد الأوائل بقولهم :لا يعرف a‏ إلا اللّه), مراد هؤلاء الزائغين. وإنما قصدوا 
رضي الله عنهم أنه لا يعرف اللّه إلا من فني في هويته. وفناؤه عين وجوده إذ 
الوجود على الحقيقة لله تعالى. 
وبهذا يظهر قول الشيخ» رضي الله عنه' ١:‏ إِلّه لا یعرف الوجود على الحقيقة 
إلا الوجود» إذ ليس في الوجود سوى هويّة الله تعالى فمّنْ فني فيها إلى حيث نفى 
الوجود عن جزئيته انطلق عليه الوجود الحقيقي» وهذا عارف بالله. 


قوله : ثم قال لي : الوجود مني لا منك وبك لا بي. 

أقول : مرادُةُ بهذا تأييد نزع الاختيار عن الخلوقات بل القدرة أيضاً. فالفاعل 
لها وفيها هو اللّه تعالى» فهو مُوجد كونهاء وكوثها موجود منه لا يقتصر على 
الفعل إذ الوجود من الرحمة» والرحمة ناشئة عن العلم» والعلم صادر عن ذات اللّه 
تعالى» فهو ot‏ الموجودات على الحقيقة بذاته وأفعاله» هذا لمن يبت الوجود مع 
dll‏ . ونعوذ به من يقول بهذا الإثبات. فهو معنى قوله « الوجود منى). 

bi,‏ قوله :« بك لا بي)» وذلك أن لفظة الوجود لا يطلقها إلا مخلوق» فحين 
عرفان هذا HE‏ بوجوده نطق بلفظة gr Jl‏ 2( فکان هذا اللفظ بوجود اخلوق . 

وأيضاً فان الزمان امحدث لم âne‏ إلا بعد وجود آدم» لاشتراط العقل بالانسان. 
فلم يعقل هذا الوجود الا من صدق عليه هذا العقل . فلا یتیمن الوجود الا بوجودنا. 
e‏ حي peas‏ كأنه قال : لم یتعمّل الوجود إلا بوجودك. 

وایضا فان اول صورة فتق في العماء هي الصورة الحمديّة من الرحمة» والرحمة 
التی صدر الوجود عنها deed‏ من وجود محمد» ik‏ ينه » إذ هو یستمد منها» وهی 
تمده للسبق عليه . فالوجود على الحقيقة من اللّه بوجود محمد» عليه السلام. 
واستمد اد العارفين من حقيقة محمد . ففي حال الشهود تكون صورة العارف مخلوقة 
من cos‏ فلهذا قال له ١:‏ بك»» أي بصورة محمد» وجد الوجود . إذ 
العارف في حال الشهود مستهلك في صورة محمد AE‏ 


. الله)‎ em (oe) في‎ .١ 
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قوله : ثم قال لي : من وجدك وجدني ومن فقدك فقدني. 

آقول : إنه عنی بذلك» أن العارف» من وجده فقد وجد الله Jus‏ لانه فان 
في cii s JI‏ مُستهلك في ذاتها عار عن الاختيار. وا اقرب اكه عالق du‏ 
الجاهل. فعلى التفسير الأول : من وجده فقد وجد الله تعالى. وعلى التفسير 
الثاني : من قرب من الخليفة فقد قرب من الستخلف . وهذا ظاهر في الوجود DB‏ 
t Sl‏ واسطة بين الطالب اتف قدو ا ركاف یف كن اتف 
tes‏ ای العارف ققد رجن الله كعاتن . | 

ويؤيده قوله» Yo: AE‏ يزال العبد یتقرّب LJ‏ بالنوافل حتى أحبَّهُ فإذا 
أحببتة كنت سمعَهٌ الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» Su‏ التي يبطش بهاء 
des‏ التي عشي بها». as‏ الحديث الآخر» وهو قوله :«مرضت فلم تعدني 
وجعت فلم تطعمني .. .) إلى قوله :9 مرض فلات فلم تعده» أما لو ae‏ لوجدتني 
عنده). والحديث بتمامه من صحائح الأخبار. 

وهذا تأييد لكماله» رضوان الله cede‏ في المعرفة . فكأنه قال : من وجدك 
بأوصافك وجدنى » ومن فقدك فقدنی . OU JUOD‏ الذي لا يظهر فيه العارف ظلماني 
يكون أبعد العُصُور عن الله تعالى . ولا أعني [ 44 ب] بالظهور ههنا خلرٌ زمان ما 
من عارف» وإنما أعني به ظهوره مجموع الوجود. فمن UG‏ رؤية عين العارف فما 
أبعده من الله ! بل إذا وُجد هذا العارف وجب على انخلوقات اضطراراً رؤيته» بل 
ملازمة شهوده. لآن حضرته حضرة الله تعالى. 

فان JS‏ في Ge‏ عارف Xe‏ الكمال» وأنه الواحد ليس هذا هو قلنا إنه 
متى ظهر عليه سمات المعرفة» إما من الجهل إلى العلم في ليله» وإما من الضعف إلى 
القوة» وإما من الوقفة إلى الجري في دقائق العاني» وإما في إظهار معنى JS‏ غامض 
يرد عليه وإما في تفصيل مقامات الكشوف ورتبه وأذواقه وأينياته وكيفياته والتفريق 
ete‏ فك هده قار عد مضي ف واد یو A‏ نمشد ورن 
فقده بالفقد. والتخلّف عنه خروجٌ عن طاعة الله تعالى. 


قوله : ثم قال لي : من وجدك c ali‏ ومن فقدك وجدني. 


* في الأصل : «مدعي) . 
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آقول : ٍنه يريد بقوله هذا أنه من وجد العارف وحمله على معتقد الجزئية 
التي يشهدها منه فقد فقد رؤية الله » لأنه بريء عن الجزئية FR PRE‏ 
کالآحاد . فينبغي لمن وجد عارفا كاملاً فلا ls‏ عليه لفظة البقاء إذ هو فان. . ومن 
اعتقد وجود صورة العارف الجزئية فهو فى عين الفقد EO‏ 
الفناء فق لنفسه الفناء. وهذا Les‏ خاف» وفيه إشارة إلى أحديّة العارف في زماته. 
تم :امنا اس کیره aio Uta lesion dos de‏ وش ای 
Larsen les‏ | 

فمن وجد العارف لنفسه فقد العرفة لنفسه . وهذا مراده بقوله :«من وجدك 
فقدني) . هذا حقيقته. Gl‏ حمله على الظاهر sl cer‏ العاف على سره 
العادية فقد فقد ری فلا ينبغي لاحد إذا وجد عارفا iiy‏ فيه العرفة أن يحمله 
على الظاهر من رؤيته . فان حَمَلَهُ كان مشركاً ؛ إذ قال له في الخطاب السابق : « من 
وجدك وجدني». وتكراره مع الاختلاف» يريد به» أن لا يحمل العارف على الظاهر 
من صورته احسوسة. 

قوله ٠:‏ ومن فقدك وجدنى)» هذا تأييد ما ذكرناه من ققد الصورة وبقاء 
الفناء. OD‏ قوله : « من فقدك tt dd;‏ مع قوله لمن وجدله وجدني»» متطابقان 
في الباطن متضادًان في الظاهر. فالا لى أن لا Jess‏ العارف على ظاهره الجزئي متی 
وجد . فمتی حمل على الظاهر جاء قوله : من وجدك فقدني» "Uc d‏ 
صورتك الظاهرة مع اليقين بأنك عارف فقدني » لأنه : في حديث النبي» Loi) : x E‏ 
لو عدته لوجدتني عنده). 

قوله : ثم قال لي : من فقدني وجدني» ومن وجدني لم يفقدني . 

آقول : معنی قوله :«من فقدتی وجدنی»» أن العرفة بالله لا تکون إلا بقیام 
صورة AUS‏ فبعد کمال هذه الصورة في الق يعرف الل فمتی ARS‏ الانسان 
هذه الصورة فقد ربه. فمن فقد نفسه فقد رب . وقد قيل :«مُن عرف LA‏ عرف 
Twp‏ . فمن تین أن الله واحد ماثل له في الخلق لم يجده إلا بفقد إحدى الصور. 


فمن تیف أن الوجود مع الله قد 6808 لانه جعل ثانياً . وان ot às‏ الله صورة 
مقيدة فقد فقده. ومتی فقد هذه الصورة العينة وجدة تعالی» لأنه بريء عن التقیید . 


2 ست عجم بعت النفيس 
فكأنه قال : c‏ فقدنی من القیّدین» على زعمه التقیبد » MÀ‏ وجدنی فى عين فقد 
تلك الصورة sal‏ ۱ 5۹ 

وأيضاً فان هؤلاء العارفین قائلون بفناء الوجود. ولا حقيقة لعینه. والحقيقة 
بالحقيقة لله تعالی . فمتی QS‏ هذا الفانی وجدت حقيقة الله تعالی . فکانه قال : 
نه مَنْ فقد تفييدي وجد إطلاقي. 0( 

ile adf sed اي‎ ddl دون ودنک‎ + dog 
پر ال عات نم یات‎ ee Co ا‎ UR 
العارف معرفته به , فالعرفة من حيث هي لا ثسترجع. فان قیل : إن الأحوال قد‎ 
يُطلق على صاحبه الکمال. فليس کل صاحب حال‎ Y JU تسلب» فنقول : إن‎ 
ولا عکن ذلك علی‎ LUE علی‎ illad فاسم السلب قد‎ adds ots وٍذا‎ Ge 
۱ صاحب العرفة.‎ 


قوله : ثم قال لي : الوجود والفقد لك لا لي. 

أقول : إن هذا التنزّل في ظاهره یوهم التناقض» ولیس كذلك. لانه سبق 
بقوله : «من فقدني وجدني» . فقد حقق الفقد والوجود لنفسه؛ ثم عاد فنسبه إلى 
الشاهد. وكلاهما ينطلق عليه الوجود والفقد على الحقيقة. آما الشاهد فوجوده 
وفقده ظاهر. وأما المشهود ففقد تقييده بوجود إطلاقه. فمن أجل الإطلاق ينطلق 
عليه فقد التقييد . ومن أجل التقييد ينطلق عليه فقد الاطلاق . فكلاهما يشتركان 
فى الوجود والفقد» فلا تناقض . 
M‏ وأيضا فانه فی حال الشهود لا تمایز بین الشاهد والشهود الا فی اللفظ. فمن 
er‏ ها dates Volts gd O‏ والفقد علی 
زعم الجاهل للشاهد لا للمهشود هذا على ظن الجاهل . وأما للمبتدئ في العرفة 
فإذا ثبت عنده أن الوجود واحد» وهو فان والحقيقة D‏ تعالی» فوجب أن يكون 
قفا lb A‏ ات dits‏ نت رضات العا داه انا 
odds Goss or‏ اف یس خر oed ps‏ 
الوجود والفقد لك لا لي». 
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قوله : ثم قال لي : الوجود والفقد لي لا لك . 
M m T‏ 
my ke nM M ET‏ ار ل ل . وإذ 
قد أطلق عليه العرّق فمنعه عن الجاهل فَقّد» إذ العرّةٌ هي النم ولا تکون إلا على 
الجاهل دون العارف . ووجوده للعارف من غير عرّة هو الوجود الذي عبر عنه فى هذا 
الخطاب . 
ESA Ey M‏ که هه لحري رده گر 
من al‏ وعدمها . فإنه قبل العرفة كان جاهلاً غير کامل في à je‏ فکان الشهود 
بالنسبة إليه متصفا بالعرّة» فكان مفقودأ في زمان الجهل» فلما عرف» زال اسم العرّة 
عند JUS‏ هذا العارف. وصار ال تعالی موجودا سيردا عنده دائما . فکلا الوصفین 
فى واحد لواحد . 


قوله : ثم قال لي : كل وجود لا يصح إلا بالتقييد فهو لك» وکل وجود 
مطلق فهو لي . 

آقول : هذا التترّل یصف العارف بأوصاف الله تعالی فى حال فنائه . فهو فى 
لحرن EUN TN EUN‏ رسو بال ا SNE‏ 
والاطلاق بقوله ES‏ والفقد لي لا لك» . والفقد لا يكون إلا بالدسبة إلى 
التقييد والتجزژ. فالله تعالی من حيث الظاهر والشوون یطلق على مظاهره التقیید . 
وقد قلنا إن الوجود هو الظاهر والشوون. فالوجود من حيث US‏ للعارف» لأنه من 
الجملة» ومن حيث SL‏ هو للّه. 

فقوله :« کل وجود» يوهم DE‏ ههنا وجودات متعددة» وهي بالحقيقة أوصاف 
في وجود واحد» فهو مطلق من أجل فنائه» ومقيّد من أجل بقائه عند الجاهل . فكلا 
الوجودين يصدق على العارف . فالإطلاق يصدق عليه من حيث فناؤه» والتقييد 
من حيث ADU‏ الأشياء» وفي حكم البشرية. فإذا صدق على الوجود التقييد كان 
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للعارف . وإذا صدق عليه الاطلاق كان لله . فکانه JU‏ : کلانا el‏ هذا المقام. 
وعند الانفصال نکون اثنين. فالوجود لك في حال التقييد . وهو لي عند الاطلاق 

قوله : ثم قال لي : وجود التقييد لي لا لك. 

أقول : معنی قوله :و وجود التقیید لي لا لك» یژید ما ذکرناه من آن 
الوجود مظاهر ADI‏ تعالی وصفاته . SS‏ قال : وان كان الوجود مقيّداً فهو مظاهري 
وصفاتي . والمظاهر والصفات بالحقيقة لله تعالى» بدليل قوله تعالى dy:‏ املك 
اليوم ؟ لله الواحد القهار 4 [غافر / ob. [Ys‏ قيل : إن هذا خطاب مختص بيوم 
القيامة» فنقول : إن العارف في حال الشهود لا یکون في حال الظاهر» بل يخرج 
عن حكم البشرية . وهذا الخروج يكون اما في eie‏ الباطن» وإما في عالم الآخر. 
ومن هذا المقام يقول العارف : «رآیت»» و«قال لي»» فلولا أنه يخرج عن حكم 
البشرية لما كلّمه a‏ وليس فى الوجود على الحقيقة سوى مظاهره وشوونه. IB‏ 
eee eia Rus‏ اقنبد ايض clle a‏ ا dis: o‏ 
« الوجود Acl‏ لي لا لك». 


قوله : ثم قال لي : الوجوذ لي بك» والوجوذ اجموغ لك بي . 
آقول : معنی قوله : « الوجود لي بك»» اي لولا صورتك الخلوقة وأمثالها لا 


تحقّق لي الظهور والصّفات والأسماء» وکت اتس عاك ویس وا . فوجودي 
عندك بك. وفيه قال» رضي ali‏ عنه! 5 


«فلولاه ولولانا لماكناولاكانا» 
أي لولا وجو ده بالأولية لا GAZ‏ لنا الوجود. ولولا jee US pns‏ عن وجوده» 


لانه اشترط مع تجزؤ الوجود العبارة» ولا یکون إلا بين متکترین . فقبل التجزؤ كان 
الوجود بريئا عن العبارة فلمًا اختلفت الظاهر والشوون بإرادة الکمال صحب ذلك 


١.ر.‏ فصوص الحكم. تحقيق آبو العلا عفيفي» بیروت ( ط۲ ) ۰۱۹۸۰ ج۱ ص ۱۳ ( الفص 
العيسوي ) 


الشهد الأول oo‏ 
الاختلاف عبارة تؤدي إِمّا إلى العرفة UE.‏ إلى الاستعانت وإمًا إلى الاستمداد. وکل 
هذه الا وصاف افتقار التجزؤ إلى الأمثال. 

وأوجب هذا الاتقار أيضا الاطلاع على de‏ الوجد الا ول PES‏ وردت 
المظاهر شيئاً etes‏ والتحق الأول بالآخر وجب اضطراراً أن الأول يعلم أن للآآخر 
موجدا. وهذا العلم عبارة توصله إلى المثل. فلا يُعلم وجود الله لغير المطلع إلا 
بالعبارة. فكأنه قال : « الوجود لي بك)» معناه أنه بعبارتك غلم مك أنني موجود 
فصار وجودي عندك بك . 

Gf,‏ قوله :و الوجود المجموع لك ct e‏ فمعناه أنني آنا المريد لك الاطلاع 
بالقدرة وأنا الوقف ایضا على الوجود ge agen s‏ لیا هي ل نی 
تطلع علیها e‏ کقوله BE‏ روت لي الارض فرایت مشارقها ومغاربها» Do‏ 
أيضا قوله» عليه السلام ارقت جوا مع الکلم» . فکل eda‏ راد الله تعالی . 

وایضا فان cad‏ رضي الله عنه» دلیل على أن الأولياء مستمدون من علوم 
الماك شرل 5 الرعود اخصوع للق بيجن معناه : لو فرکت es‏ نا عرفت 
مجموع الوجود الفاني في حقبقتي . ومذا معنى قوله تعالی : ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان 4[ الشورى / ۲ ۵ ] . فالحاصل من قوله هذا أن معرفتك للوجود 
عين معرفتي» ولولا إرادتي لما عرفت الوجود ولا كنت عارفاً بحقيقتي . فجمعية 
الوجود لك بكون إرادتي . 


قوله : ثم قال لي : وبالعكس . 

أقول عاد أن تصیر کفوله : الرسوه gesti‏ لى بيب والرچرد للك [ ٠‏ 
ب ] بك . فقوله Tes‏ سوم املعو E‏ رز قي 
ذاتي» فلا تظن أن موجودا غيري» وليس لشيء من الوجود خروج عني . فکل ما 
يدرك من الكثرة فهو مجموع لي . فأحديّتي تنطلق على مفترقات ' الكثرة بعد 
جمعیتها إذ لولا الكثرة لماظهر الجامع . فالاسم الجامع بعينه إدراك مفترقات ' الكثرة . 
وکل ما يدرك منها كثيراً هو 4D‏ بخلاف ما يدرك كالكثرة واحداً والواحد كثيراً. 


.١‏ في (س): (متفرقات). 


o1‏ ست عجم بنت النفیس 


وقوله « والوجود لك بك»» لأنه لولا وجود الشخص لا علم مجموع الوجود 
Lael,‏ كان و Vas‏ . وهذا ضروري. فانه لولا الوجود للجزء لما علم مثله وآمثاله في 
الجمعيّة. ومعناه أن علم الوجود لك بوجودك. فلولا وجود جزئيتك لما GRE‏ لك 


قوله : ثم قال لي : الوجود بالأولية غير وجود. ودونها هو الوجود الحقيقي. 

أقول : إن قوله :« الوجود بالا ولية غير وجود». مراده به آن الوجود في العلم 
غير متمايز. ولا فائدة في الوجود إلا بعد التمايّز. فلا يكون وجود في الأولية إلا 
علم. والعلم عار عن التحديد . والتحديد تمكين التمييز. فالمعلوم بجمعيته بالنسبة 
إلى أحديّة العلم کثی > OS‏ العلم به واحد . فالوجود أولاً في العلم واحد بالنسبة 
إلى الظاهرء وهو كثير بالنسبة ٍلي كونه معلوماً . والغالب عليه الواحديّة من أجل 
نسبة الظاهر. فلا يدرك في الا ولية إلا ele‏ واحدء والأشياء فيه معلومة غير محددق 
فكونه غير متميّز لا يطلق عليه الوجود إذ الوجود بالحقيقة للظاهر. فكونه خافيا 
ينطلق عليه بالنسبة إلى الظاهر جواز العدم» إذ کل ما لا يتعقّل uon‏ 05 فهو معدو 
وما دون هذا العلم في الظهور هو الموجود الدرك. 

فقوله :« ودونها هو الوجود الحقيقي» ٠‏ لان الظاهر أدنى من الباطن إلى الأوّل» 
والباطن أدنى إلى الظاهر من الآخر. فبالحقيقة من الأول إلى الظاهرء ومن الظاهر إلى 
الباطن مقابلة من غير انتقال . لان الظاهر لا يصير باطنا الب إذ هو ضدء والضكُ لا 
يقبل ضله . 

فإن قيل : إن الأول ضد الآخرء وقد صدق عليه الانتقال إلى CAM‏ فنقول : 
إن Jus‏ الأول إلئ Y 2h‏ يكون y,‏ > لكنّه بعد الأولية ينتقل إلى الظاهرء ومن 
الظاهر يستمد نصيبه من المقابلة . وفي حال هذا الاستمداد ينتقل إلى الآخرء وهو 
jus‏ . فلیس انتقالاً مون al‏ الی Y Jy. Lal‏ يقطع مرتبتّي الظهور والمقابلة لما 
كان له انتقال من الا ول إلى الاخر . 

فبالحقيقة ينشأ في الظاهر نشاة أخرى» حتى يصدق عليه الانتقال > فما دون 
الأ ولية في القرب إلا الظاهر وهو الوجود الحقيقي . ولهذا افتقر إلى تمایزاشد تحديداً 
وأظهر ها كان عليه فى الا ولية ليدرك بالنسبة إلى السابق التقدام» وهو الله تعالى . 


الشهد الأول ov‏ 

قوله : ثم قال لي : الوجود بي وعني ولي. 

آقول : معنی قوله : «الوجود بی». لأنه سابق على الوجود على ما قیل. 
فالوجود موجرد بعد وجوده, فوجب OÙ‏ یکون بوجوده Gd‏ الوجود. وا لطن منه 
أنه الذي قالت الفلاسفة : إنه ide‏ للوجود» فليس هذا الغلط مراده . وإنما قصده في 
قوله :« الوجود بي» آي إن GR‏ الوجود لك بمرادي. وان قلنا : وجودي Base‏ 
بعيني جاز . وغلط القائل caldo‏ 09 وجود العلول متوقف على العلّة . ویلزم منه 
ثان ناقص مفتقر إلى مثله . 

قوله ٠:‏ وعني»» لاه لا معنی للوجود إلا مظاهر صادرة عن الظاهر بها . فحين 
ظهورها واستقلالها بانفسها عُبّر عنها ب« عن»» لان شيا لم يكن مد رکا وأدرك 
يجب على المد رکین أن يعبّروا عنه بالحدوث . وبالحقيقة' لا يكون حدوث الا عن 
موجد . فالوجود المدرك بالحقيقة صادر عن مراد الله للظهور به. 

os Mises لا‎ bols ا لیس نی‎ RE ec da vidus 
الوجود إل له حتى على الزمان العاري عن الادراك الجسماني . فقد قال عليه‎ JUL فلا‎ 
الدهر هو الله) . فهذا معنى قولنا : ليس في الوجود إلا‎ O6 تسیا الدهر‎ Ya: السلام‎ 
وبالحقيقة ليس موجودا إلاهو.‎ cali! 


قوله : ثم قال لي : الوجود عني لا بي ولا لي . 

أقول : إِنّه قد سبق القول في شرح قوله :«الوجود عني». وأما AA a‏ 
الوجود بقوله :«لا بي» لبراءته عن الثنوية في الحقيقة. لكنه قد تقدم مناقض هذا 
في الظاهر ولا تناقض . إذ الوجود المدرك للجاهل هو بالله» وبالحقيقة لا وجود 
مدرك . فقوله Yo:‏ بي) كأنه قال : ليس معي شيء متقدم ولا حادث. 

ولا يُتوهّم ههنا مناقضة لقوله تعالى  :‏ وهو معكم # [ احدید ‏ 4 ]» فان 
معیّته هناك ليس معيته ههنا. لكنها هناك على رأي من یقول : إن الوجود موجودء 
واللّه تعالى موجود. فيجب أن يقال لهؤلاء : ١‏ وهو معکم» ليحقّق معتقدهم مع 
القرب . Liga Dis‏ فالمعيّة لنفي الثنويّة» إذ ليس في الوجود إلا اللّه. 


١.فى‏ (س ق 1۸ب )( وبالخفا». 


oA‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله cu Y»:‏ تعد [ثباتها فی الفصل السابق Y‏ تناقض فیه ايض لانه 
یمه خن ee Sae‏ لو die‏ مان اه Soie ess‏ 
الوجود الطلق. والقید آحاد متفرّقت فا جامع لهذه التفرقة هو اللّه. 

وقد سبق لي في كتابي السمّی بکتاب : (الختم) شهود قال تعالی فيه لي : 
«أنا العالی وليس العالم أنا» . فالحاصل من هذا — وهذا مراده - أنني أنا الوجود 
الاي را و > لكن مجموع الاحاد فانية في ذاتي . فحقيقة فنائها تلحق 

حقيقتي الظاهرة. 


قوله : ثم قال لي : الوجود لا بي ولا عني ولا لي . 

آقول : قوله :«الوجود لا بي» قد سبق شرحه فیما تقدم. والقصد فيه إرادة 
أحديّة الوجود الفانية. وان شهد الجاهل سوی الله فليس شهوده clio‏ کجعلهم 
للرحمن ولداء كما جاء في الآية» وهو قوله  :‏ قل إن كان للرحمن ولد فانا أوّل 
العابدين © [ الزخرف / 8١‏ ]..ومراد الشيخ» رضي الله عنه» ب : ليس الوجود 
بي)» أي : ليس الوجود الدرك مرادا لي . 

وقوله :ولا eue‏ يريد به نفي حدوث الغنوية» لانتا إذا قلنا Sol:‏ 
الوجود شيئاً مع الله حادثاً عنه» لزم منه الثنوية» على رأي Ja‏ الله تعالی» | إذ لا 
يشهدون فى الوجود إلا اللّه. 

قوله :«ولالی» لأن قوله«لی» يشبه لفظ الإنية» والإنية خصوص وصف 
لواحد بنفسه عند المماثلة. فمراده من هذا الخطاب نفي المماثلة التي ينطق فيها 
ب«أنى) و« لي)» وكان قد أثبتهاذ فى الفصل السابق . واختلاف الار ادتین ينفي 
اا ی ل Ask‏ 

وله : ثم قال لي : إن وجدتني لم ترني» وان فقدتئي رأيتني . 

أقول : o]‏ هذا التنزّل المرادُ به التنزيه عن الصورة. فإنه متى وجدت الصورة 
فلا توجد إلا مقيّدة» واللّه بريء عن التقييد . فتكون هذه الصورة صادرة عن اسم 
واحد بمراد الله للظهور لهذا الشاهد, أعنى شاهد الصورة. فمتى وجد الله تعالى 


.١‏ فى الأصول : « شىء... حادث). 


9۹ الشهد الأول‎ o. 


في الصورة لرائي شخص لم یره من حیث إطلاقه . إذ الإطلاق يباين التصوير والتقیید » 
فیکون في حال شهود هذا للصورة قد حول الله في صورة تنازلاً لقصور وسع هذا 
الشاهد Ol.‏ من ليس له استعداد الإطلاق فلا يدركه إلا بعد كمال هذا الاستعداد. 
فمراده بقوله هذا op»:‏ وجدتني لم ترني) أي : إن وجدتني صورة لم ترني في 
الاطلاق . 

قوله :« وإن فقدتني رآيتني»» معناه إذا فقدت الصورة تحب الرژية في 
الاطلاق . فان الاطلاق لا یشهد V]‏ بعد شهود الصورة وهو الصوري الذي یعبر عنه 
في الصطلح . فعند Lee‏ الشاهد للکمال يختصر al‏ تعالی له من مجموع الوجود 
صورة جامعة ویتحول فیها» فیشهده الشاهد . وهذه هي الرتبة الا ولی من مراتب 
الکشف . فما دام الشاهد في هذا الشهود فلا يشهد الله تعالى في الاطلاق . فان لم 
یفقد هذه الصورة فلا يشهد الاطلاق . فكأنه قال : إذا فقدت صورتی القيدة 
رأيتني مطلقاً. | 


قوله : ثم قال لي : في الوجود فقدي. وفي الفقد وجودي. فلو اطلعت 
على الأخذ لوقفت على الوجود الحقيقي. 

أقول : إن مراده بقوله هذا ne‏ المراد فى الفصل السابق عليه» لكن يلحظ فى 
التکرار فائدة . وذلك أن نينا تیان شرا شهوده الصوري وجود الإطلاق . 
up S‏ تم تینوی r‏ انا 
os da‏ لزع cc ated ee Js‏ كتدوع 3b‏ الكافال امه وهو قرف 
على الا خذ . | | 

فقوله ۰« لو اطلعت على الأخذ» هو وجود الأخذ لهذا العارف» لأن وجود 
هذا الا خذ فى هذا الخطاب یعرّف الشاهد الراد للکمال بانك آخذ إلى طریق الکمال . 
ووقوفه على هذا ال خذ هو عين وقوفه على الوجود الحقيقي. فلهذا قال له : « لو 
اطلعت على الا خذ» لاطلعت على الوجود الحقيقي deest‏ عد كردي 
شرح المشهد الآأتي» لانه منسوب إليه . 


قال الشیخ رحمة الله عليه : 


المشهد الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أشهدني الحق بمشهد نور الأخذ وطلوع نحم الإقرار. 

أقول : قوله : «أشهدني». معناه أيقظ لي الدراكة بزيادة اطلاع إلى ما يلي 
الباطن فشهدته فيه. 

وقوله :« بمشهد نور الأخذ وطلوع نجم الاقرار»» يعني أيقظني بالزيادة المذكورة 
à‏ محل نوز الأاخذ . 0 نور de VE‏ من شدة صفائه ولطافته يدرك كانه gos‏ 
CET‏ وتان عدو شط و الك سس را عا تفای 
حضرة فانية مستنزعة' من حضرة الهویّف ولهذا JU‏ + بمشهد نور الأخذ) لان 
الهويّة محل الا خذ . وصورة الا خذ الفنای لک الفناء الحقيقى لیس فيه خطاب. 
Li‏ عبر عنهبالطالع عرفنا ا حضرة مستدزعة من gal am‏ ي ن اة محل 
النطق» وهذه حضرة قد شهد فیها كيفية الأخذ . فلولا آنها حضرة مستقلة يجب 
فيها الشهود المعين لا قال : محل طالع. لان مطلق الأخذ لا يعزى إلى محل لانه 
عار عن التمایز. ولا یسمّی طالعاء إذ هو مجموع الطوالع الفانية بالحقيقة. 

فطالعه ظلماني يباين هذه الطوالع العينة . لأنّها طوالع تمكين وبقای وذلك 
طالع محو وفناء. فقوله « بمشهد نور» يُعرّفنا أن هذا الطالع في هذا الشهود مستقل 
بحضرة مستنزعة ' من الهويّة . ولهذا قال« بمشهد نور الا خذ» لانْ الا خذ من صفات 
الهوية إذ الأخذ فنای وهي لا تاخذ إلا فانياً. LG‏ قال : آشهدني محل فنائي 
بطالع مجم الإقرار. 


.١‏ فى (س ق ۹١ب‏ ):(منتزعة). 


ee Ww 

« وطلوع نحم الإقرار) ا يريد به أن الحضرة التي كان فیها هذا الشهرد طالعها 
منتزع [ ١ه‏ ب ] من اطلاعه عليها .01 کل من يشهد فناءه في المرآة الحقيقية يقر 
بذلك الفناء في شهود ورد عليه» خصوصاً هذه الحضرة» فإنها حضرة منتزعة من 
الهوية . فیجب فیها الاقرار اضطرارا. 

وکون شهودها مقروناً بطالع الاقرار قال عحل الا خذ » وطالع لائق بهذا امحل 
الذي یعزی إلى ال قرار . وإذا كان قد سبق و في الشهد التقدم قوله Ju:‏ اطلعت على 
الاخذ ». أراد في الشهود الثاني إنجاز ذلك ال فاق ال هرد cU‏ يرون 
بطالع نحم الإقرار D‏ الإقرار واجب في هذا امحل المذكور. 

قوله : وقال لي : الأخذ عبن الترك» وليس کل متروك مأخوذا' . 

أقرل : حيث قرن الشهود بطالع الاقرار آراد المشهود تعالى تمكين اليقين في 
عدم العدم» لأنه يلحظ من صفات الشاهد ' أنه قد يوهم أن الأخذ عدم في حال 
قوله: «لو اطلعت على الا ced‏ في المشهد السابق» فنزل هذا الشهود لتمكن 
الشاهد من يقين عدم العدم الموهوم من لفظ الأخذ . فلهذا قال له : «الأخذ عين الترك). 

ويُعرفنا أيضاً أن لا يحول الشاهد بزيغ عن محلّه في حال cell‏ لکنها 
صفات تتغير عليه من ظلمة إلى نور» ومن كدر إلى صفاء. فقوله « الا خذ عين 
الترك»» معناه أن هذا الفناء المتوهّم منه العدم هو عين البقاء. لأن الفناء من التجزؤ 
هو عين البقاء في الأحدية التي هي اسم للهوية . فالأخذ من حيز التجزؤ إلى إطلاق 
الهوية هو عين البقاء احقيقي . فمن هو باق في التجزؤ لا يظن أنه باق بقاء حقاً. by‏ 
البقاء في الحقيقة هو فناء هذا التجزؤ في الهويّة . فإذا اتصف صاحب التجزو بفنائه 
عنه حصل له البقاء الحقيقي . ومن ههنا ex‏ الحياة. 

فاحاصل من قوله ا كين الترك» أنه لیس مغرو كا من لم یوخذ ob.‏ 
الأخذ فناء في الهوية . ومتی فني في الهوية اتصف باوصاف البقاء i.‏ الهوية للّه. 

قوله ٠:‏ وليس کل متروك مأخوذا» ci‏ معناه أن الصف بالتجزؤ لا يظن أنه 
باق إذ الأخذ عين البقاء . فمن هو متجزئ لا يطلق عليه cei‏ وهذاظاهر. وأيضا 
فإنه يعرف أنه من أخذ هذا العلم تقليدا وش أنه متجزعاً فليس هو فان فلا بقاء 


.١‏ في (اعب): «ولیس كل مأخوذ also‏ والثبت من (س). 
؟. فى (س) : «الشاهد ). 
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له. ومذا یعرف منه عدم الا خذ بقصور العبارة عن كيفية الا خذ ومثال الشهود. 
فهذا لیس ماخوذا کاخذ التصف. ]3 التصف قادر علی العبارة. فهذا ماخوذ وهو 
td à‏ انا عي deleto Le‏ قافر مرف سار ان ی 
واقول : إن قوله فى الترك الأول يباين قوله فى الترك الثانی» لا مراده فى 
ال ول انه culi‏ فالاخوذ هو الباقي . ومراده بانترك ااي هو ترك من لم یوخذ » ولا 
یطلق عليه البقاء . فالحاصل منه أنه لیس كل متروك باقیا. 

قوله : ثم قال لي : تجدني ولا تأخذني» وآخذّك ولا آجدك. 

أقول : معنی قوله Ea:‏ ولا تأخدني»» هو أن الهويّة تستهلك حقيقة 
autos ooa td‏ ی سفن cud odii‏ ليوج dst‏ منود زب 
دارو دك cedo Co bas ass‏ رهد اال لمر i D‏ 
ينفي حقائق المبطلين من أهل العناسخ. والقائلين بالرجعة والقائلين بالعدم. 

Li‏ نفيه للتناسخ فإنه' لا داخل يدخل على الحقيقة فيغيّر حقائق الأجزاء 
الدركةء إذ المدرك حقيقةٌ واحدة لا تمايز فيهاء فلا تغيّر لها من جهة إلى جهة. وان 
كان فيها تمایز» على رأيهم الفاسد» فهو تطور علم هذا الواحد» وأظلاله مدركة له. 
فلا تغير على هذه الأظلال» إذ الظل والظل واحد . هذا على زعمهم السخيف» 
وأما عندنا فلا ظلّ ولا مُغلل. 

. واما لفية فلرجعة فلانه )15 gas VE coni‏ عندناء فالراحد E‏ له ولا آخر 
ولا cfa‏ فلا رجعة إذ لا آولية ينشأ عنها. ومع ثبوت الکثرة؛ على زعمهي 
فنقول إنها أظلال العلم والتطور كما ذكرناه. وهذا العلم لا يزيد في حقيقة العالم 
به إذ لا جسم له. ومن لم يكن له جسم فلا تغير له ولا حول . ولا معنی للرجعة إلا 
تغییر متقهقر؛ ولا حقيقة له إلا من حيث اسمه. 

وآما نفية للعدم فظاهرء إذ Y‏ عدم. فان قیل : إننا نتعقل عدم وجودنا فى زمان» 
فقول : إن الفهوم من هذا الکلام هو عدم اسم وجودك؛ ولذ قد وُجدت فانتفی عدم 
وجودك . فان قلت : ارجع إلى ما كنت عليه فهو الرجعة الذ کورق وقد آبطلناها فلا 
رجعة. وکل هذا یلزم من قوله : «تجدني ولا تأخذني» وآخذك ولا أجدك». 


۱ فی (س ق ۰ 1۲)«فلانه). 
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وقوله : «آخذك ولا أجدك)» معناه Of‏ الهوية إذا استهلکت حقيقة هذا 
co‏ فیطلق عليه الأخذ من حيث الجزئية» ولا یجده من حيث الفناء . فان قيل : 
فهو فان فکیف يؤخذ € فنقول : إن هذا الرئي لنظرکم الفاسد نقصد إثباته فلا 
نحرمکم الدنیا والآخرة. فإن الدنیا هو التجزق والآخرة فناژه . ولا معنی للاخرة إلا 
البقاء . قال الله تعالی : ما عند کم ينفد وما عند ADI‏ باق 4 [ النحل / ٩5‏ ]. وقال 
تعالی : # وإن الدار الاخرة لهي الحيوان # [ العنکبوت / 54 ]. 
فقوله : «آخذ ك ولا أجدك». فالأخذ لا يكون | إلا في حال التمایز. فإذا انتفی 
هذا التمایز فلا يوجد هذا المأخوذ Laits.‏ فان الا خذ 4D‏ » والمأخوذ هم العباد. 
یت لا مین ها . لكن العبد يفنى في أوصاف الربوبية. وهذا معنى قوله : 
« تجدنى ولا تأخذنی» معناه أخذ الرب للعبد . « وآخذك ولا أجدك) معناه أن 
الأخذ لائق بالعبد » فإذا فني في الهوية فلا يجده. 
قوله [ ۰۲ ] : ثم قال لي : لا آخذك ولا أجدك. 
أقول : معنى هذا التنزّل يؤيد ما ذكرناه من ذه نفى الرجعة والعدم ob.‏ موجود 
واحد صمد . فبأحديته لا ثاني له . وبصمدائيته لا تمايز فيه . فإذا برئ هذا الواحد 
عن التمييز لم يبق للكثرة حقيقة» فلا آنياً ولار 56 . وإن أثبتنا الكثرة في اختلال 
نظرهم فقد قلنا [ : إنها ]" أظلال العلم بتطور الله في علمه كيف شاءء ويدرك 
التطور لنفسه. فالواحد صمد على حاله في حالتي نظرنا ونظرهم فلا أخذ ولا 
وجود. وان لم تتحقق الكثرة فلا يصدق عليها الأخذ. فقوله :« لا آخذّك) نفي 
الكثرة» « ولا أجدك) نفي الأخذ. 
قرله : ثم قال لي : أجدك ولا آخذك. 
أقول : معناه يقين الجاهل بجهله. فان الجاهل متيقّن في نفسه بالجزئية» 
و ی نان ويدف dites dla‏ مک الا ينجن الله VN‏ 
حقيقة إلا فانية» فوجودنا له يستمد من هذا الوجود الإلهى . فيوجد فناؤه ولا توجد 
۱ في (س» ق Note‏ الله». 
۲ مستدركة من (س ق ١٠7٠ب‏ ). 
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فان قیل : إنه لا یوجد فناء إلا بعد حقيقة» فنقول له : هذا عين تحقيق جهله 

عليه. إذ كمال الواحد يقتضي وجود عالم وجاهل» ويضطر إلى تيقن الجاهل بجهله . 
فنقول له: «فناؤك) و«حقيقتك)» وليس لهذا القول حقيقة. لكنه تحقيق جهله 


قوله : ثم قال لي : إنما كان الأخذ من ورائك» ولو كان من أمامك ما ضل 
احد. 

أقول o]:‏ هذا Ji‏ موهم في ظاهره بالرجعة لأن الرجعة عودٌ إلى الأولية. 
وليس يحمل هذا didi‏ على ما id‏ منه» إذ نفينا الرجعة قبل هذا. ونعود ههنا 
إلى زيادة البيان» إذ هو مكان لائق بذلك. والعلة فى وروده على هذا النسق» لأنه 
ختم له الشهد السابق باعلام الاخذ» وقیل له : لو اطلعت cale‏ قعل هذا بعد 
وقوفه على صورة الأخذ وكيفيته. 

al,‏ له في هذا الخطاب الوقوف على LA‏ الأخذ» فقيل له o6]:‏ الا خذ 
من ورائك» فورد في ظاهره موهماً لما قلناه» حيث ذکر الأخذ من ورائه» فنقول : إن 
مراده بهذا الأخذ الفناء وهو الحو الذي يعبر عنه . فبوجود شخصية هذا الشاهد لم 
auis‏ الذات على ما كانت ولا شيء . وبفنائه لم يزد إطلاقهاء « وهو الآن على ما 
عليه کان» . فإذا وُجدت صورة شخصية في راي الناظرین تکون مظهراً كما قررناه؛ 
أو صفة أو شأناً أو تطورا في العلم» فيدرك ظله. 

ولنا في هذا مذاهب» فيريد الفاعل إطلاع هذه الصورة على حقيقة ذاته. وهذا 
الإطلاع لا یکون إلا بغناء الصورة المذكورة . وصورة هذا الفناء التحاق هذا الفاني بالفاعل» 
فيجب الأخذ كما قرره عند هذه الإرادة فيجتذب الفاعل هذه الصورة من ورائهاء لأن 
مبتدأ نشئها من cs E‏ والمظاهر يتقدم بعضها على بعض فالسابق إلينا منها أمام» 
والمتأخر عنها ورای إلى جهة الا ولية AUN Qo siege‏ نمتب لاشو في العلم 
الوصوف بال ولية. ومن ظهر سمیناه أَمَامًا بالنسبة إلى من لم یظهر. 

والمراد من هذا الشخص كما قررنا التحاقه بالهوية. والهوية من ورائنا بالنسبة 
إلى ظهورناء لأننا قلنا : إن من لم یظهر فهو في العلم الوصوف بالا وليّة. والآوليّة 
وراءنا كما تقرر» فوجب أن يكون الأخذ الراد للالتحاق بالهوية إلى خلاف» لأن 
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الا ولية وصف للهوية. والهوية بالنسمة إلى ظهورنا وراء. فوجب أن یکون الا خذ 
من ورائنا. آعني الا خذ الوهم للرجعة. 

Lis‏ عندنا قالاخذ الفناء فنحن مشتركون» في اسمه. لکننا نعلم حقيقتة 
وهم لا يشعرون» فیتوهُمون أنه اخذ عدمي وإذ لا شيء فلا عدم . وان أثبتنا شهودهم 
الفاسد فنقول : إنها اظلال علمية كما قررناه. ولا حقيقة لهاء فهذا مبالغة فى 
مرادهم» ولیس مرادنا بالأخذ آخذهم الذین یورژون عنه بالرجعة. silos Us‏ 
ذاتی . فحين هذا الفناء یتصف الفانی بالبقاء الأبدي . 

| موه e‏ فتاه اعد و لياق بالات سایق والذات پاش إلى Usb‏ 

كما قلنا وراء. فکانه قال له : صورة الا خذ الذي هو الفناء من ورائك لأنني سایق 
متقدم عليك . وبالنسبة إلى ظهورك وراءك. فلو علم أحد أنه لا ART‏ ولا مأخوذء 
لکن قدم eL,‏ لا ضَلّ. لکنهم یتوهمون أن الأخذ إلى خلاف رجعة والرجعة 
عدم» والتحاق کائن بعالم یکن. فلو علموا أنه لا رجعة ولا del‏ عدمي ولا ما 
بوخد لکنه علی ما علیه کان نا ضارا 3 11 کان على ما علیه کان فلا امام ولا 
وراء. 

لکن مثال هذا E‏ خذ الصورة المذكورة التي رسمناها في کتاب «الختم» 
فياضة» آخذة منها وعلیها لا يدخل علیها غريب . فیعلم من هذا QUA‏ أنه لا یتزید 
الله تعالی بوجود الئلق » لکنه یظهر لنفسه وینظر" فیها. لکنه قد آدرك الوجود ولم 
يدرك العدم فحصل الشاث» والشك عين الضلال . فلو علموا أنه الظاهر وأنه الظهر 
به لا ضلُوا. لکنهم Lies‏ ظهوراء وعلموا أنه فعل فاعل سابق على وجودهم 
وتيقّنوا أن الوجود من ورائهم للسبق علیهم لا من آمامهم فاعتقدوا أن الأخذ من 
الوراء» ولیس الأخذ من الأمام» وهذا مقتضی الحصرء وهو العلم بما سبق» وعدم 
العلم Le‏ سیکون . 

cata‏ لو انطلق pe‏ لاو لو الخد ورام bis‏ فمراده تقو له ay‏ کان مر 
آمامك ما ضل أحد)» يريد بهذا الحكم الیقین. كأنّه قال : لو كان لهم يقين 5G‏ خذ 
من آمامك ul U‏ ولا معنی للضلال الا الاستقلال بجهة دون جهة. 


۱ فی (س» ق (asa (lY Y‏ وسوف تتکرر العبارة فى ص 1۸ . 
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قوله : ثم قال لي : ظهرت في الأخذ وخفیت في الترك . 

أقول : معنى قوله : « ظهرت فى الأخذ» يريد أنه ما دام الشخص فى go‏ 
Ÿ 3 pm‏ یدرک اجمم. و المع صفة الهوية [ GTS Loo 0 Y‏ هذا الشخص» 
وصورة الا خذ الفناء کما قررناه» فیظهر اللّه له LS‏ یظهر هو آیضا لله «gii‏ لان 
ظهور الفاني يباين ظهور القید . وظهوره في الأخذ الاطلاع على حقیقته» إذ هي 
محل الظهور وهذه الحقيقة اسم للذ ات بفناء الظاهر والشوون» ولهذا كان المأخوذ 
ینطلق عليه الفنای إذ بلتحق بالذات السماة بهذه الحقيقة. 

وحال هذا الظهور هو أن الأخذ بلا زمان فکانه قال : ظهرت لك حين 
اش ال ای خی تس العا سا 

وقوله :« وخفيت في الترك)» يعرّفنا أنه مَنْ وصل إلى الرتبة ال ولی من 
مراتب الکشف؛ وهي العبر عنها بالصوري» لم يكن ظهر اللّه له من حيث حقیقته؛ 
لكنه ظهر له في الصورة التي خلق آدم عليها. فما دام n‏ عنها بالصورة فهي 
مختصرة من الجمع الظاهر فهي صورة الله الجامعة» فهذا غير مأخوذ فلا يظن أن 
ظهور اللّه تعالى صورة يبدا فيها بالأخذ» أو هي الصورة الحقيقية» فإنها ليس 
كذلك . فان صورة الأخذ هي مجموع الحقيقة اة فإذا عاد الكامل بعد الكمال 
شهد الصوري . فلیست هی الصورة التى شهدها آولا عند مبتدأ الکشف. وإنما هي 
ور ada ee‏ رشن ALB did acl‏ ۱ 

والصورة الأولى مختصرة من الحقيقة الظاهرة المدركة الخافية على الجاهل» 
كأنه قال : حين BAR‏ ظهرت لك. وما دام المقيدون غير مأخوذين فلا ظهور لى 
عندهم. | 

قوله : ثم قال لي : الأخذ ثلاث وكل عدد يفترق فلا أخذ. 


أقول : مراده بهذا Ll‏ المقسوم إلى ثلاثة أقسام صورة السلوك إلى الكمال» 
فإنها ثلاث مراتب» كل منها يباين الأخرى في الاطلاع» وصورة الخلع واحدة. 
فليس ps‏ حقائق الخلع هذاء وإنماهو تطور المراتب» وكل من هذا التطور يتزيّد 
الشاهد فيه اطلاعا. 
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ففی الا ولی تحصل له القابلة . وفی الثانية يحصل له الفناء الذي يعبّر عنه 
its. iid eld‏ بحصل له ثبوت Del‏ مع Lil‏ دفعة واحدة. 

ویصطحب هذا الشهود العبارة إذ هو اطلاع على تفریق الواحد وأحدية 
الفترق وجمع الجمع المذكور. فمن حين شهود الرتبة الثانية صدق على هذا الشاهد 
الأخذ . لکنه لم یعلم في هذا الشهود أنه مأخوذ لانه لا يشهد الفاعل ههنا. فعند 
شهود الرتبة الثالثة يحصل له اليقين بانه مأخوذ . إذ یفترق له حقيقة ما كان جمع له 

في الشهود الثاني» ویعود إلى الجمع في الشهود الثالث . وهذا نسمیه جمع الجمع»› 

لان الافتراق الذي يتقدم عليه يباين الافتراق الذي يكون قبل قبل الجمع احقيقي lab.‏ 
حصل للشاهد هذا الشهود الذي هو غاية الكمال لا يبقى له أخذ . 

فالحاصل أن الأخذ ثلاثة : الأول هو أخذ المحوء وهذا هو أخذ الفناء الحقيقى. 
والثاني هو أخذ تفريق هذا الجمع. والثالث هو أخذ جمع هذا التفريق» وهذا هو 
جمع الجمع الذي سبقت العبارة عنه. فبعد هذا لا يكون أخذ لكنه يمر الشاهد 
على قوله : « وهو الان على ما عليه کان». وإن تفرقت الموجودات له فعلى حقائقها 
الظاهرة فلا أخذ له بعد هذا الافتراق إذ لا حقيقة له. 


قوله : ثم قال لي : نفسي آخذت. 

أقول : o]‏ هذا dizi‏ من أشرف ما ورد وهو تزيّد يقين المطلع. في هذا 
الكتاب» بانه ليس فى الوجود سواه. فالدرك من الكثرة مظاهر وشؤون. وان دققنا 
البحث فنقول : إته أظلال العلم وتطورات الإرادات» وتحول الحق في ذوات الشؤون 
وأظلال الإرادات . 

وكما قلنا في کتاب الختم) :إن ظهر لنفسه ون بطن fusi‏ . فقوله : 
«نفسي آخذت» معناه أنه لا تظن أن التفرقات غيري . فإذا خذت شيعا منهاء فلا 
تظن آنني أخذت مفترقا مبايناً. وإنما كان جمعاًء وجمعته أيضاً جمعاً ثانياً. 
فباختلاف الجمع ظن الجاهل aol‏ كان les‏ خارجاً كي آخذته, آو ظاهرا فابطنته. 
ولیس هذا صفتی. إذ آنا واحد لا ثانی لى» آحدي لا تمايز فی ذاتی ولا تکشر فى . 

وموجب عبارة الأخذ أنه لما تيشن الجاهل بالتجزؤ» واشترطنا في التجزؤ يقين 
«ani‏ وشاهد ااهل آن alte‏ قد کمل seid cally‏ وجب al‏ نقول :«نفسي 
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ce det‏ لعلا يظن الجاهل أن شهوده للكثرة حقّ. وورود هذا الخطاب کالتذ کی 
مثل تعجب الرب من الشاب ليس له صبوة. فیرد هذا اخطاب في هذا الشهود 
لتذكير الشاهد با كان عليه قبل الأخذ من رادة كمال الجهل» فانه كان یطلق عليه 
اه ول كاماد فيه . فكأنه قال للشاهد : إن كان صدقت عليك الشيئية قبل 
فنفسي أخذات» فلا culo‏ أنك كنت شيئاً منفردا : 


قوله : ثم قال لي : انظر إلى الجماد وخذ تسبیحه. فذاك جوابهم ب«بلی»" . 

أقول : إن معنى هذا التنزّل يشبه معنى قوله : «نفسي أخذت)» ولا خلاف 
بينهماء لأنه ورَّى هناك بأنه لا شىء زائد على ذاته فلذاته يظهر ولنفسه يأخذ. 
واشار في هذ ot o2 coda‏ لا عبارة ولا c LA‏ ر لا تکون os Y]‏ ا 
وهو بريء عن الثنوية . ولا عبارة في ذاته من حيث هي» ولا oS. PU‏ ال شارة 
تكون ما استعانة وإما افتقاراً” Jus als.‏ كامل فى قدرته لا يضطر إلى الاستعانة» 
وغتی" بأحديته الكاملة فلا افتقار له ۱ 

- ومراد الرب من خلق العباد ظهور الاسم. فلما خلق العباد متجزئين مفتقرین 

إلى التقوم [ ۵۳ 1] من أجل التجزؤ فحين ظهور القرم بالأمور الخوفة آنذر بالربوبية 
35,21 إذ حكّمها يلزم التجزو اضطراراً . فلما وجب هذا الإنذار باستمداد من اللطف 
لعلا يقع النفور JUS‏ النذر este Ca:‏ و[ لا] مجدد حکم uus.‏ مذ کر نیک 
منسي» وهو أخذ العهد على الا شیاء في الازل . 

فلما سمع الشاهد» فى حال جهله قبل اطلاعه على il‏ من حبث هي : 
لام نفسه من أجل هذا النسیان الطارئ» وتیمّن من أجل التقلید والتبعية أنه لم 
یصل إلى غاية التذ كير ذي العهد الذي قیل له : إنه محکوم عليه به» فعند كمال 
هذا الشاهد باطلاعه على الحقيقة المذكورة وعلمه بتحقیق الأمر على ما هو تيقّن 
أنه لا قائل ولا سامع» إذ الخطاب إما استعانة وإما افتقار كما ذكرناه. 


v‏ إشارة إلى آية الیثاق: ‏ وإذ اخذ رتك من بني pol‏ من ظهورهم e‏ واشهدهم على 
T‏ : الست برد کم؟ قالوا: بلی » ( الأعراف / ۱۷۲). 
؟ . في الدسخ الثلاث : «افتقار» . 


Y.‏ ست عجم بنت النفیس 

فقيل له :« انظر إلى اجماد وخذ تسبيحه)» کانه قال : الخطاب فى الأزل 
کتسییح aUe‏ هناء فان ادرث هذا التسبیح إلى حد الظهور كن السامع ان لعهد 
كما ذكر. وان لم یظهر هذا التسبیح فالشاهد يقطع أنه لا خطاب كما ذکرنا. 

قوله : ثم قال لي : إن er‏ بالأخذ تعذبت عذاب الآباد في النعيم القیم. 

اقول : إن قوله هذا 3 بالوطلاق الصرف الذي هو تقييد بالنسبة إلى 
العبارق فان الا خذ هو ا محوء ويُعبّر عنه أيضاً بالوقفة . فما دام فيه یحصل له٠‏ العذ اب) 
الذي وری عنه بالعذ وبة. وإلا لو آراد العذاب المؤلم لكان مضاداً للأخذ» إذ لا معنی 
للأخذ إلا الوقوف في حضرة الهوية . فالهوية تشهد صفاتها في هذه الحضرة. وکل 
saga‏ شاهد قیها ایشا . إذ لا تعين لشيء دون شيء شاه sell‏ إلى مسرل 
معب لعرائه عنه . وهذا العذاب الذي ذكره» ووزی عنه بالعذ وبة فقد ذکرناه أيضاً في 
کتاب cg‏ حيث قلنا : « العذ اب Code‏ ومن حيث اتصافه بالأحدية التي هي 
اسم تلهوية هو منقم نعیما use‏ . إذ الهوية cal)‏ والله بريء عن العذاب بكلا معنییه. 

ففي حال الا خذ یتصف الأخوذ بالهوية التي لا عذاب فیها ولا نعيم» فکانه 
قال له : لو وقفت على هذا الشهود الورژی عنه بالأخذ» ووقفت عنده لتعذبت 
de‏ اب الاباد» لبراءتك عن السجزو 

وهذا الخطاب قد ورد بعد الشهود all‏ عنه 3G‏ خذ بلازمان لانه قد أطلق 
عليه الحضور بلفظة « Lab cO]‏ على Ol‏ كونه بعد کون الشهود بلا زمان» وهو قبل 
الكمال. ولهذا قال له dr:‏ حجبتك بالأخذ». 

والحاصل منه : إن لم أوقفك على الكمال الحقيقي Ced‏ عذاب الاباد في 
النعيم القیم . وهذا عذاب غير مؤلم» لأنه مشتق من اسمه. 

قوله : ثم قال لي : ما أخذ لا من فلت وما قلت إلا تملوك, وما ملك إلا 
مقهور. وما قهر إلا محصورء وما خصر ' إلا مُحدث, وما حدث إلا عدم. 
.١‏ في النسخ الثلاث «محصور»؛ وصححت من تكرارها « حصر» في الشرح» كما وردت 


بعد ستة مقاطع. ووردت : (-حصر» في کتاب‌مشاهد الأسرار مخطوط مانيسا بتركيا رقم 
۲۳ الورقة 1۷ . 


الشهد الثاني VA‏ 

آقول : إن قوله :«ما أخذ إلا من قلت»» يريد تمكين هذا الشاهد في کماله. 
فإنه في حال فنائه في الهوية يعود له نصيب من الشيعة 000 
باستقلال جزئيته . وهذا استمداد من الحديث النبوي وقول عائشة رضى all‏ عنهاء 
لرسول الله عه : «أرى الله يهوى هواك». : 

وکل هذا مراد لله تعالى کالتدازل منه . وایضاً فانه حین انتقال العارف بالوت 
احقيقي Ces‏ للمعرفة صورة تستودع العلم لكلا يمر الزمان بغیر واحد مستخلف . 
فیکون تهيّؤ هذه الصورة بواسطة العارف النتقل . ولا معنی للقول إلا الوساطت 
فکانه في حال phi‏ هذه الصورة لاستیداع العلم یکون العارف بانتقاله قد قال للّه: 
خذ الصورة المهيأة للاخذ . فالحاصل منه أنني لا آخذ إلا بعد انتقالك بواسطة وجودك. 

وقوله :« وما قلت إلا مملوك». في الشرح السابق كفاية» لکننا نزیده إيضاحاً 
فنقول : إنه إذا تهيات - حين انتقال العارف - صورة فقولنا بالصورة ينطلق على 
جزء» وكل جزء عبد» والعبد Jt‏ كما قال. فيريد به أنه لا Lei‏ للمعرفة إلا عبد 
مستعد . والعبد محكوم. فالراد من eed‏ قول العارف لا غير. وصورة هذا القول 
أمر العارف بانتقاله . 

وقوله :( وما مك إلا مقهور» معناه أن کل متجری مقهور بالطاعة . فنفس 
هذا التجزؤ اوجب حكم الجامع على انجموع. فكل متجرئ داخل تحت جمعية هذا 
الاسم. وليس يهياً للمعرفة إلا جزء قد صدق عليه اسم الطاعة. وكل مطيع ملوك 
والملوك داخل تحت ذل القهر . 

قوله ٠:‏ وما هر إلا محصوره يعني به أنه لولا الوجود المدرّك لما قهر الله 
مظاهره. وهذا المدرك متجزئ» وكل متجزئ محصور في جزئيته» وكل محصور 
مقهور بحصره. هذا معنى قوله ١:‏ وما فهر إلا محصور) يعنى به أنه لولا الحصر 
ال مق عليه Pc le Ra cadi‏ هده لافنا لكر 

قوله : « وما خصر إلا ca‏ معناه أنه لا Md‏ احدث إلا محصوراً» لأننا 
لا نتعقل في هذا الوجود الظاهر إلا أمثالاً محصورة متعددة . فلولا التجزؤٌلما أدركنا 
M E‏ ا و 


۷۲ ست عجم بنت النفیس 

قوله : ( وما حدث إلا عدم». معناه أنه الذي يدرك من احدوت والسبق على 
EN‏ والخفاء والظهور كل ذلك نسب . وهذه البسب مقتضی الكمال. وليس المراد 
من الكمال الفاعل لهذه النسب سوى العبارة فقط. لأننا إذا قلنا : إن الكمال 
يقتضي وجود الجهل والعلی فنكون قد أثبتنا Ule‏ وجاهلاً. وليس مرادنا هذا 
الاثبات وإنما مرادنا العبارة المذكورة بالنسبة إلى الوجود المدرك» فلما وجب إدراك 
العلم والجهل التزمنا أن نعبر بالكمال الجامع لهذا كله. 

والحقيقة من وراء هذه العبارة» وليس لهذا كله حقيقة» لقوله :« وما ode‏ 
bero i.‏ الحقيقة ddr MODEM COME‏ ا 


09| 
ثم فرقته [ثم جمعته ]ثم لا تفریق ولا جمع . 

اقول : إن قوله : «أخذت الفترق فجمعته» معناه أنني أخذتك من التفریق 
إلى اجمع. وصورة هذا أن كل صورة توجد هي مختصرة من مجموع الوجود. 
فمتی أخذت صورة من التفریق إلى اجمع یکون بالحقيقة قد أخذ اجموع من الفرق 
إلى امجمع. فيريد بقوله هذا : إنه في حال أخذك من الفرق إلى الجمع» جمعت 
الوجود المتفرّق . وهذا الا خذ هو الفناء المعبّر عنه باحوء ولهذا يعرى شاهد المحو عن 
العبارة بجمعية صورته جموع الوجود . فهذا هو الجمع الأول المذكور بقوله :۱ آخذت 
الفترق فجمعته) . 

قوله : « وأخذته من اجمع فجمعته»؛ يريد به جمع الجمع» وهذا لا یکون 
إلا بعد افتراق الجمع الا ول لأنه بعد الجمع الا ول الذ كور لا یزال واقفا في شهود احو 
إلى حيث تفصیل هذا الشهود عرتبة الکمال احقيقي. وهذا الفرق بعد الجمع 
يكون شهوده في حال ثبوت الأعيان في حقائقها بأحديتها » فیحصل في هذا 
الشهود فرق المجتمع وجمع المفترق ا لجعي E‏ والجمع نسمیه جمع 
الجمع. ولهذا قال ١:‏ وأخذته من الجمع فجمعته» وهذا أخذ من جمع إلى جمع» 
لأن الجمع الا ول المذكور هو انحو المعبر عنه . والجمع الثاني الذي هو جمع الجمع هو 


الشهد الثاني ۷۳ 
جمع ثبوت الأعيان في حقائقها مع الجمع الأول فيصير جمع اجمع» وهذا لایکون 
إلا بعد افتراق الثبوت الذ کور. 

قوله : ( ثم فرقته ثم جمعته» معناه تتمیم قوله : « أخذت الفترق «Carat‏ 
وهو إشارة إلى ا جمعين والافتراقین المذكورة با جمع الثالث الذي یستمر عليه الشاهد c‏ 
ولهذا قال ١:‏ ثم فرقته ثم جمعته» ! إشارة إلى أن کل جمع من هذه لا یکون إلا بعد 
افتراق » إلا جمع الجمع» A D‏ وافتراق في آن واحد . فيلحظ منه كأنه ثلاث[ ] 
جموع» وهو في الحقيقة يريد جمعين بعد افتراقين» JS‏ جمع بعد افتراق . 

قوله :ثم لا تفريق ولا جمع»؛ إشارة إلى قوله : نفسي أخذت»» ومن 
قوله أيضاً :کان ولا شيء وهو الآن ' على ما عليه کان» فلم يتزيد بالخلق فيفترق» 
ولم يفترق حتى يجتمع. لكنه واحد لم 5953 بخلق ولم ينقص بعدم حدوث» 
د ا QUE ON‏ 


ثم أشهدني ما فوق الأخذ فرأيت اليد ثم أرسل البحر الأخضر 
Ree‏ . فغرقت cab‏ . فرایت لوحا فركبت عليه فنجوت. o d y‏ لهلكت . 
أقول : إن قوله : «ما فوق الأخذ»» یعنی به أخذ هذه الحضرة التی قد شهد 
d‏ وبا as‏ ی d de ics. Gi. a‏ خضي ال رات 
eda‏ اضرة التي استدزعت من الهوية. فانه لیس فوق الاخذ Y]‏ حضرة الهوية 
الصرفة. وصورة هذا الشهود هو ان یکون الشاهد في شهود؛ ثم بجري منه إلى 
شهود آخر في هذا الخلع الواحد » وهذا یسمی : شهود الجري. فقد كان قد أحضر 
له في أول الشهود صورة حضرة الا خذ التي هي مستخلصة من الهوية» ثم جری في 
هذا الشهود إلى أن انتهی إلى حضرة ما فوق الأخذ» وهي حضرة الهوية فشهد فيها 
صورة الفناء و کیفیته . | 
ومذا الشهود يباين الوقف» ویرید بهذا الوقف قول من قال :«وقفني» 
see Sté‏ لا Rates one uis‏ :إن Ve ép‏ 
يصح أن يطلق على نفسه شهود ولا وقفة» وا نرید به شهود من قال : (أوقفني). 
قوله Cuir:‏ اليد»» حيث جرى فى هذا الشهود إلى أن وافى حضرة 
الهوية؛ وهي ما فوق الأخذء إذ لاغذ صفة منتزعة منهاء قال : «رایت اليد». 
۱ سقطت اللفظة من (۱ وب )» وهي من ( س). 


NES ت لمجم‎ vt 
وصورة هذه اليد في شهود حضرة الهوية هو صورة قوة الا خذ» لأن الهوية محل‎ 
الاخذ ولا تأخذ الا بقوة . وهي أيضاً محل العطای فتمیّرت له صورة قوة الأخذ من‎ 
هو أن یحتضر له‎ ARI لخدي ان اليد هه یره . وكيفية انتزاع هذه القوة من‎ 
صفة القوة في محل لائق› ليشهد القوة مستعلية على الأخذ . لأننا تارة نشهد‎ 
Lil الاخذ مروجا بالقوةء وطوراً نشهد القوة منفردة على هذه الصفة: التي قلنا‎ 
منتزعة من الأخذ . والقوة تستعلي على الأخذ . فلما شهد ما فوق الأخذ رأى القوة‎ 
هناك في صورة اليد» لأن القوة محل الأخذ ومحل العطاء أيضاً.‎ 

وهذه الحضرة السماة بحضرة الهوية هي محل الأخذ بقهس ومحل العطاء 
أيضاً. وتعبيره عنها باليد لانها قوة صرفة لا يمازجها سوى محل يدركها الشاهد 
فيه . فأفردت هذه القوة له بائئة عنه» حتى Dea‏ بها بعد اليقين من الاطلاع. 
فإننا إذا لم نشهد الشيء مرارا؛ وبعد ذلك نعصف به وإلا لم یعحقّق اليقين 
بالاتصاف . ويكون الاتصاف الذي لم نطلع عليه تقليدا . وذلك لانه يقال لنا : 
نکم متصفون. فقد يجوز وقد لا يجوز حتى نشهد صورة الاتصاف . 

فهذا الشاهد» رحمه اللّه؛ من جملة من لم یتیمّن الوصف حتى شهدء 
فأبرزت له القوة في صورة اليد حتى يتصف بهاء لأن اليد محل القوة. 

قوله :( ثم أرسل البحر الأخضر بيني وبينها فغرقت فیه» البحر الأخضر 
Be‏ صورة تفاي وهي صفة الحياة الصرفة» فقد يشهد الماء ولا يتيقّن الشاهد أنه 
سحل العا وهذا الشهود ل ینیشن فیه محل المياة, ولذلك سماه بحرا اضر 
459 شدید انصفاء الذي ميل نه إلى السواد [ 4 ۵ ] والحضرة ماثلة إلى السواد. 
وإرسال البحر ال خضر بينه وبين اليدء لأنه صفاء كما قلناه . والماء محل الزاج كما 
هو محل الحياة. فکانه آرسل لینشیع في الشاهد القوق ولهذا قال :«بيني وبینهای 
لأنه لم يكن من قبل اتصف بها. وقبل الاتصاف بالقوة لم يكن شدید الجري في 
dt sue. en‏ رما عي كدر بحري فيه باذ و ابید انضرا باروج 

وكيفية الار سال شهود حضرة ليس الله فيها حاضراً بالمعية» وإنما هو حاضر 
بفناء الشاهد فيدرك الشاهد نفسه متصفاً بالهوية» ولا يدرك في حضرته معية. 
و التي ما اس . لانه إن لم يدرك الثنوية في الشهود لم 
تغط عطاء حا عير cl‏ ولنما یکون عطاژه کالبعئة ید رکه انبا من بعید ul]‏ قریب . وهذا 


الشهد الثاني Yo‏ 
ليس في كل شهود Ly‏ هو في شهود مخصوص نزر. وهذا الشهود الذي قد شهد 
فيه القوة من جملة هذا الشهود الذ کور . فکانه قال : رأيت القوة في صورة اليد 
ولم ical‏ بها إلى حيث ارسل الله لي الصفاء في صورة بحرء إذ البحر محل 
الجري» لأجري فيه إلى حيث أدرك القوة ويتحقق لي الاتصاف . ولهذا قال ١:‏ فغرقت 
فيه»» فكأنه جرى في الصفاء المعبّر عنه بالبحر» وتعبيره عن هذا الولوج بالغرق» لانه 
ولوج تلجج غامر يستهلك الجاري فيه» EO‏ استهلاك» ومراده به التلجّج فيه. 

قوله :« وریت لوحا)» يعني به أنه في حال ا لجري Zl‏ عنه بالولوج حصلت 
له وقفة فضي بصاحبها إلى النجاة من الهلاك المعبّر عنه بالغمر. وهذا اللوح هو 
صفة اليقين» فكأنه لما تيقّن الصفاء بينه وبين القوة فى هذا الشهود حصلت له 
ciii‏ وهو اليقین. فاستعلی ade‏ کاستعلاء الغریق على لوح یجده. لانه قد وجد 
اليقين عند الهلاك في البحر صورة لوح مستعلی عليه كالوقفة. إذ اليقين وقفة. 
فمتى حصل للجاري يقين في جريه وقف» وحصل له الخلاص من استهلاك محل 
الجري ae Dal‏ بالبحر. 

قوله : «فرکبت عليه فنجوت, ولولاه لهلکت » يريد به أنه عند حصول 
اليقين فى هذا الجري استعلى عليه. ولولا اليقين لما حصلت له وقفت ولا كان ينجو 
من الهلاك. لأنه إن لم يحصل للجاري وقفة تفضي به إلى الراحة فم ينقض جريه ولا 
تلججه. ولهذا قال :«لولاه لهلكت». لأنه لولا اليقين لهلك الجاري» إذ اليقين 


وقفة مجاة . 


قوله : ثم بررّت اليد فإذا هي ساحل لذلك البحر. فالراکب تحري فیه. 
حتی ينتهي للساحل. ويرمي بها في القفر . 

أقول : معنی قوله : ( ثم برزت c E‏ هو أنه لما حصل له اليقين في وسط 
لتلجج ظهرت اليد » التي هي القوة المهيأة له لأجل الاتصاف بها بعد الصفاء الذي 
حال بينها وبینه وهو البحر. وهذه القوة تحتوي على الصفاء المذكور كاحتواء الساحل 
على البحرء لأن البحر من أجل القوة أرسل» فيجب أن يكون له ساحل» o3‏ نهايته 
فى الشهود هي القوة, OV‏ قصده في ری إلى doa]‏ الید اللي برزت له. ولهذا 


v1‏ دكت تفاسم بت مین 
قال : وانها« ساحل البحر» لأن الساحل نهاية. وهذا قد وصل إلى نهاية هذا 
اجري. 
وقوله : «برزت» لانه في حال التلجج في طلب القوة خفیت عنه. قلما قرب 
إلى مقصده ظهرت القوة له حيث lé‏ من الهلاك . فلما تین النجاق وهی الوقفت 
هه الباق sab sack ae‏ هو انم کشا 
بالقوة. 
له :۱ فالراکب تجري فيه معناه ان هذا البحر هو مسلك کل مهتم 
سد سا OI‏ کاملا او JS . Las:‏ سالك محمول على مركب» والرکب 
موداجي الهم . وكل حي ذوهمّة. وکل ذي همة جار في البحرء لأنه محل الحياة. 
ولهذا كان کل ذي Le ds‏ فيه اقا و قاری ال سيت سمل الاي مر 
القوة الرادة للاتصاف . فكل جار في هذا البحر لا يقف إلا عند اليقين. ولا یکون 
اليقين إلا لمن csi‏ به . فانتهاؤه إلى هذا الساحل هو بلوغ الغاية إلى القصد . 
قوله :«فیبرزها الساحل ويرمي بها في القفر». معناه أنه کل من وصل إلى 
e‏ وهو الجنوح إلى الساحل المعسّر عنه بالید » يأخذ هذه المراكب ويرمي بها 
في القفر. وصورة هذا الأخذ هو أن تستهلك القوة كل من يجنح إليها بجعلها له 
" . ورميها في القفر هو لقاء المتصفين بالقوة في شدة الصلابة» وهي جمهور 
القهر O3‏ الصلابة شدة القوة. فتأخذ اليد هذه الراکب من القوة إلى اشتدادها 
وهي الصلابة . وهذا الأخذ من قوة إلى شدتها لیس في محال متعددق وإنما هي قوة 
واحدة تتغیر علیها صفات إلى حيث الصلابت وهو شدة تلك القوة . ولا وصفها 
أولاً باليد وهي محل العطاء والأخذ» عبر عنها بأخذ الراکب من الساحل إلى T‏ 
cc‏ کو ن قفا ا feels‏ حمق الا 


قوله EXE‏ ' أصحاب المراكب» معهم دز 3 وجوهرٌ ومرجان . فإذا حصل 
في البرٌ عادت أحجارا. 


.١‏ فى الاصل A‏ ویخرجون» كما فى نص بعض مخطوطات المشاهد . والقراءة التى أثبتناها 
اختارها ناسخ مخطوط مانيسا ١١87‏ (بترکیا )» الورقة ۰17۷ وهو من تلاميذ مؤلفالمشاهد 


الشهد الثاني vv‏ 

st‏ إن مراد دة العبارة هقر الأكل یل سير اراک فى ال 
zeli st eia‏ إلى وهای هو ال قد رشك أذ کت بها 
(لی انساحل» اعجار في حال الرمي في اقفر الذي هو انصلابة, لان الا حجار قريية 
لصفة من انتراب» ویرید به ان کل شيء ازج القوة فیلتحق بصفاتها؛ بل یصیر 
إلى صفة يستعلي علیها لراجه بها . لأن كل شيء ازج القوة إلى غاية يصير بها إلى 
الصلابة. 

فاستحالة الجواهر إلى الحجرية على اختلاف آنواعها هو مازجة القوة لقدار 
الهمم لأن نوع الدر يخالف المرجان والجوهر, لآن الدر والجوهر والمرجان هي مكاسب 
الهمم المحمولة في الراکب . وعوذها أحجارا هو خمود تلك الهمم بعد الوصول» 
لأن الواصل بعد بلوغ غايته [ یجد ] فتور همته. 


قوله : فقلت له : کیف JAI As‏ درا وا جوهر جوهراء والرجان مرجانا؟ 
قال : إذا خرجت من البحر فأخرج معك من ماه فما بقي الاء بقي ll‏ والجوهر 
والرجان على حاله. 

اقول : o]‏ مراده [ 4 ه ب ] بهذا القول أنه متى عدم الماء عدمت الحياة. إذ 
الحياة هي الجوهرء والاء هو منبع هذه الحياة. ولهذا قال : إذا خرجت من البحر 
فأخرج معك من مائه» أي آنك إذا خرجت من هذا الولوج الهلك فخذ معك حیاق 
لانه لم يشهد من ولج في شهود الا ورجع حيا . فما دام حیا يعبّر عما اطلع عليه من 
اختلاف الأنواع العبر عنها بالجواهر M‏ کورة Bug RE acis loss‏ ناهذا 
لها اس . وإذا كان مشاه دا فهي له موجودة . وقصده في هذا الشهرد بقاء 
الحياة؛ کانه قال : ما دمت حيا فانت مشاهد للجواهر الخافية عن ال بصار. فاذا 
ماگ هوه اا ease‏ :توش ار 


قوله : فان يبس الاء عادت أحجاراً. وفي سورة الأنبياء آوضحت سرّها. 

أقول : معنى يبس الماء هو عدم الحياة وانقطاع الشهود المؤدي إلى الاطلاع . 
وقوله :في سورة الآنبياء أوضحت سرّها» يشير به إلى قوله تعالى  :‏ وجعلنا 
من الماء كل شيء حي # [ الأنبياء / ۰ LEY‏ فهذه كلها دلائل على استمداد الحياة من 
الماء . 


۷۸ ست عجم بنت النفيس 

قوله : فأخرجت معي من الاء. فلما وصلت القفر رأيت في وسط القفر 
روضة خضراء . فقيل لي : ادخلء فدخلت .. 

أقول : معنی قوله : «أخذت معی من الاء»» یعنی به رجوعه بالحياة بعد اتصافه 
Mac‏ يروك rad‏ مور اليدب ا عط هو لضاف بالق تال ا 
aree Sai‏ لها الق وم oS cele‏ لوم edo‏ الخو 643029 
النفس 5 La‏ فلما تردّد فى الدخول فيه قیل له :« ادخل» . وهذا القول لجزم الیقین. 

فلما قيل له : ادخل» علم أن هذا الدخول محل الوقفة في القام الذ کور 
فاتصف به عن يقين الوصف . 

قوله : «فدخلت». يريد به الولوج في هذا القام العبر عنه بالیقین بعد 
الاتصاف بالقوة العبر عنها بالقفر. وهذا القام عند توسط القفر لأنه لا يحصل 
اليقين إلى أن یتوسط الشخص وسط الوصف . ولا مُث له اليقين کالقام افتقر إلى أن 
يؤمر بالدخول عند حصول (o3 3i‏ فلهذا Je‏ كالمقام ودخل فيه. 

قوله :«فلما وصلت القفر رأيت في وسط القفرروضة خضراء»» يعني به أن 
تحديد القام هو للتنزه وق هه و ی اراح لا درسم el‏ 
فکانه U‏ حصل له اليقين بالتوسّط فى القوة التى هى القفر تمثل له القام روضة 
خضزاء. ]3 القام Liga‏ هو اليقین کما ذکرناه. فلما تین کان اليقین نزهة اخواطر 
الواردة» کالتنزه فى الروضة الخضراء . 

قوله :«فقال لي ادخل» فدخلت» هذا الأمر لقطع اليقين بعد حصول 
التردّد عند الاطلاع . فلما حصل له ذلك آمر بالقطع في حال الاطلاع على إرادة 
اليقين» ودخوله ولوجه فى اليقين العبر عنه بالقام . فقوله y:‏ فد خلت)» يريد به 
a‏ اتصفت عقیب الأمر, 5 قبل الامر کان حصل له cS di‏ فلما ورد الام حفن 
بالاتصاف إذ الأمرحق 


قوله : فرأيت أزهارها ونوارها وطيورها وثمارها. 
أقول : معنى أزهار هذه الروضة المعبر عنها بالقام في اصطلاحنا خاصة هو 
اختلاف القوق لأن كل ما انفرد اسم تمازجه القوة اللائقة به سمي نوعاً كالقوة 
۱ في رس ق ۵ 1۲):«علی». 


الشهد الثاني ۷۹ 
والقهر والجبروت والانتقام . فالازهار هو كل ما e Ac‏ القوة» والائمار هو جني الازهارء 
وهي قوة تمازج القهر عند ظهور القهر عليها. 
والنوار هو إشراق الزهر على محل قابل» وله من الأربعة المذكورة اجبروت. إذ 
هو محل قابل لاشراق القهر عليه . والطیور هي صفة الانتقام» لأن الانتقام یظهر على 
الحجي» ویصدر منه فعل على الأحياء. ولا يفضي بهم هذا الفعل إلى الوت . قال الله 
تعالی : [ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا Du‏ عنهم من عذابها 4 [ فاطر / [n‏ 
وقال تعالى Y:‏ يموت فيها ولا يحيى # [طه / 4 ۷]. فوجب أن يكون بين 
الانتقام والمنتقّم منه نسبة حياة يكون مدد حياتهم في عين ذلك الانتقام. 
وتعبيرنا عنه بالطیور لأن الملائكة ذوات القوة uo‏ عنها بالطيور» وأصحاب 
النار ملائكة. قال الله تعالى فيهم : [ عليها تسعة عشر 46[ الدثر / ۰ ۳]. وليس 
هذا Cie m‏ عن القصود لأننا إ نما أردنا بعدد صفة القوة» ومنه الطيور الموصوفة . 
قوله : فمدذت يدي لآكل من ثمرها فيبس الای واستحالت الجواهر. 
أقول : معنى قوله : « فمددت يدي)» يريد به أننى us‏ التلبّس بشىء من 
La 3 pii‏ في العاش الدتيوي کالکاسب. iU]‏ تقوم اجسد NER‏ 
للاخذ هو التجزؤء OS‏ الجزئية التي هي صورة العارف ترید حقّها في الظاهس وكمال 
العارف یوجب عليه أن يُعطي کل شيء من اعضائه Mem‏ بل واجزائه أيضاً. 
وقوله :«یبس الماء)» معناه أنه لما اتصف بغاية القوة التى هي الصلابة لم يبق 
عنده فرق بين انواع القوق لانها جعلت له قوة واحدة کاملة في غاية الکمال» 
فاتحدت آنواعها في حال جمعیتها له» وفني الاتحاد إلى حيث انطلق علیها اسم 
الأحدية» فلم يبق عنده أسماء كثيرة» لأنه اتصف بأوصاف الهوية. والهوية من 
حيث ذاتها لا يجد فيها أشياء كثيرة؛ إذا عريت عن الکثرة يجب أن تبرأ عن الا سماء 
Lai‏ . فكأنه لما وصل إلى غاية القوة التي هي الصلابة فنيت له أنواع القوة» وفني 
الاتحاد أيضاء LS es Los d COO SPEO ter‏ 
العادة ذ في الشرع ی رای وذلك هو يبس gl‏ . ومتى يبس الماء عند 


۱ في الأصل : : خروج. 
؟. في (otre dur)‏ «التنوع ۷. 


A.‏ ست عجم بنت النفیس 
us‏ الأشياء تعود كلها تربة واحدة» لأن العلة في الكثرة ة هي الحياة» والماء مُمد هذه 
الحياة . فإذا نشف الماء وجب أن تعود هذه الأشياء ترابا » كما قال :(«عادت الجواهر 
احجارا) , وكل هذا موجبه عدم el‏ 

قوله ١:‏ واستحالت الجواهر»» معناه أن العارف يحرم عليه اخصوص لنفسه 
بل يمنع عنه التخصص "۰ فأول ما یلتزم به العارف عدم الخصوص . فلما آراد «Ae VI‏ 
dus‏ يده إلى تناول [ ه ۵ ] الثمار كأنه آراد التخصيص لنفسه فمنع منه . كما أن 
فطرة العارف تقتضي عدم الخصوصء فلهذا يبس الماءء ولم یکتف بیبسه لأن یبسه 
امتزاج أنواع القوة حتى ظهر له المنع» وهذا كالتذكير للنسیان لأنه ذهل في حال 
إرادة الأخذ عن عدم الخصوص» فكانت الاستحالة له مذكرة. فلو يبس الماء ولم 
تحصل الاستحالة لما أوجب له التذكيرء لأنه تين أن يبس الماء جعل أنواع القوى 
واحدة» فوجب أن تكون الاستحالة للتذكير. وقد قال الله تعالى فى حق آدم : 
D‏ فنسي ولم dé‏ له عزماً 4 Dl .] ١١ ١ fab]‏ نسيان العارف عليه لكماله» لان 
Uf‏ البشرء عليه السلام» كان كاملا وكماله آوجب النسيان. 


قوله : فإذا النداء : ألق ما بيدك من ثمرهاء فألقيت بهاء فنبع الماء وعادت 
الجواهر إلى الها 

أقول : معنى قوله : « فاذا النداء» هو التذكير الذي قلناه . وإلقاء ما بيده هو 
استدراك الفارط فى حال NE‏ فان يبس الماء واستحالة الجواهر هو التذكير الذي 
Ute‏ عنه» وعبّر عنه أيضاً بالنداءء لأنه في الحقيقة لا قائل ولا سامع؛ لكنما طرآن 
الصفات أوجب له التذكير كالنداء المسمع للسامع. 

وقوله :«فالقیت بها فنبع الماء»» معناه أنه لما عاد إلى التزام عدم الخصوص» 
بالتذكير المذكور جرى معه الحق من حيث هو وعادت الحقائق إلى أصولهاء والعلة 
في Les‏ إلى ما كانت عليه أولاً هو أنه إذا وصل العارف إلى غاية فنائه في الهویت 
واتصف بأوصاف الله تعالى تصير الأشياء عنده واحدة في حال الوصول . فإذا دام 
هذا الفناء يأخذ العارف في التحوّل في المظاهر. كما أن الله تعالى له التحول دائماً. 


۱ في رس ق ۵ب ):(يمتنع عنه التخصيص) . 


الشهد الثاني ۸۱ 

فیکون حول العارف بعينه تحوّل الله لأن العارف ليس له حقيقة متفردة عن 
الهوية» والتحوّل للهوية لانها اسم لذات اللّه تعالی . فکانه لما تمن فى القوة 
واستدرك عدم اخصوص الذ کور ومضی Tace‏ اخذ في التحول في الظاهر 
ALI‏ کورة. وتحوله عود الجواهر الذ کورة إلى حقائقها . 


قوله : ثم قال لي : سر إلى آخر الروضة. فسرت فوجدت صحراء فقال : 
اسلکها فسلکتها ؛ فرأيت بها عقارب وحيّات وأفاعي وأسودا wisi.‏ نالني 
منها ضرر نضحت الوضع بالاء فبری . 

آقول : معنی سيره إلى آخر الروضة هو إرادة التدژه في الظاهر کتعجُب الربٌ 
من الشاب ليست له صبوة. لأن الشاب مظهر من مظاهر الله . تعجبه به هو تنزه فى 
صورته اما بانتمائه إلى call‏ وإما بتركه للدنيا. فكل هذه تفضی بصاحبها إلى 
التعجّب منه دون غیره . فالسیر في الروضة هو 055 ویحصل في ضمنه تعجب ولا بت 
فکانه لا أخذ فى التطور بعد فنائه فى الهوية» سری فى الظاهر على سبیل التنزیه . 

قوله : «فوجدت صحراء» يريد بهذه الصحراء سعة فضاء الدنیا لا غير» 
فانها من حيث هي تربة ینطلق علیها اسم الصحرای لأن الصحراء اسم للأرض 
الوطیثة» وكلها اسماء تتطلق على ممصو (a M‏ نين الجر وال 9955( 

قوله : « فوجدت Les‏ عقارب وحيات وأفاعى وأسودا»» يريد به أن أنواع 
اخلوقات في الارض محکوم علیها. ولیس لها اختيار» كما أن الهوام ليس لها 
اختیار» بل محکوم عليها فنسبتها في حقيقة الحق نسبتها إلى الانسان الکامل. 
ونسبة اجاهل إلى هذا الکامل كنسبة الهوام الذ کورة إلى الحقيقة . واختلاف آنواعها 
کاختلاف آنواع اجهل. فانه ما سوی العارف الکامل في الوجود ینطلق عليه الجهل . 
ومن الکامل في جهله إلى الکامل في معرفته أنواع کثيرة . وفي هذه الأنواع الکثيرة 
المذكورة آناس یطلق العارف علیهم اسم الأفرادء فكل واحد منهم قد استقل بحمل 
نوع من آنواع الوجود. فکما أن الانواع مختلفة فوجب أن تکون منفردة» ولکل 
متفرد من هذه الانواع حامل منفرد؛ فهذا نسمّیه قردا. 

وقد قيل al‏ خارج عن دائرة القطب» وفیه نظر» لأن القطب الذي هو الواحد 
ا ا ھا Ub eat‏ كان le dece‏ واه 


AY‏ ست عجم بنت النفیس 

a ess‏ ا یازا شاك بود امال ,اه القول 
بهذا الانفراد والخروج عن دائرة القطبية هو نظر إلى صورة العارف القيدة وحملها 
نجموع الوجود. وکل نوع لا بد له من حامل» فشرکوا بين احمل الجزئي والكلي 
فجعلوا له مثالا في الحمل» وهذا هو التفرد . وکان معنی اخروج عن داثرته تفرد 
qup‏ وهذا بريء عن الثل . وکل من شارکه في الحمل قيل alt‏ خارج عن داثرته» 
ولا أصل له . فهؤلاء الأفراد هم الأسود المذكورة . 

V],‏ اقتصر على ذکر هذه OV‏ اختصاراً DV‏ مجموع الوجود ينتهي إلى أربعة 
آسمای وهي أنواع الوجود. قال اللّه تعالى : 9 هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم #:[ الحديد / ]. فهذا العارف» رضوان الله عليه» نظر إلى 
الحقيقة من حيث هي» واختصر منها مجموع الوجود» وجراه إلى أربعة نوا 
وهذه هي الأنواع المذكورة في الصحراء. 

قوله :« فکلما تالق منها ضور نضحت الوضع cae ul‏ معناه ان العارف 
]15 صدرت إليه AIT‏ من جزء من أجزائه لا یحملها على ظاهرهاء وإنما ینظر إلى 
الحقيقة من حيث هي » ويتيقّن أن الحياة واحدة سارية في ا مجموع . فكما أن مجموعها 
فى جزئه» فیقابل الأذية بأحدية الحياة ولا يرى أنه يصدر إلى جزئه بمثل تلك الاذية. 
قانه متی فعل US‏ عاد علی نفسه AG‏ 

والجزء من حيث جهله لا يعلم أن الحياة واحدة واجموع واحد . والعارف 
ونفسه واحد» آعني نفس الجاهل . فال جاهل إذا وصل إلى العارف [ ee‏ ب ] بأذية 
يكون موجبها الجهل الفضي إلى التجزق فيقابلها العارف بالعرفة التي هي مفضية 
إلى الا حدية EUCH‏ تغل Di‏ محر موه خاش SERIA‏ 
الحياة» وذلك هو نضح الاء ال کور لأن الماء هو منبع الحياة. فهذا معنی قوله : 
y‏ كلما نالني منها ضرر نضحت الوضع بالاء فبرئ». 

قوله : ثم فتح لي في آخر الصحراء عن جنات. فدخلتها فیبس الای 

أقول : معنی الفتح في آخر الصحراء عن الجثات هو استشراف العارف في 
عالم الدنیا إلى عالم الآخرة التي ینطلق علیها اسم الجنة. وکونها في آخر الصحراء 


الشهد الثاني AY‏ 

لأن الفتح هو عند منتهی اليقين بالد نیا فکانه لا انتهی في الدنیا إلى المراد باستشرافه؛ 
تح له عن عالم الآخرة التي هي عالم الجنة. 

وایضا فانه أول ما يؤخذ العارف ینطلق عليه اسم الجهل. ولا معنی للجهل 
إلا التيقن بحقيقة الدنيا . فإذا أخذ في الاستشراف إلى المعرفة» ثم USE‏ فيهاء وهي 
القوة المعبّر عنها بالصلابة» يفتح له باب إلى عالم الآخرة» فيعود مشاهدا للعوالم 
الأربعة» ومنها عالم الآخرة الذي هو اسم للجنّة. 

وقوله : «فدخلتها فيبس الاء» معناه أن عالم الجنة هو آخر الوجود O'‏ 
الاسم الآخر هو مکمل الأربعة. فإذا وصل الشاهد إلى هذا العالم : إما عوت وإما 
بشهود» كما JU‏ انقطع عالم الحياة الظاهر الذي موجبه الای لأن عالم الاخرة لا 
يستمد ون الحياة من الماء» وإنما يستمدٌون الحياة من الله تعالى بالجعل. وهذا الجعل 
هو قوله. É‏ «یکتب إلى أهل الجنة : أما بعد» Gb‏ حي لا آموت: وقد جعلتك 
حیّا لا عوت» . وفي الحديث الاخر : «من اي الذي لا يموت إلى A‏ الذي لا 
عوت» . فهذه الحياة استمدادها من الله تعالی ولیس من الاء. وإتما مدد الاء لعالم 
الظاهر لأنه آول موجود في الظاهر» فوجب أن یستمدٌ الظاهر منه حياة إذ هو منبع 
الحياة . 

فإذا شهد العارف عالم الآخرة تنقطع عنه هذه الحياة المعهودة التي مدها 
الماء. وهذا معنى قوله :«فیبس الماء)» OS‏ الشاهد فى عالم شهوده يصدق عليه 
اسم الوت. ومتی صدق علیه هذ! الاسم؛ کان في حال الشهود؛ خرج عن استمداده 
من هذه الحياة التی أصلها الا واستمد من الحى الذي لا عوت. 

وقوله :«فقخرجت منها فنبع الاء»» برید dE‏ ]3 رجع الشاهد من الشهود» 
یستمد الحياة من cell‏ كالحال الا ول قبل الشهود لانه عاد إلى الظاهر كما کان. 
وانظاهر یستمد الحياة من الماء كما قلنا. فعند الرجوع تعود له الحياة ناشقة کالنشء 
الأول المبتدأ فيه بنبع الاء. 


قوله : ثم دخلت ظلمة فقيل لي : ألق ثوبك وارم الاء والأحجار فقد 
وجدت. فالقیت کل شيء كان عندي» وما Cul,‏ حيث ألقيت وبقیت . فقال 
لى االات ات انت: 


A4‏ ست عجم بنت النفیس 

أقول : معنی قوله :« دخلت ظلمة)» هذه الظلمة حضرة من حضرات الهوية» 
فان كل حضرة تنفرد منهاء بشرط الاتصاف بهاء تدرك ظلمانية» لأن الهوية بريعة 
elite‏ وانتور Last‏ . وهذا يرد على العارف بعد كماله» وهي حضرات ناشكة 
من وصفه . وصورة تمايزها هو أنه في حال التسمية بالتقييد» وهو الحال الذي ینزل 
الله فیه (لی سماء الدنیا» فیکون قد تسمّی بالتقیید في حال رادة cJ ji‏ فیطلق 
على نفسه صورة من جملة اجموع. 

وكيفية هذا الاطلاق الذي يوجبه التقیید هو أن یختصر من ذاته الواحدة 
لجامعة التفردة صورة جامعة مجموع ما في الذات الطلقة ویظهر لها من الذات 
لطلقة بنور» ویستودع هذه الصورة اختصرة فيه فیطلق علیها اسم النزول. وهي 
لصورة التى خلق آدم علیها . فعند ارتفاعه من النزول یعود إلى الذات الطلقة. وهذا 
لمود اتصاف. قفي حال پرادة الاتصاف تقوم له الصفات حضرات في حقیقتها 
لتي هي الهوية» وهي بريفة من النور كما هي بريئة عن الظلمة . فیشهد في هذه 
لحضرات صورة صفاته وأسمائه. 

وبعد هذا الشهود یعود إلى الاتصاف كما کان . فشهود العارف حضرات 
منفردة هو شهود AN DE‏ كور في حال إرادة الاتصاف . فكأنّهُ في حال التفرّد الجزئي 
فالات :له bless ddl a‏ مایا مها زرا الدتفول deus‏ الاتضاف 
دخل . فهذا معنى قوله : ( دخلت ظلمة» يريد بها حضرة من حضرات هويته. 

وهذه صفات Y‏ تكون إلا للكامل الواحد فى عصره. ولا یقدر أن يعبر عنها 
غيره» لكونه يشهد مجالها inis‏ عن معانيهاء ولا يمكن أن يُظهر هذه المعاني 
وأسماء هذه الحضرات سوى الواحد المذكور. فمن تكلّف بالدعوى يجب على 
nd‏ ی ریت الغامضت وصورة per‏ وكيفية هذا 


EN اه‎ E NEM yT 
فالعلة في تمايزها بخصوصك : ما هي € وما الحضرات التي يحكم لها بعدم‎ 
النور وعدم الظلمة ؟ أثُراها جسمانية أو لطائف . فان كانت جسمانية فیلتزم النور‎ 


.١‏ في رس ق 1۲۷):«فايٌ ما). 


الشهد الثاني A‏ 
من أجل التمايز. ون كانت لطائف فیلعزم الظلمت إذ اللطائف الذ کورة بريفة عن 
التمايز. ونحن ندرك حضرات لا ترصف بالنور ولا بالظلمت وهي تقييد الهوية في 
محل ترید به التمييز في ذاتها. | | 

deca Ola‏ جاع لكف ل dle cst‏ كدان عر fe‏ تا تیوه ود 
الا سطر بالعلامات المذكورة. فان حکم علیها بعدم الصحة فنقول له : شيمتك 
الجهل» ومنفردائه أوصافك» فاخبرنا من أين بطلانها من صفاتك الذ کورة؟ وأحرى 
آن لا یقف علیها الا می هو اهلها : !ما ورائة Las Gl‏ من الله Jus‏ . فلولا الورائة 
أو الوهب نا كنا نقدم قادرین على حل مقفل [ 55 ] هذا الکتاب ونرکب نهج من 
تقدم من الا ولیاء کصاحب هذا الکتاب ومن مائله . 

قوله :فقيل لى : ألق ثوبك وارم الماء والأحجار فقد وجدت» معناه هو أنه 
عو هو یات الک التي تقدّم ذكرها في حال الرجعة من النزول» یظهر 
باحضرات الذ کورة متباينة عنه . وفی أيّها آراد الاتصاف آفناها کالدخول فيها. 
Lg‏ لمارف 5 ا کما ان له تعالی بريه عن egi‏ عند ال Ert‏ من 
النزول . فکذلك العارف يخلع القيد ویلبس الاطلاق ویدخل في أي حضرة اراد 
من هذه الحضرات» فالقاء الثوب هو هذا الخلع A‏ کور . 

D,‏ رمی الاء والاحجار فهو عند الدخول فى حضرة ظلمانية عارية عن 
التحدید والتمایز. فحین دخوله فیها بعدم مجموع ما كان يتذ کره فى عالم الظاهر 
من الحياة الظاهرة والقوة التصلبة» وهی الاء والأحجار الرمية فى حال الدخول» 
فكأنه فى حال حضور امحضرات ما تن USE,‏ : إنك قد 
تفت الس متكي ولا بد لم اق والقول له بأنك قد وجدت هو أثر الأمر 
الذ کور . وهذا المقام بلوغ غاية c‏ مقصودة له فلذلك قيل له : قد وجدت. 

قوله TPN CO‏ عدي ونا امد عن" انیت اوها 
كيز إلى إلناء AM coti JU‏ کورة في حال a‏ والدخول في هذه احضرة الطلمانية 
فقوله : فما رایت حين آلقیت») معناه أن العارف كلما استقر في حضرة أو مقام 


۱ قبل صفحات وردت :«حیث آلقیت». وسوف تعود الکلمة كما رقمت سابقا. 


A"‏ ست عجم بنت النفيس 
Y‏ يلبث فيه آکثر من OT‏ واحد» ویأخذ فى التزید لانه فان فى الهوية. والهوية لا 
تثبت على نمط واحد AST‏ من didus d efi das boda OT‏ هیده 
تأخذ فى الانتقاص . فكذلك العارف بعد کمال الم ài‏ لا Ab‏ فى الانتقاص» لاأنه 
سف RE RE E EA O‏ 
لا dé‏ في الوجود. فإذا دخل في حضرة مشيعة لا یلبث فیها آکثر من آن ویمود 
إلى الظهور. وه dd‏ ولس كال : إن العارف بالله يجوز أن يُسلب معرفته . 
فإن السلب نقص. 

وهذا بريء عن النقص لفنائه في الهوية الكاملة التي لا يسوغ فيها إطلاق 
التقص . فكأنه حين دخوله فى هذه الحضرة أراد الظهور بصفة التحوّل. 

Bt ال کون‎ ose so shed e سا رابت‎ Cung 
بلغ الغاية في مقام لا یفتقر إلى التحول منه إلى مقام آخر وهذا آخذ في نمط التحوّل‎ 
فلا يجب له الوقوف في مقام إذ لا غاية له فيه . فکان» یقول : من حين آلقیت؛‎ 
الوجود‎ OS وقیل لي : قد وجدت. عدت إلى الظهور ونفیت عن نفسي الوقفة‎ 
الذ کور وقفة.‎ 

قوله : «وبقیت. فقال لى : الآن أنت أنت». معنی بقائه هو البقاء اختص 
بالل OY‏ اله یتحوّل في الصور وهو واحد لا یتکثر ولا ينقضي عليه زمان. ففي 
کل صورة يتحول فیها تعالی يسمى باقياً. وكذلك الکامل بعد فنائه في الهوية 
ينطلق عليه البقاءء في أي مقام يتحول إليه» وأي صورة يلج فيها. | 

وأعجب الأشياء من صفات العارف الكامل أنه يتحول من مقام إلى مقام» 
واسم بقائه ينطلق على المقام الأول مع تحوله عنه. فکانه قال : حال ثبوتي هذا الآن 
في هذا المقام انطلق علي اسم البقاءء وهذه C‏ كلها صفات تلتزم الكمال في الفناء 
بشرط الوقوف على صورة هذا الفناء. ولولا وقوف هذا العارف على صورة هذا 
الفناء لما كان قيل له: أنت أنت. ومعنى ذلك هو أنه فى حال الخطاب من الله إلى 
الا نله ی s aal‏ كاعد مرا الصورة الله 
الى تدازل al . Le‏ بنوره مرآة لصورة الشاهد . :و الطاب الجاري بين هاتين” "2 
۱ في d)‏ ب ): «وهذا» والثبت من eu)‏ ق 1۲۸). 
۲ . في النسخ الثلاث : هذین. 


المشهد الثاني ; AY‏ 
الصورتين هو سريان اللطف النوري» من اللطيف إلى الكثيف . فكلما تحرك في 
خاطر الشاهد حرف آو معنی ینطبع في مرآئه الى هي له بنوره pared‏ له السماع 
والقبول بالانطباع في المرآة الكثيفة التي هي صورة العارف . فمن هذه الا وصاف 
سمع الخطاب بالقول له : انت آنت. 


قوله : ثم قال لي : تری ما حسن هذه الظلمة ! وما أشدً ضوءها وما 
أسطع نورها ! هذه الظلمة مطلع الأنوار. ومنبع عیون الأسرارء وعنصر الواد. 

أقول : إن مراده بقوله له فيض التعجب على الصفة من الوصوف. فان الله 
تعالی من حيث صفاته واسماژه یجعلها حضرات ویتعجُب بهاء کتعجبه من الشاب . 
فاذا تعجّب فاض التمجُب على صفاته فیحصل للصفة التعجُب Last‏ . وهذا القام 
الذي قد قيل له فيه :وما أحسن هذه الظلمة» من القامات التي يظهر الله بصفاته 
وأسمائه متباينة . ويقوم الشاهد في صورة متباينة أيضاً فعکون الصفات المذكورة 
مقامات متعددة يتعجب منها الشاهد كما يتعجب الله من مظاهره. فهذا مقام من 
المقامات المذكورة. 

وكونه «ظلمة» لأنه وصف من وصاف الهوية. وهي تستهلك أوصافها 
وحضراتها التي تليق بهاء فيجعلها كلها ظلمانية» لأنها من حيث هي يباين نورها 
هذا النور المدرك. بل يكون بالنسبة إلى هذا النور كأنه ظلماني» وهو كذلك في 
الحقيقة لأنه لا تمايز فيه» ولا فائدة فى النور سوى التمايز. لكنها ظلمة ليست من 
ری e‏ با ساح تیب شين إلى c dci edi‏ لكنها ظلمة أحديّة 
الشاهد لنفسه تظهر من نفسه لنفسه النورانية المقيّدة فيد رکها ظلمانية نسبية» 
وفائدتها الاطلاق والقید . 

فلما ظهر al‏ لهذا العارف الشاهد بالصفات فى مرتبة القامات وهی متباينة 
els Lesage‏ عقيل لسن ARCET a Rf?‏ فان og o‏ ا 
الظلمة « 

قوله :«وما آشد نورها ۷۱ يلحظ منه في ظاهره تناقض من أجل of‏ النور 
يباين الظلمة d er‏ كر ور اااي 
النور» ونورها على نسبة ظلمتها ية يفضي إلى التعجب أيضا. 


A^‏ ست عجم بنت النفیس 

والدلیل على أنه نور يباين هذه الأنوار» كما آنها ظلمة تباین هذه الظلی 
تسميته لها بالضوء لأن الضوء نور مقيد في محل ينطلق عليه الضوء. والنور لفظ 
عام ينطلق على الضوء وغيره. وهذا الضوء وصف لهذه الظلمة [ ٠٦‏ ب ] لان نفس 
التقیید توجب التسمية لتعویف القید . فلما كانت الظلمة اطلافاً غير este‏ ولا 
تمايز فیها كانت بريكة عن الا سمای إذ الا سماء موجبها التقييد . فلما آراد الله of‏ 
یجعلها حضرات متعد دة بقدرته جعل لها تعالی آسماء یلحظ منها الناقضة لأن 
الاسم منتزع منها وهو الضوء. 

وکما أن الضوء منتزع من إطلاق النور» وهو مقیّد کذلك انتزع لهذه الظلمة 
الطلقة منه اسم مقیّد » مناف للإطلاق» فلحظت au‏ الناقضة کمناقضة ar‏ 
النور؛ فانه يدرك كأنه محصور» وتيقن الدرك أنه مناقض لنفسه لأنه يعتقد أن 
النور لا ینحصر البتة. فهذه الناقضة التى تلحظ من تسمية الظلمة بالضوی كما 
یلحظ تقييد النور في اطلاقه. | 

وایضا فان الحق إذا ظهر للشاهد من حيث هو یتسمی له بمجموع الا سماء 
في آن واحد . ويدرك الشاهد هذه حقائق مختلفة متنوعة مضادة بعضها لبعض : 
N aS‏ سس dl‏ وا خر یمان ds Ladis‏ 
لذ ات واحدة. 

قوله : «وما آسطع نورها ct!‏ عاد إلى العموم بذ کر الور حیث كان الضوء 
وصفاً مخصوصا من آوصاف النور . وصورة هذا النور الوصوف به هذه الظلمة o3.‏ 
bats‏ :“فب ق اة تک كان هل الوص برا dg‏ ون 
فيها تمايز إلا بالنور. فوجب أن يكون هذا الوصف مطلق النور لأنه Ge‏ ولا يقع 
التمايز إلا بالنور. فالذات من حيث هی أحدية» هی ظلمانية . فإذا أرادت التكثر لا 
يدخل عليها إلا النور. فهو لكونها متكشرة» والظلمة لكونها واحدة. فلما نیرت 
فيها القامات كما ذكرنا في حال التعجّب وجب أن یکون المميّز النور» فلهذا 
اتصفت بالنور إذ لحقها التمييز. 

وكونه ساطعاً لأنه لا يشوبه BUS‏ إذ هو منبع الأنوار . فالأنوار المقيدة بالنسبة 
إليه كثائف . وهذا نور مطلق فى مقابلة الظلمة الذاتية» إذ هذا النور يدش من هذه 
الظلمة . 


الشهد الثاني ۸۹ 

وفى الحقيقة تنخزل الأ وصاف كلهاء فلا نور ولا ظلمة. لكنها U‏ انطلق عليها 
Re‏ 

dá‏ : هذه الظلمة مطلع ال نوار ومنبع عیون الا سرار» يعني به أن الانوار 
المقيّدة من هذا النور الظلمانی cotes‏ فكل منفرد مقید ینطلق عليه نور» فهو فى 
الحقيقة مطلق . والاطلاق وصف لهذه الذات الظلمانية إذ هي بأحديتها لا تشهد 
إلا ظلمانية . نفي حال تکرها في التقیید تشهد مستنيرة» Uo‏ في حال iol]‏ 
التقييد تظهر بنور تتميز فیه إذ لا فائدة في التمايز سوى التقييد . فكل نور يدرك 
C des‏ مظهرها بإرادة التقیید . وکل La‏ يدر له في شهوة'كستيه طالعا؛ 
وهي محله فشک( بط نها یف ی باتش موه إلى és‏ 
اختلاف القامات, لأن الشاهد فيه في فط الزيادة. فکلما تزیّد فی القامات تسمّی 
ذلك ai Ji‏ طالعا. | 

وأما کونها منبع عیون الأسرار» فالراد من الا سرار ههنا الاستمداد من سر 
الحياةء وسر الحياة هو الماء» فهو منبع العیون النفردة من آنواع امحیوانات . والاء 
یستمد من هذه الظلمة الذ اتية لانه أول موجود صادر عنها. فهو یستمد منها 
الصفاء. وفي حال الاستمداد يتصف بالياة الا بدیت ویفیض هذه الحياة على الأنواع 
المنفردة' المرادة للظهور. فكل نوع ینبع له عين بقدر سعته وصفة تقييده. وكل 
مقيد فيه سس وموجب هذا السر في القید هو الماء. a y‏ الحياة عجموع الاسمء 
وهذا الاسم للذات المذكورة بلا واسطة. 

وأما كونها عنصر المواد؛ لأن كل مادة تتقيّد في جهة. فهي المقيّدة بالحقيقة» 
لأن مجموع الوجود المقيد يدخل في عموم اسمها الواحد» وظلمتها تفنيه. ففي 
تقييده تمده بفيض مختصر من مجموعهاء فهي عنصره على الإطلاق» وفي حال 
فنائه یظهر عليه اسم أحديتهاء فلا كان ولا يكون» وهي الباقية على مر الآباد à‏ 
وأصل کل باق ينطلق عليه عموم اسمها. فا مواد تقيبدهاء وفناؤها إطلاقُهاء والتقييد 
قبل القناء. فلولا Let‏ اصل لا کان الكمال عند الفناء ]5 الفناء عود» وهو ظهور 
(طلاقها على تقييدها. 


۱ فی (س ق ٩‏ 1۲):« التعد دة). 


E‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : من هذه الظلمة آوجدئك. والیها أردك» ولست أخرجك منها. 

أقول : معناه أن الذات في حال التقييد تطلق على نفسها اسم الکثرة بلا 
تزيد في حال هذا الاسم. لكنها لنفسها تظهر بنفسها. وکل مقيّد منها وجد» لأن 
الوجود هو إرادتها للتقیید » ui Ge‏ المقيدين من إطلاقها. والمدد نورء والنور صادر 
عن هذه الظلمة. فكل من ینطلق عليه الوجود فهو مظهر مقید متمیّز في نور صدر 
عن هذه الظلمة. فبالحقيقة منها وجود التقييد» وصفاتها الإطلاق . 

Ade فان لمارف صورته مختصرة من مجموع الوجود) پارادة الوقوف‎ La, 
یکون فيه ولا شيء. فوجوده یصدر عن هذه الذ ات‎ OT فمظهره ذاتي جامع في‎ 
هذا الظهر عن الظلمة. لأن غاية العارف إلى التوحید‎ Cus الواحدة بلا واسطت‎ 
. وهو معرفة هذه الذات الحقيقية. فمنها وجد تقييده» وإليها یرجم ٍطلاقه‎ 

فقوله ٠:‏ وإليها ردكٌ»» يريد به هذا الاطلاق الذ كور الذي إليه يرجع توحید 
هذا المحقق. إذ لا معنى للتحقيق إلا الاتصاف بأوصاف هذه الذات . والتحقيق 
نتيجة التوحيد . فالتوخيد نتيجة التقييد» أي مرد المقيّدات إليه. والتحقيق تمكين 
هذا التوحيد بتكرار الاطلاع مع العوارض التي تعرض من المظاهر» والتحوّل والشؤون 
وما أشبهه. وكل هذه تحصل بعد التوحيد» وهو رده إلى الظلمة. 

قوله :9 ولست tom p‏ سيا ظاهره یناقض القول بسلب العرفة عن العارف 
[Tov]‏ كما ذكرناه» وباطنه یلحظ منه أن العارف متی اتصف بالا وصاف الذ اتية لا 
يجوز أن یطلق عليه الوجود القید . كالحال فى قوله عليه السلام : « كان ولا شىء 
وهو ]01[ على ما عليه کان». فقد د ر Ses le‏ ع لش oli‏ 
التجزق وإطلاق هذا الاسم کالوجوذ مع اللّه. فمحال أن ياتحق العارف بالفناء 
الخد ویعود إلى التقیید . فهذا معنی قوله « ولست oe‏ منها» . 

قوله : ثم فح لي فد سم خیاط فخرجت عليه فرأيت بهاء ونورا ساطعا. 
فقال لي اريك ما آشد ظلام هذا لور ۱ آخرح یدك فان تراها . فأخرجت يدي 
فما رأيتها. 

أقول : مراده بهذا الفتح هو نظر العارف إلى ما يلي الظاهی DD‏ الدنیا 
بالنسبة إن مجموع الوجود کخرت الابرة» ولو قیل اقل لساغ. لکن اقل الب 


الشهد الثاني ۹۱ 
غير منطوق به . فاستمداد الظاهر للكثرة من الذات الجامعة الواحدة بهذا القدر 
النزر. 

فإذا اتصف العارف الكامل بأوصاف الذات بعد فنائه» یمود نظره إلى عالم 
الظاهرء بهذا السبيل الذي لا قدر له. فكأن هذا المقام قد حصل لهذا العارف بعد 
OÙ JUS‏ واحد» في حال رجعته من شهود الكمال» فعاد نظره إلى الوجود كما 
E T‏ | 

ولولا أنه یشترط في کماله الاطلاع إلى الوجود الظاهر لما كان sé‏ له هذا 
السبیل النزر ولا كان یمود إلى التجزؤ. 

قوله : ا فخرجت عليه»» معناه الرجوع من الخلع . لکن هذا الرجوع مقي 
برجوع الكمال . فليس كل رجوع من خلع يكون على هذه الصفة . وكونه مقیّدا 
بالكمال لأنه ذكر فيه الفتح بعد الاتصاف بالظلمة الذاتية. فإنه قبل كماله لا يزال 
في حكم التجزؤء ولا طلق الأحدية على نفسه ففي آن الكمال يتصف بأوصاف 
الأحدية» ومن جملتها الظلمة التي ذكرها. فعند الرجوع من الخلع اختص بالكمال 
يكون الشاهد الراجع قد تين بجزئيته الظاهرة النزرة» فیفتح له في ألحديته de‏ 
iv‏ وهذا السبيل ينظر إلى ما يلي الدنياء ولا يكون إلا بعد رجوعه من شهود 
الکمال في oM‏ الاتي واشروج عليه محمولا OS‏ جسم العارف اللطیف يباين 
الكثافة الأرضية» ویلحق بالنور الظاهر هذا عند الرجعة من الشهود. وأما في حال 
الشهود فلا مثال للطافته, فإذا باين جسمه في حال الرجوع هذه الكثافة المذكورة 
فيجب أن يرجع محمولاً على النور إذ النور محل التحديد» وهذا الفتح تحديد. 

قوله ٠:‏ فرأيت بهاء ونورأ)» معناه DE‏ الظاهر محل الاسم الجميل» ؛ لان موجب 
الكثرة ة والتباین آوجب الجميل لغلا يقع النفور بين هذه الکثرة التباينة . ففي حال 
الرجعة من الشهود يعود الشاهد إلى حكم التجزؤء فيظهر له عند الرجوع من 
الكمال الجميل بغتة للا يحصل له النفور في جزئيته بعد اعتقاده فناء الكثرة . 
فهذا معنی قوله : «بهاء chis‏ وهذه كلها نموت تدل de‏ آن هذ القام هو عند 
الرجوع من شهود الکمال . فالنور لتصديق التمايز» والبهاء لعدم النفور . 


۹۲ ست عجم بنت النفیس 

قوله : فقال لى :«رأيت ما شد ظلام هذا النور ۸۱» معناه أن الاصل فى 
الوجود الظاهر هو تقیید الذات اف اذ الاصل فی اة اس ]3 ال ات 
à je‏ عن التمایز . فان كان الشاهد يشهد الكثرة في حال الرجوع؛ فالاصل عنده 
فناژها لانه کماله فیدر LS‏ فى نور متمايزة ویتیقن أنه لا حقيقة لهذا النور إذ لا 
وی فا قاتا EXE‏ 

وان كان الراد بإدراكه الاتصاف بالتجزؤء Sd‏ نفسه الکاملة الشريفة تعاف 
الكثرة من أجل أحديتها الذ اتيق DV‏ الظلمة ههنا بعد کماله عوارض بالنسبة إلى 
التجزؤ. لکن العظمة تحتوي على هذه العوارض . فقوله : (ما آشد" ظلام هذا النور ۰4۱ 
يريد نفور نفسه عن التجزژ لا غير. 

قوله :«آخرج يدك فلن تراها»» معناه لا يطلب التحقیق في يقين هذه 
الظلمة. وإن تحقق فلا يعطيه اليقين زيادة على هذا الاسم. فليس يفتقر بعد فجأة 
هذه الظلمة إلى طلب إظهار ما وراءها. فانه تيقن أن وراءها حقيقة صرفة» ونورها 
لائق بها. فمن شدة صفائه يعبر عنه بالظلمة. وهذا النور يباين هذه الظلمة التي لا 
ترى Les‏ اليد . 

فقوله : «أخرج يدك فلن تراها»» معناه تمكين اليقين بعدم هذا النور العتقد» 
وهو الوجود الظاهرء فان الشاهد لا يتغيّر عليه في حال الرجوع إليه تمكين اليقين. 
لكن نفس التجزؤ توجب التردد في ظاهر اليقين. 

والدليل عليه إخراج يده عقيب الأمر. فلولا وجود تردّد ما بشرط الكمال نا 
كان أخرج يده ولا كان أمر بها. قال الله تعالى لخليله : ( أوَ لم تؤمن ؟ قال eh:‏ 
ولكن ليطمئنٌ قلبي ‏ [ البقرة / 1٠‏ ؟ ]. وكذلك قيل لموسى عليه السلام  :‏ واسلك 
ید في جيبك تخرج بیضاء ‏ [ القصص / [Y Y‏ فهذه كلها عوارض على الکاملین؛ 
ليتمكن اليقين. وموجب هذه العوارض حكم التجزؤ. 

قوله : فأخرجت يدي فما رأيتها)» معناه أنه لا أراد تمكين اليقين فى الظاهی 
عاد إلى الأصل وهو التحقيق الذي كان عليه قبل الرجوع» D‏ هذه حضرة تكون قد 
أحضرت لهذا الشاهد في حال الشهود» وأدرك فيها صورة الفتح والاطلاع إلى عالم 
CRDI‏ یر Cobb‏ الايد varia‏ سس فقن وی ام تمه زا 
النور الظاهر. 


الشهد الثاني ay‏ 
قوله : هذا نوري. لا یری فيه غيري نفسة. 
آقول : إن هذا التنزّل من صرف التحقیق . والراد به أن الكثرة أطوار هذا الواحد» 
وتمايزها كثافة الظهور. وليس الأطوار غير التطور؛ بل لا شيء معه في الوجود . فإذا > 
نفسه من هذه الكثرة كان بالحقيقة هو الرائي وما تم غيره» فهو بالحقيقة راء مرثي . 
af, Lei‏ كذ ] فمن اجل الإطلاق وام کونه مرئیاً فين آجل تفیبد ab I‏ 
oS‏ نوره مميّزهاء بدلیل قوله : 8 اللّهُ نور السماوات والارض 4 [ النور / ۳۳۵]. فهذا 
نوره یز آطواره ومظاهره فهو موجود بالجمعية» وإطلاقه بنفسه لا ید رکه سواه. 
ولولا فناء الشاهد في الهوية لما أدرك هذا للقام . 
فلو فنيت أعيان الكثرة لكان الكل مد ركا للإطلاق بغير نور» فلما آراد التکثر 
ظهر بالنور SA‏ وهر اطواره التکثرق Les‏ ثم إلا ذاته بلا غیر. ٍذ لو كان Le‏ 
رأی نفسه فا قيقة له» وکل موجود رای وهو الوجود. فلهذ! لا يرى غیره نفسه» 
Ys‏ غیر ثم. | 
قوله : ثم قال لي : ارجع إلى ظلمتك. Gb‏ مبعوذ " عن آبناء جنسك . 
أقول : معنى قوله : ( ارجع» يريد به عوده إلى الإطلاق [ العام ] الذي یجعل 
هذه احضرات واحدق إذ هو صلها ومرجعها إليه . وأيضا فان العارف في حال [ ۵۷ 
ب ] شهود الظاهر. ولو أدرك الكثرة فقصارى أمره الأحدية . فعندما یتطور بالمظاهر 
تن یره سای اش sanat 3i‏ كيد فقي . فعند دخوله في حضرة 
Nat‏ بویت یرجم إلى ا عبت اشرو عر هدي ر التي لبث فيها 
آنا واحداء ظلمانية كانت أو نورانية» لكنها قيد. وليس من صفته التقييد» فعند 
رجوعه من كل حضرة مقيدة لا بد له في عقيب هذا الرجوع من الإطلاق ليحوز 
كماله فى حالتى الإطلاق والتقييد. 
فهذه الحضرة التي قيل له فيها :« ارجع» قد كانت متصفة بالتقييد» فارید 
له الإطلاق عند الرجوع منها ولا رجوع من التقييد إلا إلى الإطلاق. وهذا الرجوع 
یکون فی sS ad‏ مختصة بعد الیقین ها یسعکشف عد Lai de‏ فلما کان مذا 
.١‏ وجاء قبلها في رنسخة الأصل» ق 15۷): «رژیته » مشطوبة . ورقمت في (س» ق 
۰ «رایه » lady‏ فى Hioc EE aeree qoe‏ 
۲ . في مخطوط مانیسا رقم ۰۱۱۸۳۴ و رقة 11۸ : (مبعد). 


۹٤‏ ست عجم بنت النفیس 
القام إنما قصد الشاهد فيه کین يقينه بظلمته آمر بالرجوع إلى الظلمة الحقيقية 
التي لا des‏ حضراتها . 

قوله :فإك مبعود عن أبناء جدسك»؛ معناه أن هذا ليس مقام من اتصف 
بالإطلاق Ui],‏ هو مقام القیدین إذ هو مقيّد باسم حضرق وأهل التقييد لا ينطلق 
الإطلاق على محالهی وأهل هذه الحضرة قد صدق عليهم التقييد بانفراد هذه عن 
الهوية» فلا يصدق عليها إطلاق ولا على أهلها. وان ولج فيها المطلق فلا يطلق 
عليها محله من وجوه متعددة : 

منها أنه لا وقفة له» فإذا ولج في محل كان جارياً غير واقف» فبالحقيقة لا 
يدرك هذا في c joue‏ ]3 امحل المقيّد للواقف أو التصف بالتجزق وهذا غير واقف ولا 
متجزی) فلا يطلق عليه امحل التجزی . 

والثاني أنه من حين فني واتصف بأوصاف الهوية» برئ عن التقييد في الباطن» 
وإن صدق عليه التجزوٌ في الظاهر. فان کماله آوجب له هذه الصفة » کالنزول في 
الثلث الآخر من الليل . فان النزول Y‏ یکون إلا صورياً» وهو تنازل منه تعالی died.‏ 
العارف من التجزؤ تصديق اسم الظاهر لا غير. 

الشالث أن هذه المقامات المتعددة تستوعبها حقيقة العارف . فان أطلق عليه 
الإطلاق كان فى « لا c «es‏ وإن أطلق عليه التقييد كانت المقامات كلها له مستهلكة 
في ملکه» فلا یختص منها بشيء دون شيء. فإذا نفى عن نفسه الخصوص بمقام 
واحد لا يتميّزله شيء من شيء وهذا التمییز لا يكون لمشارك في الثل الصوري» 
أو في الرتبة» أو في الاتصاف. وهذا على الصورة الرحمانية فلا مثل لصورته؛ وفريد 
عصره فلا ثاني cd‏ ومختص بالكمال دون غيره من أبناء جنسه» فلا مرتقى إلى 
EP‏ هی ا ا نم 

قوله : ثم قال لي : ليس في الظلمة غيرك ولا أوجدت منها سواك منها 
أخذتك . 

أقول : معنى قوله :«لیس فى الظلمة ce ae‏ إشارة إلى ما ذكرناه من تفرد 
العارف بأحديته في عصره. لان الکامل واحد في كل زمان. وإنما قلنا إنه واحد D‏ 


.) ب7٠١ من نسخة رس ق‎ Oi» ja في الأصل (أ): مقام»‎ .١ 


الشهد الثاني 4o‏ 
با رو Ro paul‏ ققد رد UOS Coo‏ ولا cet‏ وتات الطهوز 
Gps ssl‏ سيو التو qued‏ اندها كان die‏ راس ا Lego‏ یت 
صورته المسماة فيه على سبيل الانطباع . وكان الناظر فيها نفسه هو اللّه» والمنظور 
هی الصورة الادمية ولهذا قيل إنه « على الصورة». وقيل على صورة الرحمن. كل 
هذا إشارة إلى انطباع صورته في مرآته» وهو نوره . فلم يزل يلحظ نفسه في الراة 
المسماة بالنور» ما دام أبو البشر حياء وفروعه تنتج التمايز في النور» وهو ما تخلف 
من سعة المرآة عن صورته المقيدة. UT‏ إذا أطلقنا الاسم وجب التقييد. 
والقصد في خلق هذا النور هو التمايز لا غير. فلما ظهر به ولم يكن معه 
eiut‏ وب آنا يدرك cadi eia‏ و ecl‏ هد الأدراك إلى سيت انتقال 
كذ إن dioe‏ وهر a co oa]‏ هر لفكت dla‏ عند الاو لا 
آخرء حتى يصدق الانتقال على المسمّى . فحين زوال صورة آدم من الرآق وهو 
انتقاله» وصورة الله تعالى لا تزول. وإذا لم تزل 96 لها من المقابلة للمرآة وهو 
الانطباع» فانتقل المنطبع بإرادة ظهور الاسم الآخر. فعند هذا الانتقال المذكور» 
انطبع للصورة الإلهية صورة آخری» وهو كامل آخر. إذ كان آدم كاملاء فلا تزال» ما 
دام الله موجوداء صورته المسماة منطبعة [ في ] مرآته النورية. وهذا المنطبع فيها 
els‏ في کل عصر لا يشاركه في كماله آخرء لذن الله Sel,‏ لا ثاني له. فليس له 
انطباعان معا. فمن قبل إن العارف واحد وهو المنطبع المذكور. فعند انتقاله لا بد 
من عارف آخر يكون وارث الانطباع» وتكون صورته مخفية في جئة العارف المنطبعة 
حقيقة . فعند انتقال هذا الكامل يظهر هذا الخافي بالوراثة كعلم المهدي في ليله. 
وهذا ظهور من خفاءء وليس ذلك تكوين نشاة. فلا يتخلّف الزمان بغير کامل: إذ 
صورة a‏ موجودة على الدوام» والعلة في انتقال هذا النطبع ظهور الاسم لا غير. 
وإذ قد أوضحنا هذا بلا سبق ظهور عليناء بل بوهب من الله تعالى» جری 
هذا الإيضاح لهذا gall‏ ولا نريد له جزاء سوى الهداية للواقف عليه باليقين الباتك 
للشك . وهذا المعنى قد تفرّدنا بإظهاره دون من تقدم علينا من الأولياء الكاملين. 
فمن alu‏ بالقابلة في الدعوى وقدر على تكوين JI‏ 5 عليه فلیفعل؛ وإلا فلا خالق 
سوى اللّهء فلا راد له من الخلوقين. فهذا معنى قوله :« ليس في الظلمة غيرك). إذ 
.١‏ في d)‏ ب):( واسم) والثبت من e)‏ ق QUY Y‏ 


55 ست عجم بنت النفيس 
الظلمة للهوية» والهويّة لله واللّه واحد» وصورته المنطبعة واحدة كما قلنا. وهو 
العارف المذكور في كل عصر. فکانه قال : ليس في الهوية سواك إذ لا عارفان في 
عصر واحد . 

وقد قلنا في کتاب «الختم» : «ٍن الظلمة ce MU‏ والنور للجاهل) . فمراده 
بقوله هذا : ٍنه لا عارف في وقتك سواك. 

قوله :« ولا آوجدت منها سواك» إشارة إلى ما ذکرناه من أن اول متميّز فى 
og‏ هو الله لنفسه؛ والنطیع هي الأدمية. وهذه الظلمة لهوية الله اولجس مخلوقاً 
من الهوية سوی الكامل» فهو مخلوق على صورة الهوية» واخلوقات منه. إذ البشر 
فرع آدم» فليس في الهوية سوی هذا الواحد النطبع. وإن عدنا إلى الاصل فليس 
سوی اللّه. وموجب هذا البیان تأكيد صدق الجهل على الجاهل . 

قوله :«منها آخذتك cC‏ يريد به [ [To À‏ الوجود من الهوية المتصفة بالظلمة. 
وفيه إشارة إلى اقتسام الصورة الرحمانية بالوجود . وتمام هذه الإشارة : « ألا إلى الله 
تصير الأمور 46 [ الشورى / [or‏ فمرجع الأسماء إلى جمعية اسم اللّه. كما أن 
الهوية أصل الوجود. فمن ظلمة الفناء التي هي اسم للهوية وجد هذا العارف. 
ووجوده أخذه من الاطلاق . ولا معنى لكماله إلا رده إلى فنائه الظلماني لیتصف 
بأوصاف الهوية بعد هذا الكمال. 


قوله : نم قال لي : کل موجود دونك خلقعه من نور الا آنت. ey‏ 
مخلوق من الظلمة. 

اقول : مراده بهذا التنزّل أن الوجودات التکثرة هي مخلوقة فیما تخلف من 
سعة المرآة» فکلما تطور الله تعالی بصورة وظهر بها آراد لها التمییز Les‏ سبق علیها 
فتصطدم الظاهر کاصطد ام العناصر في حال رؤية البرق فیخلو البرق من الظاهر على 
العناصر . وهذا الظاهر على العناصر هو مثال الطور الا خیر الذي دخل على الأطوار 
السابقة» وارید له التمییز. فخلق من النور الذي هو السعة الفاضلة من للرآق هذا 
مراده بقوله : « کل مخلوق دونك خلقته من نور» . 


.١‏ في V)‏ وب ): «أخرجتك»» والثبت من ue)‏ ق ١7ب‏ )» وما مر في التن آنفاً. 


الشهد الثاني ay‏ 

وقوله :( إلا آنت فانك مخلوق من الظلمة» مراده الخلق على صورة الهوية» 
إذ الهوية ظلمانية» فالتمییز في نورها منها» والمیز هو صورتها اختصرة منهاء 
والمنطبع هو الکامل كما قلناه. 

وکونها مخلوقة من الهوية لأنها في حال الانطباع تستمد منها بصورق 
اصطلحنا على تسمیتها ب« الواقف» في کتاب ( الختم)» وأوضحناها هناك وألغينا 
بيانها ههناء إذ ليس في هذا الوارد ما يقتضي الکلام علیه . 

فاحاصل من قوله :«ناك مخلوق من الظلمة)» هو أنه مخلوق من الهوية إذ 
هو آول منطبع في حال الانتقال . 


قوله : نم قال لي : وما قدروا الله حق قدره ‏ [ الأنعام / ]٩۱‏ . لو oS‏ 
في النور تقدروه . آنت عبدي حقا. 

أقول : معنى قوله : « وما قدروا الله حق 26 cto‏ أي أنه لا ll‏ عليه التقييد 
وإن ظهر في أطواره . لكن الجاهل لا يعتقد أن ab‏ طورا امن جملة المجموع الواحد. 
وشرط جهله أنه لا يطلق على نفسه اسم الهوية. فما دام يدرك الكثرة فلا يعرف 
الب إذ يعتقد أنه واحد يشبه الجملة» إذ هم متضابهون واللّه بريء من التشبيه. 
وقد ضرب على قلب هذا الجاهل فلا يعرف أن الوجود فان فى الهوية, والحقيقة لها. 
قارف الله عل که اد یی رفن از هذ انسیا فکان Y Lie‏ یمرف S)‏ 
نفسه . وعلى الإطلاق لا يعرف الله إلا الله . وتأییده قوله تعالى : و وما كان لبشر 
of‏ یکلمه الله إلا وحیأ sf‏ من وراء حجاب او يرسل رسولا 6 [ الشوری / ۲۵۱. 

فكل هذه معرفات أنه ما دام الشخص في حکم البشرية فلا یعرف الله 
حقيقة . فكل بشر یطلق على ذاته البشرية لا یعرف الله حقيقة. فالعارف الکامل 
Ud]‏ عرف الله حقيقة. وقال :«قد قال لي»»«وقد كلمني» و «قد رأيته)» بعد 
فنائه وخروجه عن حکم البشرية. فمتی وجد من یتصف بالبشرية ویقول : «قد 
رأيته). يكون قد كفر فى الظاهرء وأخطأ فى الحقيقة. 

ناميا امن وله و مساق deque V lotes‏ دوقي 
بشر» ولا يقوى على معرفة نفسه سواه. 
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قوله ٠:‏ لو كان في النور لقدروه»؛ معناه OT‏ النور محل الشمییز والتشبیه 
والمماثلة . فلو أنه يحتمل التشبيه لكان النور محله. وكل حال في النور مدرك إذ 
الأمثال يدرك بعضها بعضا في النور. وهذا ليس له مثل فلا يدرك إذ لا يدرك 
الشيء الا مثله . وأيضاً فان حقيقته بريعة عن التكثر فليس فيها متشابهون ولو أن 
في حقيقته احتمالاً للتكثر لكان فيها نون إذ هو Sell‏ للکثرة. وفي حقیقته لا 
قزق فلا نور» فلا ca]‏ فلامعرفة. ]5 العارف مستقل بالعرفة. وما دام فق النور لا 
يتطلق عليه الاستقلال. فلو أن الله في محل التمییز لا كان العارف يفتقر في حال 
معرفته إلى الخروج من النور لیدرك الله على حقيقته . 

ob al‏ عیاش dates‏ سب به أن العباد مطلق الوجودات . ومن لم 
یعرف الله فليس بوجود إذ لا حقيقة لوجود غير اللّه. والعارف قد اطلق عليه : 
و الوجود» لعرفته calo‏ فليس موجود سوی هذا الواحد » إذ لا یعرف الله سواه. والتخلف 

عن العرفة فان في حقيقة هذا العارف الواحد» إذ هو مستقل عجموع الوجود. 

وإذا كان العارف موجودا يبحب ان بكرن الوجود كله موجوداء وهو جمع 
عبد بدليل قوله تعالى à:‏ السماوات والارض وما بينهما ) [مرم / [3o‏ 
فهذه العبودية عامةٌ واحدة تستهلك حقيقة كل من يدخل تحت حيطتها وتبقى 
حقیقتها» وحقيقتها هو العارف إذ هو مجموع الوجود. 


ea Eh, ee أقول‎ 

NT‏ بت رل | نه محجوب LITE‏ وی نادي حوره کشت 
ولا يدرك وراء الحجب الا صورة. وقد جاء فى حديث النبى» S.‏ :ورایت ربی فى 
أحسن صورة» . فكأنه قال له : إذا آردت أن تراني في الصورة فارفع الحجب المعتقّدة 
ME TT etn‏ 3 
ا ال Nb. hi‏ إرادة للرائي تقعضي 

الثنویة فیضطر المريد إلى الصورة والصورة محجوبة كما قلناه. فالمريد للصورة 


قال الشيخ» رحمة الله عليه : 


AIT المشهد‎ 


يسم الله الرحمن الرحیم 


أشهدني الحق بمشهد نور الستور وطلوع بحم التأیید . 

أقول : قوله : «أشهدني).» معناه أيقظ لى الدراكة بزيادة ناظر ظلى إلى ما 
يلي الباطن فشهدته فيه USES essetis‏ لا في الوجه ا وهذا 
الوجه هو المرآة الباطن. فكأنه قال : أشهدني صورته في عالم الباطن. إذ لا بد 
للظاهر من ضد فيكون له مرآة اضطراراء إذ الظاهر مرآته النور» ولهذا النور مقابل 
خاف يعبر عنه بالظلمة» » لآنه يباين هذا النور بالكلية» لأنه فى غاية [ ۸ هب ] الصفاء. 
ومن شدة صفائه يلحظ من بُعد كانه ظلماني» ولهذا n‏ عنه بالظلمة. 

وقوله ١:‏ بمشهد نور الستور)ء معناه محل تمايز الستور. وهذا امحل يكون 
صادرا عن الذات بغير واسطة لأنه لا يحجب غيرها . فلو أن هناك واسطة لكانت 
ال ا ا ية . والحجب بالحقيقة للهوية» وفي حقيقة الظاهر “أن احتجب 
هو الله . 

قال تعالى : de‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [الأنعام ۱۰۳ ]۰ 
فهذه حجب ناشئة عن نفسه لنفسه. ولهذا قال رحمه الله :«ستور»» باجمع 
إشارة إلى حجب الا بصار امختلفة» لأنه لما حصل الاختلاف کثر بعدد الحجب الوری 
عنها بالستور . 


۱ وفي حقيقة الظاهر» مكررة في نسخة الأصل» ESS,‏ وب نف ان 
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وکونه ذکرها في هذا المبتدأ لانه ختم الشهد السابق عليه بقوله : إذا آردت 
أن تراني فارفع الستور عن وجهي». فکانه رحمه الله تشوف في هذا الامر من 
الاطلاق إلى التقیید . وهذا التشوف كإرادة di‏ للتحوّل فى الصور. فهذه الارادة 
من الاطلاق إلى التقیید » فابندا فى هذا الشهد one‏ الستور العى يدرك ورام‌ها 
صورة مقيدة. وهذه حضرة لشاهد لا مشهود معه» لكنها تدزع إلى صورة مقيدة 
حين رفع هذه الحجب المتعددة. 

فقوله :« بمشهد نور الستور)» يعنى به أن هذه الحضرة محل مَنشاً الستور 
الي يدرك وراء‌ها صورة مقيدة لأنه ا اطلق علی نفسه العرّة تعالی» کان في حال 
الاطلاق صورة. ]3 لو لم يكن صورة لا احتجب بهذه اجب التي هي إطلاق At‏ 

فلما آراد الشاهد [ أن ] یتصف بهنه العرّة رفعت له هذه الحجب التعددة 
رفع إثبات لا رفع نفي . أي ضربت على وجهه دون احتجب حتی إذا آن زوالها 
فنیت في ذات الشاهد . فیکون قبل الزوال قد اتصف بالعزة وآفناها في حال الجمع 
بين الاحتجاب والظهور . فضربها على ages‏ إرادة الاتصاف بها لا غیر. 

وورودها على سبیل القام لیعزی اسمها إلى JA‏ هو ظهورها من احتجب 
الحقيقي بغیر واسطة» لكن عطاء من الشهود إلى الشاهد على سبیل التکوین 
بقول oSv:‏ فلما تمیزت عن الوصوف بها سمیناها حضرة. ولادراك الستور فیها 
سمیناها محلا List‏ فکانه قال : شهدت في هذه الحضرة M‏ 
طالع نجم التأييد . وهذا تأييد الاتصاف بالعزة + الوا سای سمج ET‏ 

وقوله e dea:‏ نحم التأييد)» يريد به تأييد الاتصاف ا 
لأنه حين شهود هذه الحجب قد أشرق له نور اليقين» وكل نور يطلع في الباطن 
بشرط يزيد الیقین یسمّی «طالما» . فانه في حين ضرب الحجب على وجهه لم 
يتين بالاتصاف إلى حون ظهور هذا النور الذي يفضي بظهوره إلى يقين الشاهد 
لق لاف قور فكي لا ون یی وھا ا طا 

فعند ظهور هذا الطالم تمن يقينه بالاتصاف آن فناء اجب . فکان هذا 
الطالع مویدا له . وعند رفع هذه الحجب تظهر له الصورة احجوبة» فیعود الشاهد 
کاحجوب, والشهود کالشاهد » هذا بعد فناء الحجب فى ذات الشاهد التصف به. 
فظهور هذا الطالع يؤيد له الاتصاف عند الصورة الحجوبة. 


الشهد الثالت ۱۰۱ 

ودا الطالع پنسا عن A999!‏ من النور المميز الحقيقي . فلما كان للتأييد لا 
للتمییز سمّیناه « طالعا» CC‏ تيور دی Haies‏ . ومجموع هذه 
النجوم الطوالع الذي يحتوي علیها هذا الکتاب هي آنوار تمكين لا آنوار تمييز ولهذا 
نسبها إلى الطوالع. mE‏ 

والفرق بين هذه الأنوار وآنوار التمييز هو أن يشهد الشاهد شيئا متميّزاء 
petens‏ الشهوه إلى خی الرجمة ”بلا زياد کرو وعد هو dedi qp‏ رات تور 
التمكين الذي هو الطالم» هو أن يشهد الشاهد شهودا متمايزا بنور التمييز. ثم 
يعرض له في معرض الشهود ظهور نور آخر موجبه زيادة اليقين. وهذا هو الطالع 
الذي عبّرنا عنه بالنجم وهذا مراد للتمكين. 

وقد يكوت طلوع هذا النور فی شهود مرتين فصاعداً. وقد يكون شهود بغير 
هذا الطالع» وإنما هو من شروط الكمال العلوم لنا فإنه لغير الكامل لا يكون هذا 
الطالع. وإن ازداد نور شهود غير الكامل تكون الزيادة كالحاجز التخرق المضروب بين 
الشمس والارض . فحين طلوعها ينفذ النور في هذه الخروق بقدر العلو فلا يزال 
هذا النور آخذا في الزيادة (ull‏ حیث استیفاء الشمس غاية at‏ فهذا مثال لنور 
الناقص المدعى فى حال شهوده. 

edis‏ یکون علی هذه الف قا فلا بستقل شهوده بطالم ellas‏ سيان 
لنور التمييز» فهذا لا یکون للكامل» إذ الکامل مختص بالطالع وهو الزيادة على نور 
التمييز. إذ هو من شروط الکمال كما قلنا . فکان هذا الکامل في حال شهود هذا 
القام المميّر للستور الرادة للاتصاف ظهر له طالع التأييد بالاتصاف. وهو النجم 
المذكور. 

قوله : ثم قال لي : أتعرف بكم حجبتك ؟ قلت : لا. قال : بسبعين 
ستارة, فان رفعتها لم ترني, وان لم ترفعها لم ترني. 

أقول : إنه يعني بذلك الخطاب بعد رفع الستور عند اتصاف الشاهد بالعرّة. 
وعند اتصافه فنيت الستور وبقى اسمها ولهذا كان الشاهد غير عارف بعدد تلك 
اخجب. لك ظهور هذا لدفسه يظهور العهود بالحجاب» وحصول لمماثلة بين 
الشاهد والشهود في الصورة. وانتقال الاتصاف وکمال الشاهد ‏ آوجب له عدم 


۱۰۲ ست عجم بنت النفیس 
العرفة بتعدّد هذه احجب . فحين ظهور الصورة له حصل له العلم بالعدد الذ کور 
بحصول الخطاب بين الصورتین . فانه متی عدمت العرفة بشیء ما لا يوجد حتی 
یحصل للعارف عنها خطاب. واخطاب لا یکون إلا مع ثنوية. فحصول الثنوية D‏ 
هذا القام إرادة التعریف بالعلم التخلف الذي آوجبه الکمال. 

فسری الخطاب بين الشاهد والشهود في هذا القام لوجود قوله : «اتعرف 
بكم حجبتك» ؟ ومذا القول تأييد فناء احجب وبقاء الاسم على احجوب؛ "Tm‏ 
الظهور بان الشاهد هناك یتصف بأوصاف الربوبية ومن جملتها العزة. 

وقوله : ( بسبعين ستارة» إذ السبعون عدد loue‏ عند العرب یت ال 
الحديث» وهو قولى op: EE‏ لله تعالى سبعين حجاباً من نور لو CARS‏ عن 
وجهه لأحرقت سبّحات وجهه ما قابله». فلما كان رو Pone‏ 
dH‏ کیر ف لتاق pa‏ « سبعين حجاباً» اوها وميا 

ولم یتجاوز السبعين كثرة» ولا تنازل عنها إلى سبعق لأن السبعة والسبعين 
تنطوي في أسماء التعظيم التي هي [ 594 أ] تسعة وتسعون. فلو أتى بسبعة لكان 
في سعة الأسماء المذكورة أكثر منهاء وهو السبعون. ولو جاوزها باسمها إلى ما 
فوقها لخرج عن o‏ أسماء التعظيم» فاتی بهذا العدد المعظّم لتشتمل هذه الأسماء 
المذكورة عليه. 

وخوطب بها الشاهد الذکور لمكن اوصافه باوصاف الا لوهية. وقصده آنه 
لا یتجاوز الحديث JM‏ کور. 

قوله : « فان لم ترفعها لم ترني)» معناه أنه متی تین الشاهد بصورة محتجبة» 
فان لم یرفع الحجاب وللا لم 25 هذه الصورة المقيّدة لان يقينه بالتعظیم ينشأ عنه 
الحجاب» وهذا غاية اليقين في التعظیم . فوجب أن ینش عنه العدد العظم ll‏ عنه 
بالستور . فما دام الشاهد معظماً معتقدا الصورة لا يزال ينشأ عن هذا التعظيم في في 
كل آن حجاب . فعند إرادة اختراق هذه الحجب يستند التعظيم إلى وقفة يقين. 
والوقفة تؤدي إلى الطلب» وهذا الطلب إرادة الرفع لا غير. فكأنه قال : متى لم 
أ يستند عند يقين يدشأ عنه وقفة» ولا لم ترني . 

وقد ati‏ شرح النفي لأجل افتتاحه بالحجب ولا لأنه متى لم ترفع الحجب 
لم يدرك المحجوب. 


الشهد الثالث ۱۰۳ 
قوله سایقا y:‏ إن رفعتها Lila vi; sd‏ على آن صرت اجب یلزم مه 
صحة رفعها وعدمها. فقوله : ( إن رفعتها لم ترنی» ele‏ الحقيقة بريئة عن 
الثنوية . فإذا اتصف الشاهد بها تین أن لا ثاني له. فان رفع الحجب لم يجد ثانيا. 
وموجب ضربها على وجهه اتصافه بها » لشبوت اسم العرّة له . وكلما صدر عنه 
التعظيم لنفسه نشا عنه حجاب . وهذا التعظيم كائن في حال التقييد؛ لا في حال 
الإطلاق . فبالضرورة متى كان مقيّدا عظم صورة لناسبة التقييد . ومتى كان في 
الإطلاق فلا يصدر عنه تعظيم ]3 لا يجد له LOU‏ يخصّص نفسه عنه . والتقييد 
محل الثنوية» فلهذا وجب فيه خصوص الصورة احتجبة. 
ووجه الجمع ب بين النفي والإثبات هو أن الله لا ينحصر في التقييد أكثر من 
آن» فمتى رفع الحجاب في هذا الآن لا يُدرّك وراءه شيء لأنه أخذ في الإطلاق في 
مقدار رفع الحجاب . فإذا فرض أل العارف قال للزوال « كن) فكان» فاستغرق الكون 
OT‏ التقييد» وصدق على المحتجب الإطلاق » فمتى رفع لم يدرك وراءه شيء. 
وقوله :إن لم ترفعها لم ترني»» ظاهر لأنه حيث وجدات الحجب لا يدرك ما 
وراءها. 


S‏ : ثم قال لي : إن رفعتها رأيتني, وان لم ترفعها رأيتني 

أقول : معنى قوله : ( إن رفعتها رآيتني»» ظاهرء وذلك أنه متى رفع الحجاب 
رای المحتجب وراءه. لكن ليس كل حجاب يرتفع. فما دام يقين الشاهد بان 
ی ات ل poe‏ راق اي JUS‏ 
لطاب للكاقة من اغلوقین» نما هو لاحادمتفردة مخصوصة IAE at‏ 

وهذا الشاهد el y‏ من الجملة» ولهذا قال له :« وان لم ترفعها رأيتني». فلو 
أن هذا الخاطب واحد من العامة لا كان Cas sf‏ على هذا الشهد ؛ ولا خوطب بهذا 


5 : دای DELLI ۹۹ d E " RI‏ 
£M 2 ۰‏ " 
الخطاب» فصح أنه لاحاد متفردة ( ويؤتى الله الحكمة من یشاء» 


4 نص الآية في سورة البقرة /۲۱۹ : ® وتي الحكمة من يشاء‎ .١ 


ES:‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله ١:‏ وإن لم ترفعها رأيتني»» معناه أن العارف بعد فنائه یلتحق باللطف 
الذي لا جسمانية له فلا Auf‏ جثته عن النفوذ فى الحجب الضروبة ولا doo‏ نظره 
الباصر بحصر ينع à‏ 5 عن الرائي ' لکنه یخترق الاجزاء اخصورة؛ مجموعها في 
آن واحد E ved ama OO‏ . فالحجاب 
والمحجوب واخاطب أعني الشاهد »عند نفسه واحد مدرك بإدراك واحد أيضا . فلا 
مانع لنظره من أجل أن لا حجاب فى آحدیته S‏ لا متجزی هناك ولا جثة ثانية 
نم إدراكه. لانه في حال فنائه بريء عن ci gil‏ فلا حجاب له على الاطلاق . 

: خوطب بهذه اخجب من وجهن‎ b 

آحدهما : أنه اتصف بالعرّة فى حال فنائه فى الهوية» فضربت هذه الستور 
على وجهه e‏ پاضتچجب. ` ١‏ 

والثاني : آنه في حال الکمال حاز صفتي التقیید والاطلاق . ففي حال الإطلاق 
لا حجاب ولا محجوب ولا خطاب . وفي حال التقييد هو مسمَّى بالكثرة والاسی 
فقال موجود بوجود التجزو . 

فلا یبعد أن العارف یخاطب بمثل هذا الخطاب في حال ظهور الاسم عليه 
عند وجود الكثرة . فکانه ورد إليه هذا الخطاب في حال التقييد» آن ظهور الاسم 
cale‏ ولهذ!ید؟ بقوله : ١‏ إن رفعتها رأيتنى وا اط حال از 
وان في الاطلاق . ولا خذ في الاطلاق قيل له: « وان لم ترفتها رأيتني»› وذلك له 
قبل الدخول في الاطلاق حتی یصدق الحجاب. 


قوله : ثم قال لي JU:‏ والاحتراق. 

آقول : معنی قوله SU):‏ والاحتراق»» ups‏ على ua‏ النبوي» وهو 
&E Js‏ :610 لله تعالی سبعين حجاباً من نور لو RES‏ عن وجهه. ۰ الحديث 
بتمامه Gu Us‏ مت ٠ : S sta)‏ إن رفعتها رأيتني»» حذره في هذا القول من الاحتراق» 
لانه عند رفع هذه الحجب لا یستطیم القیّد مقابلة الجلالة احجوبة. فتحذیره من 
الاحتراق عند القابلة هو تمكين القوة. وهذا التمکین من الاقتسام لأنه في حال 


۱ في (س» ق 1۳4): «الراي »» ورسمت في الاصل : الرابي »» ویصلح أن تکون معبرة عن 
«رائي» call‏ قارن مع الصفحة ٩۳‏ حاشية ۱ وص ۱۰۷ . 


الشهد الغالث ۱۰۰ 
ضرب اجب يعود كلا التخاطبَین محجوبین» هذا الشاهد عن الشهود» والشهود 
عن الشاهد . و Las HS‏ مقتسمان باجب . وهذا الاقتسام عين التمکین لکن! 
احجوب حقيقة یفضل على المحتجب عنه بخصوص الاسم. 

فعند ضرب هذه الحجب 45 احجوب الشاهد على الاحتراق عند رفع هذه 
الحجبء AE‏ يخصّص نفسه عليه لعلمه أنه فان فى هویّته» والحقيقة له. لكن 
de IA EG‏ کر Les‏ 
للمقیّدین . فلا آن رفشها آراد الله asus‏ هذا الشاهد علی af‏ مكن له الاحتراق عند 
القابلة التي موجبها الاقتسام. 


قوله : ثم قال لي : أنت بصري فکن في آمان [ ٩‏ ۵ب ] وأنت وجهي فاستتر. 

آقول : معنی قوله :«أنت بصري». هو إشارة إلى أن المطلق الذي هو الله 
يبصر القيّدين بصورة مختصرة من مجموعهم. فإنهم في حال تقييدهم ینظرون 
بصورة مُقيدة» وهی الختصرة الخلوقة على الصورة . فانه لو نظر الله بإطلاقه لأفنى 
الوجود ا الاطلاق له. تکنه ینظر للقيدین بالتقیید. الصوري الذي p‏ 
فيه إلى سماء الدنیا . فهذا النزول یکون في صورة الکامل اخلوق على الصورة. 

فقوله : «انت بصري» أي بصورتك المقيّدة آبصر المقَيّدين» فلا آقابل التقييد 
بالاطلاق, لانه لا بقاء له عند هذا العجلی الأحدي. فکان الله ببصر المقيّدين 
بواسطة هذا sea JAM‏ | ذلك الحديث الصحیح وهو قوله 
عله Jin Yo:‏ العبد عقرب إلى بالنوافل حتی اه فاذا احببثه کنت سمعه 
tnt es‏ أل ادي 

وهذا التجلي هو من المقام الموسوي الذي قال تعالى فيه D:‏ ولصنع على 
عيني . .. 4 [طه/ ۹ ۳]. ومن القام eel‏ استمداده في قوله تعالى : eB dp‏ 
باعیننا 4 [ الطور / 4۸ ]. فمتى أبصر العبد كان at‏ الباصرء ومتى كان هو الباصر 
كان العبد بصرّة. وإذا أحبّهُ یمود العبد نظر الله في نزع الاختيار عنه. 

والخالص من هذا كله أن الله في حال تقييد الوجود ينظر إليهم بعين مقَيّدة» 
لعلا يفنى هذا التقیید . وهذه العين هي الخلوقة على الصورة. وهو الواحد في زمانه. 


.4 في (س): «لکون‎ .١ 


۱۰۹ ست عجم بنت النفیس 

قوله :۱ وأنت وجهي فاستتر» تأييدٌ ما ذکرناه من الاقتسام إذ احتجب 
على الاطلاق هو اللّه» فلا يصدق الحجاب من دونه إل على فان في هويّته . وهذا 
الفاني هو القتسم كما ذكرنا. لأنه متى فني والتحق بالهوية وصدق عليها احجاب» 
كان هذا اللتحق بها محجوباً بحجابهاء فوجب أن العارف الفاني يكون مقتسما 
بنصف اسم العرّة التي تنش عنها الحجب . فالظاهر من الوجود هو اللّه بصفات 
التقييد وهو مستودع في قلب هذا العارف الفاني. فمتى شوهد هذا العارف كأن 
قد شوهد وجه اللّه تعالى» لأن جثة هذا العارف مختصرة من المجموع. وهي الصورة 
التي ينزل فيها إلى سماء الدنيا كما قلناه. فمظهر صورته هو مظهر وجه اللّه بصفات 
التقييد . 

وقوله : «فاستتر»» دليل تمكين الاسم الذي صدق على هذا الواحد المقيّد. 
فمتى صدق عليه الفناء صح له الاستتار . فان شوهد هذا العارف مقیدا كان هذا 
لكماله. وكان قد أحاط بدرجة الإطلاق وصفات التقیید . فشهوده فى صورة مقيّدة 
من هذه الصفات الظاهرة علیه . | 


نم قال لي : ارفع الستور كلّها عني واكشفني. فقد آبحت لك 
ذلك . واجعلني في خزائن الغیوب حتى لا رى غيري» وادع الناس إلى رژيتي . 
آقول : معنی قوله :«ارفع الستور كلها عني» هو تمكين اسم العرة 
للشاهد كما ذکرنا. ومثال هذا قوله : وف انبم ما أوحي إليك 46 [ الانعام / 
۰ بقوله :«قد ابحت لك». ورفع الستور عنه هو تنبيه الستعدین کقوله 
[ عه ] : «فان لم تكن تراه فاعلم أنه یراك» . ووجه المناسبة بين الحديث وهذا الراد 
هو أن ینبّه العارف للمستعد الطالب على أحدية الوجود الدرك . فقول العارف 
للطالب : إن الوجود واحد مدرك لك مثل قوله : « ol S BG‏ 
وقوله :« قد آبحت للك معناه آنه بعد کماله يلثرم اضطرارابعدم المتصوض» 
فلا يسوغ له أن يخفي ما بدا له من حقيقة اللّه. فإذا آبدی ما ظهر له كان هذا عن 
C] 03]‏ موجبه الاتصاف . 
T |‏ ی a cd‏ بالتقیید . فمتی 
استند هذا التقييد إلى الاطلاق» ووصف بالأحدية» كان Lise siiis‏ 


الشهد الثالث ۱۰۷ 
calli‏ وهذا هو سر cau di‏ لا یبدیه إلا العارف الناطق بالأحديّة . فهذا الابداء عين 
الکشف لهذه الحقيقة الخافية. وهذا لا یکون الا بعد التمکین فى الاباحة والقدرة 
UN,‏ 

قوله :( واجعلني في خزائن ن الغيوب»» معناه أن كل طالب مستعد» في قوة 
قلبه سعته لله تعالى . كما قالء HER‏ حاکیا عن ره : (إنه یسغه قلب العبد 
المؤمن) . فمتى أبدى العارف إلى مستعدٌ شيعا من الحقيقة يكون قد أودعه في 
خزانة غیب. فمتى ثبت هذا Oy‏ في قلب هذا oli‏ يتصل هذا pot‏ إلى 
نظر عياني ul]‏ حیث بعود لا یری M‏ 

فقوله :9 حتی cia M‏ غيري»؛ معناه ذا ott‏ [ابدیت ] [ LAS‏ سر حفیقتی 
إلى قلب مستعد فاتبعه بالتمكين الذي هو اللبوت. فإذا ثبت هذا الاتباع فلا یری 
غيري . 

قوله :« وادغ الناس إلى رژيتي» ؛ ولا یظن آنها دعوة آمر کدعوة الرسل. ون 
هي دعوة نظر. لانه إذا Ub‏ إن العارف فان» والحقيقة cul‏ كان رائي الله رائيه» مثل 
di‏ سابقا :من وجدك وجدني ومن فقدك فقدني) . وشرحناه بما يليق Less ce‏ 
فيه على أنه متى شوهد العارف كان شهوده رائي الله . ولا يكتفي في شهوده 
بالقول بالفناءء وإنما يحمل شهوده على النطق بالإنية والاتصاف بأوصاف الهويةء 
ووضع الا شیاء في محلّهاء وفتح الغالق الشتبهة ' adi.‏ كلها تصطحب فناء هذا 
العارف » وهذا استمداد من الله » بل ظهوره المرئي هو ظهور الله بعینه في صورة 
کالتحول . 

قوله :ادع الناس إلى رژيتي»» يريد به رؤية هذا التحوّل في هذه الصورة 
التي قد صدق عليها الفنای ونطقت بالتوحيد عن لسان الحقيقة. فإذا دعا العارف 
إلى رژیته» لیس[ ت ] دعوته [ ۰۰ 1] دعوة تبعية من الناس» a ub‏ دعوة راء 
لفنائه عند تصدیق اسم التحول علیه . 

ويلتزم العارف بهذه الدعوة من أجل عدم الخصوص» وهو بعينه الأمر AU‏ کور» 
لا آمر رسليّة' . 


.١‏ وردت في رس ق (Iro‏ : «الستبهمة». 
۲. معني («الرسولية )» قارن مع «دعوة ا ) آعلاه . 
مج آنرسو رد مع «دعو 


۱۰۸ ست عجم بنت النفیس 

SIC TIVE ريت جلت كز سس بات وروی‎ da 
فافهم مرادي‎ e onn السمیع‎ .. 2I ؛ فإذا وصلت‎ Em . سبحان‎ # 
تشوفهم إلى وترغهم في وتکون رحمة لهم.‎ A) Le وأخبر العباد‎ 

آقول : إن امحبیب ههنا هو رسول الله 6 لان مظهره رحمانی . والرحمن 
یقتسم الوجود بدلیل UNI‏ هذا مظهره. T MALO OPE‏ 
بعموم الثلية. فلما كان مظهره تکرار اسم الرحمة عند ختم الزمان الذي هو آن 
الاستدارة الفضية إلى الكمال؛ وحقيقة لوجود كاملة . وکمالها كان قبل مظهر 

هذا الحبيب خافياً» فعند ظهوره ظهر هذا الكمال؛ فوجب أن يكون هو مُظهره. 
وذ کان es‏ كيال كايا له . ومن أجل هذا الاسم استحق الخلافة في 
عموم الحكم دون غيره من إخوانه المرسلين» وإظهار هذه الحجب. 

فالاً ولیاء مستمد ون من علم هذا الحبيب» جارين على dad‏ ما جاء به» لکنه 
الع على مجموع العلم على سبیل الاختصار Qus.‏ عليه السلام : «أوتيت جوامع 
الكلم» rail‏ الکلام اختصارا . فالطّلعون من الا ولیاء على حقيقة هذا العلم 
اختصر dettes Mais ae 5 palla]‏ » لانهم یستعلون على بني الجنس» بالتدريج 
على منهاج ما یستمد"ون من الا نبیاء . فالرسول يأخذ العلوم دفعةء لان جبلته مفطورة 
عليه لا تقتضي الهلة ] إذ Ag‏ للتعمّل» وهذا لا dens‏ للإرسال . والاً ولیاء قد 
یتعمّلون لاکتساب هذا العلم» فیستمدون من الرسل شيعا in‏ . فلهذا يطلعون 
على التفصیل الذي نزل على الرسل بالإجمال. 

وهذا معنى قول الإمام العارف الكامل أبي يزيد » رضي الله عنه : و خضت 
بحرا وقف Sua‏ على ساحله) . أي فصلت ما let‏ الأنبياء . وموجب هذا 
التفصیل حصوله للعارف المستمد كينا ا شیور 

وقوله : وستجدٌ خلف كل ستارة»» هذا دليل على التفصيل أيضاً. p‏ لا 
qa a dd‏ ها e ie valla‏ رساترس .ولو وعدن Douai lo‏ 
الطاهرة. إذ لا مشي إلا على منهاج الرسل» عليهم السلام. فهذا التفصيل الحاصل 
۱ . وهي الآبة الأولى من سورة الاسرای: ونفثها dp‏ سبحانّالذي اسرى يعيذهالبلامن السجد 
الحراملى المسجد ال قصی الذي با US‏ حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر 4. 


الشهد الثالث ۱۰۹ 
لهذا العارف عند رفع الستور هو جري على طريقة الرسول» ولهذا قیل له ٠:‏ فستجد 
ما وجد الحبيب). 

وقد pede agn‏ ی و 
Of»‏ علمّنا هذا eie‏ بالكتاب والسنة» . فمتى UB‏ اه من العلم الذي قال فيه LÉ‏ 
a‏ کهيثة للکنون» یجب علی السامم التصدیق, ]5 لا یخالف ما آکمنه 
Jr)‏ 

بو ال sa‏ ۰ 6 معناه أنه إذا وصلت إلى هذا التفصیل 
کمن .ما امه الرسول» وس سبح باسم الذي منحك هذا القام الذي لم يطأهُ سوی 
الا نبیاء في حال الإسراء تیه وا بهذا القام خصوصاًء والأولياء عموماًء 
على سبيل الاستمداد الذي عبّرنا عنه بالتفصيل . فإذا Gad‏ الولي حقيقة ما جاءت 
به الرسل وجب التسبیح تعبا بهذه المنحة التي لا يطؤها سوى أهلها. 

ويجري في هذا التسبيح إلى حيث كمال الایق وهو قوله تعالى : 
à‏ ...السميعٌ البصير 4 . فإذا بلغ هذا الكمال في التلاوة حصل له العلمٌ بتحقیق 
مراد الله من الرسل وال نبیاء والأولياء. فكل له مقام معلوم بمراد الله ووهبه . فمقام 
الأتبياء المرسلين يباين مقام النبيين غير المرسلين. ومقام النبيين يباين مقام الا ولیاء. 
والکل مشتركون في عموم العلم. والمميّز بينهم خصوص ظهور يستعلي به المرسل 
على غيره. 

قوله :« وأخبر العباد Le‏ رأييّهُ) . لا تظن أن هذا وارد إنذار ولا تنزيل أمرء Lis‏ 
هو وارد« ورائة» مرادة للظهور . لان الولي يتكمّل بإلهام الناس بعلم ات كالتسليك 
والتربية والردع عن الضلال وما أشبهة . وكل هذا e‏ على نمط التشریع» ویظن أن 
العارف يستشرف نفسه إلى ما ليس هو مقامه وليس كذلك . وإنما یظهر خفي ما 
اسهم على الناس ما وضعته الرسل» » فیطل عليها العارف اطلاعاًء ويلحقه ما ثبت 
في آذهان العوام من التشريع نوهد الحو ی خرله : «أخبر العباد Le‏ رایت» 
its‏ قال : إذا CARE‏ ما خفي عياناً أو كشفاً أو واردا أو ul‏ فأخبر الناس به على 
يبل عدم nae‏ 2 2 

فان ظن of 6e‏ العارف خالف منهاج الرسالة فان له فيما قالت الرسل مخرجاء 
من قوله E‏ «تذهب اللبوات ولا بشن الا البشرات. قیل : یا رسول Les cali‏ 


Br‏ ست عجم بنت النقیس 
هي ؟ قال الرژیا اقباط یراها الرجل أو ثری له» . d‏ عليه السلام أيضاً Jb:‏ 6$ 
الصادقة - أو قال : الصالحة طرش ابیت رسن hose‏ من Go‏ . فقد أبقى 
للاولیاء سعةً ظهور بحکم ما . فقد یوجد عارف يعمل بهذا الإبقاءء وهذا العمل 
من سعة تمكين العرفة. 

قوله :«تشوفْهم الي وترغبهم في» هذا ظاهر وذلك أنه متى وجد ناطق 
بالّه أو بحقيقته أو بصرف التوحید ‏ فنطِفَه باللّه. وحقيقته توجب التشوق» ونطقه 
بصرف التوحید يفضي إلى الترغیب له فان لدت إذا ولت إلى Weser‏ 
المقام الذي هو مقام الحبيب انطق بالله لیتشوّق العباد» وئن بالتوحید العام ليرغب 
الناس فى معرفتی الفضية إلى الکمال . 

قوله :« وتکون etl in‏ اي انه متی وقع الترغیب في انعرفة القضية إن 
الکمال. كان موجب هذا الکمال الرحمة التى لا یشوبها نقمة البتّة. فاذا حصلت 
لاسي لخد dissi ai conto c ed Le bodies‏ 
احتوي على صفتی الرحمة والنقمة. فالعارف قد اتصف بكلا الاسمین. والظاهر 
مه ينوا عو انب رخ Lb‏ ق وار کون رنه ليو 

قوله : ثم قال لي : ارفع الستور واحداً فواحدا فرفعت الأول فرأيت 
العدم . 

أقول : معنی قوله :« ارفع الستوره شيعا فشيئاً» يعني « واحداً فواحداً»: 
يريد به التفصیل الذي ذکرناه على قدر الاستمداد من الرسل. 

وقوله :« فرفعت الأ c)‏ معناه اتبعت الأمر بالدخول تحت حوطة اسم الربوبية . 

وقوله :«فرایت العدم» معناه أن العارف قبل العرفة یعتقد OE‏ وراء العهود 
من التبعية والافعال شيعأًء فعند العرفة يعي أنه لا شيء وراء الحقيقة الد AS‏ 
لکنه يزداد فى حال العرفة تمكين النظر العیانی» وحال الاتصاف بالفناء . ولهذا «JU‏ 
رحمه الله : «رایت caeli‏ دلیل على اتصاف العارف بالفناء في الهوية. وهذه 
كلها زیادات على ما كان عليه حال الجهل . فالعرفة تجمع بين حقيقتي ما كان عليه 
وما اطلع عليه آنفا. 


المشهد الثالث ١١١‏ 

وقوله : «فرأيت العدم» أي أن الظاهر على العارف صفات التوحيد المفضية 

إلى عدم الأشياء المتعددة» فلا يرى إلا عدمها في حالي الكشف واليقظة. ففي 

اليقظة يدرك العدم المقيّد. وفي حال الكشف يدرك العدم المطلق. فالعدم المقيّد هو 

الفناء مع الثبوت . والعدم المطلق هو فناء الفنای وهو بقاء الأحديّة. فکانه أخذ من 

عدم التقييد إلى عدم الإطلاق فرأى الفناء الحقيقي عند مبادي التفصيل الذي جرى 
فيه على النمط المذكور عند رفع أول الحجب. 


قوله : ثم الثاني الوجود. 

أقول : معناه شارة إلى البقاء بعد الکمال احقیقی» وهو عدم[ te‏ ب] 
العدم all‏ عنه بفناء الفناء . فانه من الوجود إلى العدم الذي هو الفناء. ومن الفناء 
إلى فنائه الذي هو البقاء. وهو الذي عبر عنه بالوجود. فکانه رفع أول حجاب من 
هذا التفصیل فرآی فناء الوجود فعبر عنه بالعدم. وبالحقيقة هو عدم التقیید» وهو 
العدم النسبي . إذ العدم الطلق محال» إذ هو ضد الوجود. 

ورفع الثاني» وهي نقلة من شهود إلى شهود في خلع واحد» فرأى الوجود 
ا CHI c p‏ ودر Hd‏ 
di use dt uM dU‏ 
يكون الا فى شهودین. وقد يحتوي على هذین الشهودین شهود واحد كما 
ذکرناه . وقد ترد متعد دق واحدة فواحدة. كل منها في خلع. 

قوله : ثم الثالث الوجود. 

أقول : يريد برژية الوجود الثاني ههنا هو بقاء البقاء. لان الوجود الأول هو 
البقاء . إذ البقاء لا يكون إلا للوجود. فعند رفع الثاني رأى البقاء الذي هو الوجود 
بعد العدم ولم یعدم العدم في هذا البقاء. فعند رفع الثالث عدم العدم وبقي موضع 
البقای لانه متی in pm‏ صار بقاء. وهذا البقاء نسمیه بقاء البقای d di‏ 
ete Par du ce Ad‏ 
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coe‏ إذ لم يكن العدم قد فني. ذ: ففي الرفع الثالث یفنی العدم الذي شوهد مع 
الکثرق وعبر عنه بالأحديّة . . فنسمي فناء هذ! العدم بقاء البقاء. فهذا معنی قوله 
ههنا eds lames ue ERE‏ . فکانه قال : وجدت 
حقيقة الوجود العارية عن العدم. 


. ثم الرابع العهود‎ j 

أقول : مراده بالعهود ههنا of‏ الکامل بعد کماله یلحق بدرجة الاتصاف 
عياناً لا دراک لانه في حال شهود ثبوت الأعيان حصل له الإدراك للأحدية. وهذا 
اتصاف إدراك لا اتصاف cote‏ وهذا هو الغاية القصوى. ويزداد على هذا الشهود» 
ولا تكون هذه الزيادة إلا عارضة مختصة بالكامل بعد كماله» وهی قوله : «رأيت 
العهود) . : 

وصورة ذلك أنه یجمع للعارف الکامل مجموع الوجود في آربع حضرات 
وهي السماة بالأسماء الأربعة . قال الله تعالی : و هو الأول والاخر والظاهر والباطن & 
[ الحديد / ۳ ]ء فهذه تحضر للعارف كما قلناه» فيشهدها متبرئا عن مجموعها وعن 
cass‏ قن tulis sas Vie e]: SRR‏ شن isa loda a‏ 
يكرك عاد dodo iocus Lot‏ 

فالا ولية قبل الوجود الظاهی ويدرك فيهاأخذ العهود» ویدرك قوله تعالی : 
© الست بریکم ؟ 46 [الأعراف / ۱۷۲ ]۰ وقول السامعین : ل بلى... # 
[ الأعراف / ۲ ۱۷ ]. ومن ههنا قال الامام العارف سهل؛ رضي d‏ عنه» حيث d£‏ 
عن الولي» فقال :9 من سمع بأذنيه قول : # الست بربكم ؟ . فقيل له :«وانت 
سمعت ذلك ا ل ل NE‏ وأعرف من كان عن 
شمالي) . فيشهد فیها آخذ العهود. فهذا معنی قوله : رأيت العهود في الرفع 
الرابع. 

وهذا منزل من آشرف الوارد النازلة ينبغي للواقف عليه أن يركب منهاج 
التعظیم لهذا العارف» رضوان اللّه عليه . وذلك لأنه LASS‏ بإظهار هذه الرتبة في 
ثوب من الخفاء. 


الشهد الثالث ۱۱۳ 

فلما عرفنا أنه اتصف بهذه الحضرات وجب أننا نظهر هذا الاتصاف لنشر 
فضيلته لا غير. فقد عرف في هدا ال أنه حضرت له هذه الحضرات واتصف بها 
NS‏ منها في محلّه اللائق بوصفه . فحضرة الظاهر مقابله العدم» وحضرة الباطن 
مقابله الوجود الذي هو ضد العدم وحضرة الاخر الذي هو الوجود وحضرة الا ولية 
التي هي العهود . فهذه هي الحضرات الأربعة التي يحتوي عليها مجموع الوجود قد 
فصّلها هذا الرجل عن اتصاف بلا تقصير تقليدي» وإنما بدأ فيها بالعدم. 

لأن القصد فى المعرفة فناء الظاهر الذي هو المقيد . إذ الحقيقة بريئة عن التقييد» 
فمتى وصل« المراد للمعرفة) إلى هذا الفناء - أعني عدم التقیید- يستشرف إلى 
كمال العرفة. ودخوله في التحقيق يكون وجود حضرة أخرى وهي التي سمّاها 
Je‏ دوع NEUE E EU RUPEE‏ لخر وق OEC‏ 
الثاني الذي عبرنا عنه ببقاء البقاء لانها تحصل بعد عدم العدم. وعند ثبوت 
الاتصاف» وهي العوارض التي تعرض للعارف» یکون وجود حضرة أخرى» وهي 

قوله : ثم الخامس الرجوع. 

أقول : يريد بالرجوع الرجوع إلى نمط الكمال» تارة في التقیید» وطوراً في 
الاطلاق لمااتصف بيه لكات be i‏ عاذ gie‏ طریق لظهور 
والخفاء. فالظهور لله للتقييد والخفاء للاطلاق وهو اسم للأحديّة . 

الرجوع من حال لاف لیس کالرجوع من حال Jus‏ . والفرق بينهما 
شوه TUERI E CC‏ لا على سبیل حضرات أربعة» فلما 
اتصف بهذه الحضرات عاد رجوعه رجوع متصف بالأربعة في عين الا حدية . وهذا 
رجوع تحقيق الحقيقة بعد الاتصاف. فلما بقي الشاهد ههنا ولا شيء وهو منطلق 
آراد الظهور بالتقييد من أجل حيازة الکمال . فاول ما eb‏ على الرجوع» وهو الرفع 
الخامس» إذ الرجوع إلى الوجود لا إلى العدم. وهذا الرجوع على سبیل التقييد» إذ 
هو بعد OT‏ الاطلاق . 


NN‏ ست عجم بنت النفیس 

أقول : البحر ههنا مدد الحياة امتنوعة . فكل نوع منفرد من هذه الحياة قد 
NER‏ وه اه Opes‏ الجر .مء واحد كذلك الحياة نوع واحدء 
لکن بتقدیر تنوعها جعل لها بحور[ | ] متعددة. وکما أنه سبق بالرجوع إلى النشاة 
الظاهرة التي تستمد الحياة من الاء . ورأى أن هذا الاستمداد مختلف جعل سبل 
الاستمداد أيضاً مختلفة . وورود هذا العنوع متعدد يحتوي على آشیاء کثيرق 
كالوارد في الآية؛ وهي قوله : à‏ وجعلنا من الاء كل شيء حي [ الأنبياء / [r‏ 
فحيث تضمنت أشياء كثيرة ما يقتضيه لفظ كل» ذكر رحمه al‏ بحوراً متعددة» 
لأنه اطلع على على أصول الا شیاء في محالّها ما يقتضيه الإجمال مجملاء وما يقتضيه 
التفصيل S aio‏ . فكل بحر من هذه البحور مدد نوع من هذه الآ نواع التي كان 
الرجوع إلى إدراكها القید الذي يقتضي التفصیل . 

قوله : ثم السابع الظلمات . 

آقول : معنی الظلمات ههنا [ ۱ ] هو الإطلاق» إذ الظلمة صفته . فلما 
كان الکمال يقتضي أنه تارة ania‏ ذکر ولا تفصيل الحياة التنوعة واستمدادها 

من أصول منبعهاء واتصف بهذا العنوع الذي يقتضي التقیید . وطوراً يقتضي الاطلاق 

ولا يكون ذلك إلا بإدراك الظلمة لأن الأحديّة لا نور فيها يشبه هذا النور المیّن إذ 
هی بريئة عن التمييز» ولهذا لا يكمل احد الا آن يضف ارلا بصفات هذه الا Ge‏ 
التي يطلق عليها اسم الظلمة . 

وهذا الاتصاف هو الحو المعبر عنه بالفناء. لكن العارف لا يفتقر وقت إطلاقه 
إلى قطع مراتب متعددق لكنه عند إرادة الإطلاق يدر ك هذه الظلمة فقط. إذ ليس 
من التقييد إلى الإطلاق زمان» لكنه آن واحد . فلو افتقر إلى قطع مراتب كان أيضا 
مفتقراً إلى آنات متعددة» ومن شرط كماله AE‏ يتقيّد في آن» وينطلق في آن آخر. 
نيذه ios Nas qu‏ الم مت بالنعون assist‏ * 


له : ثم الثامن النضوع. 


إلى هذه الرتبة التي يتصف فيها بالاطلاق والتقييد» إعطاء الظاهر حقها . غير أن 


الشهد الثالت Me‏ 
العدل من محل قوله تعالی : 29 اعطی US‏ شيء خلقه ثم هدی i‏ [طه | . e‏ 
فإذا اتصف العارف بأوصاف الهوية التي من أسمائها العطي اد صر ده 
هذه الحقوق المعطية الفياضة» فيعطي الربوبية أيضاً حقها والعبودية حقها 
فاخضوع مقتضی العبودية COMME QUT E Ed‏ 
i‏ ا ا وقبل تصرف عقله في آداء ما يريد» وترك ما ينبخي 
d‏ من ارس واتصافه بالتقييد اضطر أولاً إلى أداء 
حق الربوبية عند آول وجوده في هذا الت لتقييد وهو الخضوع للذ کور. 


قوله : ثم التاسع التعلیم . 

آقول : معنی التعلیم ههنا عند أول وجوده في التقیید هو معنی تعلیم آدم 
الا سماء بعینه لأنه وجد فى التقیید . وبعد وجوده فيه عند كمال نشأته بالدراية 
تلم الا esed i site‏ تعد ن ا تکتها سیفات Lucie‏ لا ipie‏ 
لأعيانهاء ولا يدركها آحد في مثله. لکن الجزء المقيّد — وهو الشخص - يدرك هذا 
ذو م يعر SE‏ ای رده هنز لك ور تن Salle‏ 
الاق cif‏ وق ماهتا كلاق و ا ا 
الزيادة تعطيه الحصر وشدة الإدراك» فقوة الحصر أوجبت اسم التعلیم» إذ کل حصر 
ينفرد بذاته ينطلق عليه اسم علم من العلوم. 

قوله : ثم العاشر الاشتقاق . 

آقول : معنی الاشتقاق ههنا هو التمییز للاشیاء احصورة التعد‌دة. وکل اسم 
ينفرد بذاته يشتق من الصفة اللائقة به التي نشا Les‏ جر كول اوياء qub‏ 
عبد الجبار c'es ét‏ رحمه الله : إن استخلفتك شققت لك شقا من الرحمانية)» 
وكذلك قال :«من غضبي». فالمشتق هو اسم الرحمن من الرحمة التي كانت قبله 
صفة. فلما قیّد العلومات بالحصر المراد للتمييز أراد لها الباينة بالاشتقاق حتى 
يمكن التعليم بتمكين المعرفة. إذ الاشتقاق مقتضی التمييز المتباين. فعند إرادة 
التقييد تتباين الأشياء حتى يتصف الشاهد بها عن يقين تمييزها. 


.١‏ في الأصل : التفري. 
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قوله : ثم احادي عشر الاباحة. 

آقول : معنی الاباحة سریان حکم الشاهد في الكثرة الوصوفة بالاشتقاق» 
فإذا GS‏ هذا احکم صار الوصف إباحة بشرط وصف الإطلاق تارة والتقييد تارة. 
ويعود له هذا الوصف اختياراء في حال التقييد ۰ و آینفذ في الأشياء المقيدة عن 
هذا الاختيار الذي قد صار صفة إباحة. 

وتصطحب هذه الإباحة الشيقة» وهذه المشيئة ينتج عنها النفوذ في الموجودات 
مع بقاء الاختيار. وينتج عنها العطاء والاستمداد أيضا لهذه الأشياء احصورة. 


. إلى أينية الشیفة رك و الوصوف‎ aT 


قوله : الثاني عشر النع. 

أقول : معنى المنع : اتصاف بالاطلاق بعد التقييد لأنه متى حصل في الإطلاق 
Ma d s RN oM d:‏ 
اد el ed ue i‏ ا واشکوم در . وهذه 
Ul‏ من صفات التقیید oh ste Gb‏ لاخ جد فى الاطلاق منع من cieli‏ 
هرمن نات عدم ار یوار دق مها » إذ الطلق عار عن القدرة والاختيار» 
الا EL‏ إرادة» والشاهد الوصوف به لا يتعمّل 


قوله : ثم الثالث عشر التعدي. 


آقول : معنی التعدي ههنا التجاوز» وهذا تنزیل حسن من محل الفاية التي 
هی مقتضی الفيض . وهذا احل مختص بالذات» إذ لا یتجاوز الشاهد صفات 
الذ ات إلا إذا اتصف برئ عن الصفات . فالتجاوز عن الصفات هو اتصاف الشاهد 
بالذات فقط» ولا مع عن التقييد بصفة الوطلاق التي هي مختصّة بالذات تجاوز 
هذه الصفة باسم المنع الوجب للتجاوز» وعاد ذاتا غارية عن الصفات. Le‏ فیاضة 


الشهد الثالث ۱۷ 
جاذبة دافعة منها وعلیها وبها وإليها حال« كان ولا شیء» € لکن الذات محال أن 
تقف علی dad‏ واحد اکثر من آن. فالامتلاء والقیض وامجذب والدفع یکون في oi‏ 
الذي هي فيه « ولا شيء». وموجب هذا الاستعلاء بصفة التجاوز هو اللفظ بالمنع» 
لأنه لما مُنع عن التقييد بصفة الإطلاق» ولا بد من الفيض إلى جهة, لأنه لا وقفت 
أخذ في الاستعلاء [ 1 ب ] وتسمّی باسم الذات حال (كان ولا شيء). 


ثم الرابع عشر الغضب . 

آقول : الغضب موجبه المنع» وهو عبارة عن صد ور صفة الانتقام dS‏ مُنع 
عن التقييد انتقم من القیدین بالعدم . لأنه متی جری على نمط الاطلاق عدم التقييد» 
والجري موجب هذا العدم. وهذا انتقام من التجزئین بعد حصول النم. وهذ! العدم 
صفة الدة احکوم علیها بالخيال آنها كانت قبل وجود الخلق. وهی عدمية لا وجود 
فيها. وهي بالنسبة إلى الله إدراك لائق بذاته» فلا يطلق علیها الوجود بالنسبة إلى 
عقولنا. ولا بطلق علیها العدم لانها حقيقة ja‏ الذات . 

وهذا الحكم ينفي قول القائلین ب« قدم العالم» لأنه محل عدم بالنسبة إلى 
agus‏ روكش مهم اه میب درا اب لخدي ول شن tens‏ . فهذازمان 
إدراك لازمان حركة شمسية . ومثاله النائم الناظر في نومه زمانا تتطوي فيه مدة أيام 
وليال وشهور بل وسنین وهو في مقدار ساعة أو أقل . فهذا آن عدمي انطوی فيه مدة 
طويلة بالنسبة الی التائم» فهي عدم بالنسبة لی oda‏ الساعة, اعني ساعة coll‏ 
ووجود بتیقن النائم أنه قد انطوی له زمان . فهذ | وجود عدمي وعدم وجودي. 

وقد ed‏ هذا الإظهار على السامعين اختلفین الواقفين عند الحد ود الرسومية 
فنزيده إيضاحا مثال آخر فنقول : إنه إذا كان الشخص في محل مظلم يدرك نفسه 
توجودا في آن cde‏ ویتمثل في خياله قطع مسافة وإحاطة ورجوع وزمان طويل 
في قطع تلك السافة التخيلة . فهذا زمان في آن واحد عدمي بالنسبة إلى امس ركة 
الشمسية D‏ الآن ينافي الزمان . وقد وجد الدرك فيه a‏ ومسافة ولحاطة ورجوعا. 
فهذا وجود عدمي یتخیل هذا الوجود کالتخیل» لعدم العدم في الوجود» لکن 
العدم المطلق لا یتخیل إلا ضدا. 


۱۸ ست عجم بنت النفیس 

فقد ضل من قال إننا لا ee‏ بين الضدين» إذ كل من يتصور العدم في 
الوجود فقد جمع بين الضدین. فهذا الان الذي انطوت فيه المسافة الطابقة للزمان 
هو وجود عدم» لأن التخیل یقطع بانه لا زمان Le‏ عليه ویحکم أنه في خیاله قطح 
مسافة حتاج إلى الزمان . فالزمان الذي « كان الله فيه ولا شيء» مثل هذا الزمان 
العد وم احکوم فيه بقطع السافة التي تفتقر إلى طول الدة. فهو «زمان إدراك» لائق 
بالهوية» لا زمان انقضاء لائق بالوجود. 

فان قال القائلون بالقدم : إن هذا الذي قرر موه هو مرادناء إذ هو شىء موجود» 
وهو قديم . قلنا : La‏ غلط, Ld‏ الذي قررناه عدم وهو صفة اواك ى ات الله 
تعالى » لا یتخیل فيه وجود إذ لا یحکم على هذا الوجود إلا في زمان منقضٍ 
خصوصا إن قورن بالحركة الشمسية . وكل ما قررنا وجودي. والزمان الذي يتخيل 
فيه الوجود هو عدم» وهو مختص بهوية الله إذ هويته تباين هذا الوجود الدرك 
التوقف على مقدار الحركة الدورية . فان وجدت متخيلة تحكم على مدة تباين هذا 
الزمان فقد حصرت هذا الزمان الذي « كان فيه ولا cto uh‏ ولا فلا يحكم على هذا 
الخيال بالقدم . 

وكيفية نسبة هذا الكلام الذي ورد إلى شرح الغضب هو أن الغضب ههنا 
ينزع إلى عدم المنتقم caza‏ ولا مثال لهذا العدم إلا هذا الزمان الذي لا يتعقل ولا 
يتخيل» إذ جميع ما یتعقل ويتخيل مقرون بهذه الحركة الدورية» فعند اتصاف هذا 
الشاهد بصفات الذات بعد فنائه» أوجب لنا أن نذكر الزمان الذي كان اللّه فيه ولا 
شيء وهو زمان الإطلاق لا زمان التقييد» وكل هذا موجبهُ منع التقييد. 

قوله : ثم الخامس عشر السجن. 

أقول : معنى السجن هو النع ced‏ حيث ورد عقيب الغضب» وهذان 
واردان في حال التقييد» ولهذا تمككّن الثاني الذي هو السجن. وكأنه حرص على 
کر ری Se‏ . فليس نتيجة الغضب إلا الانتقام الصرف الذي 

يفضي إلى الهلاك ورد هك Dole ecd‏ يتيك | کو عند ور الانتقام.. 


قوله : ثم السادس عشر اخروف. 


الشهد الثالث 334 


آقول : معنی الحروف ههنا تمييز العلم في حال الاستقلال بصرف التقیید 
لأنه لا بد له عن التمييز والظهور والفيض . فلما منع عن الفيض أفاض على ذاته نورا 
خافياً ميّز الأشياء المرادة للفيض في علمه. وهذا النور هو أشد لطفاً من هذا النور 
المميّز في الظاهر. ولشدة لطفه يدرك كانه LOGS‏ لانه لا جسم له يظهر إلى وجود 
الشاهد . وإنما هو لطف يدركه على سبيل الإحساس» ولهذا ميّر العلم. واحروف 

هي المميزة بين المعلومات» ولهذا درك كثيره على قدر اختلاف الحروف وتكرارها. 

E‏ وقد رأينا صورة الحروف وأوردناها في كتاب «الختم»» وعبرنا عنها باللطائف 
لانها نشات في ذلك القام عن اللطف» وصنعت منه وتميّزت مختلفة بنورانية زائدة 
على اللطف» وهذا التمییز لا یکون إلا في العلم اللائق بالأولية» لأن الاطلاع على 
لا ولية يفني ما سواه ویبقی مجرد العلم. فعند إرادة التمییز للمعلومات تظهر 
نورانية لطيفة لاثقة بهذا العلم الخافي فتمیْزاللطاتف التي هي الحروف» لأن تميزها 
غير تمييز المعلومات . ومحال ان يحصل هذا المقام | لا وقد استفل الشاهد بجهة 
الأولية وهي صورة السجن, المذكور أولاً» فعاد في هذا السجن يقلب أطوار العلم 
وهي الحروف المذكورة. 

قوله : ثم السابع عشر التولد. 

أقول : إن Lis di‏ عن العلم وهو صورة الفيض إلى الوجود انظاهر. 
فحیث يرد شیعا فشيثا ورى عنه a‏ 4 . وهذا الفيض صورة إظهار» ولا يشبهه إلا 
as‏ الا شیاء الفافية إلى حیث بطلق علیها الظهور . وکما انها تدرك کانها محجوبت 
كذلك يعتقد آنها في محل ضيق مثلما يحكم على الجنين أنه في محل ضیق. فعند 
الولادة تکون صورة الظهور إلى معتقد السعة. ومطلق dd‏ هو صورة الفیض من 
dal‏ إلى انظاهر. 


قوله : ثم الغامن عشر الوت اجزئي 


أقول مسق دوت ارت زعو ciat PE‏ للنقلة من اسم إلى 
gal‏ مه نی er‏ اتصافه عند AE‏ موتاً جرئی لانه یدرك ا Bis‏ 


قد انتقل منه» وواحدا إليه. فا موت العهود جزئي لانه لا يجد التصف به مجموع 


۱۲۰ ست عجم بنت النفیس 
[ 7۲ 1] الا شیاء ميتة. ولو وجد هذا لكان یعری عن الاستوای إذ استواژه بوجود 
الأربعة» فمتی انقضی مجموع عالم الظاهر تعود الأربعة ثلاثة . وهذا محال ما دام 
الله موجودا متصفا بالكمال . فبا لحقيقة حقيقة الوت جزئية» لأن صورة الانتقال 
شيعا فشيكاً» ولا ينتقل انجموع دفعة» إذ انجموع كلي . 

وأيضاً فإنه كلما انتقل من العلم إلى الظاهر شيء يطلق عليه الموت بالنسبة 
إلى حضرة العلم المعبّر عنها بالأولية. وكذلك في الظاهر كلما انتقل منه شيء 
نسمّيه موتا بالنسبة إلى حضرة الظاهر. فما دامت الحضرات الأربعة مستوية لا 
یکون فیها للوت الا جزثیا: لانه لا بوجد قط حضرة کاملة غیر مستمدة» وبقدر 
استمد ادها یستمد منها وهذا الاستمداد في مصطلح العارفین «فیض). ومن 
آراد منهم ]01[ يظهر کماله عبر عنه أيضا بعبارة العامة الذي هي الوت . 


توله : ثم التاسع عشر الوت الكلي. 

آقول : معنی الوت الكلي هو فناء احضرات الأربعة في ذات التصف . وهذا 
عند الاطلاق یطلق علی التصف مع مجموع col add‏ للوت؛ و cos‏ الا ول 
نقلة . وهذا للوت الكلي هو من حياة إلى حياة . فانتقل الشاهد عجموع أوصافة من 
حياة التقييد إلى حياة الاطلاق لأنها تباين النقلة العهودة المسمّاة بالوت في لسان 
العموم. وهذا نقلة تسمّى فنای وهو البقاء الحقيقي بفناء الأشياء كلها. ولهذا قال 
is‏ . لان الكلي لفظ ينطلق على e‏ 

فالا شیاءٌ كلّها في حال هذه النقلة الكلية تفنی أعيانها النفردة TET‏ 
واحدة لذات واحدة تدرك صرف الإدراك الذي لا حجاب فيه. وهذه صفة الإطلاق» 
ومنها يأخذ فى التقييد وتعود الحضرات فى حقه كالحال الأول عند الاتصاف. 
لکنه ما دام في مقام الاطلاق لا ینطلق علیه الذ کور إلى انقضاء آن آخر. فکان 
الحضرات جمعت لهذا الشاهد في حال قوله جزئي» وشهد فیها صورة الوت في 
الظاهر» وصورة التمایز العلمي في الأولية» وصورة الکمال في الباطن؛ وصورة 
القرار فى الآخر عند نقلة الکاملین من الباطن . فلما اتصف بها فنيت أعيانها فى 
ذاته» فانطلق علیها الوت لزوال آعیانها وعلی الشاهد . ففناء هله le VI‏ هو الکلی 
al‏ عنه . | 


المشهد الثالث ۱۳۱ 

ومنه يقول الكامل : قد أعطيت سر الحياة من قوله تعالى : كل من عليها 
فان 4 [ الرحمن / ۲ ]. فلما ذكر الكل وجب أن يكون فناء أعيانها الظاهرة وبقاء 
ذاته الحقيقية . فعند اتصاف الشاهد بهذا الاسم يطلق على نفسه التسمية بالسر 
ال کر NC TT‏ 

له : ثم العشرون التوجیه. 
مثلما كانت قبل الاتصاف . فلما coste‏ إلى الکون الا ول عادت الظاهر فیها متوجهة 
من حضرة إلى حضرة» من الا ولية يتوجه الظهر إلى الظاهر» ومن الظاهر إلى الباطن 
بلا وقفة . لکنه یکمل ثم ینتقل في آن الکمال إلى الاخر. 

وهذا الانتقال صورة توجه من الباطن إلى الآخرء وان كان من التوجیه . وهو 
یر ار او الا ques‏ كان جاه لاسي En‏ ك هذا 
التطور في الظاهر اظلالا متميزة . لأ مرآة الواحد الذي هو الوجود ذات أربعة 
أوجه MUS LA o‏ واحدة» فإذا أدركنا في الأول سمیناه ds irs‏ الشاهر 
i M WEN EUR‏ وفي الباطن ظل الظاهرء فنسمیه وجها IU‏ ونسمي 
وجه المقابلة في لسانناء وندرك في ال خر ظله فنسمیه وجها رابعا . وهي مراة واحدة. 
فمن ههنا نقول إن الوجود فان لا حقيقة له . 

ونتبع الجاهل في تمكين جهله وتقول : إن الوجودات أظلال العلم متميّزة في 
مرآة ذات العالم عند إرادة الاتصاف . ولذا « كان على ما عليه كان) فيكون للمرآة 
وجه واحد ويصح آننا نقول هي أظلال . فإذا حققتا انتقال هذا الظل» ندركه سین 
من حضرة إلى حضرة . وهذا السريان هو تقلب الأطوار في الآولية شيعا فشيعاء 
ونحقق هذاء فندرك للمراة أربعة أوجه ونسميها موجهة. وعند السريان الأول 
الذي هو إرسال التطور نسميه توجهاء وهو مراذة ههنا. 


قوله : ثم الحادي والعشرون التبليغ. 
أقول : معنى التبليغ ههنا هو تمكين الإرسال. لأن الا وّل هو إرسال سريان غير 
متمكّن» فلما تمكن في حضرة من الحضرات صار تبليغ مظهر إليها دون غيرها. 


1۲۲ ست عجم بنت النفیس 
ولهذا قال :«تبليغ»» D‏ التبليغ من الرسول؛ يكون من ربّه إلى العباد بشرط 
Ner‏ وهذا التبليغ بلا قهر» لكنّهُ يشاركه في الاسم لا غير. 

لکنه آیضا JS pe‏ بهذا التبلیغ واحل تسه Uo‏ . وهو اسم من الا سماء 
الأربعة» 03 کل واحد منها نسمیه II.‏ . وتراهم مرسلین للمظاهر بعضهم إلى 
بعض فهم متوکلون بالنقلة أو الانطباع أو الثبوت أو الظهور . فكل فعل یلیق بحضرة 
من ا لحضرات يتوكل به callo‏ بکسر اللام ون قيل بفتحها جاز . فالنقلة إلى اللك 
المسمّى بالظاهرء والانطباع رسوله إلى الباطن. والثبوت رسول الباطن إلى الآخر. 
والظهور رسول الأول إلى الظاهر. وجند هؤلاء الملوك عالم اخفای ومساكنها اللطف . 
وفي الحقيقة لها البلاغ . o],‏ كان الرسول علیه البلاغ فیکون بلاغه مختصراً من 
الملك المسمّى بالظاهر. 


قوله : ثم الثاني والعشرون الاعتصام. 

أقول : يريد بالاعتصام : الاستقلال بجهة دون جهة. وهذا من قوله تعالی : 
à‏ واعتصموا بحبل الله جميعا # [آل عمران / ۱۰۳ ]. وفي هذا التنزّل إشارة إلى 
التوكل إذ هو انتماء إلى جهة الله تعالى دون من سواه. 

وهذا الرجل كان قصده الجمع بين الأشياء بصفة الكمال فيعطي كل شيء U‏ 
قبل نصيبه إذا ثبت تحقیقه . وقد جاء عنه» رحمة الله cale‏ أنه سكل عن معتقده 
LB‏ يقول : 

عقد الحلائق فى الاله عقائداً وانا علمت جمیع ما اعتتقدوة' 


وهذا كله موجبه الکمال. وهذا النظم جواب السائل. فلما تین أن عقول 
السائلین متمكمّنةٌ في اجهل بقولهم للمسلم : أي شيء تعتقد ؟ فجمع الا شیاء وقال : 
Uf‏ حققت جمیع الاعتقادات . ومراده الاطلاع على الجميع لا العمل بها . Us‏ كان 
اطلاع على حقائق العقائد فقط إذ العارف يلزم من معرفته بعد الظهور على الا شیاء 
تحقیق الحق وإبطال الباطل لاعطاء الراتب حقها 
۱ ر. الفتوحات المكية» طبعة دار صادر؛ ج ۰۳ص ۱۳۲؛ حيث ورد الشطر الثاني 
مکذا: «وآنا شهدت جمیم ما اعتقدوة). 


الشهد الثالث ۲۳ 
قوله : ثم الثالث والعشرون القدمان. 
أقول : مراده بالقدمَيّن محل الثبوت والانقسام بشرط الخصوص امحمدي لانه 
موضع مختص بوقفته» AE‏ عند الإسراء. فاستمد" هذا الشاهد الثبوت من خصوص 
والانقسام للأولياء آمر خاف لأنفسهم ane‏ من الأمر الذي ينقسم عند 
المقام المحمّدي : فينقسم أمر العارفين بين أنفسهم وبين الناس . وهذا الانقسام هو 


ثم الرابع والعشرون الاختصاص العام. 

أقول : إنه لا ذكر القدمين المختصّة LEE ge JU‏ ذكر الخصوص العام اللائق 
ببعثته الرحمانية» لأن الرحمة عامة تشتمل على مجموع الوجود لقوله تعالى : 
de‏ وما آرسلناك إلا كافة للناس f‏ [ سباً | ۲۸ ]. فهذا الشاهد قد حقق جميع ما قاله 
الرسول» ولهذا يتبع کل ما قاله اقتداء به. 

وهذا مثل قول الإمام العارف الكامل آبي القاسم الجنيد؛ رحمه اللّه: Vale y‏ 
هذا مقيّد بالكتاب والسنة). وموجب هذا كله الاستمداد من النبوة بدليل قولهء 
عليه السلام : « العلماء ورثة الأنبياء). 


قوله : انامس والعشرون التنزیل. 

أقول : التنزیل ههنا عبارة عن تنزیل الامر الختص بالعارف کالاستمداد 
شيعا فشيئاً . فکلما eal‏ شیا کانت صورته تنزیلاً من عالم الامر . لأن dia p!‏ 
عام إلى مجموع الوجود. ونصيب العارف منه خصوص مختصر من مجموعه 
كاختصار صورته من مجموع الوجود. ولهذا قيل إنه مخلوق على الصورة) . 
فالصورة اخلوق علیها هي أول مميز في النور الذي 3 فيه العماء. فبخصوص 
صورته بالخلق على الصورة اختص أمره النازل إليه بالاختصار من انجموع. فأمر 
العارف الکامل هو أن یبیح کل ما اطّلع عليه بشرط القسمة الذ کورة. 


قوله : ثم السادس والعشرون الشق. 


۱۲ ست عجم بنت التفیس 

أقول : مراده بالشق هو معنی الخلق على الصورة الرحمانية لأن الرحمة تقتسم 
d‏ ما ی UU‏ 
الحسنى © [ الاسراء / ۱۱۰]. ففي الظاهر قد جعل الظهور باسَمَین لله وللرحمن. 
وفي الاخر يقتسم الوجود بنصفین حقيقة» بوجوب القبضتين» فنصف للرحمة 
ونصف للانتقام. فهذا الشاهد قد Les‏ له تحقیق ما قیل bles‏ وحم هذا على 
سبیل الشق . لأنه LS‏ التمییز فى ذات الشاهد لا فرق بين الرحمة والنقمة» فعند 
التمییز الذي هو الاشتقاق بظهر للشاهد التمییز عند ial]‏ الاتصاف لانه تارة 
یتصف بها متميّزة وتارة واحدة . ولیس مراده إلا اتصاف التمییز بلفظة BE‏ 

وهذا مثل قول العارف محمد بن عبد الجبار النفري في « مواقفه» oj»:‏ 
استخلفتكَ شققت لك شقا من الرحمانية) . ثم قال ٠:‏ وان استخلفتك شققت 
للك كنا من خی »فد کر الق gni E ood dose Eo cdi ce‏ 
صورة plus‏ عند 3 والشاهد فى هذا المقام قد اتصف IG‏ شیاء متمايزة عند 
کمالها الذي هو آخرها. 


قوله : ثم السابع والعشرون التطهیر . 

أقول : إن الراد بالتطهير هو الوقوف على كيفية استمداد الحياة» لأنه متی 
وصل الشاهد إلى حضرة الآخر التي هي كمال الوجود یمود مطلعاً على مدد الحياة. 
3 عالم الآخرة يستمدون الحياة من الحي الذي لا يموت» كما قيل. فالشاهد يطلع 
على هذا الاستمداد عند دار الاقتسام التي هي الاخرة. " عالم الظاهر استمداد 
سر الحياة من الماء . وفي الآخرة يكون اسم الحياة قد تغیّر بتغيّر الظاهرين إلى الآخرء 
أعني صفاتهم فيعودون مستمدين حياة» لكنهم لا يتعقلون بأي شيء يستمد ون 
هذه الحياة. فهذا الشاهد قد اطلع على صورة الاستمداد وعبّر عنه بالتطهير المناسب 
للماء» Les‏ حياة تناسب هذه الحياة. 


ثم النامن والعشرون التلفيق. 
أقول : ]0 التلفيق يشتمل على مجموع الأشياء بجعلها واحدة كاشتمال 
الحياة على الأشياء المتكثرة. وهذا هو سر قوله تعالى  :‏ وجعلنا من الماء کل شيء 


المشهد الثالث Yo‏ 
حي 4 [ الأنبياء / ۳١‏ ] . فلما قال : « کل شيء»؛ وجعلت الأشياء لهذا الشاهد 
واحدق عبّر عن جعلها بالتلفيق . وهذا يكون بعد حضور الحضرات» وقل أن یکون 
إلا والشاهد في عالم الآخرةء وسره خاف لا یظهره إذ يتجاوز حد العقول. 


قوله : ثم التاسع والعشرون التحريم. 

أقول : التحريم بعد التلفيق أخذ من التقييد إلى الإطلاق» لأن التلفيق صورة 
الا خذ » والتحريم عند التمكين في الإطلاق . وقد عبر عنه قبل هذا بالمنع» لأن اللفظين 
من Re‏ واحد . لكن النع عام» والتحرم خاص. فخصوص التحريم هو كونه المنع 
عن شيء دون شيء» والمنع عام لا لشيء بعینه . فكأنه منع ههنا من الظهور فقطء إذ 
الظاهر رفع الوجود. وأما المنع فيشتمل على مجموع الوجود. والتحرم مختص 
باللاهر, ولهذا فان عالم الآخر ينزع عنهم التکلیف إذ هو مشتمل على التحرم . 
وعالم الآخرة لا يحرّم عليهم شيء للقدرة على التكوين» بدليل قوله عليه السلام : 
«إنه تعالى يكتب إلى أهل الجنة : أمّا بعد فإني أقول للشيء : كن» فيكون» وقد 
جعلتك تقول للشيء : کن» فيكون. فلا يحرم عليهم شيء). 

قوله : ثم الغلاثون التقديس. 

أقول : موجب التقديس ههنا هو الاعتبار بالتحريم والتحلیل» إذ مطلق التفكّر 
والاعتبار يوجب التنزیه الذي هو من محل التقديس. والتقديس لفط متمکٌن 
ناشيء عن الهوية التي هي بريئة عن كل شيء يشارك في المثلية. وهذه الهوية لا 
مثل لها is‏ وينشاً هذا الاسم عنها بغير واسطة . فالتقديس والتسبيح والتنزیه 
Us‏ عنها مع عدم الوسائط . لکنها tetes‏ بنشء التقدیس Not‏ لان الهوية تشتمل 
على كل شيء» وکل شيء حيء إذ لا خروج لشيء عنهاء فهي حية ود الحياة 
بافای والماء موجب للتقديس والتطهیر» فوجب أن يكون التقديس في صقع أولية 
الثشء إذ النشء" عن تمكين القدرة. 


.١‏ العد هو البطن. 


؟. فى ue)‏ 14۱): (النشأة). 


۱۳۹ ست عجم بنت النفيس 

قوله : ثم احادي والثلاثون الشفع. 

آقول : معنی الشفع هو الثنوية. والراد به تأييد من قال : o]‏ العالم موجود 
واللّه موجود. وان كان هذا یخالف نظر العارفین. لكنه, رحمه اللّه» لکماله يقصد 
جمعية الأ شیاء . فيد الله ورجله وسمعه وبصره يشترك الانسان فیها بالاسی وهذا 
الخفاء التنزيه اللائق بالله . فلو أنه تنزيه حقيقى لما جعل له صفات تشبه صفات 
رشان و كمي لان« اسان e‏ اسراف شاه مر تقار 
مزدوج کازدواج الشفعية. وينشأ عن هذا الازدواج المعية» من قوله تعالی : « لا 
تحزن ان الله معنا 4 ' [ التوبة / ۰ ٤‏ ]. 


قوله : ثم الثاني والئلائون الامتطاء .1 Y‏ 1] 


آقول : معنی الامتطاء : ال coo S‏ على نمط التشریم ههنا . والجري على 
منهاجه والقیام بأوامر الرب . لان الراد من التشریع بالحكم ظهور اسم الرب وشروطه 
على العباد. فعند بعثة الرسول یتحقق اسم الرب ويتحقق اسم العبودية. ولهذا 
يقال : إن غير أهل الکتاب لا يكون منهم عارف باللّه تعالی . فأهل الکتاب قد 
تحقق علیهم اسم الربوبية؛ خصوصاً على امة محمد عل فلهذا من کمل من هده 
الأمة الشريفة لا یکون له مثل من باقي الم لقوله ييه : «علماءٌ أمّتي کانبیاء بني 
إسرائيل» . فلما حقق الشاهد بهذه الأخبار» وهذه البعثة العامق امتطی متن جواد 
التشریم. 

قوله : ثم الثالث والشلائون السلوك. 

آقول : معنی السلوك هو النفوذ : إِمّا في اللطائف وإما في الکثائف . فاللطائف 
مؤديةٌ إلى العاني وحل الشکلات الغامضة الستبهمة والکثائف هي الا جسام 
المتمايزة» فتخترق بالنفوذ ذوات الا جسام التميزة في حال جریه في الا حدية المتكثرة . 
فلهذ | سماه بالسلوك لأنه اختراق من شيء إلى شيء. فلو كان في الا حدية العارية 
عن التمییز لكان عبر عنه بغیر السلوك : ما بالجري وإما بالادراك . 


.) تخف‎ Yo: فى الأصل‎ .١ 


الشهد الثالث ۱۳۷ 

فلا یتوهم متوهم أنه جري في ثنوية ولا في أحدية صرفة عارية عن التمییز 

وإنما هو دخول موصوف في صفاته . وهذه تسمی أحدية التمييز. فصورة التمییز 

ذكر السلوك . والجري الذي يتضمنه السلوك بعرفنا أنه يخترق هذه الصفات المتعددة 
شيعا فشيئاً بتورية السلوك . 


ثم الرابع والغلاثون اللبن. 

أقول : معنی اللین» بعد السلوك» هو صورة العلم. فلما وصل إلى محل 
الاستمداد اللائق بالأنبياء» عليهم السلام» ظهرت له العلوم التي كان تنه على 
طلبها . واللبن خلاصة لطائف الأجسام . وقد تردّد في أطوار الجسم حتى لطف 
وتمكّن في اللطافة. والعلم قد C‏ في الأولية الخافية عن الظهور حتى تمن تمييزه 
وتحديد المعلومات فيه. فبترداده فى الأولية لحق باللطافة» لطافة الهوية. فليس له 
مثال في هذا العالم سوى اللبنء إذ هو بين اللطافة والكثافة. فالكثافة الممازجة للطفه 
ليدرك . واللطافة هي البياض الذي لا يقبل الدرن. 

فلو ورد العلم في صورة ألطف من ذلك لما شوهد. لان تمييز المعاني في العلم 
يقعضي شيعاً من الكثافة» كالكثافة المصطحبة لهذا المايع الذي هو اللبن. ولو ورد 
آکثف لخرج عن حد اللين. 


قوله : ثم الخامس والثلاثون الفزع. 

أقول : مراده بالفزع طلب الزيادة برفع ما تخلّف من الحجب» وهو النصف. 
فحين الوصول إلى النصف ما يبقى إلا ارتفاع النصف الآخر» فتستشرف نفس 
الشاهد إلى الزيادة التي نعلمها أنها مُمَكُنَة ' وراء الحجب. ولا تتنبه نفس الشاهد 
في مبتدا هذه الحجب لأجل البهت المبتدأ به في أوائل الاطلاع . فإذا قطع نصف 
مسافة اجب یکون قد ضار الاختراق له طبعاً معتادا؛ D‏ نفسه لا تثبت على dí‏ 
واحد . فمن حين زوال البهت بالعادة والتردد أخذت النفس فى التغيير» وهو الطلب 


۱ ليست واضحة في »)١(‏ والتثبیت من النسختین (ب ) ورس ). 


A‏ ست عجم بنت النفیس 


AU‏ کور . والعلم الخبوء لها zal‏ منها إرادتها له» فحصل هذا الفزع الذي هو طلب 
الزيادة بسبب . 


قوله : ثم السادس o ls‏ الامتزاج. 

أقول : : الامتزاج ههنا هو امتزاج نفسه بما وراء اجب من العزق لانه إذا 
استوفی ما تخلف منها بالاختراق ووصل إلى مقام العزة اتصف بهذا امقام لانها 
se‏ ا غل dé es‏ تا یا نها . فلو كان هذا الاختراق في دفعة بلا 
تعدد لما كان حصلت هذه الزيادة ولا الوقوف على ما تضمنته هذه الحجب» ولا 
التمكين في تین الرفع . قلما رفعت les‏ فشیباً حصل للشاهد التمکین والاستشراف 
بعادة الاختراق وأدّى الاستشراف إلى مزاج النفس بالطلوب . 


قوله : ثم السابع والشلاثون الأرواح. 

أقول : الأرواح عالم الحفاء» ولهذا توصف الملائكة بها لأنهم عالم الخفاء 
حقيقة. وكما أن المطلوب الذي هو احتجب خاف. فعند حصول المزاج باختجب 
المسمّى بالخفاء اطلع الشاهد على عالم الأرواح» وهم الملائكة. 

وأيضاً فان الشهود لا يكون إلا في عالم الباطن الذي هو محل هؤلاء الأرواح . 
ل 

قوله : ثم النامن والشلائون اجمال . 

أقول : إن ن الجمال بعد الارواح ES‏ مناسب» حیث ذکر أرواحا متعدادة. 
والتعدد لائق بالجمال لان الله تعالى لما أوجب الخلق متكثراً متمايزاً ظهر با جميل» 
لعلا يقع النفور من البعض عن البعض . وكذلك في عالم الأرواح . فلما أدرك هذا 
الشاهد» رضوان الله عليه» أرواحاً متعدّدة C‏ لحظ الجمال الناشىء بينهم لعدم 
النفور. وهذه القابلية فى هذا امحل قد كانت شديدة الصقال» والناظر فيها نافذ 


EY في الأصل (۱) : «متعدد» والاستدراك من رس ق‎ .١ 


الشهد الثالث ۱۳۹ 
c dai‏ حتی شهد صورة الوصوفین والاوصاف لأن الجمال صفة خافية chers‏ فلا 
يدركها إلا من اتصف فى حال شهوده بهذه الا وصاف . 


قوله : ثم التاسع والشلائون العلی . 

أقول : o]‏ العلى صفة مختصّة بالجمال وما آشبهه لاستعلائه عن الإدراك. 
فلما وصل هذا الشاهد إلى مقام أدرك فيه الجمال استعلى إلى مقام أدرك فيه صفته 
الخصوصة. 

قوله : ثم الأربعون السيادة. 

poser كلما‎ o sangle eig لاملا‎ Rest aie js 
الصفات الخافية انَصف بها عند التمكين. فهذه ثلاث صفات خافية» وشرط الكمال‎ 
قطع ثلاث مراتب . والكمال مؤديه إلى التمكين. وهذه الثلاث» أعني : الجمال‎ 
. والاستعلاء والسيادة مؤدية إلى تمكين الاتصاف‎ 

قوله : ثم الحادي والأربعون المناجاة. 

أقول : o]‏ المناجاة مقام لائق بالسيادة. لأنه في حال المناجاة يكون D‏ 
والعبد قد تماثلا في المقام. لأن المرآة في حال المناجاة تنش عن المقابلة بين المناجي 
EU‏ . فالشاهد يلازك صورته منطبعةّ فى المرآة كانها co eel‏ والشهود تدرك 
صورته ایضاً منطبعة UM à‏ ادا وصورة القابلة هي سحل الانطباع» وهو LII‏ 
ذات الوجهین. وسریان الخطاب الذي عبر عنه بالناجاة هو جذب الشهود مریدا 
لفناء [ ۳٦ب‏ ] الشاهد . فصورة هذا الجذب تنطبع في سمع الشاهد فیعبر عنه 
بالمناجاة . وهذا النطبع في السمع وهو الجذب هو شبیه بالاتحاد» فلا يد ركه الشاهد 


حتی یطلع على صورة الاتحاد لوهذ يكوك dada‏ مشیر دام والشيوخ ادا 
ویتصف الشاهد العهود بالقام الأعلى. 


قوله : ثم الثاني والأربعون التخلیل . 


أقول : معتی التخليلٍ Lys‏ هو تخليل الخطاب uli‏ عنه بالمناجاة في محل 
السمع. وإنما سمّاه تخليلاً لأنه خطاب ينفذ في السمع CAS‏ » لأنه في أماكن 


jv‏ ست عجم بنت النفیس 
متعددة فلو كان في مكانٍ واحد لوری عنه بالنفوذ . قلما كان للمسامع Lea‏ 
يصرف Less‏ السامع الخطاب إلى أينيّة لائقة فينفذ فيه متجزئا بعدما انطبع فيه 
واحداء ویتصرّف إلى أماكن ن ينحصر فيها حصر المتجزئين» فكل محل ينفذ فيه 
شي: من هذا التجرئ بسكن تخلیلا. 

قوله : ثم الثالث والأربعون الانتهاء. 

أقول : معنى الانتهاء هو الوصول إلى غاية مقصودة» وليس هي غاية الشهود 
ولا غاية الاقتسام ولا غاية الثنوية» وإنما هي غاية الاتصاف. وهذا الانتهاء ينشا عن 
همة مختصرة من مجموع الهمم ولهذا بلغ غايته المقصودة له . فإنه لا بد في 
مجموع الهمم» من La‏ واصلة وغير واصلة» وتاركة وغير تاركة» وقاصدة ومطلوبة. 
فلما اختصرت هذه الهمة من مجموع الهمم الستة وصلت إلى غاية الاتصاف 
الذي هو الانتهاء لأن الانتهاء غاية الکمال . فلا ينطلق صادقا إلا de‏ الكامل 
التصف بال وصاف كلهاء التي تحتوي عليها الذات الجامعة للوجود. فليس النتهي 
اقلم طن cst ur dis ula‏ ولا oem qi QUIS‏ 
شهود ثنوية یسمی منتهیا عندنا. وإنما ue‏ منتهیا من اتصف باوصاف الهوية 
وبرئ عن الثنوية إدراكاً وعياناً. 


ثم الرابع والأربعون الترك. 

أقول : إن الترك ههنا ضرورة لأنه ذكر الانتهاء الذي ما بعده غاية ولا مقصود 
pd‏ بذكر الترك للتمكين في وصف الكمال. لکن تركه ههنا للقصد مثل قوله : 
« كان ولا شيء وهو على ما عليه کان». ووجه المناسبة أن الطلب للنفس لا غير. 
فإذا عرف نفسه تین أنه ما طلب شيا ولا وصل إلى شيء» إذ الكثرة الموصوفة 
أشياء متعددق وهذا كان قصده التوحيد» فلما عرف أن نفسه مجموع الوجود 
ois‏ أنه لا شىء يطلبء كما أن الله لا شىء معه الآن. 

وقد شهد الإمام العارف امحقق الواصل أبو سعيد الخراز بذلك في قوله : 
« انتهى سفر الطالبین لله إلى السفر بنفوسهم» . وهذا سفر فناء متيقّن لا سفر وجود 
معتقد . فما دام الشخص بلحظ نفسه جزء آو S s‏ فلا انتهاء له ولا 5,5 . وما دام 


المشهد الثالث Y‏ 


ایضا بدرك نفسه واحدة رة عن القنوية قادرة علی العظور والعحول والاطلاق 


قوله : ثم الخامس والأربعون احبة. 

أقول : مراده باحبة حب الظهور الذي تنشاً عنه امْحبَّة العهودق لانه لا ظهر 
الله بالکثرة وتميّرت» وانطلق علیها الظاهر ظهر با یل امز للبعض بالبعض . 
فلما ظهر بهذا الاسم ظهرت الحبة العهودة التد اولة في لسان التصوفة ك رابعة ومن 
آشبهها . وهذه احبة ظهور اسم الانع على وجه اختجب» حال كونه جاذبا؛ فبجذب 
احتجب تعالی تحصل للمهیاً للمحبة حال تخرجه عن العهود . فکلما جذب اختجب » 
بظهور الجميل والمانع» صار بینه وبين Li‏ اجذ وب زيادة JU‏ . وحصل الاشتغال 
بملاحظة الجمال المقابل» وهو خاف . فلا يزال انحب ينجذب آن ظهور الجمال الذ کون 
والمانع يصده عن النظر. فان اقتسم بالمانع منع الجذب» وحصل له بعض نظر. فان 
استوفى المانع كله واستهلكه في ذاته حصل له النظر العياني وهو منتهى امحبة . 

هذا إن كان آخذاً في الاستعلای فيكون قد d‏ من مقام إلى مقام ab.‏ كان 
مهيا للمحبّة فقط» فيكون الجذب المذكور E‏ 
بالمنع على قدرة الرد. ويستهلك JUS‏ في ذاتها فلا يحصل للمحبٌ الاطلاع حتى 
ينقضى نفّسُه الآخر الدنيوي. وهذه الصورة LA‏ الممنوعة تكون قد ÈS‏ من حين 
رها للدي میا SU‏ وبي ها dictio Soa dere‏ تفا كمال 
المذكور. فهذا حقيقة احبة وما يلزم عنها. 

وقد أشار القشيري» cales,‏ في «رسالته»» إلى al‏ فقال :«هو وجود 
تعظیم في القلب بمنع انحب الانقیاد إلى غير محبوبه» . وهذا لازم عن احبة ولیس 
حقيقة انحبة . فلا يظن بالشیخ صاحب هذه الشاهد » رضي الله عنه» أنه آراد انحبّة 
الذ كورة ولا لازمها الذي ذكره القضيري. وإنما آراد باحبة حصب التقييد من الاطلاق 
5 ورد بعد الانتهاء والترك . 

واحبة التقدامة في الذ کر هي مقام یتضمنه أوصاف العارف إلى Le‏ الکمال . 
فاذا وصل إلى غاية الکمال لا تطلق عليه احبة الذ کورة. فثبت أن مراده حب 
الظهور . وهذا الب مثل قوله» عليه السلام؛ حاكياً عن ربّه في الحديث الصحیح : 


۱۳۲ ميت عجم ينت اشير 
Yo‏ يرال العبد يقرب إلى بالنوافل عى أحبّه,۰.». فحب العارف کحب الله 
al‏ . 


قوله : ثم السادس والأربعون رفع الوسائط . 

آقول : معنی هذا الرفع هو تمکین القدرة على الإطلاق والتقیید بغیر واسطة. 
فان الواسطة قدرة یتزیدها الفاعل عند إرادة الفعل . وهذا قد رفع الوسائط بتمکین 
القدرة في ذاته بالاتصاف. فلا یفتقر إلى قدرة زائدة في حال إرادة فعل من الا فعال 
بعد اتصافه بهاء فهذا وصف من لم يفتقر إلى واسطةء وهو الکامل. 

وآما الفتقر إلى الواسطة فیکون قدرة نزرة خافية» لا تفعل سوی الإرادة . فاذا 
حصلت الإرادة وهبه القادر حقيقة شيئاً من قدرته التصف بها SEDES‏ 
واسطة بين الا ادة والفعل . وهذا red‏ تخل عن القدرة النزرة الفتقر إليها بالواسطة. 


قوله : ثم السابع والأربعون السر . 

أقول : معنی السر ههنا تفرّده باستقلاله [ > 5 1] بالوجود الذي لا ثانی له فى 
مداره . وهذا التفرد سر يدش عن مجموع آسرار اللّه تعالی إلى خلقه . قلولا o‏ 
التفرد مختصر من مجموع الأشياء» وسره من جمعية الأسرار Lex‏ باللّه» لما كان 
اقل جل الود . ولهذا كان السرٌإليه بلا واسطة» إذ ورد عقيب رفع الوسائط . 
ومجموع هذا السر موجبه تفرّده في عصره مستقلا باجموع . 

ومعنی الاستقلال هو أن الله منفرد بعلم الوجود التکش tee‏ 
علیه. فالعلم إحاطته» والقدرة تغلبه للمحاط به . وینشاً عن القدرة التدبیر. وکل 


هذا فعل الهوية الخافية الجامعة . فلما أوجب اسم تفرد الله باحدیته واحدا في كل 
عصر يطلعه aff‏ على فنائه في الهوية المذكورة جعله ١‏ قطبا» كما قالوا. 

والقطب مدار الأشياء عليه بجمعيتهاء ووصفه باسمه القادر بعد فنائه فى 
ذاته . فلما اتصف بالقدرة» وعلم الله ان قدرته هي قدرة الله بغير واسطة» وكل إليه 
مر الريكرة ی ی ی و uu‏ . فلما تفرد بانفراد 
الله استقل بمجموع الوجود بوجهين : 


المشهد التالث ۱۳۳ 


والثاني : بعحمله لمدار ال شیاء مع لفظة الخلافة. 


هذ Of‏ آدرکت صورته متجزئة یکون حظها من التجزو صفة التقیید فی حال 
التزول في الت ال"خر من اللیل. وٍن لم تدرك متجزئة في Je‏ تسمیتها بالجمعية» 
فتکون الهوية قد ظهرت فيها بصفاتها. ولهذا يدرك العارف نفسه الكلية بالاثار» 
مع إثباته للكثرة لیصدق عليه اسم العظمة. والسرٌ في هذا الاسم الواحد مع کونه 
متكثراء فکانه عند رفع هذا الحجاب قد خرج من شهود الرفع إلى شهود الثبوت 
الذي يحتوي على هذا السرّ. ولهذا شهد فيه الأشياء متكثرة مع ضدها الواحد 
وهذا وصف العارف حقيقة. 

xsara aoa ded‏ ما رن cler‏ ماه بای سب 
یخن فا قدو eee dl‏ بش اقا 6 لمكنو وا 
سكل القاضي الأجل العالم محبي الدین يحبى بن محمد بن الزكي القرشي Ure‏ 
اختص به من الشيخ الإمام العارف الكامل محبي الدین؛ صاحب هذه الشاهد 
رضوان الله cade‏ دون ما قرأه من كتبه الكرعة فقال : نعم سألته عن معنى قوله مه : 
« إن الله خلق الدنياء ومنذ خلقها لم ينظر إليها». والوجود کلّه باق ببقاء نظر الله 
تعالی . فكيف يصح بقاء الدنيا مع عدم نظر «DE‏ إليها ؟ 

قال رحمه الله تعالى : فقال الشيخ محيي الدين» رضوان a‏ عليه ١:‏ استغنى 
عن النظر إليها Jas‏ العارف الکامل»» أو قال :«الانسان الکامل» أو كما قال... 
وهذا دليل على تحقق الخلافة للكاملين» واستقلالهم بحمل أعباء الوجود. 


قوله : ثم الثامن والأربعون الصدور. 

آقول : معنی الصد ور هو الاحاطة بثبوت ال فان الصدر محل الاس رومن 
قوله يله : ما سبقکم آبو بكر بصوم ولا صلاة» ولکن بشيء وقر في صدره) . 
فهذا وجه الاحاطة. ووجه آخر الصد ور ععنی الفیض والظهور يقال : صدر عنه 
وظهر به . فالوجودات كلها صادرة عن الله تعالی بعد لحاطته بعلمها وسعته لها من 
قوله تعالی  :‏ وسع US‏ شيء علماً 4 [طه |۳۲۹۸ 
.١‏ بخصوص ست عجم وزوجها وشيخهما ر. المقدمة ص 4 . 1 
؟. في الأصل : وسع كل شيء رحمة وعلما ولا ورود لكلمة «رحمة» في الآية. 


۳4 ست غم eg‏ 

فکلما ملات الذات بإرادة الظاهر بفيضه إلى الكثرة ة الواحدق هذا على 
amp‏ وأما على راي الظاهرين من العلماء فيسمّون هذا الفيض « صد ور . فالصدور 
يعزى [ إلى الكثرة والانفراد شيا فشیا . وينفي أحدية هذا التکثر. والفیض يلحظ 
في ظاهره تكثراً لقولنا فيض مولا يج أنه وكين ا راش gi acia‏ 
وعليه باسم العظمة. 

وموجب النطق بالفيض هو أن الجاهل يدرك الکثرة ويتيقنها. ولا يقدر على 
زوال هذا الإدراك cae‏ لأن الله تعالى هيأه لذلك ليتحقّق عليه جهله» ويصدق على 
الله الكمال. فوجب لنا في حال العبادة أن نعبر عن هذا الصد ور الذي اتفق عليه 
العلماء بالفيض عن الله تعالى» إذ الفیض لائق بالأحدية. 

قوله : ثم التاسع والأربعون الصدّيقيّة. 

أقول : إنه خرج من حال الفعل إلى حال الجمعية اللائقة بالكمال. وتتضمن 
هذه الجمعية تأييد کل ما قيل. فهو فى حال الفعل متصف بأوصاف الهوية» فتنتفى 
عنه التبعية. وفي حال جنغ الأشياء متطي من التصدیق cU) dal‏ لانه حقق ما 
ele‏ به الرسول عل » ble‏ وقولاً بالامر. فلما RE‏ هذ! التحقیق له استعلی علی 
احال التى تنتهی إليها الأعمال. وقد قال فيهاء رحمه الله :إن إنتهاء درجة الصديقية 
إلى د فد ا والبيت المعمور)» فلما التزم هذا التصديق حق الالتزام عاد 
يتردّد في مقام الصديقية عن صرف التمكين. 


ثم الخمسون القهر . 
as d jf‏ عفن PEN‏ 
على نمط الاتي بهاء عه » ظهر بالقهر لا عمومها قهّار جموع الوجود . ]3 البعوث 
يها بحرن هذا Qe peel‏ قبن کمل فيها إلى عبت جرج :عن cll cesi‏ 
۱ الفعل يكون في حال الوصف قهارا من حيث الاسم» وفي حال الفعل ظاهراً بالقهر. 
O3‏ هذه الأمة تقتضي فطرتها قهر الا لأنها خلاصة الرحمانية. والوجود ناشی 
عن الرحمانية» وتحقق لها الظهور على سائر الم بِالحككْم الثاني الذي هو البعثة. 


الشهد الثالث ۱۳۰ 
فوجب لمن تفرد منها بالکمال الاستیلاء بالقهر لأنه جاذب معط . وهذا الستعلي 
معلیء فا على ذاته اجامعة. فالفیض یقهر والامتلاء c gio‏ فیحق له التصریح 

قوله : ثم احادي والخمسون اخیاء. 

أقول : إنه لما تمكدّن في القهرء وعاد الاسم يريد إظهار آثره ذ فى الوجود» فنظر 
الس OT‏ الوجود فان في ذاته, والحقيقة لهاء وحقيقة الاسم نسبيّة» فظهر باسم 
a,‏ القهر عن الوجود وهو الحياء - بالملاً ‏ بعد علمه أن القهر متى ظهر صدق على 
ذاته» فمنع الشيء النسبي عن الذات الحقيقية باسم pU‏ في النسبة. 

هذا إن كان من الاستحياء. ون كان من الحيا - وهو الغيث — فمراده به أن 
ذاته تمتلىء وتفيض على جهة مفتقرة إلى الفيض» وهذه الجهة هی الظاهر. وهذا 
asd‏ عو جاه فو ال اس لجل کم ua oct Uf‏ لاورس »يايند ينه 
دخان يتكون منه بالعكس في حال الصعود ماء» ويفاض على الصقع المفتقر لتشتمل 
الإحاطة على مجموع الأرضء بغمر الماء لها. فهذا فيض من الدخان الکون موصوفا 
بالحياة . وليس مراده من الحياء الا الأول الذي هو من الاستحیاء . والوجه الآخر 
مناسب أيضاً لمراده لكن الأول آشذ تمكينا لذكرنا المنع عن القهر. 

قوله : ثم الثاني والخمسون الشهامة. 

أقول : مراده بالشهامة الإقدام على القهر[ > > ب ] بصورة المنع. وهو تأييد 
U‏ ذكرناه فى الفصل السابق الأول من الوجهين المذكورين. وصورة هذا الاقدام المعبّر 
لشفا هو نی ال تأثير الاسم القهار في ذاته ظهر هذا الاسم لشدة الاثر 
فقابله بالمانع ممتزجاً بالقوة . لأن | سم لا يقوى عليه اسم آخر حتي يقترن ذاك 
الاسم باسم مناسب . ولا يناسب القوة من الأسماء سوى المانع. فلما اتصف بهذه 
الثلاثة التى يقابل الائنان منها واحدا ظهرت الشهامة» وهو تمكين وصف فى القدرة» 
ی ا الشهامة وبين تدبير الوجود الذي أوجب الحياء. ينتج عن هذا 
الوجوب الثلاثة المذكورة في ذاته ممكنة للقوة حتى يظهر على المسمّى اسم الشهامة. 
وهذا تمكين ناشیم عن القدرة بلا واسطة. 


۳۹ ست عجم بنت النفیس 

قوله : ثم الثالث والخمسون الانصرام. 

أقول : إن الانصرام من التقصتي . وهو تاره من الاطلاق إلى التقييد» وطورا 
من التقييد إلى الاطلاق . فهذا تقصي زمان الاطلاق والتقييد. وأما الزمان الذي 
يحصر فيه الحضرات يباين هذين الزمانين الذ کورین بالنسبة إلى حالتى الاطلاق 
والتقیید . وذلك 53 زمان مطلق إدراك موت بسن الفا ساون بادراك 
هذاجموع اضرات. ` 

وأما کل حضرة تنفرد فلها زمان لائق Le‏ . فالاو ولية» وهي محل العلم زمانها 
ظلماني من شدة صفائه» فلا يدرك فيه تمييز إلا إحساساء ولیس فيه حر ولا برد . 
وهو آشبه الا شیاء بزمان الربیع» لأنه لا انتقام صرف » ولا يعدم فيه الانتقام ایضا 
لکنه موجود ولا يظهر له أثرء إذ الا سماء نما تظهر آثارها فى الظاهر لأنها حضرة 
التکلیف . : 

وزمان حضرة الظاهر مستنیر الظاهر مظلم الباطن. لأجل التمایز الذي يحتوي 
عليه e e.‏ ل ا 7 
والأحدية أعم من هذه الكثرة. فوجب أن يكون النور فيه أقل من الظلمة إذ هي 
صفة الا حدیة. 

والانتقام ظاهر فى هذا الزمان المقيّد بالظاهر» وهو مشوب برحمة خافية منطوية 
کش لشو ou‏ اه اش ee not‏ ال ها علد و کون 
لوحي نوات النتقم . وأما ظهور الانتقام عليه فضرورة ظهور التجزرٌ بقوق لان 
العجزئات كانت في العلم خافية مکمنة في الرحمة . فلما ظهر بها حکم النتقم 
فیها ليبين التجزو متباینا بعضه عن بعض . وبقدر ما ظهر عليه من النتقم CE‏ فيه 
من الرحمة بعد استقلاله بنفسه دائرة مقابلة فقبل هذا الاستقلال . ومرور الزمان 
الفلکی عليه كانت الرحمة فيه نزرة» كما قلناء فى الزمان البرزخی . فلما ظهر 
لاش تفع haie ja‏ رشق oec‏ الق بش ssi‏ 
إليه. لأن القبضتین غاية الخفاء» وهو فى غاية الظهور. فلما استدار وتحققت له 
ONCE Hat‏ عد toL iod acces‏ ان xti‏ زد 


۱۳۷ SUN الشهد‎ 

الطلمة وشدة النور. ولهذا كان التمایز فيه آلطف من التمایز في الظاهر لظهور النور 
عارياً عن الكثافة» فيد رك العمییز فيه لطيفا LD‏ 

هذا زمان کونه دا buf;‏ کرت ظا وهو بالحقيقة زمان الباطن» فهو 
زمان الضدّية بعینه . لکن زمان الظليّة آقرب إلى الظاهر من RIS y call‏ قرب من 
الظاهر ازداد كثافة . وهذه الزيادة استمداد من الظاهر لأجل القرب الذي يطلق عليه 
المعية . فنورة لد هر وهو أشبه الأزمان بزمان الشتاء. فما ظهر على 
الظاهر کمن فيه من الانتقام . وما بطن في الظاهر من الرحمة ظهر عليه في دائرته 
لائقاً بتجرّئه» ويدرك كانه عكس الظاهر في الإدراك» كما يُدرك الشتاء ؛ عكس 
الصيف ههنا. 

واحیط على الباطن والظاهر مشترك في القسمة. فالدائرتان اللتان تشتركان 
في حد * واحد co EET‏ منهما أدركت كاملة . وفي حال توقف الواحدة على 
الاخری تُدرکان ناقصترن» کل منهما بالنسبة إلن je es om M‏ اشتراك احیط 
بینهما في حل واحد» فهو بالحقيقة مقابل للظاهر کمقابلة الصيف للشتاء. 

نان الآخر فيباين هذين الزمانين المتقابلين بشدة النور وشدة الظلمة 
ا لالقورت وه تشه TOSS URNAM‏ 
الظلمة . فظلمته النزرة للانتقام الذي فيه» ونوره للرحمة المميزة ' التي لا خفاء فيها 
ولا غيبة. لكن حضور دائم عن قدرة ناشئة عن قول ١:‏ كن». فبقدر ما في الا ولية 
من الخفاء فيه من الظهور. وأيضا بقدر ما يحتوي على الآولية من الرحمة تحتوي 
عليه الاخرية . فالظاهر في الأولية باطن فيه» والباطن في الا ولية ظاهر فيه. وبقدر 
العجز هناك فيه من القدرة والتصوير والتکوین» وبقدر ما في الأولية من الضيق فيه 
وى لمعن وا Huron, a‏ 

والأولية لا يليق بها سوى العلم» وهو اسم واحد. وها Le‏ اسمان منفردان. 
فلولا أن السعة فيه لا نسبة لها إلى الضيق الذي في الأولية لما كان وسع هذين 
الاسمين اللذين يستقرٌ فيهما مجموع الوجود» وزمان أشبه الأشياء بزمان الخريف . 
لأن الخريف مقابل للربيع» كما أن الأولية منسوبة إلى الربیع» وفي الاخر من الاعتدال 


(SEE في الأصل )1( ورب ) : المیز والمثنبت من رس ق‎ . ١ 


۱۳۸ ست عجم بنت النفيس 
ما ينافي الخريف, OS‏ اعتدال الخريف يُعزى إلى الا مراض والعلل . واعتدال الآخر 
یعزی إلى الصحة والراحة» وکلاهما مشترکان في الاعتزاء. 

وداثرة الآخر تماس المحيط الحقيقي انحتوي على الأربعة» وهي كاملة منضردة 
gl‏ لا كاير ولا تشارك محیطا آخر. دائرته أشبه استدارة باستدارة دائرة الا ولية 
فى الانفراد وعدم المماسّة . فهذه آربعة آزمان متباينة مختلفة مجتمعة فى OÙ;‏ 
ss due caedis edes de‏ رال وال رهق di‏ اق 
تسا یه و هل dto‏ ادرف قیاق ام ارو 
فتحق آنه ناقص لیس زمان dll‏ الراد حقیقته» V],‏ زمان اه هو الذ کور pb‏ 
للاضداد في آن واحد . وهو الذي قال فيه تعالی : 9 وذکرهم بایام اللّه... 4 
[ إبراهيم / ۵ ]. ومراده تفصیل هذا الزمان الجامع. فلو أمكن التطویل ههنا لبسطنا 
في الأيام المذكورة ووقاتها ما كان فيه كفاية للناظر لکن قبضنا عنان الکلام لعلا 
تضیع فائدة الشرح القصود. 

فحین اجتماع الحضرات الذ کورة أولا تحصل الأزمان اللائقة بها كما 
ذكرناه. ويدركها الشاهد على انفرادها بأضدادها فى آن الشهود. فعند انقضائها 
ینطلق ٩ o [ de‏ 1] زمانهاالجامم لها الانضرام لانه یتضمن الأرمان الأربعة. فکان 
هذا الشهود حاصلا لهذا الشاهد بعد انقضاء الحضرات M‏ کورة. 


ثم الرابع والخمسون الیراث . 

آقول : مراده بالیراث الحكم على الاتصاف بالحضرات الذ كورة. فعند هذا 
الاتصاف حکم على آهل هذه احضرات ودوائرها والداثرة الجامعة لهم . فوراثة 
الشهود الاتصاف. بخلاف الاطلاع لانه قد يطلع الشخص على آشیاء كثيرة ولا 
قدرة له غل الاتصاف بها. فلما كان اتصاف الشهود مخضا alu‏ تعالی» وجب 
أن یکون کل فان فى الهوية یتصف بهذه ال وصاف الختصة alU‏ تعالی . لأن الهوية 
cd‏ ونتيجة الحضرات هذا الاتصاف لذ كر قلهذا عبر عنه بالیراث . وکل Ida‏ 
یلزمه قوله : «آشهدني). 


قوله : ثم الخامس والخمسون الاصطلام. 


الشهد الثالث ۱۳۹ 
أقول : إن الاصطلام 9,53 بعد ذکر الورائة الناشئة عن الاتصاف لائق. لان 
الورائة حکم کما قلناه. فاذا مک هذا احکم اصطلمت SLI‏ نار القدرة علق 
احکوم علیهم . وموجب هذا الاصطلام إرادة الأثر للحکم. فکانه لا ورث وتمكن 
ظهر باسم یوثر في حال ظهوره كأثر الانتقام . لانه قد وی عنه بالنار. 
والاصطلام صورة نار ترد على القلب قهارة فعالة لا بد لها في وقتها من أثر. 
فلا تسكن همة الحامل - وهو الصطلم - إلى حين ظهور هذا الاثر بإلقاء شيء من 
النقمة على بعض الوجود. وكل هذا موجبه التمکین في الورائة. 


رن 
QU‏ بظهوره ثرا نی الك ترشیت من pn‏ الذي بجمعه لمارف 
وصفا . فإذا فني هذا الشيء تيقّن العارف أن هذا الفناء من ذاته . ues aed‏ 
الكل والكل مجموع الأحاد. فمتى في شخص فني الكل إذ كل شخص مختصر 
من المجموع . لكن إذا فني هذا الشخص لا تكون الحقيقة المطلقة فانية» وإنما تفنی 
الحقيقة المقيدة. 

فمراده بهذا الفناء واحد من المقيّدِين لا واحد من الاطلاق . فان الإطلاق لا 
يصدق إلا على واحد. والواحد المطلق لا يفنى ولا يطلق عليه الفناء» بل يطلق على 
القیّدین لأنهم آحاد متكثرة . يفنى شيء ويبقى شيء» فکانه لما صدر عنه هذا الأثر 
أفنى به واحداً من الا شخاص القيدة فکان هو الفاني بالنسبة إلى التقیید . 


ثم السابع واخمسون البقاء. 
آقول : o]‏ الفناء لا يصدق إلا على الکثرة كما ذكرناء فمن فنی من التکثرین 
أطلق عليه الإطلاق» وكان بالنسبة إلى الكثرة فناء» وبالنسبة إلى الاطلاق بقاء . إذ 
الإطلاق باق والكثرة مشهودة الفناء. ولا يعلم أن عين فنائها النسبي هو عين البقاء 
الحقيقي . فكأنه ما شهد فناء واحد من الكثرة وجد بقاءه في ذاته المطلقة. إذ العارف 
كلما شهد فناء ظاهراً ید رکه بقاء في عين أحديته الخافية. 


Me‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : ثم الثامن والخمسون الغيرة. 

آقول : إن موجب الغيرة Liga‏ هو الخوف من الفناء الذي یلتحق بالبقاء. 
وهذان شهودان في شهود واحد . ولهذا غار على الکثرة ne‏ . فلو أنه في 
شهودين متعددين لما كان حصلت له هذه الغيرة . ذ الوجود آنا ينطلق وهو كامل» 
وكا هکم نا وهو مان اها . فحالتي كماله في الإطلاق والتقييد لا يخاف على 
شيء منه الفناء لآنه لا يفنى شىء منه في حال الاطلاق لأجل كماله. وإذا لم يفن 
بجو ركاه ارق علوي رل مش مدق ی us‏ کال US De‏ 
عليه الخيرة الناشئة عن الخوف» إذ الغيرة خوف تصحبه الشجاعة. 


ثم التاسع والخمسون الهمة. 

is‏ : إن الهمة وارد مناسب للغيرة . لكنه عن تمكينها بشرط اصطحاب 
الشجاعة . قلما حصل له هذا الوصف اتصف بالهمة ميلا إلى الاطلاق الحقيقي 
الذي لا تمايز فيه يوجب الخوف على شىء. لأن خوف العارف على الأشياء لا 
BT MENT‏ 

والهمة إرادة متمكنة. فلا یصدق عليه وصف من الا وصاف إلا بعد إرادة 
متمکنة. فکانه حاکم لا محکوم علیه می اجل اتصافه بالهوية ني كال فنائه. نهو 
یهتم للاطلاق بارادة وللتقیید بارادة آخری . فأراد هذا الاطلاق بعد الهمة الناشعة 
عن الغيرة التي مرجبها A E‏ 

ثم الستون الکشف . 

آقول : إن الکشف ههنا الجري في مرتبة الإطلاق . وهذا هو الکشف الذي 
قال فيه أمير المؤمنين علي بن آبي طالب» عليه السلام : دلو کشف الغطاء ما 
ازددت یقینا» . ولا معنى للكشف إلا شهود كل خاف على الإطلاق dt.‏ علياً 
عليه السلام» قال : لو شهدت کل خاف لا ازددت يقيناء إذ ليس هو خافياً عندي. 

ومراد الشیخ؛ رضوان af‏ عليه» شهود کل خاف في حال الإطلاق » إذ الإطلاق 
لا يُحكم عليه بالظهور والخفاء. إذ الظهور والخفاء اسمان؛ والسمی بهما مطلق فلا 
شيء خاف عليه . والظهور نسبي مضاف إلى الخفاء. فکما لا خفاء عنده فلا ظهور 


الشهد الثالث ۱:۱ 
عنده . إذ الاطلاق بريء عن الا سماء لأنه لا تمایز فيه . وال سماء موضوعة لتعارف 
المميزات'» فلا آسمای لأنه لا SU‏ ولا صفات, لانه لا تعظیم . والکشف يعم هذا 
الشهود الواحد الصادق عليه الاطلاق . 


قوله : ثم احادي والستون الشاهدة. 

أقول : إن الشاهدة ضرب من الکشف . وخصوص وصف فيه . لکن الشاهدة 
مختصة بشهود الله تعالی . فما دام الشاهد في حضرة الله سمّي هذا الکشف 
مشاهدة d‏ اد تما تمر ميت هیا لا یردان رای شم دا زا شاع 

ولهذا قال رحمه call‏ فى «رسالة» [ ٠٠‏ ب ] هذا الکتاب إن الکلام من 
مقام المكاشفة لا من مقام الشاهدة. لأن الشاهدة للبهت . فالشاهدة تطلّق على 
حضرئي الاطلاق والتقیید » وهما منسوبان إلى اللّه تعالی . فمراده هناك بالشاهدة 
مشاهدة الإطلاق . وههنا مراده آعم من ذلكء لان الشاهدة ههنا تقال على الاطلاق 
والتقييد . فکانه خرج من حال الإطلاق إلى حال التقييد . وهي محل یری A‏ فيه 
صورة موصوفة بالإطلاق والتقیید . فإطلاقها لعظمتهاء وتقيبدها لكونها صورة. 


قوله : ثم الثاني والستون الجلال. 

أقول : إن الجلال حضرة لائقة بالمشاهدة» لانه اسم ظهر اللّه به مخصوصا 
بالثنوية . وهو تمكين اسم الجميل . فيظهر عليه صفة في حال الناظر والنظور» ليحصل 
له هيبة وخشوع مع محبة» فا جميل للمحبة. فلما رفع حب إلى مقام أعلى من 
موطن احبّة الذي هو الظاهر فازداد الاسم صفة بغير زوال عينه. 

ولا كانت هذه الصفة لائقة بالمشاهدة - وهي الجلال - خرج الشاهد في 
شهوده من مقام إلى cela‏ لأنه لا تتغير عليه صفة إلا بخروجه من محلّه في شهود 
واحد . فا لجلال صفة مختصة call‏ دون الجميل وغيره» لكونها تنش عن التعظیم. 
وكل تعظيم ناشىءٌ عن عظمة الله تعالى ل وت 
تاک هل ha cos T‏ كين ب اليو الو اعت éternel‏ 
الاستعلاء. لكن الاستعلاء على ضربين : استعلاء وصف» واستعلاء معنی . 


۱ فی (س. ق هب ) : (التمييزات ). 


۱:۲ ست عجم بنت النفیس 

فالعارف الکامل له استعلاء الوصف. ویتعالی عن استعلاء العنی . إذ استعلاء 
العنی هو على بتي اجنس» بشرط الاستقلال بجهة دون جهة o full‏ جنس له 
ولا حصرء فيجل عن هذا القام للعنوي . ولا کان هذا العارف متصفاً بالاستعلاء 
اتصافا cr‏ من مقام الشهود إلى مقام الجلال. والخروج كما ذكرنا يدشا عن التمكين. 

قوله : ثم الغالث والستون الجمال. 

اقول : إن شهود جمال بعد الال تنازل کالنزول o^ NE (à‏ 
الليل. إذ الجمال اسم مختصٌ بالكثرة. فیتنازل القید إلى الكثرة حتی يظهر بالاسم» 
S‏ يقع النفور» بل يقع الجذب والقبول بانحبّة الناشئة عن هذا الاسم. فهذا التنازل 
عند كمال التقييد الذي لا افتقار فيه . فظهر بالجميل عند كمال الوجود فى التجزو. 
فیتردّدالعارف بين الوجود المجزئ وبين الله . إذ الكل قد انطلق عليه اسم التقييد . 
ففى حال تردّده إلى الكثرة يكون تنازلاً. وحال رجوعه إلى الله يكون استعلاء. 
زف US‏ يدن od‏ اد سو qa‏ میج فلز die‏ 
اا 

,5 تحوّل الله للشاهد في الصورة. افتقر الشاهد في هذه الصورة إلى c JU‏ 
للا يحصل له النفور من الصورة المذكورة عن قهر أو جبروت . فلما تنازل من شهود 
m‏ ان 

ثم الرابع والستون ذهاب العين. 

7 اوعد ای هر ool Mad‏ 
يحتوي على مجموع آوصافها . وشيمة الهوية ودآبها الافنای فاي حضرة انفردت 
منها كانت مفنية» خصوصا إن كانت مرادة للزوال كما قال. فتکون هذه الحضرة 
ناشئة عن الهوية في حال إرادتها للفناء. فلما ظهرت هذه الحضرة لعين الشاهد 
أدرك فيها صورة الفناء وكيفيته ومبتداه إلى حيث زوال العين. OS‏ الزوال هو الفنای 
والفناء استهلاك في الهويّة . والاستهلاك هو محو الرسوم المتميّزة. فلا يزال الرسم 
مشهوداً عند الأخذ في الاستهلاك إلى حيث كمال هذا الأخذ تزول العين المذكورة» 
وينطلق على المأخوذ الفناء. 


الشهد الثالث ۱۶۰۳ 
فکانه في هذا الشهود اطلع على كيفية الزوال المعبّر عنه بالفناء . وهذا مثل 
قوله» رضی ي الله عنه» بمشهد نور الأخذ» فشهد هناك الكيفية» وشهد ههنا الصورة. 


قوله : ثم الخامس والستون ما لا يدرك. 

اقول : ]0 هذا التنزّل موهم أنه شهد ما لا عکن لأحد شهوده. وتعبیره عنه 
بالشهود یناقض ذلك . لأنه Y‏ (مکان شهوده له لا شهده. وكذلك الادراك یوهم 
أنه أدرك ما لا عکن إدراكه» وقد أدركه. وهذا تجل مع استعلاء بقوق وهو غلط 
لانه ما دام له الشهود فلا یبعد أن يشهده غیره بعين ذلك الشهود. لأن النوع باق 
والعصر لا یخلو من عارف . فكأن هذا الشاهد يريد قهر الفیض من غير محله . 

وصورته أنه يفيض الاشراق من ا مغرب ولیس محل . إذ فيض الاشراق مقتضی 
المشرق؛ ولم يك في زمانه حان للشمس أن تطلع من مغربها. [ ويمكن أن يريد ما 
لا يدرك ذوق مختص به» إذ لكل عارف بل لكل موجود له خصوصية لا يشرك فيه 
غيره» أو يمكن أن يريد به مالا يدرك بالعقول» وكذلك في المواضع] '. والكلام له 
أوقات وأزمان assa‏ لائقة به. وشيمة العارف وضع الأشياء في محلّها. ولا اعلم 
ما الذي أخرج هذا العارف من قالب الوضع إلى حيث الإيهام . 

وأقول : إن مخرجه عن ذلك مقتضى الكمالء إذ فيه خروج وثبوت» 
والغالب ثبوت M E‏ و 
القن لعفا داع قو يليج نهآ ی exi du‏ . لکن زمانه يوقيه حقّه . فان y‏ 

من العارف غلط أو مغالطة فيكون فعل زمانه لاعطاء الكمال dr‏ . وحقيقة العارف 

بريئة عن المغالطة إذ هي من مقام الهزل . والعارف قد ركب منهاج الجد اتصافا. 
فالغلط الملحوظ منه فعل الزمان. 

وإنما يتوجه عليه Le‏ اللائمة إذ ترك حكم الزمان يظهر عليه قهراء مع علمنا 
أنه لا ب من ذلك لاقتضاء كماله له. فقوله : «ما لا يدرك)» هو عبارة عن شهود 
مجموع الهوية, LE‏ لا ید رکها إلا دائها. فکانه JU‏ : شهدت شیفاً لاید رکه 


۱ الجملة السابقة ساقطة في )1( وفي رب )» واستدرکت من (س» ق Qi‏ 


:۱ ست عجم بنت النفیس 
منفرد عن الهوية. وهو ا شهد هذا الذي لا يدرك كان مُستهلكاً في حقيقة الهويّة 
وهي مدركة لنفسها. 

قوله : ثم السادس والستون 551 ] ما لا یسمع. 

أقول D:‏ شهود ما لا يُسمع هو شهود إدراك الهوية لأن الودراك لا يفتقر إلى 
السمع» بل یعدم في حال هذا الشهود Tu ges‏ كذ ] ات تن مک 
بالهوية التي تستوفي الا سماع والأبصار. 

قوله : ثم السابع والستون ما لا یفهم . 

أقول o]:‏ شهود ما لا pe‏ هو إحاطة بمجموع الهوية. وهو يشبه قوله : «ما 
لا يُدرَك)» لکن يباينه بالعیان OS‏ الشهود نظر عیانی» والادراك لا نظر فيه . Legs‏ 
te el dodi‏ متفر pene cle‏ دا ركتس ila tal‏ 
وفصول وازمان وأيام لا يحدّها العدد . ولا یقوی بطش العقل على سعتها ves.‏ 
یجتمع فیها الشيء وضده في آن واحد, كالحر والبرد معاء والعدم والوجود معا 
فالوجود لکونها كثيرة والعدم لکونها واحدة. 

وما دام الشاهد يلحظ نفسه فیها فانه يصفها بالواحدية . فعند مطلق ال در اك 
لا یصفها بشيی وهو حقيقة الشهود الذي قال فيه إنه لا يدرك . فلما كان ههنا 
الشهود عيانياً عبر عن عُزوب إيصاله بعدم التفهيم» » لانه لا يدرك من قال «شهدت» 
إلا ملعزماً يإظهار مجموع ما شهد» Ul‏ معاني واما Jed‏ . والإدراك بريء عن هذا 
كله . فلا يُكلّف من قال «أدركت» العبارة عن المعنى c‏ بخلاف قوله ههنا : (ما لا 
يفهّم)» فإنه یضطر إلى إبراز المعاني . ونحن أيضاً إذ قد الزمنا أنفسنا بهذا الشرح. 


قوله : ثم الثامن والستون ما لا ينقل. 

أقول dj:‏ مراده ههنا يشبه مراده بقوله :« لا يفهُم). فان الشاهد لا يقدر 
على إيصال شيء سوى العبارة عن شهوده. ولهذا لا يقدر أحد على أن يصف غيره 
با عنده من الوصف . وتأييد هذا قوله تعالی : # لیس کمثله شيء 6 [ الشوری / 
۱ فلما كان تعالى ae‏ انتفى أن يدخل تحت الاقتدار الإلهي وجود OÙ‏ . فلما 
اتصف الشاهد بالفناء عرب عليه أن يُفني واحداً مثله . إذ النقلة لا تكون إلا بعد 
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موت العارف الكامل إلى خر مستعدٌ للکمال العرفانى . فلو قدر أن ينقله إلى غيره 
لجاز وجود عارفیّن في عصر واحد. لكن الله تعالى وا ا 

قوله : ثم التاسع والستون الإشارة. 

أقول : إن الإشارة ههنا إلى النفس . فلما قال : شهدت مالا ينقل أخذ في 
الشهود الثاني مشيراً إلى نفسه بالواحدية .0 مجموع الوجود لا ینقله إلا ذاته . 
فليس في وجود الثنوية فائدة إذا استقل امجموع بحمل نفسه وصفاء وعيانا وطوعا. 
فلما اتصف هذا الشاهد باستقلال المذكور الواحدي» واتصف بهذا کله» وبرئ عن 
الثنوية عادت الإشارة من نفسه إلى أجزائه المتكثرة . والحاصل من هذه الإشارة أنها 
إلى نفسه من نفسه المطلقة إلى أجزائه المقيّدة. 


ثم السبعون الكل . 

أقول : ]0 شهود الكل بعد رفع الحجب مناسب من وجوه : 

أحدها Of:‏ القصد في رفع مجموع هذه الحجب ليدرك الشاهد ما s‏ 
وهو احتجب تعالی ee‏ رو عادو حمطي رده نا من لكر حزما 
اقتسم بنصف هذا الاحتجاب أي كان Lime‏ ومحتجباً ans‏ آقام علیها حتی 
رفعت عنه بأسرهاء فوجب أن يكون الشهود عند الرفع مسمّی بغير call‏ لان العزة 
یقارنها الحجاب فوجده من اسم الله ولهذا قال ١:‏ الکل» . 

الثاني Of:‏ عند حصوله وراء الحجب » كان الرب والعبد قد اجتمعا في 

حضرة واحدة ومقام واحد . وليس في الوجود إلا رب وعبد LL a‏ فإذا اجتمعا 
ظاهرين في محل واحد وعاد أحدهما ظاهراً للآخر يكون الكل قد اجتمع في هذا 
امحل . لأن ارب يشهد نفسه مع العبد ظاهرا . والعبد أيضا يشهد نفسه مع Lo Mi‏ 
ci aUo‏ فكل واحد منهما aeta‏ الكل > فلم يحصل له هذا الشهود من حين وجود 
هذه الحجب إلى حين زوالها. لأن احتجب لا بد أن يستتر فى حال الاحتجاب 
تشن فخ loui‏ ود ان stud audeo acides‏ ها 
الزوال أدرك امحتجب ما خفي عنه؛ OS‏ الكل قد ظهر لعينه عند زوال هذه الحجب . 


ín‏ ست عجم بنت النفیس 

الثالث : أن اسم اللّه تظهر به ذاته في حال ظهوره» وذاته واحدة Aem‏ 
للكثرة كلها . فاذا ظهر نلشاهد شهود:من اسم d‏ یکون ذاتیا پدر ك الشاهد فيه 
مجموع الوجود. وموجب ظهورها بهذا الاسم لعين الشاهد هوزوال الحجب بشرط 
فنائها. فإذا فني الاحتجاب عاد المحتجب مسمّی باسم يباين ما كان عليه. ولا يباين 
العزة سوى اسم الله الحاضرء الذي لو توجه الشاهد إلى أينيّة مراده لوجد الجمعيّة . 
ومتى وجد شيئا مع نفسه يجب أن يكون المعرف به الشيء جامعا» وليس لنا اسم 
جامع إلا اسم sal‏ 

و cui Vn ipae ge‏ رتور ةافول قله e» Ja phys‏ 
على اللّه) . وقوله تعالی Me Bp)‏ ۰ وقول الصحابي: 
رضي الله as‏ :ما رایت شيعا إلا ورایت 3E‏ فيه) . وقول الاخر cul)»:‏ شيئاً 
إلا ورایت A‏ معه» . وقول p‏ :ما رایت شيعا إلا ورايت الله قبله» . وقول 
Ni‏ فى عد . إلى ردك فکل ولل RE‏ داح على بن 
الشاهد . ولا يزداد بها سوى العونة عند الإظهار لسرائر الحقيقة. فأول ما وجد» 
رضي الله cae‏ على هذا التقدیر عند زوال اجب A‏ ولهذا قال ١:‏ الكل». 


قوله : ثم يتبعه التفصيل . 

أقول : هلا ظهر له اسم الله دفعة كان قد ظهر له الوجود دفعة احدیا بغير 
كثرة . UL,‏ كان جامعاً للآشياء وجب أن يتبعه التفصيل» ov.‏ الجمع لا یکون إلا 
en‏ کثیرة. وال شیاء مناط التفصیل . Lal,‏ فانه یستهلاك حقائق الا سماء استهلاله 
الهوية. وتکون الا شیاء فيه فانية مستهلکة . فأحديته للاستهلاك وجمعیته لبقاء 
الستهلکاتٍ . فالبقاء بعينه مود إلى التفصیل . 

. وأيضاً ما ظهر الاسم حقيقة كانت الا شیاء مطلقة. والاطلاق یکون UT‏ 
iss‏ . فأخذ المسمى في التقیید . وبقدر ما يتقيّد السمّی يفصله الشاهد . ولهذا 
قال : «یتبعه [ 15 ب ] التفصیل». لان كلا منهما اخذ à‏ الصفة اللائقت وهو 
الشاهد في التفصیل» والشهود في التقييد. | 


قوله : قال العبد : فلمًا انتهیت قال لى : ما رأيت ؟ قلت : عظیما. قال 


لي : ما آخفیته عنك أعظم . 
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اقول : إن قولة له : وما رایت» [ کان ] امتحاناً لا استفهاما. واراد بهذا 
الامتحان أن یبین للشاهد تحقيق شهوده أو عدمه ابرض و و 
طریق التعجّب والاستعلای ولا تعود آنفسهم مقهورة» فیقولون : شهدنا؛ وما 
شهد وا شيعا سوی بارقة آو لا ئحة او حقیق اسم من الا سماء . فبحصول الاستعلاء 
ایو سر یت احرف (DA‏ الشهود واخطاب . سيّما ان خبر 
أحدهم إخبارا وأصاب فيه اتفاقا قال : هذا سر من آسراري التي اختصصت بها من 
الله. وان لم يُصب في هذا الإخبار قال: إنني لست عالم الغيب وإنه لا يعلم الغیب 
إلا الله تعالی . 
فلما اخترق هذا الشاهد نافذاً في الحجب السابقة, وعلم الله أنه في مقام 
الصدق امتحنه بصيغة الاستفهام عن مارآه ؛ ولهذ اقال : (عظيما) Yu.‏ شيء 
أعظم من اجب وما وراءها في حال التقیید . لأنه لا يكون حجاب ومُحتجب إلا 
عند هذا التقييد المذكور. وليس وراءه عظمةٌ سوى عظمة الإطلاق. 
قوله :«ما أخفيتهُ عنك أعظم»» يريد به الإطلاق اخفي في زمان التقييد. 
لأن الرؤية الصورية وهي رؤية احتجب تعالى AS‏ رؤيته المطلقة. فلو شوهد إطلاقه 
عند رفع الحجب كلها لما كان سؤال ولا خطاب ولا امتحان كما وقع» لان الإطلاق 
مناف لكل ذلك ولا كان الشاهد علم OT‏ هناك شيئاً مخفيا عنه oS.‏ الاطلاق 
يختفي في ظهور التقييد . والتقييد يختفي بظهور الإطلاق . لكن الإطلاق لا خطاب 
Ÿ 3] cad‏ شاهد هناك ولا مشهود بخلاف التقیید فانه متی ظهر OU‏ الوجود Vd‏ 
متکثرا. 

١‏ وقوله :قال لي : ما أخفيته عنك اعظم»» يريد به خفاء الإطلاق في 
التقييد . لأن اشتجب وإن كان مطلقا في حقيقته فلا يُرى إلا a‏ لاد في شهوده 
شاه وعسابا سا عم الاه . فهذه ثلاثة مضادة للإطلاق» لأنه واحد فيه 
ولا (GU‏ عنده ولا شاهد ولا مشهود. لكنّه فى حال شهوده - آعنی الاطلاق — 
كتوق لها حا تیه lc‏ بسا مق مها کف هوي تين bu sls‏ 
إلى حيث الاتحاد. فتظهر على ذات الشاهد اذ الوونة tos‏ ا 
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Uf‏ الشهود فانه یکون قد iom‏ نفسه أيضاً واحدة منفردة مباينةً للکشرة 
مُستهلكة للاسماء والصفات ممتائة فيّاضة منها علیها مريدة للتقیید . EG‏ كان قد 
خسن هلاه الاوطاف كان قد فيلت عقیقه ال إن كان x21‏ 13.5555 
الشاهد وان كان الشاهد فحقيقة الشهود وهي المقيدة . وهذان الوصفان مباینان 
لشهود احتجب؛ ولهذا قال له : ما أخفيتةُ عنك أعظم». يريد به خفاء الاطلاق 
في حال هذا الخطاب» فإن المقيّد ون كان هو المطلق بعينه» لكن الإطلاق أعظم 
لأجل الأحدية البريئة عن الثنوية» العارية عن الخطاب والمشهود والشاهد . فلا يصدق 
عليها الافتقار أبدا. والمقيّدان كل منهما مفتقر إلى الآخر. 

قوله لي : وعزتيء ما أخفيت عنك شین ولا أظهرت لك شيئاً. 

أقول : إنه ما دام الشاهد في شهود رفع الحجب يسمي المشهود عزيزاًء لان 
آثار العزة ظاهرة عليه . وإن زالت الحجب فالاسم لا یزول إلا بعد شهود آخرء إِمّا في 
هذا الخلع وَإِمّا في خلع آخر. ولهذا أقسم المشهود بالعرّة» لان هذا الاسم ظاهر عليه 
لعين الشاهد كأنَّهُ قال : أقسم بصفتي الآن» كالسلطان یسم بنعمته ما دام في 
السلطنة . 

وتکملته للقسم وجوابه :«ما الشفيت عك شيعا يريد به آنه متی ظهر 
اسم من آسماء aD‏ استهلك حقائق ال سماء الباقية» اي رفع حکمها. وهذا الشهود 
کائن من العزة فيحتوي على صورة الله الشهودة. فلما شوهد « العزیز» كان مجموع 
Li at‏ مشهودا لغیر الشاهد . لکنه مد فما آخفی عن الشاهد شيا في ظهور 
هده الصورة Sod‏ إلى ام 

وایضا فان الشاهد Se O‏ 
لحصول کلیهما وراء اجب . وحقيقة اللّه تعالی كاملة بالتقييد والاطلاق . فالاطلاق 
له والتقیید للشاهد ما دام في هذا الشهود. ولا یخفی عن الشاهد شيء باجتماع 
ko‏ الاطلاق والتقييد» لانهما كمال الحقيقة. 

Jag ilte 33 ماه ات تا وی‎ velis هرت لاک‎ ad 
في هذا الفطاب وصف حقيقة الثنوية الباينة للحقيقة الأحدية. فعند الشوية لا‎ 
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هذه الصفات . 
والشاهد Cale‏ هذا الشهود تکفا ٍذ الطبع يريد الاطلاق لصف بالسعة. 
فشهود الثنوية یثقل على الشاهد بکونه يتقيّد فيه ولا تظهر له الحقيقة ما دام في 
شهود التقييد LG.‏ قال له : اما اظهرت لك شيئاً) من الحقيقة الطلقة في هذا 


الشهود المقيد المباين للهوية الموصوفة بالذات. 


ثم أحرق الستور ورائي» فرأيت العرش فقال لي : cart‏ فحملتة. 

Quà‏ لي : ألقه في البحر فالقیته فغاب. 

أقول : معنى إحراق الحجب هو خروجه من شهود إلى شهود آخر في هذا 
الخلع الواحد جریا على قاعدة الجري» وهو شاهد . وكان هذا الشهود الداخل شهود 
رفع لا شهود خفض و كرح من عدا الاسم إلى شتهره ul‏ ار تاشا نضاء 
حدوث» وهو العرش المذكورء لأنه ناشیء عن الرحمة» والرحمن مستو علیه. 

فقوله : «رایت العرش»» أي شهدت حقيقة اسم آخر مباین للعزة بالاحاطة 
والظهور» ON‏ الرحمن محیط بهذه الأسماء كلها مستو علیها حقيقة . ولهذا يظهر 
عليها مستویأ وهي لا تستوي عليه لا حكماً ولا ظهورا؛ وله الحكم لاجل أوليّة 
اه الما دوه یه وزو ee‏ بعطا ع كل uuo a cu‏ 

والإحاطة من کون الوجود معمورا بالرحمة جاريا إلى مستقره» فيها التحاق 
الأول بالاخر كالاستدارة المذكورة . فهذا الاسم باحتوائه على هذه الصفات يباين 
calc‏ امف basse, qa Calo‏ : # قل ادعوا [ 1۷ 1] الله أو ادعوا 
الرحمن 46[ الاسراء ۱۱۰ ]۰ 

قوله :«فقال لي fee desde‏ ی ی 
إلا السمّی بها bc e.‏ كان ا . والعارف نشأته 
آدمية مخلوقة على الصورة مختصرة منهاء ولهذا كان واحد عصره لأجل المقابلة 
في صورة الانطباع في مرآة الذات المميزة للشنوية . فالشاهد مستقل بصفة الاقتسام 
وهي صفة التقييد فيستقل المشهود بصفة الإطلاق . ولا معنى للخلافة إلا الاقتسام 
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بالقيومية على الأشياء. فلما قال له :« احملْهُ)» كان مثل قوله للملائكة : # ٍني 
جاعل في الأرض خليفة 4[ البقرة / ۳۰]. لکن الجمعية في هذا العارف أظهر من 
جمعية آدم لنفسه. لان الإشارة فى استخلاف آدم كانت إلى الملائكة. فلو Of‏ 
ذاته جامعة لحقيقة الملائكة لكان اخطاب لنفسه . 

وهذا العارف» رضوان الله عليه» كان وجوده عند كمال الحضرات» واتصف 
بها في حال فنائه . فتكون ذاته جامعة محقيقة الملائكة الذين هم عالم الباطن. فكان 
الطاب لنفسه دون إعلام غيره من عالم الخفاء والظهور. 

قوله asia:‏ يريد به الاتصاف مشوباً بالعبودية» لدخوله تحت الأمرء 
فاستقلاله للاتصاف والطاعة للرب ی هذا اف يود شارف رادها ری 
بأجزائه للعکثرة, وتنتفى عنه صفة الانتقام» وان كانت من صفاته» لكن أحداً لا 
ینتقم من نفسه. ز ذات العارف فلا ینتقم ا یظهر بصفة الرحمة 
على المقيدين» لیقابل الرحمة بالتقييد» لانه ناشیء عن الانتقام فحمله لاستمداده 
الرحمة من af‏ ويم بها الوجود. لاننا Uli‏ إن الكثرة في عصره فروعه. والفرع 
يستمدٌ من الأصل . 

قوله : «فقال لى : آلقه فى البحر فالقیتف فغاب»» معناه أن عند حمل هذا 
الشاهد للعرش واستقلاله عطق Mi die DL e‏ شتا . أن هذا الشاهد 
یستمد من البعثة الرحمانية التي قام بها محمد عله unes Mab‏ مر بان 
بنشأة هذا التابع. ولا يحمل العرش مستقلا به إلا من يكون قد حصر مادة الحياة 
التى هی الماء» إذ هو أول موجود. والموجودات تستمد منه الحياة. 

١‏ اه me‏ هی اس ها را . فوجب أن يكون الماء من 
جملة احصورات. ولهذا قيل له : «ألقه في csl‏ وهذا أمر مکن قدرته على 
التکوین. فكأنه قال له : الق الرحمة في الحياة» لتعود مؤثراً ف فى الوجود باشتمال 
ام عل د كردن meo di‏ لكو اون du ol Dee‏ كنات 
عن اللّه» والوجودات تستمد منك" الحياة في حال الظهور الصادر عن الرحمة. 


۱ فی (TER dep)‏ (منه). 
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وصورة عطف الزمان هو آنه عند ظهور کل عارف یکون الوجود ull ride‏ 
ظهوره . والوجود كما قرره اللبي ce‏ صورة دائرة. فافتقار الوجود إلى العارف 
يؤثر في تلك الداثرة آثرا. فعند وجوده تکون من الا ولية نشأته» والاثر Ges‏ له إلى 
حين کماله. فیلحق الأثر بنشاته الصادرة عن الا ولية فیعطف الأول الذي هو نشاة 
العارف؛ على الآخر الذي هو الاثر ليستقرٌ العارف في محله Gell‏ 
فعند نقلته من الا ولية إلى محلّه الذي هو الا نسمیّه عطف الأول على 
الآخر. ویکون كمال الدائرة عقدار دوامه إلى حين نقلته . وتعود الداثرة إلى الأثر 
بحال الافتقار» فظهور كل واحد من العارفین یتحقق العطف المذكور ويعود العرش 
إلى الماء ککونه الا ول. فرمیه في الاء هو غمر الرحمة باحياة إلى حيث غیبتها 
لتشتمل الحياة على مجموع الوجود. 


قوله : ثم رمي في البحر» فقال لي : استخرج من البحر حجر المثل» 
فاخرجته فقال لي : ارفع الميزان» فرفعته. 

آقول : معنی رمیه في البحر هو الغيبة في سر الحياة إلى حیث استهلاك 
n e‏ لسكا s‏ اي ع Didi ase‏ فاد casas‏ العازف نها ال 
إلى حيث إشراقه على ال ولية. وهو في الآخر ليتحقّق له التمکین بالحكم على هذا 
ی فرمي العرش في الماء 398 مجموع الوجود إلى الحياة بصورة العارف . 

ورمی صورة هذا العارف مرة ثانية هو تحقيق هذا السر عليه دون الوجودات» 
إا مضي ees o Abs Sd Dac‏ عرش وو تیدا لمارف أن ils‏ 
عليه هذا العارض» بحکم الترجيع» لیکون الحاصل له وحده دون للوجودات . فصورة 
العطف هو كمال الزمان مرة ثانية. 

وإلقاء الوجود المعبّر عنه بالعرش» والصورة الختصرة التی هی صورة العارف» 
d‏ الا هرن شون اليد هید E‏ قزر هه اف 
١‏ قوله :«فقال لي : ust‏ ف ا ر ا ب ا تاش ون 
الاقتسام. إذ الشاهد والشهود والعرش ولماء في هذا الشهود يحتوي عليهم اسم 
الرحمة. وحجر JA‏ هو اسم cal‏ بدليل الآية وهو قوله : # قل ادعوا الله أو 


۱۰۲ ست عجم بنت النفیس 
ادعوا الرحمن . ۰ اسراء / ١١١‏ ] فليس للاسم« الرحمن» مماثل إلا اسم اللّه. 
فاضطراراً يكون هو الاسم المعبّر عنه بالحجر. وكونه عبر عنه بالحجر لأن اسم الله 
متی ظهر استهلك حقائق الأسماء كلّها . فيكون صمداً في حال هذا الاستهلاك 
صلا لا یل endi‏ دفي ques S‏ عليه ولا فيه 

وليس UJ‏ شيء DUST‏ صلابة من الحجر. فتعبيره عنه بالحجر مناسب لعدم 
الخلاء وسرعة استحالة كل شيء إليه. فكل اسم من الاسماء مرجعه إلى اسم اللّه. 
بل كل شيء لقوله تعالى  :‏ ألا إلى اللّه تصير الأمور # [ الشوری / [ov‏ وذلك 
لجمعيته للأشياء المتجزئة؛ وهو لا يتجراء فيحتوي عليه شىء من الأشياء. 

قوله UIT  :‏ معناه حصول اسم الله له فى مقام ALAN‏ إذ كان الشاهد 
HER Dido pee ES‏ . فإخراج حجر الثل هي المائلة. 
والاسمان موجودان؛ وکون à À‏ واحدا من قبل الرحمة دلیل على نشأة الشاهد 
لهذا فى طریق الکمال» إن حیث ظهور الاسم. 4 لا يكل هذا الاسم العیّر عنه 
بالحجر في وجوده [ AV‏ ] إلا بوجود المقيدين المحسوسين الذین من جملتهم 
الانسان. 

فبالحقيقة هذا الانسان مظهرٌ لکمال هذا الاسم الجامع لصفتي الاطلاق 
والتقیید : فالانسان مع ما تخلّف من الوجودات مستقل بصفة التقیید . والأسماء 
من حيث هي مقَيّدة» فكأنه لم يظهر الله باسم کامل إلا بوجود هذا الانسان المسمّى» 
وهو العارف . 

قوله :( فقال لي : ارفع الميزان» فرفعتة)» معناه وجود الاسمين في صورة هذا 
الكامل الفاني في حقيقة الله تعالى . والأمر بالرفع دال على O1‏ وجوده عين وجود 
الله لفنائه فى بقائه. والميزان صورة العدل بوجود الاسمين مجتمعين فى ذات هذا 
الشاهد, وهما صفتا الاطلاق والتفييد . فالاطلاق لاسم cadi‏ والتقييد للاسم 
حا o ade Me‏ ورفع هذا العدل هو إظهاره بوجود هذا الراد 
للكمال. فلم ر م اوسرد عدا ال عن عيدو آدم عليه السلام . واستمر هذا 
العدل معسرمدا Y‏ يزال يظهر عند وجود کل عارف كامل ماثل لادم. 
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قوله : فقال لي : ضع العرش وما حواهُ في كفة» وضع حجر الثل في 
الكفة الأخرى, فرجح الحجر. 

أقول : معنى الوضع في الميزان دليل على التمكين باظهار العدل . وذلك آن 
الخاركع بيد كوا اسع بعد یت مو لاف سق نا 
جاه له وال شیامن لوجود بل بضعه في Uo er iif de‏ 
الا ستمداد . فيم کل ناقص مف مفتقر إلى کماله اللآئق به. وهذا كله لظهور الاسم 
العدل عليه بعد فنائه فى الذات السماة A EM‏ 0 ۳ 2 
داه dcs‏ فو sis sb s cele. snp)‏ 

iiS s وا و منوا‎ ade c de aues Ole oU, 
diii که‎ ua ای ف فان‎ eds ولا‎ Goya us 
Volts BI شید و که خر ان انب اعد وهر‎ ako e cae 
بصورة الفعل»‎ ali الصفتان حاصلتان في ذاته» إحد اهما مقابلة للاخری وهو‎ 
وکل هذا ناشیء عن الأمر.‎ 

وكيفية وضع هذا الحجر الذي هو اسم الله موازيا للاسم الرحمن» شهوده 
بارادته لهاتین " الصفتين في cal, ST‏ وهما صفتا العدم والوجود . فهو الجمع بين 
النقيضين؛ ونعبّر عنه أيضاً بثبوت الاعیان في حقائقها وبجمم الجمع وببقاء البقاء. 
OG‏ الذي Rao‏ للعارف فيه هذه الصفات يكون آنَ عدلٍ والیزان ظاهره عليه . 
فإن عاد العارف بعد كماله بهذا الجمع المذكور كان هذا الشهود مقترناً بإرادته 
ويقتصر فيه على الأمر الأول وهو أمر الكمال. فهذا الشهود كائن بعد كمال هذا 
الشاهد المذكور. ولهذا لا يذكر فيه حكاية فعل» إذ لم يقل عقيب الأمر فوضعت 
ولا وزنت ولا شيئا من ذلك . 

قوله : 9 فرجح احجره معناه أنّه إذا اجتمع الاسمان المذكوران بحقائقهما 
التي هي صفات الإطلاق والتقييد يترجّح الإطلاق على التقييد الذي هو العرش وما 
حواه لأن الإطلاق يظهر على التقييد في آن اجتماعهما الذي هو صورة الوزن . 


ITE ۱‏ : «هذان»: وفي رس ق ۰) : (هذه). 
۲ فى )١(‏ وفی رس ق 16۰): (هذين)., وهذه الفقرة ساقطة من (ب). 
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والتقیید غير ظاهر في حال الاجتماع» لأن القید تصدق عليه صفة الإطلاق . والطلق 
ao d E‏ المقيدة . 

وأيضاً فان اسم [ذا ظهر استهلاك Adi ee te hi‏ لآ ال Qus‏ 
ما ل و ل ال 
وهی لا تحتوي عليه. فرجحان الحجر لجمعية الأسماء فيه ونقصان الرحمة عنه 
Sata‏ كبا عن رو فكأنهما لما اجتمعا في الميزان التي هي ' صورة العدل ظهر 
اسم الله حقيقته» وظهر اسم الرحمة موازيا واختفت حقيقتهاء فرجح الاسم الذي 
عبر عنه بالحجر بظهور حقيقته الجامعة. 


قوله : فقال لى : لو وضعت من العرش ألف ألف إلى منتهى الوقف 
لرجحه ذلك الحجر: - 

أقول : معنى وضعه لكل شيء ينطلق عليه هذا العدد صدق الجمعيّة على 
اسم الله OÙ à‏ اي شيء وجد كان مجموعاً Sela‏ تحت هذا الاسم فکانه ai JU‏ 
كررت هذا الوجود الرحماني ألف ألف مرة إلى آخر النهج المبتدأ فيه بالعدد كان 
اسم اللّه موجودا. ووجوده ظاهرء فبظهوره على الأشياء يحتوي عليها اضطراراً إذ 
هو الفاعل والفعول . فاحتواه لكونه فاعلا» وخفاء الا شیاء فيه لكونه مفعولا. 

ووصفه بهذه الصفة الفعولية لآنه یظهر بالتقييد» فصفاته مقيدة وحقيقة 
عینه التي هي الفاعلة لا تتقید . 

وقوله :إلى منتهی الوقف»» يعني به آمرین : 

Uil y آنه من حین ابتدائه بالعدد إلى حیث كمال القن اللف لا یزال‎ Lande 
JUS في هذا الآن لا يتغيّر حتی بظهر عليه آن آخر یسمی آن‎ 

والثاني أنه ما دام في هذا الشهود السمّی بالجمع يكون الشاهد فيه واقفا 
للها le‏ جمعية الصفات وحقائقهاء وكلا الإطلاق والتقييد مجتمعان» وهو 
ناظر إليه» والنظور محضور في شهوده. فهو واقف إلى حيث انقضاء هذا اجمع 
العبر عنه بالوزن . فکانه JU‏ : ما دمت فاعلا لصفات العدل فانت «ail y‏ ولا ترال 
تمد الاسم المعبّر عنه بالحجر بثقل الاطلاق . 


۱ کذا فی الأصول» والوجه «الذي هو صورة العدل). 


الشهد الثالث \oo‏ 
وقوله : «لرجحه ذلك امحجره معناه ظهور اسم اللّه بجمعیته على [ 1۸ 1] 
جمیع الا سماء. 


قوله : فقلت له : ما اسم هذا الحجر ؟ فقال لي : ارفع رأسك وانظر في 
کل شيء تحده مرقوما . فرفعت رأسي فرأيت في كل شيء آلفا. 

أقول : مراده بهذا السؤال الاستفهام لآنه في حال وجود هذين الاسمين 
الا رميو ليها لورت بظهر ا lesse‏ بعلي اهورین ماه يكوه 
ناظراً إلى ال شیاء التکثرة Ge‏ وإلى صفة الإطلاق إدراكاً . ولا es‏ إحدى الصفتين 
لعينه من الأخرى» فافتقر إلى السؤال لیعرف حقيقة الواحدة من الا خری عياناء لأنه 
يدرك الحقيقتين إدراكاً ویلحظ واحدة منهما عياناً» Ub‏ خفي عن بصره في هذا 
الشهود استفهم من الفاعل عما خفي . فلما كانت صفة الإطلاق خافية عن بصره 
فحص عن اسمهاء > لأن الاسم للتعريف» وليس خفاژها عنه لحقيقتها « لكنها خفي 
عنه مطلق الاسم 

ومفیض سیف حاضر وهو المسؤول. وصفة الفيض بالكرم تقتضي العطای 
فحين ساله اجاب اقتضاء كرميأء إذ هو في مقام الفیض . 

قوله « فقال لي : ارفع رأسك)» معنی الرفع إلى جهة الفوقية هو الفحص عن 
اخفای وذنك أن صفة الاطلاق المعبّر عنها با حجر وهو اسم الله تعالی إلى جهة 
الفوقية أميل» لأن الاطلاق صورة الا حدية البريئة عن التجزؤٌ . ومتی برئ عن التجزؤٌ 
کان ها عن الكدافةة هن الط ay‏ وباسبه ترئ عن الحو 

وکذنك YI‏ حدية باسمها برئت عن التجرو. فلما جمع ليذ الشاهد الصفتان 
AI‏ کورتان كانت إحداهما علوية وهی صفة الإطلاق» وال خری سفلية وهی صفة 
التقييد . وأا كانت سفلية D‏ التجرو والقسمة لا تصدق إلا على الاجسام وانحددات 
اللطائف والکثائف . فمتی حصل التمییز صار المتميّز من عالم الکثافة . والکئیف 
ظاهر لعينه . ولهذا لم یسال عنه للكثافة والتمايز الظاهرین للعین . فاستعلّت صفة 
الاطلاق للطفها الذي برآها عن الانقسام حتی صدق علیها اسم الاطلاق . فقيل له : 
« ارفع رأسك) تلحظ جهة الاطلاق المستعلية على كثائف القیدات القابلة للعمییز. 


۱۵ ست عجم بنت النفیس 

قوله : « انظرفي کل شيء تجلاهُ مرقوما», معناه أنه حين سأل آجیب بان ینظر 
في کل شيء . وکل شيء la]‏ ست E‏ الاطلاق كان على سبیل GI D cali‏ 
عين المقيّد . فالأشياء ههنا ليست حقائق في الاطلاق. وإنما هي معان قائمة داخلة 
تحت Li‏ الاطلاق . at‏ قال له : انظر في كل معنی یتضمنه هذا الإطلاق» ولیس 
أعياناً متميزة لیآباها الاطلاق الذ کور : فتوریته عن العاني احافية بکل شيء D‏ 
كل شيء مقید في صفة التقييد هو مطلق في صفة الإطلاق . 

قوله : «تجده مرقوماً)» معنى وجود الأشياء مرقومة في الإطلاق» مع بقاء 
الاسم« eli‏ عليهاء هو أن المطلقات في هذه الصفة أي شيء يفرد منها كان مجموع 
الإطلاق فيه. وإذا كان ظاهراً وجب أن يكون اسم اللّه مرقوماً على المنفردات من 
حقيقة الاطلاق . وصورة الرقم هو إثبات أثر ظاهر لعين الشاهد . فکانه قال : انظر 
إلى المعاني الکمنة في هذه الحقيقة المستعلية فاي شيء انفرد لناظرك منها تجد اسم 
الحقيقة مرقوما عليه . مثال ذلك : إنسان واحد إذا انفرد تسمى بالحقيقة الإنسانية» 
واجموع مسمّی بها. ۱ 

قوله :«فرفعت رأسى) معناه الدخول تحت الأمر اضطرارا یوجبه الخفاء. 
وضرورة الخفاء هو لکمال الشاهد, إذ لا بد في كماله من خاف وظاهر. 

قوله matin:‏ في كل شيء ألفً؛ أي رای صورة الالف fil‏ على الأحديةء 
لژن اسم الله واحد» فليس له من الأحرف سوی الا لف . وایضاً فانه مبتد؟ الحرف 
ومبداً العدد ودا ا الوجود بواحد. 

وکان dL‏ كاملا قبل وجود هذا الواحد الذي هو آبونا آدم عليه السلام. 
فالألف للواحدية التي هي على الصورة مخلوقة؛ فنصيب الواحد من حيث هو من 
العدد« الألف»» لأنه واحد جامع کامل» لیس GLS‏ المروف rini‏ إل سبیل 
يكمّله؛ أي ليس هو متصل بحرف بل الحروف تتصل به. 

هذا هو معنى السبيل الذي عبّرنا عنه في كتاب الختم) عند دخولنا في 
الحضرات» التي هي الأركان الأربعة Luce‏ كيل pede‏ 
ولیس لهذا الاسم شبيها فى الوجود سوی الا لف . فكأنه قال : رفعت رأسي فرایت 
صورة الجمعية في کل فرد, لا حقيقة ثانية . واعلم أنه آتی بصورة الا لف كما هي 


الشهد الثالث ۱۰۷ 


في الكتابة لعکون ادل على الأحد . فلهذا آثبتها هکذا«7). والشرح لا يليق به إلا 
البسط. 


قوله : ثم حجبني بخمسين حجابا وكشف عن وجهي أربعمائة حجاب» 
ما شعرت بها أنها على وجهي من دقتها. 

أقول : إن هذا التنزل من مقام AI‏ وهو تأييد للاقتسام بالوجود فان 
القعسمین لكل واحد منهما نصف التعظيم على تقدير أن كليهما موجودان. 
فحيث ذكر الحجب عرفنا بالاقتسام بالاسم الذي ينشا عنه هذه الحجب» وهو 
الاسم العزیز. ماح يا de‏ اي 
العزة» وبقیت صفات الخلة. وکلا الخليلين صفاتهما تنش من Va‏ واحد متشابهة» 
لانهما مشترکان في الوجود . فهذا مثال حاصل عياناً. وکذلك في الصورة فإنه لا 
یتصور الفاعل في اسم إلا صورة. فالشاهد والشهود کلاهما صورتان؛ کل واحد 
منهما محتجب عن الاخر. والشهود يعظم الشاهد والشاهد كذلك. فتعظیم 
الشهود للشاهد كقوله تعالی : نما يخشى ال من عباده العلماء © [ فاطر | 
۸ فالتعظیم ينشا عن الخشية. فكل اسم يدرك من الا سماء منفردا فهو ذو 
حجاب . وحجابه تمييزه عن الآخر. فليا كا نهد شوق اع عن يس اس 
QU‏ رحمه Ci] : ai‏ خمسون حجابا فعرف الا سماء باوصافها للميزة لها . Ul,‏ 
اطلق علیها اسم الحجب ظاهراً لانها قد حصلت له فاصلة بینه وبين مشهوده وهي 
WA]‏ س]متميزة. 

e‏ هت ox bes‏ ام و تام اسه ابا قاطا 
UJ‏ عند الشهود لحقائقها جسمانية لطيفة » فلا شبة اجسامها إلا أجسام الحجب . 
هذا من طریق الشابهة في الظاهرء وأما في الحقيقة فان کل ما ند رکه حاجزاً بيننا 
وبين سبحات الوجه سواء كان الدرك بظهر تلك السبحات أو یخفیها من ورائها 
Lib‏ نسمیه حجابا لانه یخفی بعض الاخفاء في شهود فتکون العزة Ad‏ حاضرة غير 
ظاهرة وفي شهود لا یخنی منها شیغاء فیکون الشهود من ضد العزة. وهذا الضد 


GB) هو‎ all, ۰۱۲۵ ر. حاشية ص‎ .١ 
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هو الظاهر وفي شهود یخفیها کلها . ويكون الشهود من العزة بغیر واسطة. فهذا 
الشهود قد كان من الشهود' الذي تخفی فيه العزة وهي ظاهرة . ولهذا شهد الفاعل 
من ورائها في قوله : « وکشف عن وجهي». فهذا شهود فعل مود إلى الظهور . 

قوله : « و کشف عن qe‏ آربعمائة حجاب). معناه أن هذا الشهود حيث 
ورد بعد ذکر الخمسين حجابا» وعرفنا فيه أن مراته بوجهٍ واحد مقابل ورد هذا 
اوه اش Till‏ فد اه اوه قد ارهد ماش انم 
وذلك أن المرآة قد تکون في أول الشهود مقابلة» فمتی جعل لها وجهان موذیان إلى 
did‏ ره سول Dore cr‏ 
M‏ بورج EEA‏ 
UR qd es‏ 

Es‏ 0 . فكل محل 
انطباع یسمی مراة ا شهد تولا کی سا au‏ وجري من هذا ا 
شهود آخر في هذا الخلع الواحد , عرفا أنه وقف في الشهود الثاني لثبوت اجب 
بعد احري. وشهد فى هذا المقام زوال أربعمائة حجاب أضعاف الثابتة فى المرآة 
المذكورة. ولهذا قال :«ما شعرت أنها على وجهي» دليل على الزوال. فلو طال 
DK‏ الجا عار اسيل وقوه IS‏ 

. والشيء فيها يتقدم على الفعل . فعند شهود الفعل تخفى هذه الحجب 

ل . فقوله : « آربعمائة حجاب) مراده به آنني جريت في القابلف أي 
المرآة» إلى حيث الوقفة التى يصدق عليها شهود المرآة ذات الثمانية» فشهدت فيها 
ضد الثبوت وأضعافه وهی أربعمائة حجاب. 


.١‏ في رس ق ١هب‏ ): «الشهود» 
۲ في (س ): (مرار). 
۳. في (س): «حین». 
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قوله وما شعرت آنها على وجهی من cto‏ معناه أن هذا الشهود فى المرآة 
الل ور تشه Nate Vault‏ مش dg‏ 
الفعل والكيفية والفعول كان هذا الحجاب في الغاية من اللطافة . 
وأيضاً فان الشاهد يدرك ما خفي عنه إدراكا في شهود ماء فإذا وجد الإدراك 
لا is‏ الدرك أن على وجهه حجاباً مع وجود الحاصل إحصاءً وحصراء لكنه يجد 
أوصافا متعددة وأسماء أظهر منها . وقد قلنا إن كل متفرد مقيد ذو حجاب. فلما 
شهد هذه الصفات مباينة للأسماء وكل منها منفرد عرف أن تمییزها مود إلى أسمائهاء 
وأسماؤها لتعريفهاء فعرفها بالحجب . لان كلا مها إذا انفرد كان حاجزا عن الآخر. 
فلما شهدها مجملة قال :ما شعرت انها على وجهي» « لانه لم apto‏ شيا مها 
اجر عم bb‏ 


ثم قال لي : أضف ما رأيت في كل شيء إلى احجب. فما اجتمع 
فهو اسم ذلك الحجر. 
أقول : معنى الإضافة ههنا هو الجمعية: لألّه فى هذا الشهود الواحد قد 
جری إلى شهودات متعددة. وأي شيء شهد هو محصور وهو محتو علیه . ولا 
معنی للجمعية الا الاحتواء. فکانه نبّهه علی الاحتواء لقلا بجر بشیء شا رآی 
فیصدق عليه الاخلال وهو بريء عن صدق هذا الاسم. فكأنه قال له : اجمع ما 
رأيته في كل شيء وهو الألف» إلى ما رأيت من الحجب التعددة فما اجتمع منها 
aM RN C EE‏ 
وكيفية هذا الجمع مثل قوله :۱ E Vies eat.‏ . فکأنه 
آراد بهذا الجمع رژية الألف الدال على اسم الله المعبر عنه با حجر. وذلك أن اسم الله 
يحتوي على کل شيء مشهود Ule‏ و وإدراكا . فلمارأى صورة الألف في كل شيء» 
وجری بعده إلى الحجب التعددة التی يُطلق علیها أنها أشياء ثابعة فى محالهاء 
فاظهر الا شیاء الناشعة فى غير محلها بإضافة الألف» فحصلت الجمعية حقيقة» 
والحاصل منه أنه قال له : اضف الاطلاق إلى التقیید » ولیس لنا ا سم جامع 
لهاتین الصفتین سوی اسم اللّه c^ i‏ عنه بالحجر. فلما شهد صورة الألف في محل 


Br‏ ست عجم بنت النفیس 


"T an eus‏ الإطلاق E‏ له إضافة هذا الاطلاق على سبیل الإظهار ليتحقق 


| oe 

أقول : الكتابة الازلية هي العلم . وإحصاء الا شیاء فیه» والازل هو الزمان 
الذي نين وجرد الله ووجود الوجودات العقولة DV‏ فیه Ji‏ العهد علق الوجود. 
فزمان العلم يباين زمان الله الذي لا یتعقل حتی یطلق عليه علم ولا إرادة» فهو 
وجود عدمي ans‏ کتعقل العدم بخلاف هذا الزمان الأزلي» فانه من حين علم الله 
الوجودات ظهر بزمان لائق بالظهور ماثل إلى الوجود الظاهر لأن الوجود فيه ظاهر 
له تعالی من حیث اليل خاف لنفسه وثلظهور ایضا. 

فالكتابة فيه إثبات تمايز الوجودات في العلم فلما ثبتت بالكتابة المميزة' 
ظهرت للعالم تعالى متميزة» ولكل فان في ذاته نعي ۳( لا إثبات المعلوم 
حتی یظهر محصورا. فکانه قال لهذا الشاهد : كل ما شهدت من اختلاف الوجود 
والأزمان وما تحتوي عليه وال سماء والصفات الدالة على الفاعل» وتمايز الا سمای 
إلى حيث جعله حجباً متعددة كما رایت T‏ 1۹ ] مکتوب في هذا الزمان الازلي» 
أي معلوم محصور. قال اللّه تعالی  :‏ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين © [يس 
.]١١ /‏ فهذازمان الإحصاء الذي عبر عنه بالأزل آخذ في طريق الظهور. فمادامت 
الوجودات فيه تسمى زمان خفاء لأن الموجودات فيه لطيفة» وتمييزها لا كتميز 
الكثائف» لكنه تمييز علم لعالم قد أحصى الأشياء ولم يظهر بها. فعند ظهوره بها 
يكون هذا الظهور مثل إثبات الكتابة. 

وقوله : ( هذا كل شيء بين يديك» فاقرأ)» هذا الوارد قد Les‏ لهذا الشاهد 
وهو فى مقام لائق بابتداء الزمان الدرك فيكون هذا الشهود عند حضور الحضرات . 
والشاهد في مقام محيط الظاهر الفاصل بين الأولية والظاهر. وقد جرى قبل هذا من 
الأولية المذكورة آنيا إلى الظاهر» ففجاه امخطاب في هذا امحل ومال به الخطاب إلى 
ظهور حقائقه. فلما ظهرت الحقائق وصارت بين يديه وهو كالقيوم عليها تبه على 
حصر ظهورها ها لتمکین حکم القيومية. 
۱ في رس ق ١۲١‏ ): (المتميزة). 
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تاو ی اس اس ی ی . وهذا بحضور الفاعل 
السمى القیوم على كل " قَيّوم» ووقفته عن القراءة عند ظهور ال شیاء كلها له» هو 
لکونه واقفاً في حد الفصل» وهو احیط القسوم بين حضرتین. فهو محل وقوف لا محل 
جري. فلما حال به وجوده اختص بهذا الشهود أخذ في اجري همة. فقيل له : اقرأ. 
قوله : بسم الله الرحمن ن الرحیم . من الوجود الأول إلى الوجود الثاني. 
أما بعد فالعدم سبقك وکنت موجودا. 
آقول : إنه افتتح ب« بسم (alb‏ لإحصاء الکتوب القروء في الجمعية. فانه لا 
صدقت على العلومات الكثافة ظهر الفاعل تعالی باسمه اجامع ليحتوي عليهاء 
وتصير ممكنة فيه لتصدیق التمییز الذي صدر بواسطة إلى الكثافة. وهذه الواسطة 
هي النور المیّز. فلما صدق الجامع وجبت النقلة. فحین هذا الوجوب ي یسمی الفاعل 
ب« الله . فلما حصل لهذا الشاهد هذا الاحصاء الذ کور بدأ باسم dli‏ اتصافا لانه 
في هذا القام فان في المسمّى » فاي اسم صدر عن الله تعالى كان الثاني مسمّى به. 
وقوله :«من الوجود الأول)» يريد به بعثة انتقال > لا بعثة إرسال . فالوجود 
الأول As‏ المذكور بشرظ مي العلو مات فيه يرا لقا به . والنقلة تصدق 
على التمیزین من car‏ وجود التمييز في الزمان المذكور» فمنه إلى الأول» ومن الأول 
إل الظاهر نقلة تشبه ON cite‏ الفاعل بیعث الا شیاء من الزمان الازلی إلى زمان 
الابد الذي هو عدم الانقضای وهو زمان و ا خروم فلا تزال للوجودات تتمیّز في 
Lo‏ الوب إلى ا3ر ول عه إل الظاهر فیصدق علیها الوجود اللائق 
باسم الظاهر وضده : السمّی بالباطن القابل فالآن الذي يلبث فيه في الحد یسمّی 
ii‏ . وینتقل إلى الاخر فیصدق علیها الزمان النسوب إلى الأبد . فلما كان هذا 
الشاهد GT‏ في هذا الشهود من الأزل؛ واقفا في محل الفصل بين حضرتي الأول 
و الظاهر شاهد النتقلین» الذین قد صدق علیهم غییز اللطافة» اتن إلى الظاهر على 
سبیل البعثة» فیصدق علیهم تمييز الكثافة ایضا. 
ومحال أن تستدیر حضرة الاسم الظاهر الا بوجود کل شيء» فلهذا قیل له 
في الفصل التقدم ٠:‏ هذا كل شيء بين يديكء فاقرا». فلما قرأ كان القروء صورة 
١‏ . في )١(‏ وفي رب ق ١٠۲ب‏ ): «الکنافة» والثبت من رس ق Y‏ هب ). 
۲. سقطت «کل» من des)‏ ۲۰۵ ب ) وفي (س ق ۲ب ) : «القیوم على القيوم). 
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بعثة» ولهذا قال :«من الوجود الا ول إلى الوجود الثانی» . فالوجود الأول هو الزمان 
الأوّلي» والوجود الثاني هو الوجود الظاهر Su‏ فکانه وجد صورة النقلة في 
صورة مکتوب لکنه لا یظهر له معنی . فلما قرأه حصل له معنی النقلة اللشهودة له . 
والقراءة تکرار العلم إلى حيث التمکین. 

وقوله :«آما بعد فالعدم سبقك وکنت موجودا» يريد به الفصل بين بسم 
الله وما بعدهاء وبين البعثة المورّى عنها بالنقلة . 

وقوله :9 فالعدم سبقلك وکنت موجوداه» یرید به عدم الظهور الفاصل os‏ 
الأزل والظاهر. فإن عالم الازل بالنسبة إلى الظاهر معد وم وهو عدم حقيقي . وکل 
ظاهر لا بد أن یصدق عليه قبل الظهور ذلك العدم المذ کور . فهو بالحقيقة سابق 
على وجوده الظاهر فوجود الازل وجود نسبي فلا تظن أنه وجود cor‏ ولا وجود 
بعد ظهور» لکنه وجود مبتدأ مائل إلى الوجود الظاهر . لکن الا شیاء فيه ظاهرة لله 
خافية لأنفسها. فلهذا قال له ١:‏ وكنت موجودا) » أي ظاهراً لي . وعدم وجودك 
سابق على وجود ذاتك لك ولتلك . فکلّما أوجد الله تعالى شيئاً في الازل كان 
عدمي الوجود بالنسبة إلى حضرة الظاهرء فعالم الظاهر ههنا عين المعدوم النسبي» 
وهو عالم الأزل. 


قوله : ثم عهدتك في حضرة الوحدانية بالاقرار ظ إنني أنا الله لا إله إلا 
(UI‏ [طه/ 4 .]١‏ فشهدت لي بذلك. 

أقول : ليس مراده بالعهد ههناء عهد Co E‏ الأزلي» ون يريد به age‏ الإطلاق 
pal‏ حال کونه« ولا شيء معه وهو على ما ade‏ کان فحال lé‏ الغارف عند JUS‏ 
معرفته in‏ بأحديّة الله مع نفسه . ویو خذ عليه عهد التوحید بعد معاینته له واتصافه 
به . فمن حيث العيان يقرٌ العارف بهذه الوحدانية » فلهذ | كان العهد # إنني أنا الله 44 . 
فإن اسم الله من أسماء الفردانية» فإذا اتسمت الا حدية بهذا الاسم ظهر علیها اسم 
الوحدانية . وهذا العهد قد كان فى آن إطلاق ولا شاهد ولا مشهود. 

لکن حقيقة الشاهد عادت E Lis‏ هذا الان» أعني OT‏ الإطلاق العام . 
فکانه إذا انفرد الله تعالی ولا شيی dg‏ بصفاته وتیشّت الصفات أن لا وجود 
إلا للموصوف الواحد فيؤخذ على الصفات العهد بالاقرار بالأحدية المباينة للغنوية, 
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و ينين لمات Lalo‏ یت هد ا التفين عن ias Gul‏ 
إلى حيث نقلة العارف الواحد الذي قال : «عهدت إليك»» أو عارف آخر. فيظهر 
الله تعالى الواحد بنفسه. فحين ظهوره لهذا الواحد تفنى حقيقته» فتتبدل صفاته 
التى كان عليها قبل المعرفة حين فنائه . فإذا أفنى اللّه له هذا الفناء» وعاد بقاء فما 
يبقى إلا أخذ [ +٩‏ ب] العهد على هذه الصفة الحدئة. وهذا العهد لا يكون إلا في 
حضرة الاطلاق iul‏ عنها بالوحدانية كما قال. 

قوله : «فشهدت لى بذلك)» معناه أن صورة هذا العهد هو أنه فى حال 
E‏ وريدن الحاو MEINE‏ بتري فين FC‏ 
ویلحظ العلم à‏ حقيقة الوصوف. فسریان العلم في هذه Ai RE‏ یکون خطابأ 
مع علمه أنه واحد . فخطابه لصفاته تنبيه على ثبوت هذه الأحدية. فعند سریان 
هذا الخطاب يحصل عند الصفات إدراك کالسماع. والعیان سابق على هذا السماع . 
فيكون السماع مكنا للعيان حتى لا يزول بزوال العين المشهودة. فهذا هو الإقرار 
بالوحدانية . فعند رجوع العارف من هذا الشهود الأحّدي الذي أفنى عينه» وأخذ 
عليه العهد فيه» يشهد بذلك العهد في عالم الظاهر. 

قوله : ثم رددثك, ثم أخرجتك, ثم أرميتك في البحرء ثم ألقيت أجزاءك 
في الظلمات » ثم بعنتك إليهم 0 1 لك بالطاعة وخضعوا ثم آنستك بجزئك 
في حضرتك مباحة لك. 

آقول : معنى الرد ههنا هو عوده إلى الوحدانية المذكورة ذات العهد بعد 
شهادته بها في الظاهر. وكيفية هذا S JE‏ هو أنه في حال الفناء يكون محو عينه» 
حتى لا يبقى لها حقيقة . فعند فناء الفناء يكون رد إلى الحو الأول حتى يصدق فناء 
الفنای وهو المعبر عنه بالبقاء . 

وليس الردٌ ههنا هو هذا. لكن الردٌ المراد ههناء يكون فى الحضرة الثالثة بعد 
تام دوه ونه سيد dag lg‏ 56 تشه نی یی A‏ 
مدعا نك كنال وبل ع ار اقا وت كال ابا فيه ان 
علي كو cb‏ عقيل لیم ا 205 که ارف تلف كل 55 d yas‏ 


من حضرة من الحضرات . 


5 بيت جم ينك esi‏ 

قوله : ثم أخرجتك)» يريد به خروجه بالحياة الدائمة» من هذا المقام الذي 
قد فني فيه» فلا يصدق عليه سر الحياة إلى حيث خروجه منه وایضا فان حكمد 
يعود مستقلاً برأيه لا يحكم عليه أحدٌ ليقينه أن لا ae‏ سوى edil‏ وهو فان في 
ذاته فلا يحكم عليه سوى نفسه . ولا معنى للخروح إلا اخروج عن الطاعة . فإن 
لمتيقّن Of‏ عليه حاكما خارجا واحدا نماثلا يضطر إلى الانطواء تحت قهره. 

وهذا الوصف يباين العارف . فإنه يتيقن أن الحقيقة لله بلا ثان. فلا حاكم 
ماثل مع کون الكل حاكما بأحديته . فلا يحكم على العارف سوى ذاته, لأن 
الحقيقة فيها af‏ تعالی . فهذا إخراج عن طاعة المماثلين. 

قوله : ثم آرميتك في البحر)» يعني بالبحر ههنا سر الحياة. فعند خروجه 
من الحضرة المذكورة شهد لنفسه بالفناء» وهذا الفناء هو عين البقاء. ولا معنى 
للبقاء إلا الحياة الدائمة . فرميه فى البحر هو استيداعه فى هذا السر الختص cab‏ 
وهو سر الحياة. | | 

قوله : «ثم ألقيت اجراءك في الظلمات»» يريد به لاه مع مجموع الوجود 
في ظلمة الفناء. فعند هذه الحضرة يعود الشاهد يدرك إدراكا متجزئا على اختلاف 
الأنواع والاحاد والأجرام» الكثيفة واللطيفة» علوية وسفلية» وعلى اختلاف الألوان 
والمطاعم والأزمان الأربعة المنسوبة إلى الحضرات الأربعة واختلاف الأنوار اللائقة 
بالفناء . فكل هذه الأشياء المذكورة في هذه الظلمة أجزاء العارف . ومن ههنا قال 
رحمه الله في بعض کتبه : « شهدت نفسي في کذا وکذا. تراسا کر 
فضل به من ضل . وزعموا أنه رحمه الله قال بالتناسخ» إلى غير ذلك . وهو منزه عن 
أقوالهم. 

فمراده بقوله هناك اختلاف الإدراك المذكور المنسوب إلى هذه الظلمة أعنى 
ظلمة الفناء. فان للفناء مرتبتين : احداهما : صرف إدراك بريء DE‏ 
والأخری: إدراك متجزی على اختلاف آنواع الوجود. فالأولى لا يطلق علیها اسم 
التجرو إذ الشاهد فیها لا يتيقن فیها الاتصاف بسر الحياة. والثانية یحصل له اليقين 
بالسر الشار إليه العبر عنه بالبحر. 

قوله : « ثم بعنتك إليهم 15756 لك بالطاعة وخضعوا» مراده بهذا البعث 
بعث آدم» عليه السلام» ومن قام في مقامه واتصف بأوصافه. ولیس لنا من یقوم في 


الشهد الثالث ۱1۵ 
مقام آدم إلا العارف افخلوق على الصورة کخلقه على الصورة. فبعثة العارف إلى 
الا شیاء الخافية بعد aies‏ آنها أجزاؤه» مثل قوله تعالی : D‏ 53 قلنا للملائكة اسجد وا 
لادم فسجد وا 4[ البقرة / ۳۶ ] . فلما تن آدم أن الملائكة أجزاؤه» حق لهم السجود . 
وكان السجود بالحقيقة لله c Jio‏ لان آدم كان GU‏ فيه . فلما سجدت اللائکة كان 
آدم ساعد ایضاء لذن حقيقة اللائکة واحدة . فمن انفرد منهم كان مجموع ال حقيقة 
cus‏ كالإنسان الواحد فيه مجموع حقيقة الإنسان . فسجود الملائكة ظاهراً دلیل 
على سجود آدم خافيا. 

فلما حذا هذا العارف حذوأبيه آدم عليه السلام» ia,‏ أن الأشياء آجزاژه 
الخافية والظاهرة كانت بعثته تبريزاً على أجزائه» ولهذا أقرّوا له بالطاعة وخضعوا له 
قوله :ثم HET‏ بجرئك في حضرتك مباحة لك» مراده بالآنس : 
ere)‏ . فان مظهر ال کر صفاتي ومظهر الأنثى ذاتي . ولهذا كان 


على الصورة إذ هي مة مقتضی التقیید » ولا معنی للصفات إلا ظهور التقیید . فجزء 
القيد في الظهور صفة الإطلاق» فحواء ناشئة عن الإطلاق . والاتحاد يظهر على 
هاتين الصفتين. 


FE‏ . فإذا تمكّن هذا الأنس lat Le‏ ظاهرا. lg,‏ کانت 
مباحة له. فان كلا التحدین — وإن كان الاتحاد خافیك كل واحد منهما E‏ 
فلما آقیم هذا الشاهد في القام الادمي ورای صورة الاتحاد قيل له : آنستك بجزئك . 
وهذا الاتحاد بين صفتي الإطلاق والتقييد . ولهذا أي صفة ظهرت من هاتين 
استهلكت حقيقة الا خری. بل لا تجتمعان $ في الظهور مع تيشننا أن الصفتين موجودتان 
في ذات واحدة دائمة الظهور . فكل واحدة منهما تستانس Mo‏ خری استاس إباحة» 


من جل الاتحاد. 
توله : ثم حرمت عليك حضرتي» وأذنت لك في الدخول فیها فغضبّت 
عليك» فسجنتك وأنت مرحوم. 


آقول : معنی تحريم [ ۰ 1۷] الحضرة نفي الصورة. فإنه من حين اتصافه بالاطلاق 
الذي هو لله خرمّت عليه حضرة الله المقيدة . و التحریم هو النع. وهذامنع ضروري» 
Y‏ منم حكم. ولهذا قال» رحمه الله في بعض كتبه : إن الله لا يكرر التجلي لأحد 


۱1 ت em‏ النفيس 
مرتین 4. فانه من حين lE‏ للشاهد بصفة الفناء فني الشاهد وعاد التجلي دائم 
الظهور . 

والعارف لا یمود إلى هل Aid 6 a an‏ تکرار التجلي . فمحضرته الأولى 
التي أفنته أولاً كافية ثابتة غير زائلة» فهذا منع صورة الفناء التي ليس فیها خطاب . 

قوله :« وأذنت لك بالدخول فیها»» مراده بالدخول ههنا هو دوام الجري بين 
الصفتين. فتارة يخرج من صفة الاطلاق وهو التحري الذ کور وخروجه لصدق 
الاذن وصورة الإذن هو دخوله فى صفة التقييد . فظهور التقييد pre‏ على دوام 
الشاهد في الإطلاق» فترداده بين الصفتين من هذه الحضرة الواحدة هو £y‏ 
والاذن. لكن الاذن غالب . ولهذ! دام الترداد وسبيله هو الاتحاد بين الصفتين. 

قوله :« فغضبت عليك» يريد به منعه من التجلی الذ كور الراد للقناء . فان 
الغضب لا معنى له إلا عدم البشاشة والالتفات والاقبال . وكل هذه صفات لائقة بالتقييد 
تدرك معه ظاهرة. فكأنه من حين اتصف بصفاته بعد فنائه فى الذات الطلقة غضبت 
عليه الصفات اللائقة بالتقييد . لأثنا قلنا إن الصفتين لا تجتمعان » نظهور الاتحاد عليه. 

وأيضاً فإنه من حين اتصافه بالخلافة مُنع ' من النظر الدائم إلى المستخلف من 
حيث القيام بالخلافة . فما دام هذا الاسم ظاهرا عليه فلا يظهر شهوده لله تعالى 
دائما. لكن شهوده خاف بالنسبة إلى الظهور. فإن كل ما خفي فهو محرّم على 
BU‏ € فلو علم الناس أنه لا شيء خاف لأقروا بنفي التحريم والغضب. 

فإن قيل : إنه قد خوطب بذلك مع نفي الغضب. وهذا يوهم التناقض› 
فنقول : إنه لما خوطب بالغضب كان الصفتان متمايزتين» والشاهد مستقل بصفة 
والشهود بأخرى. وقد قلنا! o]‏ کلیهما لا یجتمعان | قالشاهد مستقل بصفة الاطلاق» 
والشهود بصفة التقیید تنازلً» وخاطبه بالغضب على سبيل سبيل المنع . أي انك لا تراني 
پم ل VEE BA ure‏ عد EN UA‏ 

قوله : «فسجنتك ونت مرحوم)» يريد بهذا السجن تقييد آن واحد في 
الإطلاق» كما كان Lai‏ عليه في آن Lael,‏ آن الإطلاق pet‏ من الجري 
اللائق بصفة الخروج إلى آن آخر. فيجري فيه إلى حيث انقضاؤه : ويحصل في الآن 
الثالث في صفة التقیید . 


١.ر.‏ الفتوحات, تحقيق عثمان eme‏ السفر 4 القاهرة ۰ ۰۱۹۷ ص ۹۹ ۰-۲ 


الشهد الثالث ۱1۷ 

A, . الكامل الذي صدق عليه فيه الاطلاق كان مسجونا عن التقييد‎ ONU 

منفرد بصفة التقييد . ورحمته موجودة LE‏ بالشاهد إلى جهة وجوده. فكان الله 

أراد له الدخول في حضرته فظهر له بالرحمة ليوجده " عنها في هذه الصفة الختصة 

am‏ :الله حتی بعود مشاهدا له . لأ الله تعالى لا يشهد في اسم من اسمائه إلا 

فى صفة التقیید . لأن اطلاقه يستهلك حقيقة الشاهد ‏ فلا یبقی شاهد هناك . 
فقوله : « وانت مرحوم» برید به الاخذ في وجوده في هذه الصفة AU‏ کورة. 


توله : ثم شكلت لك الحروف فحفظتها. ثم أعطيتك القلم فاستویت 
على عرشك. وکتبت في اللوح احفوظ ما أردتة منك . 

أقول : تشکیل الحروف له هو التمایز في العلم لأن العلومات لطائف . وهي 
آشبه الا شیاء بالحروف» لانها مع صغر أجسامها dis‏ على كمال العنی؛ بل مظهرة 
له . وكذلك العلومات في العلم برزة " الذ وات . وهي متمايزة ظاهرة للعالم تعالی . 
فتشکل احروف هو تمييزها في صورة خطية مناسبة لوجود الشاهد . لأن اخلوقات 
لا تحكم لأنفسها بالعلم إلا ععاينة أجسام متميزة» وآقرب الاجسام إلى اللطافة هو 
صورة الحرف» وحفظه له اضطراراء لان الله عالم بالأشياء حفیظ علیها . وقد قلنا إن 
الوجودات فانية فى ذاته» فحفظ الشاهد للاشیاء عين حفظ الله لها . 

قوله : ثم eae‏ القلم»» يريد به تمكين القدرة على تکوین DV c gll‏ 
القلم باحقيقة هو مکون الحروف الدالة على العاني . وصورة العطاء هو تمليك 
التکوین اتصافاً حتی یصدر عنه بواسطة القدرة هذا التکوین. فلما كان ذلك مراد 
الله تعالى ذکر فيه الإعطاء ونسبه إلى نفسه. 

هذا كله مع تسليم العارف أنه وهب من اللّه» لعلمه أن لا بد من هذا. 
فالقلم واسطة إظهار المعاني. والكون كله معاني العلم . فعند ظهور كل عارف فلا 
بد أن يُعطى هذه الواسطة لتكون المكونات فروعه» أي بنسبة وجودها إليه» كما 
نمت جود اهر إلى ادم NL‏ كمن فيل وساطة: 


.١‏ فى (سء ق ٤٥ب‏ ): (لتوحده). 
۲ فى (س): «نزرة)» وبرزة بمعنى بارزة» أي ظاهرة. 


۱3۸ ست عجم بنت النفيس 

قوله :«فاستویت على عرشك»» يريد به الاستواء على العرش النسوب إلى 
الماء» لان الماء آول موجود. فعند اتصاف العارف بهذا السر النسوب إلى الماء یستعلی 
عليه» إذا صار صفة له. ومن حين هذا الاتصاف يأخذ في التکوین" كما أنه من 
حين وجد الماء أخذ الوجود فى الظهور الثابت» وه اسيلا 

dl‏ ار oso‏ اا والکونات فيه بمشيئة الله . وهذه 
المشيئة هی مراد all‏ منه بالکتابة . ومحال أن يغيّر ظهور العارف تکوین الزمان 
مراد . لک ان حدث تغییر فیکون براد الله فالاستواء علی عرش التکوین یکون 
من الاسم الصنور à]‏ کان علماء ون OU‏ صورة مخلوقات فیکون هدا الاستواء بعد 
ظهور الاسم الخالق» ولیس هذا مراده. لکن مراده تکوین علم حيث ذکر فيه اسم 
الكتابة» فهذا عند ظهور الصور . ولهذا كان عطاء القلم بغیر واسطة. 

قوله :و وکتبت في اللوح احفوظ ما آردته منك». يريد بالکتابة في اللوح 
احفوظ التکوین في الأزل وصفاء ویحصل منه التكوين الظاهر فیکون نتیجته. 
فاول مکتوب ثبت من العلومات في الازل هو الکتوب في اللوح احفوظ بعد 
وجود الاسم الصور الذي عبّرنا عنه بالواسطة. ولهذا كان اللوح من جملة العلومات 
الى لا ثبوت لها حیث أريدت للانتقال من حضرة إلى حضرة. فلما ثبتت الکتابة 
فیه اطلق علیه الوجود انظاهر. فحین اخذ القلم مال باتلوح الحفوظ إلى الوجود. 
فلما استوی على عرشه كان بدء الوجود . فالاثبات في اللوح هي أعيان الوجودات» 
فقد حصل هذا القام لهذا الشاهد في صورة الفاعل بواسطة والرید في صورة غير 
مسماة وهی صورة الذات فى صفة الإطلاق» ولهذا قال له :«إنك کتبت ما أردثة 
كلذك فان à lead‏ ادير د عر‌مراد dis dati asl‏ فى 
ماس Hd‏ | 

قوله : ثم أحييت بعضك» ثم کملك بالياةء ثم أخرجت منك أجزاء فرفتهم 
في زوایا السجن بأصناف اللغات, وأیّدتهم بالعصمة وأقعدتهم على الكراسي . 

أقول [ Ve‏ ] معنی إحياء بعضه هو صورة الظاهر. فاننا ما قلنا إنه في هذا 
eli‏ فاعل» فلا عکنه الزوال حتی يتحقق للوجود الظهورٌ . والظاهر بعض انجموع . 
۱ في رس ق ه5أ): «في التمكين). 


الشهد الثالث IE!‏ 


وهو أول نقلة صادرة عن الازل . ولا تصدق على الوجود الحياة حتی یتسمی بالظاه 
OM‏ سر الحياة أول موجود فيه بل هو مبدژه. ولا كان الظاهر یستقل من الوجود 
الکامل بربعه قیل له : «أحييت بعضك». وهذا طول مدته فى مقام الفعل» لعلا 
يسدق عليه JU ME‏ إلى حیث كمال اشرات . فکانه قال : لا Coal‏ بالفاعل 
آحییت منك الاسم الظاهر. 

قوله :«ثم أكملتك باطیاة»» معناه أنه لم يزل في صفة الفعل حتی كمل 
الوجود بظهور الأربعة الا سمای فهي كمال الوجود . ولهذا قال له :«أكملتك». 
geni‏ ول زیا لله نشد وهو edges aD‏ كويد Sj rab‏ 

شعت قلت ضدیا . فإنه من حيث الخفاء ue‏ ومن حيث الاسم ظل . فحين قيام 
الظاهر في دائرته كاملا قام هذا الظل بواسطة النور الحاجز بين الخفاء والظهور» ولم 
يصدق عليه الكمال حتى ظهر بضد الأولية ذات الازل بالآخرية ذات الأبد. 

فعند كمال الأسماء الأربعة صدق على هذا الفاعل الكمال الحقيقي . فتن 
عدم واحد من هذه الأسماء كان الوجود الفاني في حقيقة اللّه ناقصا . وهذامما 
يمكن استحالة الرجعة فإنه» كما أن العوّل على الأولية فكذلك العول من الدوام 
على الأخرية» ومحال أن تعود الأسماء ثلاثة لأن كل واحد منها ضد للآخر» وبالنسبة 
al‏ ایضا . فان قيل : إنه من الظاهر راجع إلى الا ولية» أو من الآخر xe‏ إلى الا ولية 
ایضا . 

فنقول : إِنّ كلا الوجهین محال : آما محالية الرجعة من الظاه فان الراجع 
متى رجع من الظاهر لم يكن انطلق عليه الوجود. لأن آقل آوصاف الوجود في 
الظاهر أن له اسما مقابلا ظلا . ومتى لم یوجد فيه فلا یطلق عليه الکمال, لأن 
الظاهرین اظلال العلم . وإن وجد في هذا الاسم فیکون قد ولج في ضدء ولا بد من 
ولوجه في الضد الاخر لأنه محال أن ینطلق عليه كمال الوجود ما دام في الباطن. 
لكن وجوده فيه يناسب العدم بتقدير الضدية. ومن هو معد وم فلا رجعة له. 

ds Ne LE,‏ يرم AN‏ قظطاهر حفيقة وشرها . أما في الحقيقة فإنه ليس 
للوجود حقيقة» فان الحقيقة لله تعالى» وعدمه محال. وليس له أينية مرجع إذا 
ثبت أنه الموجود. وأما في الشريعة AUG‏ عبارة عن أربعة أسماء فمتى عدم واحد 
منها كان الحق على ثلاثة أسماء. 


IZ‏ ست عجم بنت النفیس 

فان قيل نها لا تعدم لکن من الآخر راجع إلى الأولية؛ فتقول : إن هذا أيضاً 
محال وذلك لانه ما دام الدور یکون الآخر آخذا في التقص: بل مجموع الوجود 
لأنه لا ثبوت للموجودات في اسم من الأسماءء لکن میلها إلى النقص أكثر من الیل 
إلى الکمال . فاذن لا یزال الوجود العتقد ناقصا. 

قوله :« ثم أخرجت منك أجزاء فرقتهم في زوايا السجن)» يريد بالأجزاء 
الحضرات الأربعة المنسوبة إلى الأسماء الأربعة التي هي مجموع الوجود. فلما فني 
هذا الشاهد فى ذات المسمّى عاد مسمی بالأسماء كلهاء كانت الحضرات المذكورة 
أجزاءه» بل كل ما يطلق عليه وجود. 
والباطن نسبة الهوای إذ لا جسم له مدرك بالعين للظاهرين. والآخر نسبة التراب لأن 
له حقيقة الثبوت . فالأسماء الأربعة بالحقيقة أجزاء العارف » لأنه مخلوق على الصورة 
بل مختصر منها بعد كونها جامعة. 

قوله :( ثم فرقتهم في زوايا السجن»» يريد بالتفريق الضدية لأنه ضد الجمع» 
وهؤلاء لا عازج بعضهم بعضا مع كونهم موجودين' بد وام الله . ولا كان الوجود مقتضى 
التجرؤ» والتجزؤ مقتضى الحصرء جعلت أجزاؤه مقيّدة لا يمازج بعضها بعضاء كل منها 
مقيد فى جهة من الجهات. ومحل العارف فى المحيط الأوسط الفاصل بين الأربعة» 
والجامع لها وحتی يحصرها ناظره وإدراكه» ويستمد كل منها بقدر سعته منه. 

والسجن هو الوجود المقيد» وحقائق هذه الأسماء هي أركانه الحاملة له 

قوله : «باصناف اللغات». معناه أن كل اسم يباين الآخر اختلافا كاختلاف 
اللغات . وأيضا فان حقائقهم مختلفة كأسمائهم وقد بيّنا في موضع آخر أن حقائقهم 
تشبه فصول السنة الأربعة» وهذا كله دليل على الاختلاف . 

قوله : «وآیدتهم بالعصمة)» يريد بهذا التأييد بقاءهم على الدوام بغير 
.١‏ في (سء ق ۵ هب ): (مستحيل). 


۲ فى ue)‏ ق (lon‏ «موحدین). 


الشهد الثالث ۳2 


الأخرى فتزیل حقيقتهاء لکنهم في مقام الماثلة والوجود فیهم مستو ظاهر الاستواء. 
والفاعل يعطي كلاً منهم خلقه بقدر سعته حتی لا یفضل منهم واحد على الآخر 
ولا عنه فينتفي الاستواء. 

قوله : « وآقعدتهم على الکراسي» يريد به القابلة بینهم بظهورهم على 
الوجود . فإني لما دخلت هذه الحضرات تارة على سبیل الاطلاع وطورا على سبیل 
ET T NU EI Xue ncc bem c d‏ 

منهم إلى M‏ على سبیل النقلة» فاعلین على سبیل الحكم» قيومين على أجزائهم 
اللائقة بحضراتهم» مرسلين جنودهم إلى المستخلفين على كثرتهم فخاطبتهم خطابا 
لائقا بمراتبهم ووقفت على كيفية أفعالهم» وسألتهم عن أسمائهم فأجابوا عن تحقيق 
اتصاف لائق . وكل منهم جالس على مرتبة تصلح لملكه . فهذا الشاهد قد خوطب 
في هذا القام بلسان هذه الحقيقة المذكورة. 

قوله : ثم خصصت واحداً منهم, فخصصتك بسببه» فأيدته بالکلمات 
ثم طهّرته من الأدناس وحرّصت عليه الأكوان, وقدّست محله وشفعته في ذلك. 

أقول : إن اخصوص الواحد المذكور هو الرسول. LE‏ . فهو بالحقيقة خليفة 
الاسم الظاهرء فهو قائم ذ في الظهور مقام الاسم في الخفاء» وهو أشد RE‏ من 
الاسم o‏ الأسماء لا يدرك الظاهرون [ [Av Y‏ حقائقها . فحقيقة محمد يله 
ظاهرة للناس عيانا. فهذا خصوص داخل على خصوص. وكلا الخصوصين للظاهر 
فقطء ON‏ الحقيقة المحمدية) ظهرت فيه بعموم البعثة. 

فالكامل من هذه الأمة مختص بكلا الخصوصين : خصوص تشريف 
وخصوص وصف . آما خصوص الوصف فمن كونه ظاهرال وأما خصوص التشريف 
فمن کونه جارياً على نمط الشريعة, مبرزا من هذه الأمة على بني نوعه. 

قوله : « فخصصتّك بسببه)» يريد به خصوص S A‏ بالإسلام» فانه پاجماع 
علماء هذه الا مة لا یکون العرفان إلا للمسلم؛ فخصوص العرفة متوقف على اللاسلام . 
as‏ ی الل تي موس سا al coii‏ كان يعار ] cde‏ مایت 

قوله : «فأيدته بالكلمات ثم طهّرته من الأدناس»» يريد بهذا التنزل عين 
pe ds‏ مع الکلم». فإنه لم تجمع لنبي من العلوم بمقدار ما جمع 


۱۷۲ ست عجم بنت النفیس 
لهذا النبي الكريم؛ لا" مظهره رحماني» والرحمن آول اسم صدر بعد العليم» 
فالمعلومات كلها يحتوي عليها الاسم الرحمن. إذ عنه توجدء cB gs‏ مستقل 
بها لعموم بعنته . فهذا الاستقلال تأيبده دون المثل» فإن سائر الأنبياء مستقلون لكن 
بجهة دون جهة. ولهذا لم تعم بعشتهم . وهذا مستقل بمجموع الجهات فبعشته إلى 
الناس كافة . 

وأما تطهيره من الأدناس فعصمته من كبائر المعاصى وصغائرهاء وحفظه عن 
وقوع الزلل فى کل نفس من آنفاسه. ولهذ! قالت عائشة, رضي الها شلك 
عن خلقه فقالت :« کان adde‏ الفرآن» . كان یذ کر اللّه على كل أحيانه. 

قوله :۰« وحرّمت عليه الا کوان»» يريد به تحريم الدنیا لکونها زائلة . ومنعها 
فملك الأبد» وهو زمان حقيقة الرحمة. فلما علم أن هذا ملك زائل» وزمان منقض» 
منع عن التلبس ce‏ لأن مظهره رحماني ينافي الانقضاء ویلائم ال بد . ۱ 

قوله :« وق ست محله» يريد بتفدیس محله نفي وطاة مثله له إذ هو محل 
لا يرتقي إليه إلا هو وهو موضع القدمين بين العرش والكرسي . وهذا منزه عن وطاة 
البشر سوی هذا الظاهر بعموم الرحمة» ولهذا جعاناه في کتاب «الختم ) حاملا 
لعرش الرحمانیة. 

قوله D:‏ وشفعته فى ذلك»» يريد بالشفاعة شفاعته E‏ صین من الا کو ان 
بتبعیته .فانه لا رم عليه افليس بالظاهر لم بحن علیه الشفاعة بعاله . فهو باقيقة 
شفیع لكل من وجد من الرحمة. لأن صورته مختصرة من مجموع وجودها. 

قوله : ثم غمسته في البحر فرکب lo‏ من دوابّه ثم سری في الآن فأنزلته 
على قبة رین فأعطیته الحياة الكلية. وعظمته من جزئه, و خاطبته من وسطه. 

آقول : معنی à‏ غمسه فى البحر) هو الحياة العامة الكلية. لکن غمسه واسطة 
ین الفاعل ومجموع الوجود» ail‏ آول موجود ظاهر يقد cel‏ کانه فتق العماء. فلما 
صح هذا الظهور كان أوّل مغموس في الحياة لأنه» من حين وجوده مال اجموع إلى 
الظهور لأجل ظهوره بالرحمة» لأن الموجودات صادرة عنها. فبواسطته E‏ كان 
كون الوجود. 


.) ق "هب‎ qe) «لانه 4 والمثبت من‎ :)١( فى‎ .١ 


الشهد الثالث T‏ 
وقوله :«فرکب دابّة من دوابه»» يريد به ركوب منهاج التشريع» فان البعثة 
من آلة السيرء وهي من آلات البحر ذي الغمس . فلما صدقت عليه البعثة كان 
مستعلیاً على ا ا UD‏ السیر» وهي سبیل البعئة . ولهذا ظهرت له عند « الاسراء» 
دابّة فركبها وسری لیتحقق ما جاء به . وكان هذا السیر تحقیق السبیل التي بعث فیها 
لا غير لان امبعوت لا وقفة له» فجريه مأخوذ من اسمه وسبیله مركبه . فلا یزال 
نيك سمّي Bus‏ جا ریا (لی حیث تصدق عليه احياة à AN‏ . وصدق هذه الحياة 
عليه بتحقیق غمسه في البحر المذكور. 
وقوله ٠:‏ ثم سری في الآن»» يريد به الزمان الحاضرء هذا حقيقته. وآما في 
الظاهر فيريد به آن عروجه فإنه لا يلبث أحد في عالم الغيب AST‏ من OT‏ واحد. 
ولیس مراد الشيخ هذاء لکن مراده سيره ف في الآن الزماني الحاضر» وهو صفة الجري 
5 في البعنة إلى حيث تحقيقها ببلوغ الغاية وهر لضاف اا الأبدية. 
قوله : (فأنزلتَهُ على قبة أرين»» قبة أرين في الظاهر بنية في سرندیب جعلت 
علامة لقطع الشمس قن خط الاستوام حیث محل الا دال 
فالوصوف بالنزول علیها یکون قد ظهر بصفة الاعتدال» وهي صفة عموم 
لكل إنسان. لکن المبعوث مختص بتکرار النزول على محل الاعتدال . ویرید بهذا 
الخصوص اجتماع الرحمة والانتقام» في بعثته بظهور الرحمة واستهلاك "em‏ لن 
وجوده مائل بالوجودات إلى الرحمة لعموم البعثة. 
وأقول إنه مأخوذ من العدل > لأنه في السبیل التي بين الضلال والهداية o3.‏ 
atm‏ من الهادي إلى rali‏ فما دام في nl‏ یکون ag‏ هذین الاسمین» وهو مائل 
إلى الرحمة. فوقوقُهُ في محل عدل لا في محل اعتدال . 
ICE e et uad‏ اق رین وريه فل Lt Jan a‏ 
فان هذه الصفة جامعة للحياة الكلية بوجود الاسمين في صفة هذا المبعوث. فان 
صفته تحتوي على القبضتين 5 الحياة. فان كل موجود حي لا يخرج عن هاتين 
القبضتين إلا الجامع لهماء فإنه يحتوي عليهماء َيه . ولهذا قلنا : إنه بين اسمي الهداية 
والضلال» ويريد به الجمعية لأن الجامع محلّه في اد المشعرك بين الاسمين AM‏ کورین. 
قوله : ٠‏ وعظّمته من Gd pu‏ يريد به الماء D‏ تعظيم JS‏ شيء بحیاته, لأن 
الحياة سر ومتى ظهر على شخص يمكن تعظيمه. 


YE‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : « وخاطبته من وسطه», يريد به خطاب القلب E‏ وتات 
باللسان فإن حقيقة الخطاب هي للقلب . وا کان كل شيء حقا جعلنا اللسان 
ریا لعو cis‏ که باق on ioo Ecos.‏ عرص 
حقیقته . فلم یفتقر فيه حال خطاب اللّه له إلى اللسان لأنه آلة لخطاب البشر القید» 
adit,‏ باطلاقه ينجل عن تحدید انلسان» ومحل القلب من الانسان الوسط . فلهذا 
JU‏ : « وخاطبته من وسطه) . 


قوله : عند ترك التناهي أحبّك » وعند إزالة الأرواح أسرّك. فاصدر واصدع 
قلب الصدق. واقهر وخ سر الحياة: واجعله في من تريده. وجرد سيف الانتقام 
وأعل به منارك واقطع به من [ ۷۱ ب ] عاداك. 

أقول : معنى ترك التداهي»» هو سلب الغايةء وهذا يكون للعارف عندما 
صف بالاطلاق الذي لا تقييد فيه ويعود متّحداً بالله ولهذا يقول العارف PILE‏ 
فان ولا حقيقة لعيني» بعد اتصافه بهذه الصفة Here‏ 

وحقيقة احبّة هي الاتحاد» ولیس مراده احبة العروفة في QU‏ الصوفية» وإنما 
مراده محبة الذات . فإذا Sis‏ العارف أنه فان» وعلم أن لا حقيقة إلا لله» وترك 
النهاية في عين النهاية» كان حب الله له ذاتياً لا صوريا. 

قوله « وعند إزالة الأرواح أسرگ»» يريد به بعد الموت» وهو محل يعود فيه 
dad‏ مشاهدا EC ll‏ والعارف متصفا اتصافاء والجاهل بعيداء مع قطعه بان لا بعد. 
فلا يسر من هؤلاء الثلاثة المذكورة سوی المتصف وهو العارف . وهذا كله یکون 
حال إزالة الأرواح بالوت الطبيعي . 

هذا هو الظاهر من هذا الکلام . وأما حقیقته فعند زوال روح العارف في آن 
الخلع يظهر له بالسرور الذ کور . وهذا مثل قوله : لا يزال العبد یتقرّب إلي بالنوافل 
حتی أحبّه» فإذا حببته... » إلى تمام الحديث . فإذا s‏ العبد أن الله مجموع قواه 
حصل له السرور المذكور بواسطة الاتصاف . 

قوله y:‏ فاصدر) يريد بالصد ور الظهور. وهو مأخوذ من : صدر I] case‏ 
وجد . فلما علم اللّه تعالی أن هذا الشاهد فان في حقيقته S‏ له قول « کن». تارة 


المشهد الثالث Vo‏ 
عموماً وطورا خصوصا. 

فالعموم هو صفة المائلة في الخلق. فان کل موجود صادر عن di‏ تعالی . 
فلما اتصف هذا العارف مجموع الصفات في حال فنائه جدّد له الظهور تجديد 
خصوص بقوله :۱ اصدره» فلما كان ظاهرا بالعموم كان مباینا لهذا الظهور اختص 
به» ومباینته مثل مباينة الاطلاق للتقييد . فظهور العموم تقیید » وظهور الخصوص 
ٍطلاق» وصد وره ههنا بصفة الاطلاق . 

قوله :«فاصدع قلب الصدق». يريد به قطع حقيقة اليقين. فان قلت : 
الصدق هو اليقين» فکانه عند الصد ور الخاص علا على مرتبة اليقين» بل آفناها 
اف فمثلما أمر BRE‏ بصد ع قلب الصدق وهو حقيقة الیقین . 

قوله ١:‏ واقهر وخذ سر الحياة) » يريد به قهر المقيدين من الوجود حتى يتصف 
بهذا السر الذي آمر بأخذه . فانه عند اتصاف العارف بالإطلاق یقهر آن الاتصاف 
مجموع المقيدين حتى يجعلهم واحداً. وهناك يعطي سر الحياة الشار إليه . ومعنی 
« سر الحياة» هو أنه لا coo yx‏ لكن يبقى ببقاء اللّه. 

| قوله : ( dl‏ فيمن تریده»» يعني به نقله المعرفة من العارف حال انتقالی 

وهو الوت اختص به» فانتقالها بمراد اللّه. وإذا شاء الله فهو عين مشيئة العارف. لا نه 
سبق ذکر اتصافه بالفناء» فالذي تنتقل إليه العرفة الکمالية یکون مراد العارف 
الحقيقى لا الراد العهود؛ إذ المراد الحقيقى عين مراد الله . 

doli مت‎ E doa بو لدوم‎ Dele دی‎ e ppc 
فإذا اتصف بها العارف يعود ينتقم على القیدین بها حتی يجعلهم في محل‎ 
الاطلاق . وهذا تجريد ضرورة توهم من العارف ضد ما هو فيه» وليس مراده هذا‎ 
كل عارف فلا بد يجعل الموجودات واحدة‎ OU الوهم» » لكن مراده تجريد الضرورة.‎ 
ضد التکثر. وهذه الضدية نقمة ظاهرة زائدة على الكون العهود. واستعلاژه بهذه‎ 
الصفة على مناره هو دوامه فى الفناء الذي هو بقاء حقيقى . فانه لما ظهر بهذه الصفة‎ 
Asia اا ع‎ de ی العرفة وکال کان ام‎ 

قوله y:‏ واقطع به من عاداك»» يريد به قطع الشكوك» فإنها أعداء اليقين 
الذي قد صار وصفا لهذا العارف» فسيف الانتقام هو الهمة في حال وصفه بالاطلاق . 


1۷٦‏ ست عجم بنت النفیس 


فهناك تقوم الشكوك أعداء تريد المنع فيستعلي العارف بتجريد الهمة الوصفية» 
فيقابل بها هذه [ كذا] cele E‏ وهو القطع المشارٌ إليه . 


قوله : ثم ات إلى فاترك ولدك فإنه يقوم مقامك. وقل له يصطلم في 
الفناء ببقائه » ولا یغار على كشفه, ويشاهدنى فى الصفات ولا یشاهدنی فى 
الذوات. d m‏ 

آقول : مراده بالإتيان إليه هي النقلة الحقيقية في البقاءء ویصدق على النتقل 
فیها حياة الأبد» فانها حياة مختصة بالله فلا يلج فیها S]‏ من صدقت عليه هذه 
النقلة بعد الفناء . فعند صدق هذه النقلة لا يعود للمنتقل رجعة. ویعود لله حقيقة 
مشاهداً لنفسه ومشهودا للّه. ولهذا قال :«ثم ائت إلى A‏ يتوهم منه العدم. 

gui Ne) رسای یه‎ ubl nel ,لقو هی‎ cL seconds 
. بقاء الثنويّة. وليس الثنوية ههنا في ذاتين» وإنما هي ثنوية بين صفة وموصوف‎ 
فكأنه قال : ارجع إلى ذاتي حتی یصدق عليك الفناء الحقيقي . ويؤيد هذا قوله‎ 
# ربك الرجعی‎ Job: وقوله‎ EY / تعالی : # وان إلى ربك النتهی 4[ النجم‎ 
العلق / ۸ ]. فیرید مآل الامور ومرجع آحکامها إليه في حال فناء العباد واتصافهم‎ [ 
. باوصافه عند الاتیان الذي هو نقلة للوت‎ 

قوله : « واترك ولدك». يريد به إقامة عارف آخر من فروعه. وقد تقدم شرح 
هذا بغير ذکر الولد؛ فلما ذکره عرفنا أن الست‌خلّف بعد العارف الواحد یکون من 
فروعه . ولا یشترط أن یکون فرع الصلب» لکنه لما وجد بعده وارثاً مقامه الكمالي 
سماه ولدا. ولهذا قال : «فهو یقوم مقامك»» أي يخلفك في الورائة والثلية . 

قوله :«وقل له يصطلم في الفناء ببقائه»» هذا وصف ضروري للعارف 
الکامل فلا یفتقر ولده الستخلف إلى هذه الوصية النبهة على احو. فان العارف» لا 
تصدق عليه العرفة والبقای إلا بعد قطع الراتب الثلاث التي إحد اها الفناء . والاصطلام 
یکون عند فناء هذا الفناء فى الآن الذي یصدق عليه [ [EV Y‏ فيه البقاء فى هذا 
قیاع gU‏ العا eo Nos‏ في pce ell V‏ ال نيف La‏ 
بالفناء . فاذا صدق عليه هذا الفناء كان قد استوفاه البقاء الشار إليه . 


۱۷۷ EU الشهد‎ 


قوله Ata a‏ على نها ماه أن المارف بلترم من هيدا عدم الخصوص» 
فاذا أخفى شیغا كان قد خصّص به نفسه وهذا الخصوص منوع عنه» وهذا النع 
يحصل له من plie‏ الغيرة. والعارف لا مقام له D‏ المقام استقلال بجهة ماء وهو 
جامع لكل الجهات» مستقل بها من حيث الإدارة القطبية. فهذا تأکید على 
المستخلف في إظهار عدم الخصوصء وأن لا يغار على إظهار ما منح به. 

قوله :« ويشاهدني في الصفات. ولا يشاهدني في الذوات»» يريد به الشهود 
الصوري . فإنه لا يشهد الله فيه إلا بصفة من صفاته أو اسم من آسمائه حتى يكون 
باه jo in‏ ومين ومروف . فلا يكون شاه ومشهود إلا في صفة 
معينة أو اسم معين. وهذا الشهود هو الذي أمر به» وهو ضروري لكل شاهد . 

قوله :« ولا يشاهدني ' في الذ وات»» يريد به أنه إذا اتصف الشاهد بالذات 
Y‏ ايكون هناك ثنوية يصدق عليها شاهد ومشهود. لكنه في حال هذا الاتصاف 
تكون ذات المفني عارية عن الصفات . فلا يشهد الشاهد نفسه ممتازة عن المشهود» 
لکن یمود شهوده ادرا deis‏ . فقد بان أن الذات بريئة عن الثنوية فلا شاهد فيها 
ولا مشهود» لکن متصف فقط, وهو الذي عتیناه بالإدراك الذ کور . 


قوله : OÙ‏ عيني ذهب منها . وان سمع أو فهم أو علم... أو فصل أو جمع 
لم يدركني . وفي الشعور تلوح لأهل النظر الأمور. 

أقول : معنى ذهاب المستخلّف من عين الذات هو استهلاكه فيها. فعند هذا 
الاستهلاك یتحقق للعارف الذهاب في عون الشهود rc‏ 
ولا اعلم شاهدا . فهذا موضع غلط في النسخ. والذي يجب أن یکون هکذا : أ 
NN eor E‏ 
والذات لا تعن Age‏ | 

قوله : « وان سمع» یرید به وان سم في مقام الفناء خطاباً فلا رفن آنه من 
أعيان متميّزة. لکنها ذات واحدة مفنية یخاطب صفاتها بلسان الحال. وهذا السماع 
لا يكون في مرتبة الفناء adl‏ عنه بالذهاب» وهو SAT‏ لکنه یکون في حال فناء 


۱. في t (D)‏ «يشهدني»: والثبت من Su)‏ ۸ب ) انظر ما سبق. 
؟. في (۱): «عرن». 


۱۷۸ ست عجم بنت النفیس 
هذا الفناء» فیکون محواً في إثبات» وفيه يمكن سماع الخطاب فیکون سامع بغير 
مدي ی 0 1 
وأقول : إن هذا الحكم يستعصي على الفهوم» إذ لا يتعقّل الفهم سماعا من 
غير مسمع؛ فهذا حکم آت من وراء الأطوار العقلية. كالجمع بين النقيضين وما 
أشبهه . فذ وو العقول واقفون عند حد العقل؛ فلا يجب عليهم البحث في هذا إذ 
Y‏ مسری لهم في هذه الاطوار. # وفوق کل ذي علم علیم © [یوسف | [va‏ 
فاصحاب هذه الا طوار لیس فوق علمهم إلا الله مع آنهم عارفون به. 

قوله : «آو فهم)» يريد به تمكين السماع إن حصل . 

قوله : (أو علم» يريد بالعلم Les‏ حصر ال دراک ات ] التجزثة في إدراكه 
الواحد اللائق بهذه المرتبة . فانه فى حال الثبوت العبر عنه بفناء الفناء یحصل 
للشاهد إدراك متجزئ بحسب اختلاف الا نواع المتكثرة . فهذا الحاصل یسمّی علما 
لا خطابا ولا سماعاء لأنه يحصل على سبيل الإحصاء. ولا يقتصر فيه الشاهد على 
النظر لكنه يفتقر فيه إلى السمع والبصر والدراكة والسعة. فلهذا أطلق عليه العلم 
العياني . 

LOS‏ فصل او جمع يريد بهذا الفصيل تعنص pl‏ العلويات 
المذكورة آولا . فعند الرجوع من هذا الشهود يحصل للشاهد تفصيل جمع الجمع. 
فإنه في حال هذا الشهود قد كان حصل له الجمع والتفصيل في شهود واحد فما 
بقي عند الرجعة إلا وضع الأشياء في محالها على سبيل الجمع. 

وقوله : ( لم يدركني)» يريد به أنه ون اتصف بهذه الآأوصاف كلها بعد 
ذهابه فلا يرى نفسه فى ثنوية أصلا. فعند هذا الاتصاف تذهب الأنانية والانفراد 

قوله :« وفي الشعور تلوح لأهل النظر الأمور»» يريد به التنبيه على المشهد 
الآتى . فانه يبتدئ فيه بذكر الشعور» ويريد بالشعور تمكين الإدراك . فكأنه قال له: 
عند اتصاف ولدك بالشعور تلوح له الأمور بعد أن يتسمى من أهل النظر. فإنه لا 
تصدق العرفة على العارف لا بعد رده بتمكين عقله . 


قال الشیخ رحمه الله : 


المشفة الزات 


عم اله لوكي DE‏ 


آشهدني الحق بمشهد نور الشعور وطلوع نحم التنزیه. 

أقول : إن قوله :«آشهدنی» معناه أيقظ لى الدراكة» بزيادة ناظر ظلى إلى 
جهة الباطن؛ فشهدت صورته فيه. لأن كل إنسان حي شاهد» وشهوذة في مرا 
الظاهر التي هي محل التمييز. 

فإذا نطق الإنسان بالشهود عرفنا أنه ما اه وهو الوجه 
الآخر من في المرآة التي هي محل التمييز أيضاً '» وعرفنا بطريق التحقيق أن للظاهر 
او : ظلا» تسمية حقيقية أيضاً . ففي حال الشهود في مرآة الظاهر يكون 
هذا احقق fu‏ فمرآته في هذا الآن ثري بالضدية. وفي حال الانسلاخ وهو الخلع 
ثري بالظليّة . فقوله : «أشهدنى»» يريد به الشهود النسوب إلى الظلية لان المرآة 
عند قوله :«آشهدني» ذات es‏ فلو Uf‏ ذات الضد كانت ذات وجه واحد. 
والفرق بين مرآة الظل والضد هو أن مرآة الظل ثري عالم الباطن على هيئة الظاهر بلا 
تغيير» إلى حيث يبلغ بالشاهد أنه لا يفرّق بين الظاهر والباطن . لکنها اظلال صرفة 
ad us‏ الشاهد فيها في حال الفرق تمكين اليقين . فلولا تمکین يقين الشاهد فيه على 
سبيل الزيادة لما كان فرّق بينه وبين الشهود في الظاهر. 

فيلزم من قوله «آشهدني» حصول الظلية» وهو محل تكون فيه المرآة ذات 
وجهين. هذا فى الحقيقة» وأما فى الظاهر فانه متى نطق الانسان بالظاهر يتعقل من 
هذا اللفظ اخفای وهو ضد الظهور. ففي الحقيقة والظاهر يلزم من قوله شهودان : 
.١‏ في (TD)‏ ورب ق CI VÀ‏ تطابق تام في الجملة الأخيرة» ولكن كلمة « التمییز» في (۱) 
شطبت الألف منها» وكتبتها ( ب ) :«لتمييز»» وفي ( س» ق 154) ١:‏ وهي محل تمييز أيضا) . 


۱۸۰ ست عجم بنت النفیس 


شهود طبع وشهود خصوصٍ . فشهود الطبع هو أن كل ٍنسان شاهد فلا يفتقر في شهود 
الانسان الطبعي إلى الشرح لأنه لیس dona‏ ههنا . وشهود الخصوص هو قوله : « آشهدني» . 
وشهود اخصوص والطبع لا یجتمعان [ Y Y‏ ب ]ء فعرفنا أن هذا الشهود في 
وجه آخر وهو مرآة الباطن . وهو شهود يباين هذا الشهود بقوة ال دراك وشدة النور . 
فکانه قال : آشهدني في عالم الباطن محل التمییز Dar‏ به. 
قوله :«عشهد نور الشعور»» يريد به في محل کین الشعور؛ والشعور 
صرف الإدراك . ونور الإدراك يباين الأنوار المميّرة . لأنه نورٌ لا يُراد للتمييز لكنه مراد 
d e‏ لا حصر لكن بقدر طاقة الشاهد . فكأنه قال : أشهدني الحق 
ائه محل الشعور. وهذا آمر ضروري. لأنه متی شوهد محل الشعور فلا یکون 
B cu AS e io d‏ 
يلحظ من فحوی الجري الزيادة . 
وهذا الشاهد قد BE‏ هذه الزيادق ولهذا قرنه بالطالع. لأن الطالع نور يدرك 
في حال انجري. فنور الشعور يشبه نور الطالع. لکن نور الطالع مقيّد ونور الشعور 
مطلق» فهو يشبهه في D‏ كلا منهما لا للتمييز» لکن نور الطالع لتمکین الزيادة» 
ونور الشعور لسعة الادراك . وكلا النورين لا يظهران إلا للعارف الكامل. 
فنور الشعور يشبه الظلمت لأن الراد Hd‏ وهذا لا مز بل لا 
cles aed‏ ويجعل الأشياء عدما إذا ظهر حقيقة ونين aoi‏ سین 
ولهذا قرنه مضافا إلى الشعور. بور اي اي الإضافة . 
وأما نور الطالع فيشبه هذا النور في عدم التمييز وزيادة التمكين. فهو شبيه 
بالأنوار احسوسة لكنه لا بميّز. فكأنه قال : أشهدنى الحق» فى محل تمييز الشعور . 
والح اسم للهوئة بذاتهاء فالهوية تشهد العارف في زمانه» ولا تکل آمره إلى 
غيرهاء لأنه فان فى ذاتهاء فإذا شهد العارف كانت الهوية شاهدة؛ وهى بريئة عن 
الشدوية فهی نشهد ذاتها. ۱ 
ولهذا انتزم هذ العارف فی هذه الشاهد Jal]‏ آفعال الق فيه لان رمام آمره 
«s‏ ضروري من اجل الفناء . فکانه قال : آشهدني الهوية في ذاتها شهوداً یباین 
شهود الظاهر. وهذا سر الهوية بغير واسطة أعني قوله: «آشهد ني»» بشرط وضعه 
في محله تمكينا واتصافا لا دعوی وافتراءً كما هو المشهود في زمانتا هذا. 


الشهد الرابع ES‏ 
وقوله :«وطلوع e£‏ التنريه»» معناه أنه شهد في محل نور الشعور طالع نجم 
التنزیه . وهذا الطالع يناسب هذا الشهود . لان الشعور هو من صفات الهوية» والتنزيه 
حقيقتها. فكأنه شهد فى هذا الشهود الهوية منزّهة. ` 
وخصوص الشعور بالهوية all‏ عنها بوصف التنزيه لكون الإدراك على الحقيقة 
لها. ولا معنى للشعور إلا إدراك العقل. والهوية من حيث اسمها تدرك الكل» سواء 
كان معد نا آو واحدا. فاذا قلنا uaa:‏ انطوی تحت مذا اللفظ کل شيء. وتعود 
الأشياء مدركة لهذه الهوية. وليس لنا إدراك أمكن من إدراك d‏ لاحل السعة. 
والشعور صفة من صفات العقل في حال الا دراك . فإدراك الهوية منّسع كإدراك 
العقل الذي هو الشعور» ولهذا نسبه إليها لأنه مختص بهاء وعبّر عنها بالتنزیه . وفي 
هذا الشهود قد شهد الل والشهود والطالع کل واحد اين الأخر. فاحل هو نور 
الشعور المذكور» والشهود هو الفارق الذي يحصر هذه الا شیاء كلها على سبيل 
الاتصاف . والطالع هو الذي عکن التمييز» فهو يظهر بعد التمایز في شهود واحد . 
فحین طلوعه یعلم أنه للتمکین لا للتمییز لانه يطلع وال شیاء متمايزة. 
ولا كان في طلوعه تمكين سعادة وصفية نسب إلى الطالع» وأیضا فانه يظهر 
شبیها بالنجم العبر عنه بالطالع في الظاهر. لکن هذا الطالع في الشهود متوقف 
على الجري» فليس هو لصاحب الوقفة ولا لصاحب الاطلاع ولكنه مختص بصاحب 
الشهود لأن صاحب الشهود جار. وهذا الطالع یعرض في الجري من شهود إلى 
شهود في خلع واحد . ومنع صاحب الوقفة والاطلاع من هذا الطالع» لأن صاحب 
الوقفة لا یقدر على اجري من شهود إلى شهود في خلع واحد لقوله «آوقفني». 
فظاهر هذا اللفظ وباطنه واحدء فان الوقفة فى الظاهر تقتضی التقیید لصاحبها وفي 
الحقيقة كذلك . | | | 
وصاحب الشهود اختص بالطالع من شروط شهوده الجري. وأما صاحب 
الاطلاع فشهوذة محصور في قدر سعة بصره» ولهذ انسب إلى الاطلاع لأن الاطلاع 
للبصر. فشهود صاحب الاطلاع یضیق عن أن يجري فيه الشاهد حتی یطلع له 
طالع . فصاحب الوقفة والاطلاع لا یقدران على الخروج من شهود إلى شهود في 
خلع واحد لأنهما عاریان عن التمکین بخلاف صاحب الشهود فانه یلتزم من هذا 


۱۸ ست عجم بنت النفيس 
اللفظ ثلائة شروط : التمکین فى الاتصاف. واجري من شهود إلى شهود» وسعة 
الإدراك اختص بنور الشعور التسوب إلى الهویه . 

وغير صاحب الشهود لا یفرق له في کشفه بين النور والإدراك» 59 الإدراك 
في الحقيقة بريء عن النور» فلا يقدر على تفصيل هذا النور من الإدراك وهو قوله: 
الور الشعور» إلا واحد العصر السمّی ب« القطب» الذي تبراً عن المقام واحل في 
حال اتصافه بأوصاف all‏ تعالى. 

فهذا الشاهد قد فرّق فى هذا الشهود بين إدراك العقل الذي هو الشعور وبين 
نوره الظلماني وبين النور العبر عنه بالطالع وبين التنزيه. فهذه أربعة أوصاف لا 
يمكن الفرقان بينها إلى ' شهودين في خلع واحد . والشاهد جار في ذلك الخلع 
فيفرق في الشهود الأول عند بداية الخلع بين الشعور ونوره ثم يجري إلى شهود 
آخر فيفرق بين الطالع والتدزيه . فهذا لهذا الشاهد في مفتتح كل مشهد. فلتمكينه 
برئت مشاهده عن الاختلاف عند مفتتحهاء فههنا نوران وادراکان فلولا أن 
الشاهد قوي البطش مع شدة الجري لما أدرك هذين الإدراكين» والفرقان بينهما 
بالنورين. فالشعور هو الإدراك النفساني الذي عبرنا عنه بالعقل» ونوره هو الظلماني 
الختص بالذات . والطالع هو الفاصل بين الشهودين بشرط التمكين والتنزيه للهوية» 
وهذا الطالع لها. فكأنه قال : شهدت الإدراك ونوره والطالع وذاته. 


قوله : وقال لي : خفيت في البيان والشعور لأهل الستور. 

أقول : معنى خفائه في البيان هو ظهوره بالتقیید. فإنه من حيث حقيقته 
ati‏ موی ی ولا طلم یه qr‏ زاره لكين ما 
نطلق عليه الأحدية إذ بها یتعرف الاطلاق» ویعلم أن الا سماء موضوعة للتعریف» 
فاطلقنا على هذه الحقيقة الذاتية اسم الأحدية. فما دون هذا الاسم إلى جانب 
الظهور مراد لتعريف المقيدات» فلما آراد [ [Tv Y‏ وعلم تسمّی واحداء فلما ظهر 
بالقیدات وهی الکثرة تسمّی جامعا. 

والامع لا V] Gara,‏ علی اشیاء متکثرة. فمن حين ظهوره بالکثرة قبل 
ظهور الجامع أطلق عليه الخفاء. و UIS‏ ازداد الوجود التکثر في الظهور ازداد خفاء 


۱ في (سء ق c (I‏ «الفرن بینها إلا في » . 


الشهد الرابع VAY‏ 
GA‏ فيه + وزیادة الوجود قيالظهور هو OU‏ الا کور . فكأنه قال : من حين ظهرت 
بالمقيدات خفيت Les‏ . أي خفي إطلاقي عن تقييدها. 

La,‏ فإنه كلما RE‏ الايضاح ذ فى الظهور كان عين الظهور هو الخفاء» فعين 
ظهور GA‏ بالقیدات هو حقيقة خفائه . sabe SERE.‏ بالمقيدات . 
ومن ههنا o‏ كثير من الناس» وكان الضلال عين تمكين Je‏ ل 
إلا لیتحقق على الجاهل جهله. فإننا من حيث الحقيقة لا نشهد كثرة» ونشهدها من 
او ا E‏ 

من الليل» فتحقق أن الكثرة إنما ظهر AL‏ بها لتمكين الجهل في الجاهل حتى لا 

يشهد إلا هي. فكلما اشتد ظهور هذه الكثرة اختفی DE‏ عن الجاهل وهو البيان 
اذ كور» بخلاف العارف فإنه كلما شهد زيادة التكثر ظهر الله له عياناً. 

قوله :« والشعور لأهل الستور» يريد بالستور تمكين الاحتجاب. والظهور 
بالمقيدات هو عين احتجاب الق الخافى. فمن حين ظهر بالكثرة صدق عليه 
الاحتجاب» وعلى وجهه الستور المذكورة. فإنه قبل ظهوره بالكثرة لم يكن محتجياً 
عن نفسه» ولم يصدق عليه اسم العزّة. فلما ظهر بها كان عين ظهوره حقيقة ذاته. 
لكن احتجب عن إطلاقه بالتقیید . 

واهل الشمور هم آرباب العقول في à ali‏ الواقفون عند حدود c ill‏ ولا 
یتجاوزونه . فعين الوقوف عند اد هو الخفاء عن هؤلاء» أرباب العقول الذين هم 
أهل الشعور؛ وحد ودهم هي الستور E‏ کورة . فکانه قال : خفيت في البیان . 
والشعور لأصحابه» هذه حقیقته. 

وأما فى الظاهر فاخفاء فى البیان هو الخفاء الذي فى الحقيقة . لکن الشعور 
ههنا لأهل الستور» فيريد به Liga‏ أن معرفة الظاهر بايدي ذوي العقول, لأن العقل 
یحکم على الظاهر فهو مقهور تحت حوطته. ومن هذا القهر حکمت أئمة العقل 
على العلومات وعالم الخفاء من روحانیات العلويّات ' . فکانه قال : ههنا خفيت 
في البیان على الجاهل وحقق ظهوري آرباب الشعور وهم أهل العقل کم العقل 
على الظاهر لا غير. فانه کل ما" أطلق عليه الظهور انحصر لهولاء تحت حد العقل. 
۱ في الاصل )9( : العلویات العلویات. 
۲ في (1- الاصل) و رس ق s‏ « کلما). 


۱۸ ست عجم بنت النفیس 

فهذا الاسم الذي هوه الظاهر) نصیب هؤلاء من العرفة» فلما كان هؤلاء هم أصحاب 
الستور وهي من عالم الظاهر عرفنا أنهم لا يتجاوزون تحقيق ربع الوجود الذي هو 
Le ne‏ قاعدة العقل. 


قوله : ثم قال لي : النظم محصور» وهو موضع الرمز ومحل اللغز للأشياء. 
ولو علم أن في شدة الوضوح لغز الأشياء ورمزها لسلکوه. 

آقول : إن مراده فى هذا الخطاب لا یتجاوز مراده فى اخطاب السابق عليه 
لکن فیه بمض الاختلاف؛ فنقول قیه : ن قوله :9 ن النظم محصورء مثل قوله : 
« خفیت في البیان»» فهناك بیان عام. وههنا بیان مخصوص بالنظم وهو ظهور 
العلم بغیر واسطة. والبیان هناك ظهور العلومات بواسطة الٍرادة الضرورية . ففي 
حقيقة النظم عين خفاء العانی كما في حقيقة التقييد عين خفاء الله تعالی فلو 
علم Jat‏ آن colat‏ هي عين ما خفي عنه فا کان اطلق علیه اسم glo ab‏ 
علم الناظرون في الکتب أن حقيقة النظوم فیها هو عين الخفاء في المعاني لما کانوا 
تهافتوا على مطالعة الکتب ظانين آنهم في طریق معرفة الله تعالی . 

ec‏ اقل cel‏ انق تع يور bis. T.‏ ی الک 
bd. dels‏ الاطلاق: عقیقة ROC NEMPE cud de dut‏ 
الله في جهة محصورة. ولا یظنون أن مجموع الوجود القید فان في حقيقة اللّه 
تعالى» والحقيقة الظاهرة له على الاطلاق . ففي شدة الظهور الذي هو محصور في 
النظم عين الرمز» كما أنه في شدة ظهور الوجود عين الخقاء. 

قوله ١:‏ وهو موضع الرمز ومحل اللغز للأشياء)» يريد بالرمز إخفاء المعاني في 
عين ظهورهاء وباللغز المغالطة . ففي إظهار النظم خفيت معاني العلوم» وفي ظهور 
المقيدات خفيت معاني المعلومات . فالقادر على إخفاء العلم في الرمز يعود مُغالطا» 
يُضل الناس ويرشد إلى سبیل.الهلاك كرمي الجاهل بقدرة جاعل التقييد في سبيل 
هلاكه في الجهل. 

قوله :«ولو غلم Of‏ في شدّة الوضوح لغز الأشياء ورمزها لسلكوه)؛ يريد 
بشدة الوضوح المعتقد من ظهور العاني . فلو علم المعتقدون أنه حقيقة الرمز مع 
القدرة عليه لركبوا هذا التمط من الفحص عن مشكلاته والبحث عن دقائق معانيه 


الشهد الرابع ۱۸۰ 
ولا یقفون عند oe‏ الوقوف عليه حتی یتیقنوا od‏ وراء هذا اللکشوف معاني ' 
خافية c‏ فیفحصون عنها فحص جري لا فحص وقوف إلى حيث تنكشف حقيقة 
اخفي عنه . ثم إِنّهم یعتقد ون مع عدم العلم آنهم مظهرون معاني ما حققوه وهم 
في الحقيقة یخفون ما اعتقد وا کشفه وإظهاره» کاعتقادهم آنهم واقفون على حقيقة 
للعاني الظاهرة . فکانه قال : لو علموا أن في شدة هذا الإظهار عين الخفاء لأخمّوًا ما 
آظهروه إذ النفوس تستشرف إلى الاطلاع على كنه ما غاب عنها. 
قوله : أنزلت الآيات البيئات دلائل لعان لا تفهم أبدا. 
dui‏ : يريد بالآيات البينات آي الكتاب العزيز. DB‏ في آيه المتفردة حقائق 
الفناء فان ون ها خبط العشواء ولا یرن ما ورا و کان قد 
Los O TT‏ 
وتخصیصها به . فهذه كلها معان خافية حیث لم Ra‏ رسول اللى 442[ ۷۳ 
ب ]ء بإظهارها. فلا eg‏ معانيها مع كونها idis‏ في الحقيقة على وراء ما ظهر منها. 


قوله : ثم قال لي : انظرني في الشمس, واطلبني في القمر c‏ واهجرني 
في السجوم. 

أقول : يريد بقوله :« انظرني في الشمس» رؤية الله في شدة النور القاهرء 
فانه لا یشهد الله تعالی حتی یتمکن نور التجلى ویعود ساطعا کضوء الشمس. 
هذا فى حال الشهود لا تشهد صورة الله الا بالنور المميّز عن تمكين القهر. ويشهده 
الحديث في قوله تله : «رأيت رتي في أحسن صورة . فإنه لا ظهر الجميل قرن 
بظهور النور المیز القهار للاشیاء حتی ET‏ . فالنور فارق بين الجميل وضده U‏ 
تعافه الأنفس» في النظر والقبول . ومحال أن یتجلی الله تعالی فجأة في الجميل 
e‏ ونا He cas Gf eus uos cado‏ 
dd‏ رها quaa eda‏ تون 
Y‏ في (س» ق ١5أ):‏ «منه». 


EX‏ ست عجم بنت النفيس 

وأما في الظاهر المشوب بالحقيقة فاننا متحققون أن الکثرة لا حقيقة لها . 
والحقيقة الظاهرة من "UE‏ . ولم تتميّزهذه الكثرة إلا بالنور المتمكدّن. ولیس لنا 
aed‏ کیت من قور pa bcc. AF aed‏ كانه قال : انظر تقييدي في 
المظاهر في النور المميّز الورّی عنه بالشمس. 

قوله :« واطليني في القمره» یرید به ان القمر لا کان آية اللیل البريء عن 
التمییز لشدة الظلمة جعل الاطلاق LU‏ لشبهه بالظلمة. واللیل علی احقيقة 
للإطلاق» كما أن النهار للتقييد . فاية الليل» وهو القمر ليست لتمييز ظاهر لکنه 
لتمييز خاف بالنسبة إلى الظهور المنشوب إلى النهار. فإذا ظهرت آية الليل اختفى 
التقييد الحقيقى» فلا يعود للشاهد إلا طلب) التقييد فى هذه الآية المنسوبة إلى الليل 
epatis LA‏ | 

وحقيقة الاطلاق المدسوبة إلى اللیل ليست إطلاقاً ذاتيً» لکنه ٍطلاق الهرية . 
فان الهوية ههنا تحتوي على تمييز خاف مثل تمييز AT‏ اللیل . فکانه قال : اطلب 
تقييدي في ٍطلاق هويتي المتميزة بعض التمییز. 

قوله :« واهجرني في النجوم»» يريد به الهجران للإطلاق الحقيقي . فان 
النجوم ليست متميزة بنور خارج؛ لکن بأثوار بعضها ييز البعض . ولهذا جعل 
lu‏ تس puce‏ تا ان کی ها لني شیر یو که شوت بل له . و کذلك 
الاطلاق الحقيقى » فان ظلمته لا یظهر فيها نور میز» لکن تتمیّز للشاهد مرة واحدة 
فى آن الاتصاف بذاتها لذاتها. فاذا اتصف الشاهد بها یاخذ فى طریق الهجران 
تیه ال یرد oa dass M‏ سیف تکام sol‏ مش بای JE GST‏ 
لنجوم لأنه إذا اتصف الشاهد بمجموع ال وصاف لا یمود له ثان لیکون طالباً له. 

ولا یتصف الشاهد بهذه الا وصاف إلا عند شهوده للإطلاق الحقيقي الجامع 

بين النقيضين» فهناك یجمع اللیل والنهار في آن واحد . ولا یرجم الشاهد من هذا 

PTT‏ ر cn‏ ی 
في الحقيقة ما دام في هذا الشهود. 


الشهد الرابع ۱۸۷ 

oo eM d‏ ل ل و سب 
المرتبة» أعني مرتبة الکمال؛ أعطي معنی الفرق وکیفیته» وأينية أوضاع التفرقات» 
والسبب المفرق لها. وكل هذه أوصاف تشترط فى الفرق فلا یدعی الشاهد الكمال 
adis. das cose‏ لآ وهات وا S‏ بر lad oisi Gba co caduca celo‏ 
اللسان ترجمان القلب. 

ولا يريد هذه العين الظاهرق وإنما يريد بها عين االقلب . فالعین الظاهرة موضوعة 
لتفریق الظاهر وعين القلب موضوعة لتفریق الخافي . فإذا عدمت واحدة منهما تکون 
هيئة حقيقة الشاهد ناقصة کنقص الخفاش عن التفریق الظاهر فى النهار عند قهر الأنوار. 

فينبغي أن یکون العارف کامل عيئي الظاهر والباطن. ولا فلا یتحقق عليه 
تحقيق الظاهر. ومن شرط الكمال تحقيق الظاهر والباطن والزيادات التى يتضمنها 
هذا التحقیق فنهاه عن عدم الاتصاف بالتفریق اللائق بالظاهر التوقف de‏ العين . 
وطیر عیسی هو الخفاش على ما قیل. 

قوله : ثم قال لي : اطلبني في اخليفة. واطلبني في العسس. تحني . 

آقول : يريد بالخليفة الرسول ERG‏ ولهذا قال له ١:‏ اطلبني في العسس» 
ced‏ فان الرسول قاثم بامرالتاس الاين من جملتهم العسس - وهم الطوافون ليلذ 
لأجل الحراسة - فالعسس الشار إليهم هم حرّاس الدين عن الاضطراب . والمؤمنون 
لم يعرفوا الله إلا بواسطة الرسول. فهم تابعو الرسول' نيابة عن اللّه» بل لا يتبعون 
الله تعالى لأنه قال Eu‏ في كتابه Bb:‏ : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم JT] alt‏ عمران / [v‏ 

ومنه قول العارف احقق آبي يزيد , رحمه cal‏ على ما JS‏ عنه أنه قال 
لتلامذته : إذا عسرت عليكم الحوائج فادعوا آبا يزيد واتركوا دعاء اللّه»» أو كما 
قال . فلما كانت الأنبياء وسائط بين اللّه تعالى وعباده جعلت أمور العباد إليهم. وإذا 
طلب الرسول > كان في الحقيقة طلب all‏ تعالی . ونهج أبو يزيد على هذا المنهاج» 
ای كنا » لعلمه أنه يستمدُ من الرسول» والرسالة قد انقطعت؛ وما بقي إلا 
أولياء الله يستملون من مقام الرسول' Dogs‏ العباد كالواسطة. فجعل أبو يزيد 


(Y والمثبت من ( سء ق‎ c pedo :)۱( في‎ . ١ 


۱۸۸ ست عجم بنت النفیس 
نفسه واسطةً للجري على منهاج التشريع» وعلمه بانقطاع الرسالة والنبوة . فکانه 
قال له : اطليتي 1 4 1۷] في الرسول لأن الرسول خليفة الامر. 

هذا ظاهره وأمًا حقيقته فان هذا الشهود قد كان الشهود فيه من الاسم 
cai‏ وخليفة اسم الله هو الاسم الرحمن, والقائم بالاسم الرحمن هو الرسول . فلما 
انتقل .يله » كان الواحد العارف مقامه فى التدبیر . والظاهر على العارف صفة الرحمة 
لعدم الخصوص ولاجل التکوین الفتقر في وجوده إلى الرحمة. فکانه قال له في هذا 
العنی : اطلبنى فى العارف إذ العارف خليفة الله حقيقة. 

وهذا الشاهد قد كان في هذا الشهود جزءاً نزرا لا يحيط من الوجود إلا با 
اقتضت جزئيته ؛ ونفسه طالبة لكمالها الذي قد انفصل عنها فى حال هذا الشهود. 
فکانه قال له علی الاجمال : اطلبتي نی ذاتلک tel cial‏ عند رجوعك من هذا 
B c"‏ 

وقوله : « اطلبني و فى العسس)» يريد به طلب الله تعالى من المحيطين بالوجود 
الطائفين بحقيقته؛ وهم في اصطلاح العارفين الأوتاد الأربعة» ومنهم الشافعي» 
رضي الله عنه» على ما قيل. فان كل واحد منهم يحيط بحضرة من الحضرات 
T‏ وهو عالم بها متحقق بعلمها لا يشارك فيه لبراءته عن المثل في هذا JE‏ 
فكل واحد من هوّلاء یوجد عنده اسم من الأسماء التي عبرنا عنها باحضرات» 
واسم الله يجمع هذه الأربعة. فعند هؤلاء الأربعة یوجد اللّه حقيقة. والقطب 
التفرد يستهلك هذه الأربعة في دائرته . فكأنه قال له : إذا طلبتني في ذاتك المستهلكة 
فاطلبني في العسس» أي الطوافون بالوجود إحاطة وعموما. 

قوله : ثم قال لي : إذا رأيت البقر تغرق إلى ظهورهاء والخيل واحمیر؛ 
فاركب البغال واستند للجدار Last sc‏ على الدكان . فإن بدا لك طرف يقطع 
عليك الد LOU‏ فألق يدك على عينك» ودل شعرك على جبيدك» واحصل في 
التهر c‏ فإنه لا يصل إلى قربوس سرجك. وتنجو ويهلك فيه صاحب الخيل 
وصاحب الحمير إلا صاحب البغال . 


آقول : إن مراده عجموع هذا التنزّل التحذیر من الخوفات والستند إلى نفي 
الهالك التی قد ظهر اسمها عليهاء والتنبیه على الاستناد إلى القرار الکین. ويبيّن 


الشهد الرابع EX‏ 
في هذا التنبيه التمسّك بانختلفات التي قد نتج منها صورة كاملة» وهي البغال 
واستناده إلى القرار المكين هو استناده إلى الجدار المذكور. واستقراره على الدكان هو 
استعلاؤه على JA‏ الذي ينجي صاحبه من الهلاك. 

وإلقاء يده على عينه في هذا امحل هو إخفاء ناظره عن الحدود من هذه الكثرة 
وال نواع المذكورة التي لا فائدة لها. 

وإرسال شعره على جبينه هو عصمته من العوارض الطارئة التي يمكن أن 
يكون فيها شيء مخوف كالسهام وما أشبهها. 

وحصوله فى النهر هو خلاصه من المهالك إلى ما هو دونها من المهلكات التى 
يرجى منها سبيل التجاة. ولهذا قال له :«إنه لا يصل إلى قربوس سرجاك» لنزارة ماء 
النهر وشدة السير فيه. 


قوله : إذا وقفت في الشعور كنت النمط الأوسط . من دونك إليك c ico‏ 
والذي علاك اليك برجع. وما علاك أحد في الشعور يجد الان . 


آقول : يريد بوقفته فى الشعور وقوفه عند إدراك العقل . فاذا وقفت أصحاب 
c) vid‏ هد رفاک ai Du] db‏ توش xS 2 el adis‏ 
ds‏ ا cad‏ ا فلن عليه delle oil dt Usa Jeu‏ 
ولا يصدق عليه العلم احقيقي . لکنه وصل إلى الغاية El‏ لهاء فلا يصل إلى هذه 
الغاية الرادة للعقل إلا التمکن فى الشعور . 

رود ها لهذ ad‏ تیه وال عدي لاتم اتب : الا ولی هي الکمال في 
الجهل. والثانية هى الکمال فى العقل. والثالثة هى الکمال فى التحقیق بشرط 
الاتصاف بعد ee‏ هذه CHA‏ مجملة d‏ 1 فان El à ju‏ للتحقيق 
يقطع هذه الراتب وهو لا یعلم بوجودها. فمتی علم بوجودها LES‏ تهيّئه للتحقیق 
يجب أن یتصف بواحدة منها. ومحال أن ینطلق العلم على الجاهل» فوجب أن 
يكون العلم Us ga‏ إلى الاتصاف بالشعور» وهي الرتبة الوسطی . 

فقد كان هذا الشاهد فى هذا الشهود قد خصرت فيه هذه الثلاث مراتب 
على سبيل الصفات. وهو ناطق بثلاثة آلسن» كل واحد منها يؤدي إلى الصفة 


۱۹۰ ست عجم بنت النفیس 
اللائقة . وورد عليه هذا التنّل فيه تخیر بين الراتب الثلاث» وتنبیه على الرتبة 
الوسطى المورّى عنها بالشعور. 1 

وقوله ١:‏ مَنْ ss‏ إليك ينظر»» يريد به نظر الجاهلين إليه ذوي المرتبة الأولى . 
فان الجاهل ينظر إلى أصحاب العقول نظرا لا ينبه على همت لأجل سبقه بالاتصاف 
بمحل لا يمكنه اضروج au‏ لشرط كمال الوجود. 

قوله ٠:‏ والذي علاك إليك يرجع»» يريد بالستعلي صاحب التحقيق» ومرجعه 
إلى رتبة العقل افتقارا من أجل العبارة فإنه يضطر إلى العبارة ولا يمكن له ذلك إلا 
بعد اتصافه بالعقل» وهذه ضرورة يلتزم بها العارف فى حال العبارة. ولا يقدر على 
الوقن fe‏ مشاه Al doas‏ حدمت رق هذ الرقة وله اب 
فالإصغاء والقبول لأصحاب المرتبة الوسطى» والترجمة من الستعلي . فهذا لا يقدر 
على هذه الترجمة بغير سامع. والسامعون مستشرفون إلى ما خفي عنهم. وكل ما 
خفي استعلی بالدسبة إلى عزته. فالرتبة العالية والوسطى یفتقر كل منهما إلى 
الاخری. والافتقار سبب الرجوع إلى المفتقر إليه» فهذه ثلاث صفات مكمنة في 
ذات هذا العارف» كل واحدة منها تنظر إلى الأخرى على سبیل الرفع والخفض . 

قوله Les D:‏ علاك et‏ في الشعور یجد الآن»» يريد بالستعلي في رتبة 
الشعور الماثل فیها بصفة الاستعلاء . وکل واحد من التصفین بالشعور یجد ما 
وجد الآخر فکانه قال : من علاك في هذه المرتبة يجد ما وجدت فیها. 


قوله : ثم قال لي : إذا كنت النمط الأوسط فسافر في الربیع . 


لأن تحقيقها غايتهم. وزمان الا ولية قد oU S‏ في موضع آخر بزمان الربیع. والنقلة 
[ > ۷ ب ] فالسفر من الا ول المورّى عنه بالربیع یکون إلى الظاهر وإذا صدقت عليه 
هذه النقلة لا یعود له وقفة إلى حين حصوله في دار القرار. 

ولا يقر بالنشاة الحادثة إلا ذو عقل. فیقرر فى هذا الاقرار صورة الانتقال 
وتحققها . فکانه قال : إن كنت ذا عقل فاطلق على نفسك النقلة الحادثة من الا ولية 


المشهد الرابع ۹۱ 
إلى الظاهر. وهذا يباين فى الظاهر أرباب العقول ذوي النمط الأوسط» فيحمل على 
حقیقته . فان العارف يشارك صاحب العقل فى هذا الوصف . فکانه قال cus oj:‏ 
من یصدق عليه العقل المعبّر عنه بالشعور فسافر في الربيع» أي انتقل من الا ولية إلى 
الظاهر لأن زمانه زمان الصيف . 

قوله : ثم قال لي : النور حجابة, والظلمة حجاب, وفي الخط بینهما 
تشعر بالفائدة. فالزم ا لخط . فاذا وصلت إلى النقطة التی هى رس الخط فاعدمها 
في صلاة الغرب . un‏ 
أقول : يريد بالحجاب السمّی بالنور محل الحصز. فان الحجاب موضوع 
للحصر والمنع. ولا كان النور آلة للتميبز الذي يؤول إلى الحصر ورّى عنه بالحجاب» 
ا النور الفاصل بين الظلمة الذاتية والنور الذاتي . فإذا EE‏ هذا النور الفاصل 
من النور والظلمة الذ کورین يسكى حدا لأنه یمود لا جسم ed‏ ولا يتعقل إلا 
بوجود الاثنين» ومحلّه في الفصل الشترك للنور والظلمة» ولهذا وری عنه بالخط . 
إذ لا يتميّز النور من الظلمة إلا به . إذ نور الحقيقة وظلمتها متشابهان فیرد هذا 
الور القاصل UNE LA‏ الم تن sese Vade‏ 
وآما توريته عنهما بالحجاب Lift a‏ ظهر منهما آخفی الأخرى. ولا معنی 
للحجاب إلا للانع بين الناظر والمنظور أو بالعكس» لیخفی آحدهما. هذا في الحقيقة» 
وأما في الظاهر فإنه متى ظهر النور خفيت الظلمة» فظهور النور حجاب الظلمة عن 
الظهور. وكذلك الظلمة فانها إذا ظهرت خفي النور» فيكون ظهوره حجابها. 
c LI‏ اب الجاع abono caia a viele‏ تخانش وی 
النور. ومراده أن يكون آحدهما محجوبا بظهور الآخر. 
قوله :«وفي الط بینهما تشعر [ بالفائدة ]۰0 يريد به أن وقوف 
ا كانه كي OT‏ وقوفه بهذا امحل يد رك الصفتين» أعني النور والظلمة» 
کل واحدة منهما تباین BEN‏ . فشعوره ههنا إدراك» وهذا الشعور يكون له عند 
وقوفه بين الاطلاق والتقييد. فان هناك تظهر حقيقة النور وحقيقة الا هة 
فيكون النور ARA.‏ التقیید » والظلمة لحقيقة الإطلاق . 


۱ استدراك Le‏ جاء فى نص‌الشاهد أعلاه. 


۱۹۲ ست عجم بنت النفیس 

فالشاهد [ هنا [ ' يدرك هاتين الحقيقتين في شهود معين . وفي شهود آخسر 
فد يشهدها شهودا ولايدركها إذزاكا مفصتلا . ففي حال إدراكه لها يجتمع الشهود 
والإدراك فيميز واحدة من الأخرى» وهذا مراده. 

ولا يزال جارياً في هذا الشهود القرون بالإدراك إلى حيث انتهاء الصفتين 
المذكورتين رهق عد تیاب تدع عاتن لين . فلولا أنهما متمايزتان 
LS‏ واحدا. والواحد لا نهاية له . فلما تمایزتا وصدق علیهما ll‏ بلفظ امحجاب» 
وجب أن تکون لهما نهاية عند وجود النقطة إذ النقطة نهاية اخط . وتوریته عن 
هذه النهاية بالنقطة OY‏ النقطة شيء لا ينقسم» والنهاية آخر كمال لا يتجزأ. 

وقوله : ( فاعدمها في صلاة المغرب»» يريد بعدم هذه النهاية عدم النور عند 
وجود الظلمة. OÙ‏ صلاة ا مغرب فاصلة بين الليل والتهار وهي : الصفتان on‏ 
Vitre‏ بات . وصلاة المغرب منسوبة إلى الظلمة . فکانه قال : اعدم S‏ 
الفصل عند کین الظلمة فالنقطة مائلة إلى النور لأنها نهاية الفصل . فإذا تمكنت 
الظلمة زالت النقطة. 

وفي الشهود لا يجمع للشاهد بين النقيضين إلا إذا مر على الور حتى فني» 
فابتدأ آنفا فى مروره على الظلمة إذ الظلمة ههنا تباين النور. ولهذا كان بينهما 
vade‏ متا وخ 

قوله : ثم نم على وتر العتمة, فإذا جاء dl‏ ارتفع التکلیف وسقطت 
o gl‏ وکنت آنت متعالیا عن هذه الأوصاف . 

آقول : مراده « بالنوم على الوتر»» هو الوقفة فى الركعة الثالثة من صلاة 
المغرب» فان JUS‏ هذه الصلاة تغشى الظلمة التي لا جري فیها لانها لا اينية لها 
ولا نهاية لها ما دام الشاهد فيهاء فكأنه قال له : إذا تمكنت التي هي محل الوقفة 
فك لان التوم وقفة برزخية لا جري فيها وا کان فصلاً بن الوت والحياة» 
فالواقف فيه تنتفي عنه صفتا الوت والحياة. 

وقوله :«فاذا جاء e‏ ارتفع التكليف»» يريد بالسخر ههنا آن الإرادة» فانه في 
هذا الآن يريد الله الظهور بالقیدات فإذا آراد علم وإذا علم آوجد . فیکون وجود 


(Y d زيادة «هنا» من رس‎ .١ 


الشهد الرابع ۱۹۳ 
القیدات آن ظهور الشمس . فالارادة والعلم من صفات الذات الوصوفة بهذه الظلمة 
العبر عنها بالليل . فعند ابتداء زوال هذه الظلمت وهو وقت السحر تبتدی بالارادة 
وتكملهاء وتتصف بهاء ثم تبتدئ بالعلم وتکمله حتی تصير اسما كاملا وقصف به. 
فتفني هذه هاتین الصفترن في حقيقتها إلى حين ظهور الضوء الباین لهذه الظلمة. 

٠‏ وأيضاً فإنه إذا جاء السحریکون فيه السزول إلى سماء الدنياء فیرتفع عن 
العباد كلفة ارتكاب الذنوب. وهذا النزول يوجد حيث وجود الإرادة لآنها صفة 
تقييد يظهر بها الحق في ذاته حتى يصدق عليه النزول . فإذا أطلق هذه الصفة على 
نفسه أوجد التكليف حتى يزيله بالستر والتوبة في حال النزول. فعند الارتفاع من 
هذا النزول يرتفع التكليف الذي وجد ليزول. 

قوله y:‏ وسقطت المؤن»» يريد به صفة آهم من التكليف فجعل التكليف 
للتوبة والمؤن للغفر» وهما صفتان واردتان فى «حدیث النزول). 

له ۱« وکنت انت lle‏ عن هذه الا وصاف»» بريد بالاعتلاء صورة الارتفاع 
من النزولء فاننا قلنا في موضع آخر من هذا الکتاب إن حظ' العارف من التقیید 
حظ النزول فى الثلث الآخر من الليل» فحقيقة الله من حيث هى لا يطلق علیها 
الروك Los‏ رطف قن اه ssl elo a‏ . فإذا تحقق هذا النزول ] ۲1۷۵ 
كان العارف الكامل بفنائه في ذات الله قد اتصف بهذا النزول . ولهذا قال له : 
« وكنت أنت متعالياً عن هذه ال وصاف»» أي متعالياً في ارتفاعك على هذه الا وصاف 
cc 2a‏ 

قوله : ثم قال لي : آنت تنزل الأمر فلا تبرح» فان برحت هلکت . 

أقول : يريد بهذا السژّل تنزل الامر على لسان الرسول المقيّد وهو OU‏ وهذا 
يؤيد ما ذکرناه في أوصاف العارف. إذ وصفناه بالنزول والارتفاع. فقد جعله في 
هذا اخطاب مقید! مائلا إلى جهة el‏ . ویرید بالتقييد التمييز على الاطلاق . 
فالملائكة مقيدون و هم عالم cell‏ وهم الموكلون في تنزيل الأمر» فلا یزال العارف 
مائلاً إلى جهة الإطلاق المعبّر عنها بالخفاء؛ ولهذا قال له :ل تبرح) يريد به الثبوت 
الد ام بين هاتین الصفتین مائلا إلى إخداهما وهي الخافية منهما. 


۱ فی (س ق ٤٦ب‏ ):(«حد». 


١64‏ ست عجم بنت النفیس 


وقوله 0B»:‏ برحت هلکت» يريد بهذا Se de‏ ور فإنه 
]15 مال باقيقة إلى جهة من tdi‏ استهلکته لطلاقا كانت او تقییدا. 


قوله : ثم قال لي : إذا رکبت البغل لا تنظر من أي طرف أنت فتهلك . 
فاذا رکبت فاصمت . 

أقول : معنی هذا الخطاب هو العنی السابق بعينه فان الراکب على البغل 
واقف فى اد المشترك بين الصاهل والناهق. وهما صفتان متحدتان في ذات واحدة 
يعبر عنهما بالبغل وهر عین مراده :الأول الذي في قوله : « لا تبرح» فان برحت 
هلکت» . وههنا قال :« لا تنظر من أي طرف آنت» يريد بالطرف الصفة وهو عين 
الثبوت الأول . 

وقوله :«فاذا رکبت فاصمت». يريد بهذا الصمت السکون من الجري» 

فان السمع نفوذ في تحصيل حصر المعاني . والتفوذ هو الجري بالحقيقة. فإذا صمت 
الجاري كان «at‏ ولا ینظر في ثبوته» ماما وورای لكنّه یقتصر على حصر بصره. 
والاقتصار على الركوب فقط . 


قال الشیخ رحمه الله : 


المشهد الخا مس 


بسم di‏ الرحمن الرحیم 


آشهدني الحق بمشهد نور الصمت. وطلوع نجم السلب . فأخرسني 


أقول : معناه أيقظ لي اللتراكة بزيادة ناظر ظلي إلى جهة الباطن» DS‏ كل ذي 
ا 0 فهذا الضدُ هو العبر عنه بالباطن. وفي حال 

: أشهدني) عرفنا أن مرآة هذا الشهود بوجهين : وجه يشهد به تمييز الظاهر 
لعا ا ان معدم سك 
تكرار يكون في مرآة الظاهر» وهو أحد الوجهين ال كورين» فالشهود المكرر بقوله 
«أشهدني)» يكون في الوجه المنسوب إلى الباطن. 

وقد تكلمنا على قوله : «أشهدني) في عدة مواضم وهي أوائل المشاهد 
التي قد سلف شرحها واستوفيناه هناك غاية الاستيفاء» ورأينا أنه لا فائدة في التكرار 
إلا الابهام فقطء فألغينا ذكره من ههنا اعتماداً على ما سبق . فمن أراد الاطلاع عليه 
فلينظره فيما مر من الشرح» فيجده إن شاء الله تعالى . ويجد الفرقان أيضا بين 
الوقفة والشهود والاطلاع وكيفية ذلك كله إن شاء اللّه ge‏ . 

des‏ بمشهد نور الصمت»» يريد به ا محل اللائق بالصمت» وهو محل 
شهود احو. وقد à E‏ هذا الشهود فى صورة حضرة فلهذا عبّر cue‏ والا فشهود 
اغو رو صوق یه ما هلا شود فايرا دون ذاته وجب أن يعبر 
عنه . فعبارته عنه بالصمت هو ظهور صفة من صفات الحو على هذه الحضرة . 

وأظهر الصفات عليها هو الصمت Gb aS‏ يجد الشاهد نفسه فيها إلا عادم 
السمع أو pole‏ البصر. فلما قرنه بالنور عرفتا أنه كان عادماً للسماع ولم يعدم 


geste ست‎ ER 
dpi y: JU وقد‎ LB البصر. لانه متی عدم البصر كان شهود هذه احضرة‎ 
نور الصمت»» فلما ذکر النور دل على بقاء البصر وعدم السمع» إذ الکلام یکون‎ 
بلدا ع رطام كع‎ 

وهذه الحضرة بريئة عن هذا كله إذ هى صفة من أوصاف الذات . فلا يعبر 
عدبا كوا be tite a LGB‏ لكر وی إن نون ری فرط 
يباين هذه الأنوار إذ هي بالحقيقة ظلمانية . لكن نفس التمايز يفتقر إلى النوره 
ها وش cid etico E desc ddl‏ ایا لاني 
bof‏ حقيقته. 

فالشاهد في هذا النور يدرك إدراكاً إِمَا واحدا وإمًا متجزثاً. OB‏ كان متجزثئاً 
فبحسب اختلاف المتجزئات . وان کان واحد! فادراك لائق Tu‏ حدية . ونصيب الشاهد 
ههنا من الصفات قوله : « كان «Ji‏ ولا شيء»» فالغالب عليه الإدراك الأحدي. 
لكنه لا SE‏ هذا الشهود بصفة الصمت» خرج من صفة الذات إلى صفة الهوية» 
لأنه شهد فيه تمييزا . والذات RM‏ والهوية اسم للذات» لكن بعد اتصافها 
بالتمییز» فکانه شهد ههنا Ul s]‏ لا عیانا. 

وقوله :« وطلوع مجم السلب»» يريد به تمييز نور آخر plo‏ على هذا النور 
as‏ بالادر ال . فلما كان في شهود الصمت مشاهدا للنور جری فيه إلى شهود 
آخر لائق بانطالع . فلما كان الشور فيه متميّزاً لا مزا وى عنه بالطالع لانه لا يرد 
الشاهد عليه في حال جريه من شهود إلى شهود» ls‏ يرد هو على الشاهد لیتمکن 
له الشهود. I‏ 

ولاجل هذا التمکین مع ثبوت النور ری ا النور الوارد lb‏ 
لانه يظهر شبيها بالنجم المائل إلى السعود . فهو بالحقيقة طالع تمكين . لکنه یختلف 
باختلاف Jue‏ . فلما كان هذا الشهود مختصاً بالصمت عرفنا أن هذا الطالع المکن 
لهذا الشهود هو نور مختص بالهوية» ولهذا قرنه بالسلب . لاد الهويّة متى ظهرت 
استهلكت حقيقة الشاهد إلى حيث فناؤه. 

Aug‏ هذا الفناء سلب التجرژ مقرونا ببقاء الأحديّة» وهذا انطالع يكن 
هذا البقای ويكون نوره في هذا امحل شبيها بنور الكواكب في حال عدم الشمس 


الشهد الخامس ۱۹۷ 
والقمر وهو هذا الشهود اختص بالهوية فقط » فمتی حصل التمییز في الهوية يجب 
أن Vo ] à‏ ب ] عنه بالطالع» Y],‏ فمن حيث حقیقتها لا طالع لهؤلاء فيها 

pn ETIN AUTEM 
الإطلاق لأنه من حين يشهد حضرة من حضرات الهوية» أو الهوية عجموع حضراتهاء‎ 
عفاد إلى ای . فشهوده لطالع‎ s desi fo veis] زرف عن‎ atl أو‎ 
السلب قد وقع له في آخر آن التقييد» فابتدأ في هذا الشهود بصفة من صفات‎ 
الهوية وهو الصمت» وجرى إلى حيث قطع مجموع الصفات المذكورة» إلى حيث‎ 
ورود الطالع» تيشّن بالتمكين. فلما تيقن بالتمكين شهد حضرة السلب مقرونة‎ 
بطالع التمكين.‎ 

وليس لنا تمكين أشد من التمكين الذي يتيقن فيه الفناء في ذات اللّه. ويتبع 
هذا التمكين الاتصاف بمجموع أوصافه. ولأجل هذا التمكين في الفناء قال : 
«أخرسنى)» لأن الفناء يستهلك حقيقبَى الشاهد والشهود ولا يعود هناك خطاب 
ولا سمع ولا نطق. فاماصل من هذا الشهود هوانه قد شهد La Lio‏ 
بالحقيقة» في حضرة من حضرات هویته» متمکنة بطالع مختص بها مائلة إلى 
الاطلاق . 


قوله : فما بقي في الکون موضعٌ الا ارتقم بكلامي» وما us ass‏ الا 
من مادتي والقائي . 

آقول : إنه لما تين بالاتصاف بمجموع آوصاف الله تعالی اطلع على صورة 
الفیض والاستمداد das‏ به والانفعال الذي قد الجا آمره إليه فى حالة AUS‏ 
والظاهر من هذه الحقائق له في هذا الشهود هي صورة الانفعال متمكنة مستندة إلى 
التكوين. 

وصورة هذا الار تقام هو الانطباع في مرآة الظاه وهي في هذ JAN‏ ثرى 
بوجوه لا تحصر oae‏ بحسب JI‏ والإمكان والمقامات . فكل كلمة تنطبع في وجه 
من أوجه هذه المرآة قد سمّاه رقم وهو صورة نقلة شبيهة بالفيض مسمّاة بالتكوين. 
فا شيءرانتقل من الأولية إلى الظاهز ينطبع في مرآته فلع pi de Jeu‏ 
نظر لا اطلاع علم» يوري عنه بالرقم لأنه يشهد فعله طبعا. 


۱۹۸ ست عجم بنت النفیس 

وهذا الارتقام صورة تکوین لا صورة انفعال . فالفرق بين التکوین والانفعال 
هو ان التکوین یکون طبعا لا Jes‏ فيه ولا اختیار يقارنه . لکنه من حين اتصاف 
الشاهد بالکمال یمود مكوناً طبعاً بعلم وغیر علم حاضرا وغائبا . فالعلم للشهادة 
وغير العلم للغيب. فكأننا قلنا: كرو هيا iuis‏ . والصفتان لا تفتقران إلى 
تعمّل. والانفعال قد يصدر بمراد الشاهد لأنه انطباع النقلة. وهو على قدر ما يصدر 
من هيئة الإنسان من الیل والانتصاب والوقفة واجري والسجود والركوع. 

فكل صورة من هذه الصور تنطبع في مرآة الظاهر تسمى انفعالاًء > لأنه ليس 
نقلة من الا ولية حتی یصدق عليه اسم التکوین» ولا فعلا ظاهرا من الغيب إلى 
الشهادة وإنما هو تطور الإنسان في الظاهر من صورة إلى صورة. فلما كان مختصا 
بالظاهر ولیس هو نقلة من الا ولية خصصناه باسم الانفعال . 

وقد LE‏ في كتاب «الختم) :إن النقلة توجب الانفعال»» ولم تفل هي 
نفس الاتفعال 0۳ من الفرق هو أن التكوين TETER‏ 
والاتفعال یقارنه اختیا" ما 

فمراده ههنا بالارتقام هي النقلة التكوينية التي لا تعمّل فیها . . فمن حيث 
کون النتقل معلوماً مصوراً في العلم متميّزاً عن غيره» إذا صدقت عليه النقلةء 
یشهده الفاعل مرتقماً ف مرآة الظاهر. قلما كان هذا الشاهد متیقناً بالاتصاف 
pano Ste gus. petalis es‏ ركد كلاس فق كل 
الوجود مع کثرته وتعدد صوره واختلاف آنواعه بصورة الکلام, OS‏ الکلام يلحظ 
منه صورة الفيض» والوجود عبارة عن عبارة. 

قوله :« وما سّطر کتاب إلا من مادتي وإلقائي»» يريد به أنه وان تفردت 
الا شخاض بتقیید العانی فی الکنب. ADU‏ تعالی هر الفاعل لهذ! الشفیید» وهو 
الفیض على هذه اقلوب sal‏ و« الادة» هو علم الذات» ویتفرع منه صورة 
الفيض امختلف باختلاف القلوب» و« الالقاء» اسم من أسماء الفيض . 

قوله : ثم قال لي : الصمت حقيقيتك . 


۱ فی (س» ق NN‏ (اختيارها) بدل «اختیار ما). 


المشهد الخامس ۱۹۹ 

أقول : مراده بهذا الخطاب إعلام هذا الشاهد بأصل نشأته وإسنادها إلى 
احقيقة لأنه في الحقيقة لا خطاب ولا سامع» وهذا أصل الوجود. فإذا اتصف 
الكامل بهذا الوصف تیقّن أن حقيقته ذاتية لا خطاب فيها ولا سمع, لأنه لا تمييز 
هناك فلا افتقار إلى تعريف. 

نکن اليقين e‏ ليس هو يقين إدراك» وإنما هو يقين مشوب بعیان, ولهذا 
عرّف به تعریفا ولم يعلمه طبعا . فلو أنه رئ عن البصر والسمع كان يعلمه cle‏ 
فلما افتتح في هذا الشهود بالارتقام مظهراً لحقيقة العبارة والنطقء 5 على Jet‏ 
حقيقته في صورة زجر يلحظ منه أنه لا حقيقة للعبارة المظهرة للكثرة التي لا حقيقة 
لها. 

قوله : الصمت لا غيرك. والصمت ليس إليك 

أقول : مراده بهذا الخطاب تمكين يقينه بحقیقته فان الإنسان قد يكون له 
حقيقة ولا يتيقن بهاء فلما قال له : y‏ الصمت حقيقتك)» عرف أن له حقيقة ولم 
يتيقن أن حقيقته عين ذاته . فلما قال له : « الصمت لاغیرك» عرف أن ذاته الخاطبة 
عبارة عن صمت ' . 

قوله ١:‏ والصمت ليس إليك»» يريد به أن حقيقة صورتك المشهودة لك» 
ليس وجودها إليك؛ وإنما هي مفتقرة إلى c jeu‏ وأنا الفاعل . وایضا فإنني قد 
أظهرتك على حقيقتك بعد OT‏ لم تكن ميقا بها . فالحاصل من هذا كله أن 
ع d‏ ری ب . فكأنه قال له : ليس في ذاتك الأحدية 
كثرة تفتقر إلى التعريف» Uf,‏ الفاعل لك بهذه الصفات . 

قوله : ثم قال لى : إذا كان الصامت معبودك لحقت بأصحاب العجل» 
وانتظمت مع أهل الشمس والقمر . وان لم يكن الصامت معبودك كنت لي ولم 
تكن له. 

أقول : مراده" بهذا التنزل التخويف والرهبة لملا یتحقق الشاهد OÍ‏ الحقيقة 
مبنية على الصمت. وهو صفة من صفاتهاء لأن بقوله :«الصمت حقيقتك» 
.١‏ يوجد في الأصل )١(‏ سطران مكرران جرى حذفهما. 
؟ . الاصل : «مراد»» والثبت من (س» ق 55أ). 


Y.‏ ست عجم بنت النفیس 
یتوهم الشاهد أن الحقيقة عبارة عن صمت » ولیس كذلك. وإنما حقيقة الصمت 
صفة من الصفات . فاذا انتمى الانسان إلى هذه الصفة كان قد [ 17] استقل 
بجانب من co m JE‏ وقد دخل تحت حوطة الشرك مثل أصحاب العجل والشمس 
والقمر. MS OS‏ میم Css dis ga‏ هه d que‏ شین لمات aieo‏ ان aN‏ 
les‏ وهو يتعالى عن الحصر والأينيّة فحذّر هذا الشاهد من الوقوف عند صفة 
الصمت لعلا يصدق عليه الشرك . فمراده بالا ول أي قوله : YO]‏ الصمت حقيقتك») 
يريد بها حقيقة العنی . 

قو له : « ون لم يكن الصامت معبودك كنت لي ولم تکن له» يريد به أنه إن 
لم یقف الشاهد عند صفة من الصفات كان له مجموع الوجود الذي هو عبارة عن 
اسم« اللّه) تعالى» لانه اسم جامع لكل ما ينطلق عليه اسم الوجود . فاذا استقل 
الشاهد بجهة بَعْدَ عن هذا الاسم الجامع الناطق بالإية الفهوم من قوله : «لي» . 

قوله : ثم قال لى : على الكلام فطرئك» وهو حقيقة صمتك. فإذا كنت 
متكلماً فأنت صامت . 

أقول : يريد بهذا i‏ إظهار فضيلة الإنسان بحقيقة النطق» فإنه بهذه 
الحقيقة امتاز Lee‏ بقى من الوجود. فلما قال في الخطاب الا ول ede ct uem RE:‏ 
o dl‏ حعقيقة الانسان cladis a ist‏ وهو طبع لا eR‏ له اقيم لنه من نقس 
الفطرة . فکانه حصل عند الشاهد 5 35 فى حقيقة النطق عند وجود الخرس» فخوطب 
31317 الفطرة. Jp‏ ون وجد الانسان 
غير ناطق في الظاهر كان عدم نطقه لعارض عرض في سبیل النقلة الكمالية اختصة 
بالإنسان» كالخرس الذي عرض لهذا الإنسان الشاهد في حال شهود الصمت. 

قوله :وهو حقيقة صمتاث)» يريد به أن الإنسان مختصر الوجود» والوجود 
من حيث هو صامت من أجل احدیته, 0 النطاب لا يكون إلا مستصحبا للشنوية . 
و وود قد یقت ان جه ليا واا . فإذا كان هذا الشاهد مفطوراً على الکلام 
وهو متصف عجموع الوجود فتكون فطرته الجزئية ناطقة» وحقيقته الجامعة صامتة . 

قوله as‏ كحت sl Lea‏ هم انفد لهام 
الشرح» لکنه یفتقر إلى زيادة إيضاح . فتقول : إنا قد قلنا إن هذا الشاهد متصف 


المشهد الخامس ۲۰۱ 

التقييد هي الإنسانية الموصوفة بالنطق . وحقيقة الإطلاق هي الوجود الموصوف 
بالصمت e e Pal Add ae Ir d‏ 
قر سد طني ا ومد به لسانه . فإذا كان اللسان ناطقاً لم 


یصدق على جسم الإنسان النطق . وإذا كان الانسان ناطقا صدق على مجموع 
الوجود الصمت لأنه حقيقة صفته. 


قوله : ثم قال لي : بك اتكلم» وبك أعطي» وبك آخذ» وبك أبسط» 
وبك آقبض. وبك أرى» وبك أوجد» وبك أعلم. 

أقول : يريد به التنبيه على اختصار الانسان من الوجود. فإذا كمل الانسان 
كان قد اتصف بامجموع عموماً وخصوصاً. فما دام هذا الكامل clo gae pa‏ وهو متصف 
كما قلناه» والوجود من حيث هو فان في حقيقة الله تعالى» فيكون في الحقيقة عند 
pulus‏ ماسو ربا سح وی زیم کم ورف اک 
وسبیل اللّه إلى الوجود هو الکامل المذكور. 

قوله :« وبك أعطي»» يريد بالعطاء ههنا فيض العبارة من حيث الجرئية» 
وفيض التکوین والتصویر من حيث الجمعية. ففیض العبارة هو أنه بواسطة عبارة 
die‏ ی ی ی 
JUS‏ في آدم» عليه السلام. فبعبارته يعطي اللّه العلم» وبوجوده يوجد الله 
الخلوقات مقر ii‏ وان بين الله وخلقه وفي الحقيقة متصف . 

وقوله : « ويك آخذ)» معناه أنه لا أراد الله أن يتصف بالتقييد بعدماه كان... 
ولا شيء» مطلقا فظهر بالحقيقة الآدمية مقيدة في هذه الصورة. وهي مختصرة 
كما قلنا» فصدق على الله تعالى صفة التقييد . فما بقى إلا نقلة الإنسان من حضرةٍ 
ee O‏ فلا 
تصدق هذه النقلة المورتى عنها AR IG‏ إلا بعد وجود ١‏ الإنسان الکامل). 


۲ ست عجم بنت النفيس 

هذا ظاهره» وأما حقيقته فان كل إنسان كامل مأخوذ - أي مُستهلك دي 
حقيقة cal‏ ولا بد للوجود في كل عصر من واحد كامل لا يخلو منه زمان أبدا. 
pss‏ وعدي ابو بواسطته كامل آخر بعده. أي یفنی ويتصف 
es UG‏ كلها اكات كال A Eoo‏ اقل مر بعد راد xis‏ 

قوله : ( وبك أبسط»» يريد بالبسط ههنا بسط الإطلاق . فان الإطلاق عبارة 
عن نفى التقييد والحصر. فسعة الإطلاق لا يحصرها فى حال العبارة إلا البسط. 
والعنی هو السابق بعینه. فکانه قال له : بواسطتك اصف الکامل الاي بعد لك 
بالاطلاق . 

قوله :« وبك أقبض)» یعنی القبض ههنا صورة التقیید عند التصویر. فبواسطة 
صورة آدم ظهرت القیدات» وغكنت في تقییدها الصوري . وكذلك الحكم في 
d‏ و المذكور NS)‏ 
TD‏ 

قوله : وبك آری»» مثل قوله : ( بك أتكلم) .فانه لا وجدت الکثرة افتقرت 
إلى النطق تعریفا. وكذلك الرائي . فمن حين صدق علیها هذا الاسم شهد بعضها 
Nr Dr NX‏ 

قوله : « وبك آوجد» يريد به أنه بواسطة الکامل یوجد الخلوقات JUS.‏ 
المذكورة في آدم» عليه السلام . وقد US‏ في مکان آخر: ( إن الخلوقات فروع الکامل 
في عصره»» وکلا العنیین واحد . 

قوله ١:‏ وبك أعلم»» يريد به أنه من حين آراد ADI‏ الاتصاف بالتقييد علم 
الموجودات . فكانت الإرادة سابقة على العلم كسبق الإنسان على جميع الوجودات . 
وأعني بالإنسان ههنا هو اخصوص بالاتصاف. فمن حين آراد الله الاختصاص 
للإنسان سبق وجوده على باقي المعلومات . ويريد بالوجود وجود الخصوص لا الوجود 
va AT‏ ب ] de‏ الله باقي الموجودات. 


قوله : ثم قال لي : لك أتكلم» ولك أعطى, ولك آخذ. ولك ابسط ولك 
آقبض. ولك أرى, ولك أوجد» ولك أعلم. 


الشهد الخامس ۳ 
أقول : مراده بهذا الخطاب المائلة بين اللّه والخلوقات» كقوله :« إن اللّه خلق 
آدم على صورته» . فهذه المائلة تكون لاسم الله الذي قد صدق عليه التقييد. 
فلهذا عزاه إلى اسم الله تعالی . فإذا صدقت هذه المائلة كان اخطاب للإنسان» 
والفيض cale‏ وهو العطاء المذكورء والنقلة له. وهی على سبیل إرادة الكمال. فانه 
إذا انتقل الانسان کملت الا سماء الأربعة. وحين النقالة تسع داثرته احصور فيها» 
فتکون هذه السعة بسطا له . وعند وجوده الصوري صدق عليه التقیید الذي غبّر 
caa‏ ان ها لعي ف ابا تاه وی enti‏ ماس 
وا حقيقة هى أن اللّه لما آراد الاتصاف بالتقیید بعد الاطلاق ظهر آولا بالنور؛ 
واختصر من uli‏ ورف المسمّاة. وجعل النور مرآة» فرأى صورته السماة منطبعة 
فیها 8:22 عن ذاته الظلمانية. فکانت الصورة المنطبعة هي صورة آدم» عليه السلام. 
وهی التی صدق علیها الرائی في قوله: « لك آری». فكل کامل يقوم مقام آدم» 
اعتى :فى volle‏ یکرت us IL A orca‏ عرص XE‏ 
ولا كانت العلومات مخاطبة في محلّها اللائق بالعلم فعند فناء الشاهد يكون 
peer mm‏ في ا محل المذكور. فعند خروجه من هذا الخلع يكون وجوده وجودا 
مستانفا. وهو معنی قوله ٠:‏ ولك اوجد». وقد جری من هذا الشهود إلى شهود 
آخر في هذا الخلع الواحد» فقيل له في هذا الشهود « لك أعلم)» يريد به علم 
الظهور لا العلم اختص بالا ولية. 


قوله : ثم قال لي : أنت موضع نظري. وأنت صفتي, فلا تتكلّم » إلا إذا 
ce Jas‏ وأنا أنظرك دائماء فخاطب الناس على الدوام ولا تعكلّم . 

أقول : يريد به امحل اختص بالإنسان من الممائلة» فهو موضع نظر الله إليه. 
وبهذا السبيل ينظر إلى جميع الوجودات . وهذا السبيل هو محل الكامل . فبواسطته 
ينظر الله إلى الموجودات . فکانه قال : أنت محل نظري إلى مجموع الوجود . والعارف 
مختصر من امجموع . فإذا نظر الله إليه كان قد نظر إلى جميع الموجودات . 

قوله : ( وأنت صفتي)» يريد به تقييد العارف في الصورة المعهودة . فإذا كان 
في التقييد فهو صفة وإذا كان في الإطلاق فهو موصوف Tg ae a‏ يفضي 
الثنوية» والثنوية تصدق التقیید . فقد كان هذا الشهود حاصلا له وهو في صفة 


4 ست عجم بنت النقیس 
التقييد . وكشفه Liga‏ مختص ب« الظاهر) دون الا سماء الثلائة الباقية . فقلّما يشهد 
العارف نفسه في هذا الشهود صفة غير موصوف D‏ الظاهر محل التقیید فإذا 
خلع الإنسان الشاهد خلعا مختصا بالظاهر فإنه يحقق فيه التقييد لا غير؛ فهو صفة 
ما دام في هذا الشهود . وقوله وفلا ani‏ فيه إشكال ينزع إلى cali!‏ تا من 
الشاهد وإِمّا من الشهود . وذلك لأن الصفة محل الکلام لأنها متمكنة في لتقیید 
الضاد للاطلاق البريء عن الخطاب فلولا تقیید الصفات لا کان Du‏ وشخاطبا. 
فقوله : (أنت صفتي» مقتضی الکلام. 

وقوله :«فلا ct sas‏ یوهم التناقض على رأينا. لکن له وجه خاف إلى 
الحقيقة يُفهم من قوله :إلا إذا Len o‏ فکانه قال له :«أنت صفتي فلا تتکلم 
إلا إذا نظرئك» . ويريد بالنظر ههنا نظر الارادة. فبالحقيقة لا تتکلم الصفة إلا مراد 
الموصوف . 

قوله ٠:‏ وأنا أنظرك دائماً»» يريد بهذا النظر نظر الإدراك . فما دام all‏ متصفا 
بهذه الصفة اتخاطبة فهو مدرك لها. وهذا كله في صفة التقييد المباين للإطلاق وهي 
صفة تفنى الشاهد والشهود. | 

قوله :« فخاطب الناس de‏ الدوام ولا css‏ یرید با شطاب ههنا صورة 
الفیض. Us]‏ في الحقيقة ولا في الظاهر. فان كان الذي في الحقيقة فهو صورة ما 
ذكرنا من ممائلة الكامل للصورة المسمّاة. فالصورة فيض على الكامل مظاهر 
وصفات . والكامل يفيضه إلى الوجود. إذهو سبيل الله إليه وموضع نظره كما قال. 
وإن كان الذي في الظاهر فالكامل يفيض العبارة طبعاً gets Suis‏ بحي عو ناطق 
سسكا ود عبت هو عالم nes D‏ متطیعا: اي تفیش Jb‏ 

نهدا الفیض الطبعي النسوب إلى العلم لا یفتقر فیه إلى التطق؛ وهو الراد 
بقوله : «خاطب الناس ولا تتکلم» . وآما الخطاب المتعمّل في اصطلاحنا فیفتر فيه 
إلى النطق اضطرارا من أجل التقييد الظاهر . 


قرله : ثم قال لي : صمتي ظاهر وجودك و کون . 


أقول : مراده بهذا الخطاب تمكين فناء الموجودات» وعدم النطق C‏ إذ النطق 
مبايق للاطلاق . وبواسطة القید ات عرف الاطلاق فهك الطاب الدرك للمقیدات» 


الشهد الخامس ۲۰۵ 
والوجود القید ليس له حقيقة . فعين هذا النطاب الدرك للمقیدات هو حقيقة 
فنائها إذا كانت دليلا على الإطلاق المحقق لکمالها؛ فالصمت في عين الخطاب . 
والخطاب في عين الصمت . وهذا مثل قوله :« ولو علموا أن في شدة الوضوح لغز 
الأشياء ورمزها لسلکوه '). فكأنه قال : ظاهر وجودك يبين حقيقة صمتى» لأن 
حقيقة هذه الکثرة القیدق الناطقة والصامتة» و احدة بريئة عن النطق gb d.‏ 
ib‏ " علم أن خطابها لا حقيقة له وهو عين صمتها . وقد قيل له قبل 

:و فاذا کنت LIS‏ فانت صامت) . 
وقوله : « وكونك»» يريد به تمكين الوجود الفاني البريء عن اخطاب في 
(ax adl‏ فالکون تكن ظهور الصمت في الین كما آنه کین وجود ET‏ 
الظاهر للجاهل . 


قوله : ثم قال لي : لو كنت أنا صامتاً لم تكن est‏ ولو تكلمت أنت ما 

فت فسکلم حتى أغرف. 

أقول : مراذةٌ بهذا التدزّل إثبات الثنوية. وهو وارد فى صفة التقييد لأنه إذا 
di dd‏ دحم لحري cat.‏ تكون إلا بين متخاطبين . فلو كان 
US‏ صامتاً لا ثبت للمخاطب خصوص تفیید . لان قوله«أنت) يقتضي 
الخصوص . والخصوص ههنا کین التقييد . فکانه قال : لو کنت صامتا لا مکن 
لك هذا الخصوص الخطابي» ولم تثبت الثنوية فيما بيننا. وهذا مثل قوله» رحمه 
الله[ LEVY.‏ في بعض كتبه : 

«فلولاه ولولانا لما ÉS‏ ولا کانا) ۲ 


ويريد به : لولا صفة التقييد لما Sao JE SLE‏ العبد . 

قوله ١:‏ ولو تکلمت ما رفت». يريد بالعرفة ههنا التمييز» فان الوجود من 
حیث هو |ذا نطق نطق بلسان واحد . وهذ! النطق بكرن عند اختصار الصورة 
۱ في الأصل (۱): «لسل وکه »۰ والمثبت من (س ق (IA‏ 


۲ في رس ق (IRA‏ «فمن لم یحقق هذه الكثرة). 
۳ ر. فصوص الحكم, تحقيق عفيفي» ص۱۳ وقد سبقت الاشارة إلى هذا البیت» ص؛ ۵ . 


Yet‏ ست عجم بنت النفیس 
المائلة . فاذا كانت الصورة اختصرة صامتة فیکون المائل النطبع متكلماً. وإذا 
صمت النطبع المماثل لم تعرف الصورة اخبصرة وهي صورة اللّهء لأننا قلنا : 
العارف سبيل الله إلى الوجود وهو موضع نظره كما قال E‏ 
يعرف أحد الحقّ تعالی . فقد 4S‏ ههنا على النطق الدائم حتی يُعرف الله تعالی 
على الد وام. 

ويريد بالنطق ههنا فيض العبارة فکانه قال : أفض العبارة حتی CE‏ آنني 
مفیضها عليك . فهذ | معنی قوله :«فتکلم حتی آعرف). 

قوله : ثم قال لي : الألف صامت. والحروف ناطقة والألف ناطق في 
احروف. وليست الحروف ناطقة في الألف . واحروف مدبرة عن الألف» والألف 
مستصحب لهاء وهي لا تشعر. 

أقول : معنى هذا Jia‏ تعريف الإطلاق والتقييد» فتعريف الإطلاق بالالف 
لأنه Les‏ عن الأحدية . والأحدية اسم للذات المطلقة البريئة عن الحصر والتقیید» 
وعن النطق أيضاً لاطلاقها ومضادتها للشنوية . فلما تسحّت بالأحدية كان اسمها 
Heads Let‏ الالف عن هذا الاسم وجب أن یکون صامتاً لبراءة 
الاسم وللسئی عن النطق. 

وإنماقلنا : إن الا لف نشا عن الا حدية لدلالته عليها من وجهین : ال ول : کونه 
LN yi‏ والواحد الظاهر بهذه الاشیاء كان قبلها. والثاني : أن حظه من العدد واحد . 
وهذا نصیبه صورة انفعاله . فانه إذا شهد آحد نفسه فى مرآة لا يزيد انطباعه على 
صورته. والراة تمكن التمييز» وتعطي نصیب التمکنین من الانطباع والظل. فظل 
الالف واحد وهو باطن؛ وصورته النطبعة واحدق وهي نصیبه من العدد. ولیس 
صمته من أجل الانطباع ولا c Jl‏ وإنما صمته لکونه ناشفا عن الأحديّة بغير واسطة 
سوی الا رادة. 

وقد قررناء في کتاب cet‏ هذاء عند کلامتا على سر الحروف . 

قوله :« واحروف ناطقة)» يريد به دلیلا على التقييد مباینا للإطلاق . فإن 
النطق موضوع لحاجة التعريف وافتقار المقيدات. فمن حين صدق عليها التقييد 
افتقرت إلى النطق» فظهر تعالى للمقيدات بصورة جذب وعطاء وقبول . وقد ضادٌّت 


المشهد الخامس un‏ 

الاتحاد بتمكين تقييدها. فجعل العطاء صورة فيض وجعل النقص صورة تلق» وجعل 
السمع صورة قبول انطباعي ثابت» فأفاض الناطق المتلی على الفتقر الجاذب صورة 
لطف ناشئ عن (JU‏ ومكّنه فصار شبيهاً بالمعنى . فلما حصل في محل السمع 
مر موه معازم بابک اف دیع وليس دالا على معنى لكنه مكمل للمفتقر 
الجاذب أولاً . فلما كمل هذا الفتقر نشأ عن JUS‏ إرادة . وقکنت الارادة فصارت 
علماء والعالم به به ممتلئ مريد للتكوين . وليس هو ههنا مفتقراً إلى كماله بالنطقء 
فيكون العالم بذلك العلم صورة حرف dista‏ امرك حي عن تام اش وال 
عليه Seat‏ جیت ترجقه ا خرف عن معانیها هي تاطعة, ومبرزه تطعها dass‏ 
فلما كانت دالة على معانیها أي مترجمة كان الا لف دالا غير مترجم لأنه دال على 
المعنى الصامت كما ذكرنا. 

قوله :( والألف ناطق في اخروف» يريد به الدلالة المذكورة ام 
متميّز يطلق عليه واحد في الظاهرء ویقیل هذا 5 kl Self; Lal. LUN‏ 
الاسم عرفنا أن الالف باتحاده بالحروف في الحقيقة دال على معانيها فيها. ويريد 
بالألف ههنا لفظة الواحد» فإنها تطلق على كل مقیّد . 

هذا ظاهره. وأما حقيقته فان الألف متحد بالحروف اتحاد مغن أ » لأنه كما 
c js‏ اي حرف تمیین اطلق علیه واحد iua NU Laid‏ العرفة للاطلاق وان 
كانت مضادة للتقیید » فانها متحدة به» ولهذا أي منهما ظهرت آفنت الأخرى . 
ولولا أننا نطلع على جمع العضادین عياناً وإدراكاً واتصافاً لا أثبتنا أن الاطلاق 
والتقييد متحدان. 

وعرفنا من ذلك à at Last‏ حال ظهور واحدة منها لا تعدم الخری» ونا 
MERCI sad le,‏ 
فى الحقيقة الى scd test‏ اا تملعت 4 das‏ بصورة 
leute, dre‏ ,الهو ی فى كل يدف موه لا 

فا وش شوق den E‏ باه لیس ote‏ اا 
ule‏ الاطلاق, Ub‏ لولا نشهد et‏ القیدات لا حکمنا لها بالواحد . فمن يديت 


EMA ق‎ eue) في (۱): «مغني » والثبت من‎ .١ 


۲۰۸ ست عجم بنت النفیس 

تقييدها الظاهر تضاد الإطلاق» ولهذا کلاهما لا یظهران في الظاهر ولا ندركها 
ونحن في عالم البشرية» ومن ههنا قال تعالی  :‏ وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب 46 [ الشورى / Lo‏ فإذا قال العارف ed eub:‏ أو 
JU»‏ لي) فلا يُظَنَ أن هذا cd‏ وهو في حكم البشرية. فالمقيدات من حيث ظاهرها 
مضادة للإطلاق الذي هو صفة الحق. فلا يدل على معناه وإن نطقت بصورته. 
فالنطق فى ذواتها Y‏ فى ذات الألف» إذ ليس فى معناه كشرة. 

قوله : « والحروف مدبرة عن الألف» والألف ب لها وهي لا تشعر)ء 
یرید بهذا التدبير تكوين الصور الحرفية ناشقة عن ذات الألف نشاة فيض . کماان 
Cafe Ss Loo eal‏ ا فيصن e‏ 
فان معانيها من حيث هي كثرة دالة على التقييد . فلو دلت على معنى الألف كان 
الحاصل منه إطلاقاًء فتدبيرها عن الألف تدبير انفعال لا نشاة» فإن الألف كلما ظهر 
الله عظهر يطلق عليه حرف كان الألف ناظراً نفسه في مرآة ذلك الحرف . وهذا النظر 
يوجب ثبوت الانفعال. فهذا تدبير ظاهر لا تدبير حقيقة إذ هو صورة انفعال. 

وكونه مستصحباً لها هو استصحاب صوري لا حقيقي» ولهذا عند انفرادها 
اام ميا الود که cg‏ هر از 
کعناه . 

و کونها لا تشعر باستصحابه لأجل تمكين التقیید المراد للكمال فان القیدات 
لو علمت أن ذواتها واحدة لكان نفس العلم مباينا للتقييد [ ۷۷ ب ] . ولو آدرکت 
آحدیتها إدراكاً لكانت ضادت التقیید حقيقة . ولم يكن الکمال حاصلاً لکون 
الوجود إطلاقاً صرفاً فالكمال عبارة عن الاطلاق» والتقييد متباینا أو متلائما أو 
متضادا . قفي آن العضاد إذا ظهر التقييد يجب اضطرارا أن لا ُشعر القید ات بكونها 
و احدة ولا یدرف Gast‏ دل : 


قوله : ثم قال لي : اطروف موسی, والألف العصا . 
آقول : يريد بتورية الحروف عن موسی النطق. Laits‏ فإن نفس البعثة كن 
التقييد» إذ لا یکون مبعوثا إلا مع ثنوية. وشيمة الرسل تحقيق رب وعبد . وکل هذا 


الشهد الخامس ۲۰۹ 
عتم طناك eo oec», dil cac dedi‏ ها لا دا علق dS‏ سا اف 
ومن حیث V‏ دا تعلم (ODE‏ 

وقد نزل في الکتاب أن الخضر قال لوسی : # وکیف تصبرٌ على ما لم تحط 
SERES‏ # 1 الکهف / ۸ ]. فموسی من حیث الارسال کان لا يشعر بالاطلاق بل 
يثبت ضده. وان كانت الرسل كلها من حيث الارسال بهذه الثابة» لكن موسى 
مختصٌ بالعصا دون غیره. فلهذا ce,‏ عنه بالحروف Lo‏ ملائمة للالف في التسمية 
الحرفية . فهي مقترنة به اقتران موسى بالعصا. فليس في الأنبياء من يُترجم عنه بهذه 
الترجمة سوى موسى . إذ العصا معجزق وهي دالّة على الأحديّة مقرونة بالظاهر LÉ‏ 

MUERTE UE MP TESTEN 
توريته عنها بالالف إلا من أجل الصمت» وهي تورية حقيقية لانها كانت ذات‎ 
الال يحرف برها شن ات‎ MNT e و‎ 
udi عصا موسین»‎ Y] للعادة شيء حي غیر تاطق‎ A del من الوجودات‎ ld قلیس‎ 
Le وری عن الا لف‎ 


قوله : ثم قال لي : في الصمت وجودك. وفي النطق عدمك . 

أقول : مراده بهذا الخطاب إظهار وصف الشاهد SU‏ حدية A‏ كورة البائنة 
عن الثنوية. فان وجود الشاهد حقيقة يكون فى حال ظهور الصمت علیه لأنه 
یکون" di‏ اتصف باحموع الذي لا بحصر ولا بطلق عليه التقیید . ووجود العارف 
الکامل هو الوجود اجموع. فلا تظهر حقيقة العارف الوجودية إلا بوجود الصمت 
ظاهرا عليه تنزلا کالتذ كير للشاهد . فانه من حين اتصف بالفناء الذي هو احو كان 
قد شهد لنفسه هذا الوجود. فلا فائدة لهذا التنزل آکثر من التحذیر عن النسيان . 

وأقول : إن العارف لا f das‏ عليه هذه الصفة. فقد خوطب بهذا اخطاب وهو 
في خلم مختص بالتقیید . والتقیید هناك مباين للاطلاق . فللدسیان هناك وجه ما. 
وکل هذه الصفات واردة لأجل إحاطته بالكمال» فان الله تعالی قد أطلق النسیان 
على نفسه في کتابه بقوله تعالی : # نسوا الله فنسيهم ‏ [ العوبة / [v‏ 

» في رس ق 4ب : اضیفت «لا» قبل یکون» وبعد كلمة «الذي» وحتی «الصمت‎ .١ 

سقط من رس ) - 


AE‏ ست عجم بنت النقیس 

قوله a o:‏ النطق ctae‏ يريد بالنطق صورة افتقار المقيدات» فانها صفة 
لا تظهر إلا في حال التقیید المباين للإطلاق» فعدم إطلاقه الكمالي في صورة افتقار 
المعرّف بالنطق. فانه متى نطق الانسان وهو متيقّن بالثنوية كان نطقه افتقارا كما 
قررناه. فكأنه قال له : عدم وجودك الناشئ عن الكمال في صورة افتقارك الدال 
على التقييد البائن عن أحديتك . 


قوله : ثم قال لي : ما صمت من صمت. ail y‏ صمت من لم یصمت . 


أقول : يريد بهذا الخطاب إظهار حقيقة النطق في جميع الوجودات فالصامت 
يُظن به أنه ليس محلا للنطق وا رکة» وليس كذلك . وإنما سعة العظمة مع كمال 
الواحد ماك )رسي هوا مانن وترو ثأطنا gag‏ ت للشاهد الخيرة: 
فإنه قبل الشهود كان يشهد صمت ما يعهد منه الصمت فى الظاهرء فلما شهد 
SL‏ سارية في امن تیقن آن هذا الصامت بعینه هو الناطق العهود واستدل 
بقوله تعالی  :‏ وتری الجبال تحسبها جامدة وهي E‏ السحاب 4 [ النمل / ۸۸]. 

ومثال هذا الحكم الحقيقة الانسانية :فلو شتا ان ادا كلما Body‏ 
babe‏ > كان التکلم عين الصامت» لأن الحقيقة الإنسانية في الناطق كما هي في 
الصامت . فإذا شوهد صامتاً وناطقاً كان الصامت في الحقيقة ناطقاًء والناطق صامتاء 
فقوله :«ما صمت من صمت». يريد به أن المعهود بالصمت ناطق على الحقيقة» 
لأحدية الحياة في مجموع الوجود. 

وقوله UE]:‏ صمت من لم يصمت»» يريد به خصوص الإنسان بالفناء في 
ذات الله تعالى > كما اختصً بالنطق دون غيره من الموجودات. فحقيقة الإنسان 
bb‏ . وعند الفناء المذكور في الحقيقة یمود الإنسان صامتا يقطع بعدم الثنوية 
یقینا؛ ويصير في محل لا خطاب فيه ولا سمع. والعرفة مختصّة بالانسان . فکانه 
قال: ما صمت العهود بالصمت, LÉ] y‏ صمت العهود بالنطق» وهو الإنسان عند 
الفناء فى الحقيقة . 

وهذا الصمت یکون للانسان à‏ للرتبة الثانية للعبر عنها بالوقفة وشهود 
المحوء وهو الاتصاف as It‏ فكل إنسان عارف لا fo‏ أن یقوم في هذا القام 
ويتصف بهذا الوصف. 


الشهد الخامس ۲۱ 
قرله : ثم قال لي : تكلّمت أو cote‏ متکلّم. ولو تکلّمت آبد 
الآباد - ما دامت الديمومية - فأنت صامت . 

آقول : يريد بهذا التنزّل اظهار معنیین : آحدهما حقيقة النطق فى الانسان . 
والثاني : حقيقة الصمت في ال نسان العارف . | 

فقوله : «تكلّمت أو ns‏ فانت متکلم»» ظاهر العنی» لاد حقيقة 
الانسانية عبارة عن الم الناطق. 

و و توت کر ابه dates a cesa o‏ بان رتارف ان 
وان شوهد منه النطق Ailes OD‏ عين صمته . ویکون Alo‏ کقول الله على لسان 
عبده :«سمع الله لمن خمدة» . وهذا مثل ما يشاهد في التقييد» وحقیقته مطلقة. 

وقد قلنا إن تقييده ععنی النزول فى الثلث الاخر من الليل» والحقيقة الا لهية 
من حیث هي لا Las‏ علیها اش رکة لآن ام ركة آخذه ul]‏ التقیید؛ وحقیقته لا 
فصو روما Hat seal pes E TVA ane dod‏ کات هیده اء 
الجا وم قل الاو ات غل ها vede‏ 

db‏ ارف تیا عامجا AUS‏ کات od eo ccrte‏ رل 
تكلم أيضاً كانت حقيقة کلامه عين صمته . وکان الکلام منه معهودا كالممائلة 
فيه» وهو مختص بالفناء دون بنی جنسه. فمن حين صدق عليه هذا الفناء» عاد ذا 
ميك كان عد حزن aen‏ مان ,و OUS IS s‏ طهر dad daas‏ 

والأصل فى الحقيقة هو الاطلاق . والديمومية هى زمان هذا الإطلاق الختص 
ف للد رو الك عدم EET‏ نيار السك بعل اف ام هی دی 
لفنائه فيها. والأصل لها هو الصمت . فان تكلم كان الكلام Lo e‏ عليه كما يطراً 
عليه التقييد. وهذا العارض ضروري لازم عن الكمال. 


قوله : ثم قال لي : إن aco‏ اهتدى بك کل شيء. وان تکلّمت ضل بك 
کل شيء. T‏ تکشف . 

أقول : مراده بهذا الخطاب تنبيه هذا العارف على حقيقته الكاملة الفانية» 
153 قد كان في هذا امحل في صفة التقیید » وهي مباينة لصفة الإطلاق . ومتى انفرد 


۳۲ ست عجم بنت النفیس 
العارف فى بعض شهوده بصفة من الصفات نیهه الشهود على الصفة الخافية للا 
تین له عارض فياف Oeste Y‏ اتف ca ob‏ ومد میا 

وق فا سوه فك یل اسر ماه Te‏ تفا الب وق 
فکانه JU‏ له إن ace‏ اي : ان انطلقت بعد هذا التقیید - اهتدی بك کل 
شيء» أي فني في ذاتك الباقية الوصوفة بالوطلاق . oj,‏ تكلّمت - أي : إن غدت 
إلى التقیید - ضل بك كل شي»» يعني تميّز عنك "۰ وعادت الوجودات للقرب» 
Au becs‏ » وهذا عين الضلال . إذ الحقيقة لا قرب فیها ولا بُعْد. وخروجه من 
Ko‏ إلى (Les‏ وعوذة Cel‏ عوط by‏ كباله sse VON.‏ لقي ain‏ آنا 
وينطلق UT‏ والعارف قد اتصف بالمجموع. فان إطلاقه يتحد بالا شیاء 243 عليها 
Xa i‏ الفتاع فو cal‏ فیتصف alor. a ul elis‏ 

وآن تقيبده يتميّز عن" الوجودات ویمود شاهداً ومشهوداً وكثيراً ومتمايزًء 
ثم يطرأ النقص على المقيدات والنقلة ويقضي ' الزمان. وهذه حقيقة الضلال. 

وقوله :«فاظلع تکشف» یوهم إن ههنا سرا غامضاً خافیاً عن العارف؛ 
ولیس کذلك . él,‏ مراده بهذ! القول حریض له میل به إلى gl‏ القصودة بالهد اية 
وهي جهة الاطلاق . لأنه إذا حصل في هذا الاطلاق المذكور لم a‏ هذا التنبيه. فلا 
يطرأ عليه التحريض لاجل الاستعجال لانه ليس فى هذه الجهة ثنوية حتى يكون 
منبه ومتنبه . فلا یحصل هذا التنبيه إلا في جهة التقييد . 


۱ الزيادة من رس ق (DV:‏ 
LY‏ کذا والوجه « تميز منك » و« يتميز من». وقد غلب هذا «الخطا الشائع» على كل الواضع 
۳ فى (س» ق (VY‏ (وتقضى). 


قال الشیخ رحمه الله تعالی : 


ااتشفه الفا دن 


يسم الله الرحمن الرحیم 


آشهدني GH‏ بمشهد نور الطلع. وطلوع نحم الکشف . 

آقول : إنه قد تقدام شرح قوله :«شهدني» في عدة مواضع؛ ومراده في 
الجميع واحدء فلا فائدة للتکرار. 

قوله : « بمشهد نور الطلع»» يريد به شهود ذات الحق في محل فيض النور. 
فان هذا امحل منبع الطوالع النورانية» وهو فيض من الذات بغير واسطة» لأنه ليس بين 
النور والظلمة صفة سوى الإرادة» وهي ليست واسطة, لكنها صورة تكوين العلم . 
فإذا شوهد الفاعل في ظلمة» ويكون هذا الشهود في محل الطلع. كان الشاهد 
واقفا في لح بين النور والظلمة» متصفا بالصفتین ناظرا إليهاء ولهذا قال :(أشهدني). 

وهذا امحل هو موضع المقابلة التي هي الخلق على الصورة. فإنه من حين يريد 
الله الاتصاف بالتقييد يظهر بالنور ويجعله مرآة لذاته المتصفة. فيكون النطبع فيها 
صورة الكامل. فمن حيث وقع التميبز بواسطة النور شهد كل واحد من posed!‏ 
kel‏ وصار كل واحدٍ منهما مشهوداً للآخر» فالشهود لكليهما يكون في محل 
المطلع المذكور. فههنا يشاهد الحادث الحدوث . فان تيقّن بالاتصاف الذاتي استشرف 
إلى علم القدم انختص بالذات. فإذا ظهر عليه الاتصاف كان قد وصل إلى غاية 
مقصوده الذي اسعشرقت coal‏ وضار bles‏ وإدراكاً . فإذا اتصف بالفناء 
كان هذا الاتصاف في ذات القدم . 

وكل هذا يشهده العارف في وقوفه في الحلا بين صفتي القدم والحدوث. 
فالظلمة للقدم والنور للحد وت وا دام ؤاففا seal, due‏ 


Y\£‏ ست عجم بنت النفیس 
عليه الطوالع» وتتميّز بنورانية آلطف من نورانية احل . فهذه اللطيفة uim‏ نور 
الطلع» لأنها تميّر النور الکثیف الجسماني. 

وههنا يقف الشاهد على صورة تکوین الوجود و كيفية الخلق» وصورة الفیض 
ALAS,‏ تمييزه على اختلاف آنواعه . فكل هذا التمایز یکون فى هذا انحل المنسوب 
إلى المطلع والشاهد في الحد المذكور. فإذا انتقل من ad‏ تكون النقلة منه مائلة إلى 
جهة التقييد » فيصدق عليه الوجود المقيّد . 

وقوله : « وطلوع نجم الكشف»» يريد به الاطلاع على صورة الأولية . فإنه ا 
كان dod‏ اک دياه viet‏ ا ری nl‏ 
ل ا مورا 
في الاتصاف با قد حصل له من الشهود. فعارضه في هذا الجري طالع نجم التمكين 
القصود . وتوریته عنه بالطالع» > لأنه يلحظ منه معنى السعادة بالتمكين المذكور. 

وایضا فإنه يظهر لا للتمييز لكن م للتمكين ؛ كما قلناه فيما سلف من المشاهد . 
فمن حين ظهوره يتيقن الشاهد الاتضاف المذكور. وهو يظهر شبيها بالنجم ولهذا 
يورى عنه بالطالع صورة ومعنى . وإضافة هذا الطالع ههنا إلى الكشف لكونه يظهر 
بغتة. ويتعقّل VAT‏ ب ] الشاهد نفسه في صورة الخلع» ويشهد كيفيته» ويدرك 
صورة خروجه من الظاهر إلى الباطن. 

فهذا الشاهد قد فجأه هذا الطالع في جريه من الظاهر إلى الأولية؛ لان الا ولية 
الغیب . ونور هذا الطالع انختص بالأولية هو آلطف من نور الطوالع الماضية. لكن 
المعنى في اسم الطالع cael y‏ والإضافات مختلفة. فكأنه قال : أشهدني الحق ذاته 
في محل فيض الطوالع» ومكن لي الشهود بطلوع نجم الأ ولية الوزی عنها بالکشف . 

قوله : وقال لي : من A‏ ارتقیت ولا تفارقه . فلولا Ab‏ ما عرف البطن, 
ولولا اد ما شوهد الطلع. فطلوع النور شهدت له الظلمك وطلوغ البدر شهدت 
له الشمس. 


المشهد السادس ۳۰ 

أقول : مراده بهذا الخطاب دوام نظر الشاهد في محله اللائق بهذا الشهود 
بالأمر. Lol‏ قلنا قبل هذا إنه في حال اطلاعه إلى الأولية» وما بعدها من الحضرات 
كان واقفاً في الحد . ومحال أن يشهد حضرتين ' متميزتين إلا والشاهد واقف في 
Eau‏ یشهد کلا احضرتین [دراکاً وعیانا. وقلما هفل منه إلا إلى 244 à‏ 
الثانية بعد الا ولية» وهي الحضرة المسمّاة بالظاهی D‏ النقلة في الحقيقة من الا ولية 
إليها . والحل هو الفاصل بينها وبين الأولية» بل كل حضرتين متميزتين یکون بینهما 
فاصل بسكن ذلك cie‏ بشرط الاشتراك . 

فذلك الشترك هو cb‏ وهذایکون بين الأول والظاهرء وبين الظاهر والباطن» 
وبين الباطن والاخر. ولیس بين الأول والاخر حل مشترك. وقد أوضحنا هذا في 
كتاب ( اطنتم» صورة ومعنى . 

فقوله : «من الح ارتقیت)» يريد به انتقاله في حال هذا الشهود» وارتقاؤه 
إلى حضرة الظاهرء فإنه قد افتتح خلع هذا الشهود بوقوفه في الحلا واطلاعه على 
الحضرتين المذ كورتين . ثم إنه جرى آنيا إلى حضرة الظاهر آخذا في جريه من الحد . 
فلهذا قال له : «من الحد ارتقیت). 

قوله Von:‏ تفارقه» يريد به إظهار حقيقة الاتصاف اختص بهذا العارف 
مت رن حك دعصيو او ی : él‏ في إحداهن وهو حق. 
وإن قيل : إنه في ام كان هذا القول حقا أيضا . ویقال : إنه محمول» فیکون قد 
aded cost rl‏ زو خی ال 

65 من حيث اتصافه لا يفارق إحدى الحضرات ولا الحد ود ولا احیط 
y ls]‏ كرتا واستعلاء : فالاحاطة للظهور؛ والکمون للفناء في ذات السگی» 
والاستعلاء للاتصاف بالتنزیه . فکانه قال له : ما tous‏ متصفاً فلن ju‏ اد ولا 
التمیزات به. 

وقوله : «فلولا الظّهر ما غرف البطن»» يريد به إظهار معنی الا ولية. فان 
الأ ولية بالنسبة إلى احضرات بمنزلة الظهر. OS‏ الاقبال منها آت على سبیل الأمام» 


.١‏ فى (۱): D‏ حضرتان »۰ وفی رس ق ۷۱ب ): ( حضرات). 


vit‏ بست جم بدت ان 
والامام بمنزلة البطن. ومحال أن تکون نقلة الا ناشعة عن الا ولية. فلولا الا ولية لا 
عرفت الوجودات الورژی عنها بالبطن. 

والح في الحقيقة بين هاتين الحضرتين التي هي الأول والظاهی لأنه نقلة من 
خفاء إلى ظهور. والح بينهما هو العدم. فان مال المنتقل إلى الظاهر أطلق عليه 
الوجود. وإن مال إلى الأولية أطلق عليه العدم النسبي, وهو الخفاءء ودام في محله 
العلمي إلى حيث رجوعه من هذا الخلع . فالحاصل من هذا الخطاب هو أنه لولا الأول 
لما علم وجود باقي الحضرات . 

قو له ME d‏ و ات یر E‏ 
pel‏ المورّى as‏ بالحد لما شهد شهد الطلع ga s‏ ی تن OÙ.‏ عموم الفیض 
یسمی محل النقلة وصورتهاء إلا فيض الانوار فإنه يسمّى الطلم لأنه يشهد فيه 
اختلاف الا نوار المميزة والمتميزة والظاهرة والخافية. وكل ذلك يشهده العارف وهو 
واقف في الحلا . 

وهذا المطلع مختص بالذات مباين لإحدى الحضرات . ولهذا لا يشهد إلا في 
الا ولی لان الفيض من الذات إليها فتصير صورة الفیض علما ومعتاه معلوما . ثم إنه 
ینتقل من الأ ولية إلى الظاهر فيسمّى ظهور العلومات وکین تمايزها. 

ولا يجوز أن يقال على إحدى احضرات فيض ولا مطلع أا حضرة کانت» 
إلا الأولية . فان الفیض من الذات عليهاء والنقلة منها إلى باقى الحضرات واحدة 
فواحدة. وعند الوقوف في هذا ال يدرك كيفية الفیض ویشهد صورة الانتقال 
إلى الظاهر . dl quede‏ ار dest‏ ی ی 
النقلة اخطرارا . 

ومن حیث اتصافه ولحاطته بالمجموع يدرك كيفية الفيض إدراكا.. وكل هذا 
الاطلاع والشهود والإدراك بواسطة الح الختص بالاً ولية . ولهذا قيل له Ur:‏ شوهد 
الطلع) . 

وقوله :۱ فطلوع النور شهدت له الظلمة» يريد به إظهار حقيقة الفناء في 

عون المتميزات. فان النور هو المیّز» وذات الظلمة هي المتميّزة . فاضطراراً تشهد 

لنفسها بالتمييز إذا اتصفت بالتقييد . ولولا النورلما كان يصدق الكمال في الوجود» 


المشهد السادس ۳۲۷ 
لآنه لم یتصف بالتقیید إلا بوجود النور المیّز. فمن حیث افتقار الوجود إلى الاتصاف 
بالتقييد يشهد لطلوع النور لاه مكمّل بالتمایز. 

والظلمة هي للاطلاق " صفة والنور صفة التقیید . وکمال الوجود عبارة عن 
صفتی اطلاق وتقييد . والاصل هو الاطلاق» وهو المعبّر عنه بالظلمة. فلا ose‏ 
uid‏ خم کیت م اف بلطيو 065404 pesado‏ ملد كات ها 
الشاهد قد ابتدأ بالمطلع في هذا المشهد قيل له : Vig ie]‏ البور الدي قد 
c‏ شهدت له الظلمة الأصلية حتى يتمكن له الشهود lata‏ وفياناً: 

قوله :« وطلوع البدر شهدت له الشمس» يريد بالبدر: الطالع المعبّر عنه 
بنجم [ ٩‏ 1۷] الكشف. > لأن الطالع المذكور c pls‏ ولهذا كان مک لا ie‏ لأجل 
كماله . إذ لو كان ناقصاً لافتقر إلى التمييز. وقد قلنا إنه یظهر لا للتمییز . فالبدر 
عبارة عن تمام القمر» ولهذا لا يفتقر إلى زيادة نور بعد اتصافه بهذا الوصف . فإذا 
شهد الكامل للكامل بالكمال كان ذلك هو الكمال المطلق. فالشمس حقيقة الشاهد 
الفانية في ذات اللّه الكاملة الفياضة. والبدر هو الطالم الذ کور فلما شهد الله 
تعالى ان هذا الطالع حقا S SE‏ هذا الشهود . وقيل له : « فطلوع البدر شهدت له 
VENE‏ 


قوله : ثم قال لي : من الطلع نزل من نزل» ومنه علا من علا. فاحذرني 
في الطلع oj. 9۲ durs D fid E do ab lu‏ 

بقیت مع AE‏ رغب الطلع في مقامك . 

أقول : مراد بهذا التنرّل إظهار حقيقة مقام الجاهل والعالم. لأنه من حون علم 
الجاهل والعالم تحقق لهما مقامان علوي وسفلي . فالعالم في المقام العلوي» وال جاهل 
لانخفاضه هبط مقامه . وكل هذا تمييز من الا ولية Lal‏ عنها بالمطلع الذي هو محل 
الفیض . 

فان كان آحدهما مقابلاً كان واقفاً في cal‏ متصفاً بأوصاف للمائلة» ويعود 
pu‏ عليه و إلى يهاي الرجوى له هو فإذا صدق عليه هذا الفيض يسمى 
le‏ عارفا وعرفنا أنه قد اتصف بمجموع الصفات وال سماء . فهذا يكون قد استعلى 


١.في‏ رس ق ۷۲ب ): «هي الإطلاع). 


] 


1۸ ست عجم بنت النفیس 
قبل الظهورية إلى حضرة الظاهر. فيكون من القبضة السعيدة التي تنسب إلى 
اليمين. والهابط وهو صاحب القام الستقل يكون قد استقرٌ فيه من حين وجوده في 
الأولية. وقد صدق عليه وصف القبضة الأخرى. فلما كان الوجود يستند إلى 
قبضتين cha‏ عن کل من سب إليهما بالعلوٌ ' والنزول. 

وقوله : 9 فاحذرني في المطلع»» يريد به استنطاق ما في ذات العارف من 
المعلومات التي لم يصدق عليها Si‏ والانخفاض . فإنها ما دامت غير متمايزة لا 
تتصف بهذا الوصف . وقد عرفنا أنه من حين كماله وفنائه فى ذات alt‏ عاد عالا 
ood a‏ كر ولد هی UII‏ وال باس 
والذي لم يتميّز لم يصدق عليه هذا الحكم» لکنه مائل إليه. 

فتحذیره من المطلع خوف على العلوم الذي لم يصدق عليه التمييز» لأن 
ذات العارف تحتوي على عالم وجاهل وما دونه وعكسهما. 

وقوله :«فإن رأيت ظاهر سورك جاز الحد eJ DE‏ عن المطلع»» يريد بظاهر 
السور المحيط الذي يحصر صورة العارف الجسمية. وهذا السور هو محيط بحضرة 
الظاهر. إذ الظاهر نصيب جسمه رضي الله عنه» فإذا جاز محيط الحضرة ة المذكورة 
at‏ الفاصل axe‏ وبین حضرة الا ولية مال الشاهد إلى الا ولية اضطرارا . وكذلك أي 
حضرة من احضرات جاز سورها الح فإنها تميل إلى الجهة التي قد مال إليها احیط . 

لکن هذا الشاهد قد سمع هذا الخطاب وهو في امد الذي بين الظاهر والاً ولية. 
]3 بدأ في شهوده هذا بالمطلع. والمطلع كما قررناه يكون في الأولية» إذ هي محل 
الفیض . فلما كان في هذا الشهود في امد المذكور قيل له :( إن رأيت ظاهر سورك 
جاز (AL‏ . ویرید بظاهر السور ههنا محيط حضرة الظاهر 

وقوله :إلى cc didi‏ يريد به الأولية فإنه إذا اجتمعت الأولية والظاهر 
كانت الا ولية ظهراً والظاهر بطناء لان المظاهر فيه مائلة إلى الوجود . وقوله ai:‏ 
الظهر» يريد به نقلته من اد إلى جهة الأولية» فإنها كما قررناه بمنزلة الط إذ 
نها الإقبال tee s‏ الإدبار. | 


.١‏ في (۱): «بالعلم». والتصحیح من (س؛ ق ۷۲ب). 


الشهد السادس ۲۹ 

قوله :« ون بقيت مع الحد رغب الطلع في مقامث» يريد به دوامه على هذا 
النمط من الحمل على مجموع الحضرات الأربعة» فإننا إذا Ul‏ إن العارف واقف لا 
يريد به A‏ تنافي الجري وإثما يريد بوقفته الثبوت على منهاج الكمال. ون جرى 
أو ظهرٌأو شهد أو نطق أو خوطب فيكون الجري له مثل التحوّل في الصور والنطق 
مثل القول على لسان العبد» والظهور بالتقييد هو مثل النزول في الثلث الاخر من 
الليل» والشهود مثل قوله» عله : « اعبد اللّه LS‏ تراه فان لم تكن تراه فَإنّه يراك». 
ويكون الخطاب ب له مثل قوله عه :إن الصلي يناجي d y‏ وقوله تعالى : 
D‏ وكلّم الله موسى تکلیما 4 [ النساء / DAS‏ 

فكل هذه الأوصاف dl, taxi‏ تعالى اتصف بها العارف في حال als‏ 
ری وعداو تفه رده يعافر كاله . فإذا قلنا إنه في الح أو في 
إحدى الحضرات أو واقفاً يريد به ثبوته محمولاً على جميع الحضرات. وإذا كان 
محمولاً وقيل عنه إنه في je ad‏ لانه لا خروج له عن AU‏ 

فقوله aee elc e cuerpo‏ رو 
دوامه السرمدي محمولا متصفا . 1315 كان متصفا افتقر الیه محل الفیض اضطرارا 
o‏ مقابل للفيّاض. وافتقاره لحا امس و 
وفيض العار عب على واو pata ms‏ ت وق oid eti‏ ليد 
اا JU Jos‏ للفیض الا هذ! القابل الخلوق علی الصورة. فاضطرارا یرغب 
محل الفیض الذي هو الطلع في مقام هذا المقابل الذي هو العارف . 

قوله : ثم قال لي : طلع VAT ali‏ ] في القرب. فشهد له کبریاء الکون. 

آقول : إن مراده بهذا الخطاب اظهار حقيقة العرّة على لسان هذا العبر. ولهذا 
قال له : « فشهد له كبرياء الکون» . لأن هذا الشاهد عبارة عن مجموع الکون» فهو 
شاهد للعزة على الحقيقة . 

وإنما ورد هذا الاسم في هذا امخطاب لان الشاهد ناظر إلى افطلع» « ue‏ على 
Las‏ الظاهر المقيدة Cay.‏ بهد طهر إلا يدا . وإذا صدق التقييد ALS‏ الله 
تعالى بالعزيز. فأول اسم صدق عليه بعد اتصافه بالتقييد هو هذا الاسم. فلما كان 


۱ في (سءق ۷۳ب): «محل (RAS‏ 


۳۲۰ ست عجم ینت النفیس 
هذا الشاهد ناظراً إلى جهة الفیض ثابتاً في الحد مطلعاً على تقیید انظاهر مع 
الوا ل ل ل ال ی رو 

یفضی إلى الاتحاد . لأنه إذا انتقل من الأولية إلى المسمّى صدق عليه الاتحاد. فلما 
كان في ال كان قرب من الاتحاد» وظهر له ابید فكان التقبيد عين af‏ العزة. 

UE" os‏ هد الشاعة Sua Ga‏ ات ria Pad‏ ای Gales‏ لها كان 
شاهداً لها بالعزة وهو مجموع الکون . فکانه قال له : طلع طالع عرتي في الظاهر 
call‏ وشهدت له أنت» إذ صورتك عبارة عن مجموع الکون. 

قوله : وطلع الوقت في الوقفة فشهد له بحر الرحمانية. 

أقول : مراده بالوقت : هو الزمان الفاصل بين الأ ولية والظاهی OÙ; ge‏ يتميّز 
فيه العلم بشرط سلب الأ ولية وخفاء الظاهر إلى حين ظهور التمیزات فيه . فیکون 
العلم المميّز في هذا الزمان المذكور ليس له اطلاع إلى الا ولية ولا إلى الظاهر. ولهذا 
بسك سحل كد . وذات الح من حيث هي ليس لها نظرء لكن النظر للثابت في 
هذا A‏ كيدا الوك a‏ انق يشرط لق الوم 
وعدم النظر إلى الظاهر» فهذا يسمى وقتا . ولا كان هذا الشاهد ناظراً إلى المطلع ظهر 
له هذا الزمان المعبّر عنه بالوقت في صورة طالع حتى تتمكن له الديمومية. ولهذا 
55 عن ظهرره بالطلوع . 

وقوله : « في الوقفة)» يعني به أنه شهد ظهور هذا الطالع وهو واقف في 
الحلة. فإن الح محل الوقفة» وطلوعه ههنا ضروري لأن الزمان المعبّر عنه بالوقت هو 
حاجز كما قررناه. فمن لم يكن في اد لا يشهد هذا الطالع» والثابت في AH‏ 
يشهده اضطراراء لاطلاع الشاهد الواقف على الجهتين. 

وقوله :«فشهد له ' بحر الرحمانية»» يريد به شهادة هذا العارف للطالع. 
D‏ حقيقة هذا العارف هي اسم الرحمانية وسعته هي البحر المذكور الذي يستمد 
منه الحياة. فذاته تشتمل على هذا الب وقلبه منبعه» وعبارته فیضه وصورته 
مقعسمة مستقلة به. فإذا شهد هذا العارف الطالع المذكور الورّی عنه بالوقت كان 
مجموع الرحمة قد شهد له وإنما ورّى عنها بالبحر لأن الوجود صادر عنهاء 


.١‏ في :)١(‏ «فشهده » والمتبت من (س» ق ۷۳ب )» كما ورد أعلاه. 


المشهد السادس 57١‏ 


ومجموعه حي» وقد قال تعالى  :‏ وجعلنا من الماء کل شيء حي 4 [ الأنبياء / 
۰ فتسميته لها بالبحر مناسبة ADU‏ 


قوله : وطلع الأدب في العارف فشهد له عزاء أعمال تذكره أمر الطلع. 

أقول : مراده « بطالع الأدب في العارف»» هو الذي یظهر على العارفین من 
اللطف والرافة والرحمة وعدم الخصوص . وهذا بالنسبة إلى الظاهر أدب» ويفضى 
Lat‏ من ee‏ الماش انوم لك لا بط ها VEA AL e‏ بعد 
اتصافه بمجموع ما تحدوي عليه العرفة» فإن کل علم من العلوم يخت ص با تفتقر إليه 
أوصاف هذا الأدب M‏ کور . 

فباتصافه بالأحدية يظهر عليه عدم الخصوصء وباتصافه بالتفريق المفتقر إلى 
الجمعية يظهر عليه اللطف والرأفة . وباتصافه بالجمعية مع ثبوت التفريق تظهر عليه 
ren)‏ 

فإذا ا كن اتف انز لك epe ste‏ ولس له الا وصاف 
كلها کامنة ظاهرة في ذاته. فهو يمد المفتقرين إلى هذه الأوصاف AS‏ بحسب 
افتقاره وقدر سعته . فالستمدون من حيث شهودهم للكثرة epi,‏ للبعد يرون 
هذا أدبا لائقاً بالسيرة» فمنهم مَنْ يحصل له غيرة تفضي به إلى الحزن والعزای 
فتكون عين عزائه شهادة على هذا الأدب الذي قد ظهر على هذا العارف . 

وقوله :« فشهد '... عزاء أعمال تذكره أمر الطلع» يريد به شهادة الفيض 
الذي هو بغير واسطة فانه یسمَی أمر المطلع» وأعماله: ما يصدر عنه من المظاهر 
التنوعة. فمن حيث هي كامنة فى ذات هذا العارف تشهد له بما يظهر عنه وذاته 
META:‏ سس مف الا . وأول ما يشهد للعارف من ذاته هي الصفة 
الشنوية إلى تاه . وهذا نجده في الظاهر في آنفسنا ظاهرا» فنجد ذاتنا تحسد 
بعضها بعضا على مجموعها. 

وقد عرفنا أن الذات من حيث هی : لا تتجزأ. فعلمنا أنها صفات تشتمل 
هذه الذات عليهاء کالرحمة وا deca e ege‏ والذات الجامعة 
تسر كلا الصفتين وتجبرهما على الاجتماع فيهاء بمیزان العدل» فتجتمعان اضطرارا؛ 


١.(له)‏ ساقطة من النسخ الثلاث . 


۲ ست عجم بنت النفیس 

وكل منهما يباين الآخر طبعا [ 1۸۰] ووصفاً. فعزاء أمر الطلع هو ما صدر عن هذا 
الأمر من الصفات المنسوبة إلى الغيرة. فکانه قال : طلع الأدب في محال العارف 
الکمنة فى ذاتی فشهدت له ذوات السب الکامنة فیها أبضا. 


قوله : وطلع الطلغ وشهد له ed‏ 

أقول : إنه يريد بالطلع النور الذي ظهر الله به eV ji‏ وجعله محلا للأنوار 
والمظاهر والصفات والأسماء . فذات الطلع من حيث هي لا تسمّی طالعاء فتسميئُة 
pota d‏ عبط إل كاد رادم الطرع ا . وإن كان مراده المطلع 
السسوب إلى الأزل فجائز تقريبا لأن الطالع من حيث هي لا سى طوالع» , إذ لا 
تطلع أبداً لأنها محل الطوالع. 

وقوله : « فشهد له الحد»» مناسب» إذ لو كان طلوع المطلع حقاء لانه اول 
شاهد للمطلع هو EE‏ وليس يشهد صورته وا يشهد أفعاله وما يظهر فيه من 
الطوالع. وأيضا فإن الح فاصل بينه وبين الحضرة التي يزيد الفيض عليها فيشهدها 
صورة ة اضطرار ويشهد لها بالأفعال. 


قوله : وطلع الوت وشهد له عزاء التقدير 

E ال ی‎ M dA 
للمتنقل فيها الاتصاف بالنقلة ]' . فطالع الموت هو شبح الروحانية» يتراءى‎ use 
في قهر الجسد فيحصل المراد للنقلة : علم اليقين بها. ويكون الطالع قد ظهر في‎ 
ولا يشهده عیانا.‎ t Axel 

فإذا تحكّم القهر في الجسد ومازجه ممازجة الانحاد» ومالت النفس إلى جهة 
الحضرة المقابلة التي هي حضرة الباطن» فتعود الروحانية الترائية شبحا أكثف ما 
كانت عليه قبل الميل إلى الحضرة المذكورة» لأنها تكون قد أخذت من الجسد الظاهر 
شيعا . فإذا ظهرت هذه الكثافة المذكورة عليها يأخذ الطالع في الظهور من قلب 
المنتقل إلى نظره الباصر. فلا تزال الروحانية التي قد ظهرت عليها الكثافة تجذب 


.١‏ الجملة السابقة ساقطة من (۱) ورب ق ۹٤۲ب‏ ) والاستدراك من (سء ق VE‏ ب). 


الشهد السادس YY‏ 
المنتتقل. وبقدر جذبها تأخذ منه كثافة. وبحسبه ييل الطالع إلى الظهور حتى 
بصيو JE‏ في اليد ل والظاهر. فيظهر الطالع من قلبه. ويتراءى 
Dv‏ فيتيقّن النتقل حين رؤيته للطالع بالموت» فيشهد القدر لهذا 
لطالع لان کل مخلوق بت انهقد pad‏ بار لکن لا بشهد هذا القضاء 
حقيقة. فعند ظهور هذا الطالع يشهده حقيقة 
وتعود صفات النتقل فى الظاهر ذات عزاء» وهی بعینها كانت مسببة للانتقال . 
فينتقل صاحب هذه الأوصاف من الحد إلى ec‏ فيعود مشاهداً لطالع الوت 
عياناً واتصافاء فيحصل له عين اليقين بالموت . وطالع الموت هو الذي ین للروحانية 
الكمال . فيدوم هذا المنتقل في الباطن UT‏ واحدأ وينتقل إلى الآخرء فيحصل له حق 
اليقين بالحياة التي كان يظنها موتا. 
قوله nt‏ فشهد له عزاء التقدير)» يريد به أوصاف التخلفین فى حضرة الظاهر 
uu c uio M M iue‏ ل 
منهم. فلا یزالون في عزاء مفتقرین إلى التسلية» إلى حين أن يرد على الحضرة مظهر 
مكمل للنقص ملائم لطباعهم» فيعودون في حال كمالهم متصفين بالتقدير. 


قوله : وطلع الرفق ببيت اخیای وشهد له ظهور النطق. 

أقول : معنى « الرفق» هو تمكين المهلة» وطالعه RS‏ فإذا علم المطلق بعد 
تقييده أن عين هذا التقييد هى حقيقة الإطلاق وصدر من بعض المقيدات إلى 
بعضها ما تعافه نفس اه فتظهر صفة الاطلاق له فى هذا الآن de‏ سبیل التذ کیره 
فینشا عن الصفة الظاهرة صفة الرفق الد کورة. وتکون نشاتها abe‏ للطالع» فیردع 
التصف بها صفة الانتقام التي كانت نشأت ما عافته نفسه» فیتمکن الرفق الذ کور 
إلى حيث يصير مهلة . ثم ٍنه يظهر بطالع هذه الهلة فيتمكن ویصیر بمعنى الرفق . 

وکون هذا الطالع ظهر ببيت الحياء هو ظهور مناسبٌ» ومحل قابل لهذا 
الطالع لان موجبه استحیاء من القیدات في حال صّد ور الا ذية التي تعافها ذات 
المقيد . فلما كان الحياء موجباً صار محلاً لهذا الطالع الذ كور . 

قوله : ( وشهد له ظهور النطق». يريد بالنطق ههنا ترجمان الفهوانية الواردة 
على محل العاني الذي هو القلب . فلما كان الرفق واردا على سبیل العلم للعالم 


۳۳ ست عجم بنت النفیس 
تعالى c‏ وكان يشبه الفهوانية في e‏ ناف إلى النطق كافتقار الفهوانية إلى 
الترجمان» كان عين افتقارها شاهدا لها . ونشأ أ النطق عن الافتقار» فكان شاهدا 


لورود الرفق المذكور» صفة كان أو فعلا . وأيضاً فإنه لا تعلم وارد قلبي إلا بالعبارة 
"dte uds tu cens 0‏ 


قوله : وطلع الاسم » وشهد له احجاب . 

آقول : مراده بالاسم صفة من صفات التقیید لأنه لا يتسمَّى الا بعد ظهور 
التقييد» ولا يتقيّد إلا بعد ظهور الا سماء. و کلاهما مفتقران کل واحد منهما إلى 
الآخر. لکن افتقار التقييد إلى الا سماء آشد ضرورة منها إلى التقیید . OS‏ التقیید 
عرف بالا سماء والرسوم والحدود والكثرة التميزة إلى غير ذلك . فكل هذا یعرف 
IG‏ سماء ولا تعرف الا سماء به . 

وبالحقيقة فان نشاة الا سماء للتعريف» ولا تؤخذ معانیها من آفعالها. وإنما 
تؤخذ من آلفاظها وجمعية تركيبها. فمن حين ظهر ADI‏ تعالی بالقيّدات اختصر 
لطائفها من کثائفها؛ وجعل اللطائف آسماء ظاهرة وهي خافية على الكثائف . 

قوله : « وشهد له الحجاب)» معناه مناسبٌ بل ضروري الترکیب لأنه من 
حين عرفت الا شیاء بالأسماء» بل من حين تقييدها [ ۸۰ ب ] اتصف الظاهر بها 
بالاحتجاب أو beta‏ هس اه لك وا iiit‏ والش ركية في 
الأفعال. فمن حين تقيد تسى حتى يعرف التقييد» ومن حين تسمى احتجب 
واتصف بالاحتجاب, As‏ بالعزة وهي عين تمكين الاحتجاب . فشهود الحجاب 
للاسم ضروري» لأن الأسماء معاني الحجب المتفرقة» والفاظها تقييد المفترقات . 
فلهذا كان الستقل باسم من الأسمای ذاکرا أو متصفاء محجوبا. 

قوله : وطلع cui‏ وشهدت له الرؤية. 

أقول : مراده ب« cC) dE‏ حقيقة التمييز. لأن معناه مأخوذ من اسمه. فإنه 
من حين صدق التمييز على الوجودات افتقرت المتميزات إلى السمع والبصر والنطق 
والإدراك المتجزئ بحسب اختلافه . وموجب هذا الاختلاف ' حقيقة التمييز. فالنطق 


.) فى (سء ق هلاب ): (الافتقار) بدل «الاختلاف‎ .١ 


المشهد السادس Yo‏ 
إيصال العاني إلى الأسماع ذات القبول» والسمع مرتبط ca‏ والبصر لتمکین التمييز» 
والادراك المتجزئ لتحقيقه. فالمکُن للتمييز من هذه الأ وصاف هو البصر لأن 
النور ie‏ للأشياء بواسطته» فشهادة الرؤية للتبرژ ضرورة . ولهذا من حكم على 
بصره بأحديته برئ عن التبرژ AM‏ کور . 
واکمن النور المیز في قلبه» فیعود ظاهره ظلمانياً حو الكثرة» وباطته نورانياً 
لتمييز العانی الواردة من الخطاب السرانی fs‏ الفهوانية . فاخطاب السرانی هو 
خطاب الح للشاهد . والفهوانية هي الوارد التي ترد على القلب بغير فکر ولا داع 
ولا موجب . 


قرله : وطلع عين البصیرة. وشهد له الكشف . 

آقول : مراده ب«عين البصيرة)» شهود الشاهد للحقّ بغیر حجاب ولا ظن ولا 
امتراء. ومن هذا الشهود بظهر الضرقان cnr‏ الکشف والنوم والوت. فالنوم يباين 
الکشف بالنقل والغفلة وعدم الحصر والحفظ والانطباع الثابت في مرآة القلب . 
وكل هذه آوصاف للکشف يباين بها النوم . فاذا حصلت البصيرة فى النوم عرفنا أن 
مقام الشاهد لها برزخي بین الوت M y day‏ نستي هذه یصيرة لانها لا شیق 

وأما البصيرة فیشترط فیها التحقیق. لكنهاء آعني النوميّة» تسمّی استناد 
اسم الله المدبر إلى ذاته. dm‏ صاحب هذا المقام 35 LE‏ :« الناس نیام فإذا ماتوا 
انتبهوا) . وهذا مقام لا ينسب إلى العرفة ولا إلى العلم لأن صاحبه غافل نائم Val‏ 

وأما صورة الكشف فتباينه بالأوصاف المذكورة أولاء ویضاف إليها التيقظ 
ایض واليقين بان لا موت ولا حياة ظاهرة» فتظهر البصيرة لصاحب هذا القام 
فیتیشن أنه لم يكن مات ولا كان La‏ بالحياة التي عاد إليها . فإذا صار هذا المقام 
lotte‏ سمي « صاحب حال». وإذا أفضى هذا الجحال إلى فعل كان «مقاما» 
pa‏ كماد لكان 

ul Us‏ تین لقابو اشيرق SN cat asd‏ دافم هرد 
حدوث ولا غاية ولا فر بل یتعیّن ان لا کون ظاهر. فهذا 
one‏ سا هده لبور nent ter‏ الک 


۳۹ من peus‏ 
وجئل هذا الشاهد للکشف اه للبصيرة فی غاية النسبية لانه بواسطة الکشف 
رس ]نمی ی Lai Rc so‏ رفص لاف یراس اسان eil‏ 

العرفة . والکشف أصل هذه كلهاء وهو شاهد لها" . 


قوله : وطلع الدعای وشهد له البعد . 

آقول : مراده ب« الدعاء) ظهور حقيقة الافتقار فى عين معناه » لأنه إذا حصل 
الافتقار لبعض امحصورات ا السلمة الودية الی ال لوهية حقها c‏ تکون حقيقة الدعاء 
عين التسلیم. لکن الذعاء تسلیم بصفة أخرى . وهذه الصفة صورة جذب مراد 
لتکمیل النقص الذي هو الافتقار. فغير المألوه لایجاب داعیا؛ بل لا يُسمع دعاژه 
لأنه يُشترط في الدعاء التسليم» والداعي بالضرورة یکون Geta‏ للشدوية» والشنوية 
تقتضي البعد والقرب» وخصوصاً إن كان الداعي las‏ فيكون قاطعاً بالبعد بشرط 
تسليم المذكور الذي به تتحقق الا لوهية. 

فقد يوجد عبد غير co JG‏ ولا يوجد مألوه إلا عبداء فالداعي انجاب بالضرورة 
كر وهای dcus Nantes yate suus ua Vidi ob‏ 
الدعاء صادرة من الالوه المنرّه القاطع بالبعد وعدم المائلة والعجز والذلة . والقیام 
بأمر الا ولية من الحمل والتنزیه وما آشبهه. فاذا اتصف الداعی بهذه الا وصاف كلها 
ظهرت حقيقة الدعاء ظهور نشأة عنه . | 

وقوله :« وشهد له البعد» يريد به المناسبة . وهي ضرورية . لآن من شروط 
الداعي التيقّن بالبعد والتنزيه كما قلنا . فعين يقينه هذا ينتج منه حقيقة البعد» 
فاضطرارا يشهد steal‏ حال Jas i‏ والإجابة. 


قوله : وطلع الصفح, وشهد له الذنب . 

آقول : مراده ب« الصفح» إظهار حقيقة العفو. وقد ظهرت هذه الحقيقة له 
ظهور وارد اوعد عبر ی مجموع هذا الشهد قد ورد على هذا 
الشاهدء وهو محمول على الح الفاصل ب بين المطلع والظاهر. فلهذا ورّى عن الموارد 
بالطوالع لأنها واردة عليه في صورة فيض» والفيض يجسّد المعاني آن كونها مفاضت 
ثم يلقيها الفياض في محلها القابل الفتقر أو الجاذب أو Dh‏ 


۱ فی (س. ق هلاب ): «شاهدها). 


الشهد السادس ۳۳۷ 

فمن حيث هي Lame‏ في حال الفیض يجوز أن يعبر عنها بالطوالع لان 
حقيقة الطالم جسمانية نورانية» لکن تباین هذه اجسّمات بالنور فاد حقيقة 
الطلوع هي للاجسام النورانية . فلما كانت هذه الوارد تحكي الطوالع امحسمية جاز 
Of‏ یعبر عنها [ [TA‏ بالطوالع للمشاركة اجسمية. 

وأيضاً فانها ظاهرة من محل ظهور الطوالع . ففي تسمیته لها بالطوالع مناسبة 
ماء فمن حيث تجسیم العاني شهد طلوع الصفح في صورة جسمانية. والذنب 
لازم له سواء كانت حقيقته مقدمة في الطلوع أو مؤخرةء فبالتزامها لها شهدت لها 
اضطرارا آعني حقيقة الذنب . 

قوله : وطلع ما لا یکشف وشهدت له الولاية. 

آقول : مراده ب(ما لا كشف»» حقيقة الاتصاف بشرط فتاء الوجودات في 
ذات التصف c‏ اقلا بش الت ن راه ا ك ca‏ ای ال 
بالافتقار» وإصدار الأذية» والعلو والانخفاضء والحسد والحماقة. 

فكل هذه الاً وصاف يقدر العارف الکامل على دفعها باضدادها؛ ویبوح بما 
يريد إظهاره ویکتم ما يؤثر کتمانه وه e‏ وهای رماب اه بر عن 
« الظاهره لاداء حقه T3‏ نه ] نع الوجود على الإطلاق. . فمتی أخفى حقيقة من 
حقائقه انختصة به كان مبطلا لشيء من الوجود الظاهرء وهذا على العارف cles‏ 
03 من شروط JUS‏ ترك الأشياء جارية على منهاج فیضها وطبائعها. ویلتزم أن 
یضعها في محالها اللائقة بها عنده. 

فلما كان هذا الشاهد » رضوان اللّه عليه + متصفاً الا وصاف الذ کورة إلى غیر 
ذلك مما یلیق به» ترك الا شیاء جارية على قدر فیضها ووری با يليق بحقائقها. 
وحیت كان فى هذا امحل الذ کور كانت موارد الفیض آتية إليه ومفاضة عنه بعد 
GC‏ ير رمي لكشيل Ne dcc A De‏ 
ea TO] Gs‏ من حیث هو لا حكن کشفه لاجل ضیق محل القبول عند السامعین. 

ویتفق أن يكون عند الکامل ما تصوّر في العبارة وإما شح لاجل الصلحة أو 
لأجل الخوف 11 NOI E‏ ماهر اد يا 
فیزداد الناس بها beg‏ . والولی ستر مثل هذه الا شیاء إذا لم یکن العبر Lois‏ على 
إيصال العاني . 


YYA‏ ست عجم بنت النفیس 

وآقرب ما یوصل الاتصاف إلى الفهوم قول العارف : «إلني منّصف بمجموع 
الوجود» و( أنا فان في ذات الله تعالی» . فقوله : «طلع ما لا يُكشف). يريد أنه 
قد ظهرت أوصافه الختصة به في صورة طالع لأجل وقوفه في هذا احل . واراد العبارة 
عنه فزاده إغماضا. وهذه الأوصاف الختصّة به هي فناؤه في ذات الله وبقاؤه متصفا 
عجموع الأوصاف . 

وقوله :« فشهدت له الولایة»» تأييد لما ذکرناه ويريد به مرجع الأحكام إليه 
ل يت و الصتم . فإذا كان هذا الحكم صادقا عليه 
كان مُسمّی بمجموع الأسماءء وأخفاها | الأحدية . ثم يظهر معنى هذا الاتصاف 
عليه ویختصر له at‏ اننبا y: Je‏ قطب)ء وهي مناسبة حقيقية دار أمر 
الوجود عليه من حين اتصافه عجموعه. فمن حين الاتصاف AM‏ كور یتصف بالولاية» 
لأن الولاية مرجع الأمر إلى ذات التصف بها. 

وهو من حيث فناؤه فى ذات الله احتوی على الا سماء وال وصاف. والولاية 
ب وهی مس sous‏ سنا ما ری ا ات تفا 
ظهرت له ؟وصافه التی وفی:عنها ما لا یکشف: شهدت لها الرلابة الکامنة فی 
ذاته. فکانه قال : ظهرت أوصافي الْختصة بي فتيقنت أن ملجا الا مور . والشاهد 
ههنا هو اليقين. 

قوله : وطلع ما فوق العرش. و شهدت له دلالة الحق. 

أقول : يريد ب( مافوق العرش ) اسم الله الرحمن . فإنه كلما مر على الشاهد 
الواقف في هذا الحد مائة فيض نشأ كاك ال مه وكاب ا ess‏ 
كان الشاهد مستحضراً في الآن للإحاطة» فتظهر له الرحمة في صورة جسمانية 
وه تریغ ری scott esas‏ تک لا شیر ارسي افيا 
كانت أو لطيفة» إلا فى صورة السمّی» وقد شهد ههنا صورة الرحمة طالعة فى 
ها سيك على الا ی قا UU Weste:‏ 

وقوله ٠:‏ فشهدت له دلالة الحق)ء يريد بدلالة الحق ههنا الإحاطة لأنه لا 
تشهد للرحمة إلا هي لان العلم الذي bled‏ به Ug‏ عنه الرحمة» فاضطراراً یشهد 


۱ في (س. ق 5لاب): «وأخصها»» وقد سقط من (س ) الجملة الاولی من هذا القطع E‏ 


الشهد السادس ۳۳۹ 
الاحاطة بالعلم لأجل نشاة الرحمة عنه وتوریته عنها بدلالة الحق» لأن الإحاطة 
تمكن التحقیق بفناء الا شیاء وبقائها» فهي اسم للتمكين» وهي لازمة. وادل ما على 
GA‏ الا وصاف هي الإحاطة » لأنه من حين یتصف الشاهد بهاء يتيقّن أنه قد 
اتصف عجموع آوصاف الحق» إذ الاحاطة لله . فإذا أحاط الشاهد بکل شيء علما 
وعملا تشن أنه فان في ذات الله تعالى» وحصل له الاتصاف . فالاحاطة دلیل على 
حقيقة الله Le No Gel‏ تعيض NU‏ ديام من جیگ الا el‏ كانت فين Able]‏ 


a db شاهدة على‎ 


قرله : وطلع بحر الرجوع وشهد له فقد النور. 

أقول : يريد بو بحر الرجوع) صفة فنائه في الذ ات لأنه بالنسبة إلى المقيدات 
رجعة إلى الذات الظاهرة بهاء وتوريته عنها بالبحر من أجل سعتها وإطلاقها وعدم 
حصرها وكونها مادة للحیاق لكنها غير متجزئة مع أنها تعطي حياة متجزئة» وهي 
عدم على الإطلاق cca‏ على SAN‏ معدوم یا او اميه ej‏ لک 
يتزيد على هذا الفناء باسم البقاء أبداً Y ifs‏ . فالاازل يتصف به من حين شهوده 
للرجعة والأبد من حين اتصافه بالبقاء الدائم السرمدي الذي لا انقضاء له . فالرجعة 
AY]‏ ب] للاتصاف بالأزل. وتوريته عن طالعها بالبحر لأجل الحياة الدائمة. ف 
« بحر الرجوع) صورة سعة الإطلاق بشرط الحياة الدائمة الممدة» الغير السلتمدة» 
والفياضة الغير المفاضة . 

وقوله :«فشهد [ له ] فقد النور)» يريد به إظهار هذه الحقيقة على حقيقتها 
بغير خفاء. فإنه لا يحصل الاتصاف بالرجعة التي هي حياة الأزل الدائمة وبحرها 
الذي هو حياة الأبد إلا بفقد النور لأنه إذا فقد النور فقد التحديد والتمييز 
والاختلاف والأنواع المتعددة بل حقيقة التقييد کلها. ويظهر بحر الرجوع الذي هو 
حقيقة الاطلاق» وصورته الفناء فى ذات ADI‏ تعالى» وكيفيته محو الأشياء وبقاء 
الادراك الا حدي من غير مدرك ولا مدرك ؛ لکنه مدرك لذاته فقط . وحقيقة هذه 
الصفة - اعني الاطلاق - تنشا عن فقد الشور AM‏ کور. 


قوله : وطلعت السکنة. وشهد لها ظهور الإنيّة. 


AR‏ ست عجم بنت النفیس 

آقول : مراده ب( السکنة» ظهور حقيقة الافتقار» بشرط وصف من Lo jf‏ 
الال كا ا رن مرد اف تسوس ایا هه فلا 
تجستدت العاني لهذا الشاهد ظهرت السکنة له في صورة جسمانية وان كانت 
معنی . . وليس ظهور المسكنة مثل ظهور باقي العاني التجسندة ة. فان العاني التجمتدة 
تور کل متها idolo a‏ . والمسكنة تلتزم کل مظهر مقيّد . فتباین باقي العاني 
بالترداد الباشئ من حقيقة الإرادة للتقييد . وليس تردادها UU SS‏ وإنما هي fus‏ 
حادثة تحدث مع كل مظهر صادر مفاض عن الذات الفقالة» فكل ما ورد على هذا 
الشاهد وهو فى هذا المقام تكون المسكنة لازمة cad‏ لكنه قد أضرب عنها صفحاء لما 
رآه من الصالح وعدم افائدة في التکرار. وقوله :« وشهد لها ظهور ای یرید 
YU‏ ههنا تحقيق الثنوية لیصدق التقييد . فان XI‏ معنی صادق على واحد من 
القید ات یفهم من لفظه خصوصه لنفسه. ومتی حصل اخصوص أو النطق أو 
السماع وجب ظهور حقيقة التقييد الرادة لاثبات الثنوية» بل الكثرة مطلقا. لکن 
Ay‏ یکتفی فیها بوجود ائنین . فانظاهر بحقیقتها متصفا معناها یکون ناطقا؛ 
حتی یحصل له الخصوص بنفسه بشهادة السامع الاخر. 

فمراده بشهادة ظهور ADI‏ إثبات حقيقة الشنوية التي نشا عنها الافتقار . 
لکن الافتقار سابق ههنا على الثتوية المذكورة» وينبغي أن تكون الثنوية سابقة 
عليه . لکن لسبقه عليهاء وجه إلى الحقيقة» وهو أنه لا كان الشاهد متصفاً عجموع 
و per d Es eolit AN‏ عليه qi‏ 
الا وصاف سوی کونه شاهداء وهو متصف Ml‏ من حيث کونه مقیّداً حتی یکون 
شاهدا لشهود د. فلما ظهرت حقيقة الافتقار المورّى عنها بالسکنة شهدت لها ASI‏ 
الي هي ظاهرة علیه من حیت کونه aal‏ لشهود . فالتنوية حاصلة ههنا والوئيّة 
وصف لواحد من الائئین كما قررنا. 

قوله : وطلعت العظمة. وشهدت لها الهويّة. 

اقول : مراده ب« العظمة» الحقيقة ا جامعة مجموع الا شیاء عموماً بغير خصوص» 
فهي صفة تظهر على الا شیاء في حال الافتقار إلى الجمعية» فينشأ عنها الاسم 
الجامع .. فيجمع الا شیاء بشرط بقاء أعيانها ثابتة متعد دة . وهذا ضد جمعية الفناء. 


الشهد السادس ۳۲۳۱ 
فإذا صدق على الكثرة هذا الجمع مع بقاء الأعيان ظهرت العظمة مرة ثانية حتی 
ينشأ Less‏ الاسم العظیم) . فإذا شوهدت العظمة ظاهرة أو طالعة أو مفاضةً تكون 
قد شوهدت حقيقة الجمع . فکانه شهد فيض ذاته ههنا مع مجموع الوجود . لأن 
العظمة تشتمل على امجموع» وعلى الفاعل ایضا . فإذا شهد الشاهد ظهور هذه 
Lol‏ یکون قد شهد صورة فیضه LEA jee Last‏ 

وقوله : « فشهدت لها الهويّة»» يريد بالهوية تمكين الاسم العظیم لأن 
حقيقتها عظيم متمکن . وأيضا فان الهوية اسم للذات بشرط بقاء الأعيان. والعظمة 
اسم للهويّة بالشرط المذكورء فهما اسمان متماثلان ناشعان من محل واحدء دالآن 
على معنى واحد . لكن الهوية اسم للذات» والعظمة تنشأ عن هذا الاسم. فالهوية 
تعرف به» والذات تعرف بها. فلما كان هذان الاسمان مرتبطين - أعني العظمة 
olla‏ سيو كن وا عد سيا a‏ اضرا . فالهوية سابقة بالكمون في ذات 
هذا الشاهد على طلوع العظمة» وسبقها في ذاته من حيث الممائلة والاقتسام والخلق 
على الصورة. فمن حيث صورته الكاملة كانت الهوية كامنة فيها. فلما ظهرت 
حقيقة العظمة شهدت لها الهوية شهادة التزام. 


قوله : وطلع cel‏ وشهدت له الماهية. 

أقول : مراده به التيه)» ظلمة الفناء بشرط بقاء الحياة. فإذا ولج الشاهد في 
هذه الظلمة وصورته باقية c‏ هذه الظلمة تيها . لأنه إذا استقرٌ فيها لا يجد 
ها ولا مستندا ولا نهاية ولا فروجاً شرج . فتظهر عليه الحيرة. فلما كان 
هذا الشاهد متيقنا بالثنوية ههنا شاهدا للفیض c‏ وظهرت له هذه الظلمة سمّاها 
تبهاً لولوجه فيها مع بقاء صورته. وهذه ظلمة الغناء الحقيقي تظهر للشاهد في کل 
مدة حتى تفنی الأشياء فناء جد يدا eal das‏ تین قلاع on Uy oa‏ غارض» 
فلاجل هذا يستى تیه[ OS [TAY‏ الشاهد فيه باقية صورتهء فلا تزداد فيه سوى 
الحيرة. لكن لكماله السابق ينجو منها في آن ظهورها . 

قوله :«وشهدت له لماهيّة)» يريد بالماهيّة ههنا معنى من معانى الذات» 
وهي حقيقة التيه .فان الذات تظهر للشاهد بأوصاف مختصة بهاء ومجموع مظاهرها 
ظلمانية فالظهر الذي تفنی فيه حقيقة الشاهد يُسمى محوا. والظهر الذي یفنی 


r۲‏ بيك عت اين میدن 


[ فیه ] ' تمییزه ویبقی |دراکه (font Vans‏ فناء m‏ والظهر الذي تفنى فيه 
الأشياء له» وتبقى صورته يُسمّى تیها. 

فهذه مظاهر الذات بشرط الظلمة المذكورة. فلما كان هذا الشاهد ههنا فى 
مقام الغدوية ظهرت له الذات بصفة التیه لتبقی صورته الشاهدة. فکانه قال : 
طلعت الظلمة الفنية وشهدت لها ذاتها . 

قوله : وطلع احجاب, وشهدت له اللميّة. 

أقول : مراده ب( الحجاب» هذاء التجزؤ بشرط إرادة الكمال ON.‏ التجزؤٌ على 
الإطلاق مفتقر إليه لآجل الكمال كنبا كات وی usadas‏ لذن Bo‏ 
تفصيل الكثرة بعضها عن بعض . فمتى حصل التمييز واليقين بالبعد والقرب ظهرت 
العرّة x Sas‏ بالحجاب . فلما CRE‏ العرّة كان تمكينها عين الحد A‏ کور . 

وهو ضروري الظهور مفتقر إليه في كمال الذات كانه انا عط به رن 
a‏ لكر اسف هيع داز Ul;‏ تتصف بالإطلاق فتمحو هذه الكثرة» مع 
0 . ویفنی النور المميّز للمتجزئات» فیعود الوجود ظلمانياء وهي 

قوله AE oy,‏ شرا زد 
الافتقار إلى الكمال» وصورتها التكثّر. ديع D‏ 
إليها طبعا . ويدشأ عن هذا الافتقار من الأفعال الإرادة. وينشأ عن الإرادة العلم. ثم 
يظهر من العلم حقيقة النور فتمیز حقائق العلومات » فیحصل التجزو DEN‏ ۲ 
بالحجاب» وتظهر ليته علیه» ومعناها حقيقة الافتقار . 

وإنما شهدت اللميّة للحجاب لأن الوجود ظاهر بصفة التكثر» والحجب فيه 

متمكنة» والمتجزئات فانية في حقائقها . فمن حيث فناها تفحص عن هذا التکثر 
وتستکشف عن موجبه» فموجبه الكمال وهو حقيقة اللميّة. 


قوله : وطلع النور" , وشهدت له الكميّة. 
۱ «فيه» ساقطة من الأصل TON‏ واستدركت من (س. ق (VA‏ 


؟ . في النص المحقق للمشاهد لابن عربي : ( وطلع الشوب» . د. سعاد حكيم وبابلو بنیتو» 
مرسية 4 ٩‏ ۹ ۰۱ص ه . وفي بعض النسخ كما هو اعلاه :« النور»؛ الرجع السابق» ص ۰۱۳۳ 


الشهد السادس YvY‏ 

آقول : مراده بطالع النور حقيقة التمییز والطلوع هو للنور على الحقيقة. 
فمن حين یظهر النور يتميّز الوجود ویتمگن حصره في عين السجزژ. ومنشا هذا 
النور من إرادة الذات الطلقة . فأول ما بميّز هذا النور العلومات في [ العلم ]' . ویکون 
آلطف ما هو عليه . فإذا ظهر الفاعل به ازداد «BUS‏ وتميزت به العلومات أيضا. 
وأطلق عليها الظهور . فبزيادة العلومات من الكثافة ازداد النور cl‏ خصوصاً إذا 
ظهر في صورة طالع» » فيكون نورا متميزاً بنور ألطف منه . فالنور الطالع ههنا هو النور 
itl‏ في حضرة الظاهرء وهي عندنا أكثف الانوار» والمتميّرات به اکثف الأجسام. 

وقوله :« وشهدت له الکمیة» يريد بالكمية حقيقة الحصر التى هی محل 
مستند الجزئيات . O3‏ صفتها معنى النور» ومرجع حكمها إلى الذات المطلقة الظاهرة 
بالنور المميّز لها. فكميته حل حضرة من الحضرات وهي التي ظهر مفاضا إليها. 
فکانه قال : ظهر النور وشهد له حد الإحاطة به» وحلأ الإحاطة هي مقدار حضرة 
الظاهر . فاذا آفاض الفاعل إليها نورا لا تشهد له حضرة آخری» وإنما يشهد له محيطهاء 
آعني المفاض إليها. فمحیطها كميّتها. فالنور الطالم Les‏ هو نور حضرة الظاهر» 
ومحیطها هو الشاهد له وهی الكمية الذ کورة شاهدة. 

قرله : وطلغت الوحداني وشهد لها العدمْ. 

آقول : مراده ب«( الوحدانية» ضد الثنوية. وهو حقيقة sf a‏ بشرط شاهد 
ومشهود . لأن الشاهد ههنا بمنزلة الصف والشهود عنزلة للوصوف بها » فتکون 
الصفة تشهد موصوفها . وعين شهودها أن لا ثاني متصفاً بها . فیحصل للموصوف 
التفرّد بضد الثنوية» ويحصل للصفة التفرّد بهذا الشهود فكلا الصفة والوصوف 
متصفان بالتفرّد. 

وقد يكون هذا di‏ على ضربين : تفرد عموم وتفرّد خصوص . LA‏ 
العموم هو ضد الثنوية كما قلناه. وتفرّد اخصوص قد يكون فيه ثنوية. وأحد 
الموصوفين متفرّد Le‏ ليس هو في الآخر. وليس مراده هذا وإنما مراده تفرد العموم الذي 
هو ضلٌ الثنوية» ولهذا قال ١:‏ وشهد لها العدم). لأن الواحد المتفرّد ههنا ليس له 
«ob‏ ولیس لوجوده ضد سوى العدم» وهو مكمن فى ذاته إكمان سعة. 


À‏ (العلم) aile‏ من »)١(‏ واستدرکت من (س» ق ۸۸ب). 


gu تنه عجو بيت‎ r4 


واحتواء الشاهد على هذا قوله تعالی I‏ وسح کل شي علماً ها . والعدم 
یصیر شيعا یتصوره de‏ راي udi Jai‏ به . فاذا صار à‏ شيعا وسعه علم اللّه. 
ولیس مراده العدم الذي ينطق بهء فانه عندنا محال . وإنما مراده عدم الا شیای آعني 
فناء‌ها في عين البقاء . فلما ظهر التفرد له في صورة طالم شهد له عدم الأشياء 
المکن له. لانه إذا عادت الا شیاء واحدة بعد فنائها فهو العدم الشار إليه» يحصل 
لهذا الواحد التفرّد بشهادة العدم المذ كور الذي هو محو الا شیاء. 


قوله : وطلع الاختيارء وشهد له العهد . 

آقول : مراده ب« الاختیار» المشيئة» إذ الاختیار والشيثة والإرادة أوصاف تميل 
بالذ ات إلى التقیید . وحقيقة هذه الا وصاف الثلاثة هي المشيكئة» "E‏ ناشیء 
عنها. فلما كانت الأشياء المقيدة ظاهرة بالإ تاه od‏ الأز ل وموس اند مهد 
کان کل مسي تصدر مظهرا من المظاهر يشهد لها المظهر السابق عليها في احل 
258 ال گور: 

وشهود العهد له ضروري لأن كل مظهر وارد صادر عن المشيغةء والعهد 
بواسطتها صدر لتمکین حکم الرب. فكلا الشاهد والشهود له صادران عنها 
[ سورة AY‏ ب ] والعهد سابق على الاختیار» والسابق شاهد للاحق. 


قوله : وطلع ما لديه, وشهدت له النازل . 

أقول : يريد ب«ما لدیه» الأشياء احصورة في إحاطة العلم بشرط إحصائها 
ظاهرا وخافياً . فاستحضارها في عين (حصائها هو ما لدیه. لأنه إذا كان قد أحصی 
کل شيء clous‏ فالأشياء حاضرة له من قوله تعالى  :‏ هذا ما لدي عتيد 4 [ سورة 
ق ۲۳ ]» وهو بمعنى الإحصاء. فكانه قال : ظهر لي کل شيء أحصاه اللّه عددا. 

وهذا ما يأخذه الشاهد من حين اتصافه عجموع الوجودء لأنه إذا حصل له 
الاتصاف المذكور كان قد حصلت له الإحاطة JR‏ شىء بواسطة الاتصاف . 


LUS وليس في الآية‎ deles ورس) : «وسع کل شي عرحمة‎ )١( وفي‎ AAT سورة طه‎ .١ 
4 شي‌برحمة وعلما‎ 5 Et رحمة ؛ آما ذکر الرحمة والعلم معا فقوله تعالی تا‎ 
. ۷ في سورة غافر‎ 


الشهد السادس YYo‏ 

وقوله :9 وشهدت له ۲ النازل»؛ یرید بالازل محال القیدات احصورة عد داً. 
فبقدر تشتیتها وقییزها تحمل في محال مختلفة تعرف بها كالأعلام المعرّفة. ونم 
جعلت منازل متعد دة لاختلاف آنواع التمیزات . وبقدر اختلافها اختلفت" UM‏ 
الموكى عنها بالنازل . فکانه قال : طلعت صور التعد دات [ احصورة ]" وشهدت لها 
ts‏ 

قوله : وطلعت السكينة» وشهد لها التمکین. 

آقول : مراده ب( السکینة» الصفة التي يظهر بها وقار النفس بشرط ظهور 
الجلالة . فإذا ظهرت الجلالة في صورة صفة تمكنت من حين ظهورها وصارت أسماء 
نرلة الضد تاهما عن الطیش . فيكون قد قابله معنى الوقار الذي ظهر على النفس 
مع الجلالة المذكورة . فیصیر القابل الذي قد آکمن بظهور WU‏ شاهدا علیها بعد 
ظهوره بصفة التمکین ob.‏ التمكين على الإطلاق هو الذي ينشأ عنه الوقار المذكورء 
تیوقت icd‏ . واصل نشاته التي هي التمکین شاهداً عليه لانه عنها صدر . 

قوله : وطلع القلب, وشهد له النظر . 

آقول : مراده ب« القلب» بيت العلم» وهو قلب اجموع. وهو على الحقيقة 
قلب المختصر فانه وسع العلم والعالم» فهو بيت الوجود والعلم اختص باللّه تعالی . 
وهو محمول على أربعة أركان» وله آربعة cam‏ كل وجه منه بمنزلة المرآة. 

فالوجه الا ول منهاء وهو ما يلي الظهر بالتقریب إلى جهة الا ولية . واحیط 
الفاصل بينه وبين الا ولية هو جسم اخد الذي هو محل الأزل. وقد قلنا إن الوجه 
بمنزلة المرآة. فمن حين تنش الارادة عن الذات الفاعلة تصير بمنزلة اسم العلم . 
والعلومات فيه خافية غير متميزة. فإذا قابلت هذا الوجه الذي يحاكي المرآة في 
انطباع الصورة فتنطبع فيه العلومات الکامنة في الاسم e ER‏ 
لطيفة الجسم. وحقيقة هذا الانطباع ظهور» وکیفیته نقلة. 
۱ في (۱) ورس ) : لها. 


؟. في الأصل : اختلف» والتصحیح من رس ق 1۷۹). 
۳ . الاستدراك من (س). 


۲۳۹ ست عجم بنت النفيس 


ثم إن الوجه المقابل» وهو ما يلي الوجود الظاهر وهو ثاتي وجوه المرآة القلبية» 
تنطبع المتميزات في الوجه الأول فيه انطباع ماثلة وخلق صوري. ويتمكن هذا 
الانطباع» فيكونان - أعني الوجهين المذكورين - بمنزلة الحدود» ويبقى ما تخلف 
mice‏ بز نيك اكاب وات باهي جات 

ثم إن الوجهين الآخرين المتقابلين يصدق عليهما الانطباع من أجل الإحاطة . 
ا Va‏ والتقديم إذ عنهما يصدر الوجود. 
رهد ان اضر ان OE o te‏ الك dose Jus‏ 
اليمين يصدر عنه القهر والقوة وما أشبههما من الاًسمای والذي هو عنزلة الشمال» 
يصدر عنه النقمة ولا يشوبها شيء من الرحمة. ومنها صدرت حقيقة إبليس» 
وهي بيته على الإطلاق. ومحيطها يسع فروعه والمعلومات التي تختص بالاسم 
النتقم . 

فما ینطبع في الوجه القابل للاول من الشمال فیکون حقيقة النار المهيأة 
للعذاب» ولها سبیل ناشیء من محل إبليس وهو مار في اد الذي هو بيته إلى أن 
يوازي الركن الذي هو شمال الوجه الرابع الذي يلي الوجود الظاهر. فعند هذا 
الركن تستقر معلومات إبليس في سعته التي هي النا 

edibus di Us‏ رهق عجره gis‏ قير میت اسر IN Sd‏ 5 تاه 
dis‏ و الع ste fc‏ يله فتاه لامعال zb‏ وله سبيل all‏ 
الركن الأيمن من الوجه الذي ينظر إلى الوجود الظاهر. ومعلوماته كامنة فيه وسعته 
حقيقة الجدة التي هي دار السعادة. ومعلوماته كامنة فيها إلى حيث انتقاله. ويمتاز 
مرتفعا على مقام إبليس بسبيل آخر ینش من حقيقة المدبر. ويسري التدبير فيه 
[ إلى ] الوصول إلى دار السعادة المذكورة. وهو متحد فى المنظرء متجزئ فى الخبر. 
٤ ee‏ 

فقد بان لك ita‏ القلب Le‏ حقیقته . فلما ظهر اختصر متصفاً NU‏ وصاف 
المذكورة جعل قلبه بيتاً لهذا القلب الذ کور . وجثمان هذا القلب هو الاسم انجامع» 
وصورته الرحمانية» فجعل قلب الختصر خزانة لهذه الصورة فهذه نسمیها : «قلب 
الوجود). 
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فإذا أطلقنا على الإنسان القلب» يكون قد انسحب حکم هذه اللفظة على 
القلبين» وهو الخزانة واختزن فيها . فمراده بهذا الطالع القلبي co es‏ لا الخزانة . OB‏ 
قلب هذا الشاهد على الحقيقة هي الخزانة. فوجب أن يكون الطالع هو القلب 
الختزن فى قلبه» لأن الموارد تنشأ عن هذا الكامن» وتفاض إلى الخزانة AN‏ کورة. 

il ne‏ إن سوه الى كين obs Ld. Duden‏ زان هذا 
daa‏ وجب آن بطلع الب له من جملة Mif d al‏ . وحقيقة هذا القلب 
هو للمختزن كما قلنا . وقد s‏ هذا بیانا کافیا في کتاب ١‏ الختم» في فصل « عرش 
الإنسان». 

قوله :«وشهد له النظر»» يريد بالنظر Ug‏ القوة العقليّة اللكمنة في ذات 
الإنسان. ob‏ كما UB‏ إن القلب خزانة . فإذا اختزن فيها شىء كان الخازن هو الاسم 
ال وهو القوة العقلية ull‏ عنها بالقوة النظرية» فهي بمنزلة الحجاب على اففزون . 
فاضطراراً يشهد له لاجل دوام اجالسة. | 

داش من أجل الإحاطة, فان التدبیر هو لطف سار في الوجود . فلاجل 
سریانه حصل له الاحاطة اضطرارا . فلما كان هذا الاسم Lbs‏ ۲۸۳ ] هذا الأمرمن 
Ou‏ والشزنة والاحاطة كان شاهدا على القلب» إذ هو العقل الوژی عنه بالنظر. 
فالنظر ضرورياً يشهد محيطه؛ « خصوصا» لما آکمن في احيط» وهو القلب المشار إليه . 


قوله : وطلعت معرفة العهد وشهد له الأدب. 

أقول : مراده ب« معرفة العهد)» تحقيق العبودية لأنّ عهد الرب إلى عباده 
بنفود الحكم في ذواتهم. فصدر عن هذا الحكم الاسم« ed‏ فكان ظهور هذا 
الاسم LR‏ للحكم المذكور. وَقَرَ العهد في أسماع الذوات احکوم عليها us] js‏ 
وانتقاش طبيعي لا تعمل فيه . ولا يُدرك إلا بظهور الذلة على المربوبين» ظهور عجز 
SL] d a. 2.‏ و که تور MU Lette‏ الى شیر 

فهذه كلها أوصاف تتلبس بالمعهود إليه قبل وجود عقله في ذاته الصوريّة . 
فإن كان مرادا لتحقيق العبودية الناشكة عن العهد يتتبّه تنبيه إلهام طبيعي» بغير 
وحي ولا تعليم؛ لكن بوخي ذاتي جزئي الانتقاش طبيعي الجري والمبعث . فإذا 


DEEE ۲۳۸‏ 
ركعي الع يو E‏ داك امود للم يي ان 
حمده» فیتجلی له محمولا تجلياً ربانیل فيتحقّى لهذا العبد المراد عبوديته. 

فان كان مُراداً للکمال أشهد مقام أخذ العهد وكيفيته وعلته وماهيّة نفسه 
في آن العهد الذ کور؛ ومن السامع والمسمع والزمان الذي كان العهد فيه» واسم 
ذلك OU JI‏ وأينيته وما يضاده من الأزمان الظاهرة المتفرعة عنه. 

وقد أقيم العارف الكامل سهل بن عبدالله التستري فى هذا القام» فقال فى 
جراب من Je‏ عن حقيقة العارف :«هو من سمع دون اه تعالی في الازل : 
# الست بربکم ؟ ‏ وقال : بلی ». قیل له :«یا آبا محمد فانت تعرف ذلك 5 
قال : « نعم أعرف ذلك وأعرف من كان عن بميني » واعرف من كان عن شمالي» . 
فكل عبد مراد للکمال لا بد له من الوقوف في هذا الوقف مرة ثانية حتی تتحقّق له 
ee‏ وروی oU‏ همق ويك رميات زا و 

وهذا الشاهد رحمه cal‏ قد ظهر له هذا انحل في صورة» ولا يبعد أنه وقف 
عليه قبل هذا الطالع وقوفاً ثانيا . وقلما يظهر هذا امحل إلا في صورة العهد لأنه منه 
نشأء ومن نفوذ الحكم انبنی جشمانه. ومن نفوذ العهد في الأسماع كانت" ipe On‏ 
جريه . فكل طالع یطلع» وکل فيض یفاض, بل كل شبح یتراء‌ی يتقدم عليه هذا 
امحل المذكورء U‏ في صورة طالع» وا في صورة حك» وإما في صورة مكان . وهذا 
الشاهد » رحمه اللّه» قد ظهر له في صورة مكان ظاهر يفعله» وفعله هو العهد المذكور. 

قوله : « وشهد له الأدب»» يريد بالاادب صفة التواطؤ الکمن في ذاته» لأن 
العارف من حين يصدق عليه الكمال ينتفي عنه حكم الرب حتى لا يكون مربوباً. 
لأن الربوب محكوم عليه ومُستغل . وهذا الكامل قد تفرد بالفناء الذي أفضى به 
إلى الاتصاف بالأسماء والصفات» حتى إنه يقال فيه : إنه « اسم الله الأعظم» في 
الوجود. 

هذا Ta]‏ کال chia‏ وآما إذا كان موصوفاً کان میک فمن اجل تفیده لا 
ثاني يتخصّص ae AG‏ ومن حيث استعلاژه لا أحد يستعلي عليه» فیکون 
۱ إشارة إلى «آية الميثاق» سورة الأعراف ۰۱۷۲ وأطلق ابن عربي على هذا UAM‏ اسم : 
( العهد ) . 
۲ في (ا) ورس ق ۸۰ب) OU Yi‏ 


الشهد السادس ۳۳۹ 
جاکما. ومن اجل قیومیته قد Re e‏ الاشباه كلها alo‏ وسن غیت اتضاند 
بالحياة الد ائمة الأزلية وال بدية قد صار aA‏ للحياة لكل uem‏ واجموع حي فهو 
مد الأشياء والفاعل لها. فهذه صفات تباين العبودية والحامل لها أحدي الصفت 
ذاتي الشكل» ظلماني الزمان . 

فكل هذه أوصاف AN‏ مکنة في ذات الکامل» فإذا تنازل حتی یصدق 
عليه التقیید » يظهر بصفة الا دب ویری OF‏ العبودية في الوجود حق لمن دونه ]5 كان 
بمنزلة الفاعل. والربوبية حق له إذ كان مخلوقا على الصورةء وأيضاً من أجل الاقتسام. 
فإذا نطق بالعبودية كان ناطقا بالسئن الموجودات» ولسانه یوزی عنه بصفة الا دب 
لأجل اتصافه بالتقييد في حال التنازل ue‏ مامت عليه اش ۱ 
آعني صفة الأدب» شهدت لتحقیق العبودية التي هي العهد . 

قوله : وطلع اللیل الناطق» وشهد له البهت . 

أقول : مراده ب« اللیل الناطق»» صفة انحوء وهو العدم النطوق به على لسن 
cpl ea‏ وتوریته عنها باللیل لآنينا ظلمانية. وعبارته عنها بانها ناطقة لاجل بقاء 
الادراك وسریان الحياة. ومن شروط الانسان الحيوانية والنطق. فلما كانت هذه الحياة 
سارية في هذه الصفة الموى عنها باللیل وكان الشاهد لها متصفاً بهاء وهو ناطق 
جا بعد TAS scd eie‏ ی Surge d tendo‏ . لآنه إذا 
شوهدت هذه الصفة ناطقة یکون الشاهد لها صامتا . وإذا شهدها وهو ناطق كانت 
هي صامتةًء لانها من حيث حقیقتها لیس فیها ثشوية تقعضي مخاطباً ومخاطباً. 
ا حصل النطق بینها ويك التصف بها یکون ذلك Ulla‏ طبیعیاً من عير خطاب. 

فهذا الشاهد قد شهد هذه الصفة وهو صامت» وحقيقة نطقه فانية فى 
صمته. ثم ن حقيقة هذا الصمت انفردت عنه متباينة في الصفة الد کورة. فلما 
شهدها رآها ناطقة بلسانه الطبيعي» فورّی عن حقیقتها باللیل وعن صفتها بالنطق. 

قوله تا برشيو له لیهست »+ مراده بال هت di de‏ سه لاه رذ تیف 
الشاهد etas‏ یکون ف حال :هلا الاتمتاف اها et‏ بشهه glisse‏ 
ا کور الذي قد سلب عده نطقه. 


.) في (سء ق ۸۰ب ): «قد حکم على الأشياء كلها عامة‎ .١ 
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Lait,‏ فان حقيقة هذه الظلمة صامتة لاجل براء‌تها عن الشنوية . ولهذا اتصف 
ا Le‏ ی ع النطى euo‏ والبصرء وتبقی حقیقته 
(دراکا فقط prd‏ نهدا اب مود باهتا [ كذا] إلى حين رجوعه من هذا الخلع 
الذي ليس هو في احقيقة رجوعا . ففناژه الذي Us‏ هنا[ AY‏ ب ] ace‏ البهت 
شهد لهذا الليل بالطلوع إذ هو ae‏ 

وله : فطلعت co pal‏ وشهد لها الوقوف . 

آقول : مراده بحقيقة العبودية حقيقة الحكم على الوجود. فلما ثبت هذا 
الحكم صارت الوجودات مربوبة. فالحاكم o‏ وانحکوم عليه عبد » وصورة الحكم 
عبودية» وهو ذلة وخوف كما قلناه في شرح « العهد » فکانه قد ظهرت له الذلة 
والخوف في صورة جسمانية مفاضة فورّی عنها بالطلوع ل نها واردة من محل الفیض . 

قوله : ( وشهد لها الوقوف». يريد به صورة الإصغاء فى OT‏ العهد. O3‏ 
السمع يفتقر إلى OT‏ حتى ينتقش فيه ما يُفاض عليه من المخطاب الرتاني. فهذا الآن 
OT MEME‏ وقوف» والأسماع فيه متلقية قابلة للمورد اللائق بالوقفة. فالعبودية هي 
صورة الحكم» والوقفة هي صورة تلقي السماع» سيّما وقد حصل معه شهود عياني. 
والناظر لا بدا له من وقفة حتى يأخذ من المنظور نصيب بصره. فشهود الوقفة 
للربوبية مناسبة حقيقية. 

قوله : وطلعت c JE‏ وشهدت لها الاعتبارات . 

أقول : مراده ب« احروف» تجسيد المعاني اللطيفة» eo‏ من نين Quest‏ 
العلم يصدق عليها التجسّد على اختلاف صورها وکبرها وصغرها فالوجود de‏ 
ed UN a AN‏ ی 
الحروف : تجسيد العاني؛ ومعانیها الدالّة علیها لطائفها . ویحکم على آسمائها 
بتفريق العاني المميّزة» فما تباين منها فالألفة ' تجمغه بأحديته؛ وما اجتمع منها 
فاختلافها تفرقه إلى ما تدل عليه من المعاني الناشئة من محلها التي نشات عنه أولاً. 

ولهذا لا تخالف العنی في الحقيقة. وان اختلف في الظاهر؛ كان على قدر 
العبارات امختلفة. وموجب اختلاف العناوات كر اعدو صور الحروف» والمعنى 


۱ فى (س ق امب):«فالألف). 
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واحد. ولهذا وُجد فیها أحرفٌ متشابهة, فما تشابه منها في الصورة یکون قد 
انتتقش للواضع لها أولاً الحرف وظله. فجعل الاظلال أحرفاً ممائلة لظلها الصوري . 

وموجب هذا السبق واللحوق والتقدم والتأخر. فإنه أول ما ظهر من الحروف 
الألف قبل ظهور الماء إلى الوجود الظاهر. ثم إنه لبث في الظهور ألف سنة معنى 
Gi. DS‏ المعنى فالزمان الذي ظهر فيه هو مأخوذ من زمان الله الذي كان فيه ولا 
شیء. فلما ظهر هذا الالف فی هذا الزمان الذ کور دل Le‏ حقيقة اللّه والعماء 
الذي كان فيه» وسعة الأحاطة رعش الاطلاق وصورة الا حدية. فهذه كلها معان 
یجمعها معنی واحد» یتلفظ به فى استحضار HV‏ | 

ae uto d Vf.‏ التی کملت صورة الألف فیها» مثل خلق 
bas‏ زات رولا وروي یه vea‏ نموم هدزای فنا کات سیر الا 
Oba cd‏ به مبلین ize Sl LG Uo‏ وکان aatis ass‏ ابیت 
الاطلاق والتقیید » فجعل الخد صورة حصر» ومکانه دالا على زمانه . 

والزمان عبارة عن مقدار محصور. فکانت نشاته - أعني الالف - مع 
اصطحاب اسمه دالة على زمانه. وصورته دالة على معناه . فحصرت له هذه المدّة 
لأجل جمعیته للمعاني كلهاء مؤتلفة ومختلفة . فکان مقدار هذا احصر آلف سنة 
كما قلناه. 

ثم إنه ظهر ali‏ تعالى بالحرف التالي للألف في الح الفاصل بين الأولية 

والظاهر. وجعله مخالفا لصورة الألف لأجل استعلائه» وجمعيته للاشیای وإحاطته 
بها. وكان ظهور هذا الحرف الثاني فيضأ عن الألف . 

ثم إنه استمر الفيض عن الألف» فما تشابه من الحروف كان ظهوره في فيض 
واحد . فكملت الحروف في الظهورء إلا ثلاثة أحرف . وكان هذا الكمال في مدة 
قطع الا سماء الحسنى عدداً . وما تخلّف منها - وهي الثلاثة حرف e ple‏ راء 
وهي « الصاد» غير العمجمة و« الدال» غير العجمة و« الیم) . 

وکان ظهور هذه الحروف مکملا جموع الحروف صورة ومعنی» وصار ظهور 
یر رما الا عا متا ا ف ج سيول نیما اجون لكان لور ا ها 
بالاعتبارات مقرونة بهذا الکمال . ولاختلاف صورها كانت الاعتبارات مختلفة. 


Y£Y‏ ست عجم بنت النفیس 
ومع اختلافها» كان اعتبار الالف مارجها ؛ لأنه مع كل حرف بصورته . فوجب أن 
يكون ont‏ ایضا بل مع کل متميّزء Ge‏ كان أو غير ذلك من التمیزات . بل هو 
محیط عجموع الوجود . فإذا انفرد بذاته كان فيه مجموع eye‏ . وإذا انفردت 
الحروف كل واحد براسه فليس فيه اجموع . وان كان الا لف مخالطاً لها فان مخالطته 
صورية. ۳ 

والصور من شروط التقييد دليل على النقص. فان كان ممازجا لاحاد احروف 
تكون إحاطته وجمعيته ناقصتين» لأنه هو وقرينه مقتسمان بالإحاطة. فلكل واحد 
منهما من الجمعية نصفها. فإذا انفرد بذاته كانت الجمعية كاملة فيه وله. فهو في 
كل شيء منفرد على سبيل العية. وكل شيء فيه على سبيل الجمعية الماثلة باسمها 
مع الأشياء إلى الفناء . فإذا ظهرت الحروف بصورها متمايزة كان ظهورها مقرونا 
باستحضار الاعتبارات للشاهد . ولهذا تظهر صورة ومعنى . خصوصا إن كان الشاهد 
مطلعاً de‏ محل الفیض. وهو محمول على امد لهذا الشاهد» رضي الله عنه. فإنه 
لا يخفى عنه من أمر الفيض شيء صورة ومعنی؛ ولاسیما الحروف [ ۸4 ]فان 
صورها تدل على معانيها ضرورة وعلی نشاتها وليتها. ویتفق أن يكون الشاهد 
قد أكمن الكمال في ذاته» إِمّا ظاهرا وإما خافياً . فان كان ظاهراً تلقاها بالاعتبار 
الظاهر على سبیل الاقتران. وزن كان خافیاً تلقاه ع القلب المیّز للمعلومات 
فيتتقش في هذه المرآة إلى حين ظهور الکمال علیه إا برجوعه من هذ الخلع» وما 
بظهور حقيقي . فلما كان هذا الشاهد مطلعاً على محل الطوالع المذكورة والأشياء 
كلها تتجستد له صورا حتى يشهدهاء كانت الحروف آیضا متجسدة له كالحال في 
الأشياء. لكن الحروف دالة على معانيها وهو خصوص بها. 

قوله :« وشهدت لها الاعتبارات»» يريد بالاعتبارات : التدبر والارتياء [ فيها]' 
e ERUNT‏ فيظهر بظهور هذه المعاني» وتصير الدلائل شاهدة على الصور 
احرفية . وهذه شهادة ضرورية. لأنه لا آقرب من العنی إلى الا شیاء الواردة التی هی 
بمنزلة الد لائل على هذه المعانى . فالاعتبارات التي تظهر بواسطة التدبر تشهد للدلائل 
ی على اف ور انت الع Deae‏ لک ابا رازگ هن بط یو نی 
في ذات الشاهد تکون للدلائل التي هي الحروف كالأعلام المعرّفة . فلولا أننا نعرف 


۱ . الزيادة من رس ق (AY‏ 
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العانی ونحصرهالما كنا عرفنا الصور التى هی الدلائل فى حال ظهورها. Ml‏ صدق 
هذا de Si‏ العارف تعود مظاهر الوارد تشهد لها المعاني الکامنة في ذاته. 

قوله : وطلعت القوق وشهد لها الاقبال . 

آقول : مراده نو القوةه ظهور صفة [صدار ما یقهر الا شیاء فير طبیعیاً de‏ 
سبیل الانطباع. 03 محال الانطباع بالرصاد لتلقّي ]' ما يفاض علیها على تقدیر 
الانطباع. وأن لا حاجز بینها وبين الفيض . فهي تجذب النطبع فیها بقوة. بل تکون 
القوة واسطة بینها وبين الظاهر المتميزة» فهي تجذیها بالواسطة المذكورة. 

وكذلك الظاهر تنطبع بقوة . فیکون إصدار هذه القوة طبیعیا ولهذا ما ينتج 
عنها یکون Lad‏ طبیعیا فهو | سم سابق على القهر» آعني القوة؛ فلما SA‏ ظهر 
all »‏ ( . فالموة تعطي المتجزئات صلابة وشدة حدید, وتفريقاً في العنی وأخذا 
UT étés‏ كان cac‏ ی في التجزئات تقتضي الالتزام» وهي 
ضد الضعف واللین» وقلما تظهر إلا بصورة حقيقة الاسم« القوي . 

قوله ٠:‏ وشهد لها الإقبال»» يريد بالإقبال Tige]‏ الجذب . وقد قلنا إنه 
بواسطة القوة ظهرء فاضطراراً يشهد هذا الجذب الموئى عنه بالاقبال للقوة التي هي 
واسطة له في الظهور. 

قوله : وطلعت الرعدة. وشهدت لها العبادة. 

أقول : مراده ب« الرعدة» ظهور صفة الخوف متمكنة مقرونة بالحياة» لأن 
الخوف من صفات الأحياء» ولهذا کل ما ليس بحي لا يصدق عليه هذا الخوف في 
الظاهر» فهو من صفات العباد الأحياء على سبيل الشرطية. لكنها قد تظهر على 
قوم دون قوم بصورة ما عبر عنها من |[ رعدة إِمّا لحال» واما لتحقيق العبودية بغیر ; 
حال و ع دحل تين ع البعد زره رگم d. feas‏ هذه محال 
غير متمكنة UR‏ ر لباه لدت . فهي تظهر فيه ظهوراً o oie‏ الخائفين : 

هم المستقلون بهذا المظهر دون بني جنسهم . فاضطراراً تظهر عليهم هذه الصفة . فإن 

تریدت آلت زيادتها إلى زوال العقل والحركة العهودة والمعيشة الرادة لتقويم الظاهر. 


.) في الاصل (۱): «لتقلي »» والتصحيح من (س» ق ۲ب‎ .١ 
AT في الاصل (۱): «یرید »۰ والتصحیح من (س» ق‎ . ۲ 
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فظهور هذه الصفة على هذا الحامل یکون غير مقترن بصفة أخرى» وقلّما 
یظهر الحامل الراد للحمل بصفتين» کالانسان.یعبر عنه باحيوانية والنطق. فهذا 
الحامل» الزائل العقل الظاهر بحقيقة الرعدة» یکون مثل الانسان العدم للنطق. 
فهذه عوارض تعرض على الانسان لتظهر حقائق العاني کالرعدة وما آشبهها 
وموجبها الخوف . 

كولم : « وشهدت لها العبادة»» يريد ب« العبادة) إعطاء الربوبية حقهاء Gi‏ 
Nb be‏ . فان JY‏ هو الرب العبود متكا بالسليم . والرعدة 
الذ كورة» حال یظهر على العابد بشرط الخوف المذكور. فشهود العبادة للرعدة 
شهود نسبة لا شهود ضرورقة UY‏ قلنا : إن الرعدة موجبها الخوف» واخوف هو 
ناشی عن حقيقة العبودية. فإذا صار العبد عابداً أي متقاداً yu‏ رادة حتی يظهر عليه 
هذا الحال شهدت عبادته لهذه الرعدة. 


قوله : وطلع إدراك الصديقية, وشهد لها إسلام اجناح. 

أقول : مراده ب« إدراك الصديقية» إلهام الإنسان بالتصديق بشرط الإحساس 
الذي هو الذوق من غير تعمّل كحال أبي بكرء رضي الله عنه» مع النبي» P‏ 
ولهذا أذعن بالتصديق في حال نزول الوحي على صاحبه. وهذا إدراك حسئ لا 
تعمل فيه . ولهذا قال عه » في حقه ره کم ابو بكر رضي الله عنه بصوم ولا 
صلاق ولکن بشيء وقر في صدره». فهذا الذي وقرفي صدره هو إلهام من الله 
تعالی له بالتصدیق ذوقاً إدراكياً. وهو ذوق مختصٌ بالصدایقین القرونین بالرسل. 

ولهذا ذکر الشیخ رضي اللّه cae‏ فيه «إسلام الجناح»» لأن ٍسلام الجناح 
دخول تحت الطاعة والقهر والذلة والخفض طبعا. وكل هذه الشروط تقترن بظهور 
المرسلين. ويكون الحامل لها سابقاً بحملها على حقيقة الإرسال» وهي مکمنة 
في ذاته» تظهر في حال نزول الوحي على الرسول . 

وقوله وه ها ust ieu‏ تروص التي ss‏ من انعر و 
تحت الطاعة إلى غير ذلك» فإنه اتصف بهذه الا وصاف tb‏ واختيارا واضطراراء 
لسبق هذه الأوصاف فيه على ظهور الإرسال» تشهد لتصديقه بها. 
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قوله : فلما رأيت الطوالع تتوالی والشواهد تترادف. قلت : ألهذا 
منتهی ؟ قال : لاء ما دامت الدعومية دائمة. 

آقول : مراده بهذا ا خطاب أن يعبّر عن کل ما شهد من الطوالع حال وقفته في 
هذا ات لأنه شهدها شيعا فشیعا مفاضة دائمة الظهور في الآن المذ كور . فالطوالع 
ما ظهرت له من الطلع في صورة الفیض . والشواهد هي التي كانت مکمنة في ذاته 
كالأعلام المعرفةء وجعل اسمها LS‏ ما ظهر من الطوالع . ولهذا عبّر عنها بالشواهد, 
وکونها مترادفة لانها ظاهرة شیفا 53 دال على معنی واحد . وکذ لك توالي الطوالع 
فان بهذه المثابة [ ۸۶ ب ] في العنی . 

وکونه سال عن منتهاها لانه آن وقوقه نی هذا JA‏ کان liat‏ لشهود 
tot‏ لا ركو (EEUU NEUE NUS‏ 
كان که saa‏ ن ا لمعاف Last‏ فين اد اف adul‏ 
والعلم بهاء من حيث كونه صورة. فلما سال أجيب بجذبه JUS‏ المكمن في 
ذاته. والسائل والمسؤول كامل واحد. 

ولهذا أجيب عن السؤال فى حال وقوعه لأنّ كليهما مقتسمان بالكمال» 
foc De E‏ فان Gas‏ 
السوال مظهرة للعبارة عن نهاية هذه الطوالع بل عن حقیقتها . والشاهد والشهود 
في حال اطلاعهما: » کل واحد منهما على الاخر؛ ينبغي ي أن یکون المشهود اعلم من 
eS‏ » فيكون ما دام 

ة : le‏ الغيب والشهادة إلى غير ذلك من مفاخ الغيب . فلهذا يكون الشاهد 
لور مسر 

وقد يكون بالعكس . وهذا العكس قد حصل لهذا الشاهد في أول مشاهده 
في كوله QU»:‏ : من أنت ؟ فقلت : العدم الظاهر). فقد كان الشاهد ههنا 
وول اكير اليه - وأنا من حصل له هذا اخطاب في عدة مشاهد - فظهرت 
حقيقة عدم النهاية في قوله X»:‏ 

وقوله :وما دامت الديمومية»» يريد به دوامه فياضا . والديمومية هي زمان الله 
بشرط معية الوجودات . فکأنه قال : لا نهاية لهذا الفیض ما دمت موجودا مع 
الوجودات. 
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قوله : ثم قال لي : كل ما اطلعت علیه, JS‏ ما غاب عنك وير عليك 
فهو لك ومن أجلك وفيك . ولو كشفت لك عن أدنى سر من آسرار سر التوحید! 
الألوهية الذي des sf‏ فيك ما أطقت حمل ولاخترقت . 

أقول : مراده بهذا الخطاب تكميل النقص الذي ظهر فى حال السؤال عن 
« النتهی» وإظهار الحقائق المكمنة فى ذات الشاهد . | 

فقوله + و کل ما اطلعت علیه» يزيد به الطوالم التعالية في حال وقوفه في 
JA‏ الذي یطلع فيه على | 

قوله y:‏ وما غاب عنث». يريد به إخفاء الحضرتين اللتین هما من الوجود 
على النصف : وهما الباطن والاخر. فإنه ما دام الشاهد فى الح الذي بين الأ ولية 
والظاهر تکون هاتان احضرتان اللتان هما الباطن لار خافیتین de‏ سبیل الکمون 
في ذاته» وهو es AY‏ منخیت لا تصافب . والإدراك ههنا متجزی لاجل الوقوف . 

اا cn‏ انق او Lx es‏ 
da bra be‏ عن ضیرم والطوالع التوالية ظاهرة لعينه» فهي التي اطلع 
علیها وتانك احضرتان هما الخافيتان عنه في هذا الشهود. وهما : آعني احضرتین 
ds‏ الذي هو فيه» ومحل re net Cour pana‏ 
المعبّر عنه بالغيب والشهادة. ولهذا قيل له: « کل ما اطلعت عليه و[ كل ] ما غاب 
NT‏ 

قوله : ( ويرد عليك»» يريد به الموارد القلبية في الباطن» والوارد الفيضية في 
الظاهر, لأنه مطلع على محل الفیض : فترد الوارد الفيضية علیه اضطرار ان لان ioo‏ 
ههنا هو chu‏ والوارد لا تتجاوز الح في الورود عليه. وآما الموارد القلبية التي هي 
العبارة فمن حيث هو متصف بعلم الغيب والشهادة. ولكل علم فيض . فللغيب 
فيض خاف» وهي العبارة الوری عنها بالفيض القلبي . وللشهادة فيض وهو المطلع 
عليه فى حال وقفته. 

فکانه قال له : کل ما شهدته من الفیض الظاهر وما خفي عنك من eat‏ 
وما يرد عليك من العبارة فهو لك . 


۱ في (سء ق ۸۳ب ): «من آسرار توحید )» قارن مع الصفحة التالية . 


الشهد السادس FEV‏ 

وقوله ١:‏ ومن أجلك وفيك». معناه Of‏ الظاهر والشوون تظهر من الفاعل لها 
لاجل « الانسان الکامل» الذي هو على الصورة حتی يقع الاعتبار له منه لها . ومحل 
فيض هذه الظاهر والشوون هو قلب الإنسان الذ كور» وهذا معنی قوله : « فيلك) . 

وقوله :« ولو کشفت لك عن آدنی سر من أسرار سر توحید الا لوهية الذي 
أودعتّةُ فيك»» يريد به كمون معاني «جمعية الوجود) فيه . وهو آدنی سر من آسرار 
توحید الا لوهية المذكورة لأنه هو الجمعية» وهو آقرب الأ سرار إلى الفهوم ' . وتوحید 
الالوهية هو حدية الوجود؛ واسراره مختلفة كثيرة oll‏ وشوونه موتلفة آحدية 
c lali‏ وكل هذه آسرار لا یطاق حملها ولا يقرب إلى الفهوم" سوی اجمعية 
الد كور فان late‏ تحتمله الفهوم علی سبیل JAI‏ 

ومجموع الا سرار لا یحملها إلا التصف بها في حال تفرده بالوحد انیت وبقائه 
في الظلمة وإدراكه الخافي» وعدم الشاهد والشهود بل التقیید کله. فاذا انفرد فى 
TP‏ ا xal ade‏ المذكورة» DIE etes NE.‏ 

وهذا الشاهد فى حال قيامه فى الصورة اتصف بهذه الصفة وانتفت عنه 
وصاف المذكورة» ولهذا قیل له :لما أطقت حمله»» لانه في صورة تعرف لشاهد . 
ولهذا وصف الشهود نفسه بالفاعل في قوله : « لو کشفت لك». 

وقوله :« ولاحترقت» معناه أنني لو کشفت لك EU‏ الذ کور لأفنيت بکشفه 
صورتك إلى حيث محوهاء لأن الاحتراق عبارة عن محو الصورة إلى حيث جعلها 
تربة فانية في مجموع التراب . فالأسرار كلها کامنة في ذات الشاهد بشهادة قوله 
«أودعته فيك» . فإذا انفرد الشاهد دون الشهود وقام في صورة كان الشهود له 
بمنزلة الفاعل للكمون المعبر عنه بالإيداع» فإذا فني آحدهما بقي الآخر ظاهرا بالأسرار 
المذكورة متصفا بهاء Vs‏ فى حال كونه صورة لا يطيق [ 8٠5‏ 1] حمل واحد منها. 
ومتى ظهر له أحرقه» أي أفناه في ذات للشهود. 

قوله : فكيف ما هو مني أو متصف به ذاتي؟ ! p‏ ما دامت ديمومتي, لا 


ترى إلا نفسّك في كل مقام. وفي أسرع من لح البصر ترتقي مقامات لم ترها 
(la‏ ولا تعود الیها ولا ترول عن نفسك فلا (gx‏ قدرك . 


۱ فی (س. ق مأ «الفهوم ). 


Y£A‏ ست عجم بنت النفیس 

آقول : يريد بهذا اخطاب إظهار حقائق صفات الذ ات اختصة بهاء وهي 
ثلاثة : الهويّة والأحديّة والاطلاق . فهذه صفات حقيقية تختص بالذات» ولا 
یُکشف منها للشاهد شيء ما دام شاهدا أو مشهودا ولك ir) ie aeui‏ 
Wr‏ لک ضيف Dx]‏ نها Ue Nb‏ . ولهذا لا يشهد حقائقها متباينة 
عنه من أجل اتصافه بهاء فکیف إذا حضر الشاهد والشهود فى مقام واحد» فتکون 
هذه الصفات بالنسبة إلى هذا الحضور المقيد فى غاية VETT‏ التحق خفاؤها 
e‏ : 

فالشاهد المتاز فى شهوده عن الشهود قد آبان له الشهود أنه لا بطیق حمل 

بكر ce adl‏ هبتر e MM de‏ وه ار M‏ نفد و قاقد 

مقيد . فلو كانت المقيدات تطيق حمل هذا السر الذي هو سر التوحيد لأمكن لها 
إطاقة حمل الأسرار الباقية Last‏ بالذات . 

فكيف يطيق المقيد حمل أسرار المطلق € كلاً هذا محال ما دام في التقیید» 
أو oaa‏ به أو SG‏ إليه أو واقفاً في الحد الفاصل بين الإطلاق والتقييد » إلا أن يفنى 
تقييده وينزع من هذه ا محال المذكورة» ويفنى في ذات المطلق المتصفة بالصفات 
الثلاثة. فإذا وصل إلى هذا المقام عاد متصفا بها من حين فنائه فيها ‏ أعنى الذات — 
cea‏ سه SN E‏ تاره ace‏ ران carus s‏ دام 
والصفات وما أشبههماء فلهذا قال له : « فكيف ما هو مني أو متصف به ذاتي؟ !)» 
والإشارة ههنا إلى الاتصاف المذكور عند ASIE‏ لهس مر ال مرا 
الکامنة فى ذاته يكون قد تقيّد وانتفى عنه الاطلاق» وهذا معنى قوله فى الفصل 
ابا ای ec a dies‏ مو ی شیر اه YO‏ دص 
ليشهدها الشاهد متباينة» فلهذا لا تظهر له . 

ولهذا قال رحمه الله في بعض کتبه : : « إن ar‏ تعالی لا يتجلّى لأحد مرتین» 
p‏ آن فناء العارف id‏ عجموع الصفات والأسماء بل بحقيقة ذاته» ففني العارف 
في هذا الآن انقرون بهذا التجلي واتصف عجموع الا سماء والصفات» ولم يبق له 
اتصاف آخر بعد هذا الفناء ليتجلّى الله له مرة ثانية من هذا الاسم . 

فان كان التجلي والشهود دائما فإنه من الأسماء الباقية والصفات . وأسماء 


الله وصفاته لا تتناهی وإنما كان التجلي المفني من اسم cao‏ لانه اسم جامع إذا 


الشهد السادس Y£A‏ 
[ ظهر ] استهلك حقائق الا سماء والصفات . والاستهلاك ههنا عنزلة الا کمان حتی 
تظهر حقيقته ویسمی جامعاً. 

وقوله : ( ذم ما دامت ديمومتي)» يريد بدوام الشاهد ههنا بقاژه في الفناء. 
ودوام الدبمومية هو بقاء المقيدات الصادق عليها الفناء مع الله لأن الديمومية هو 
زمان i‏ بمعية الوجود . فإذا و ل ورد كاحت RS EU‏ اتمه اي REG‏ 
فلما فني هذا الشاهد اک Lu‏ بدوام الديمومية المذكورة بالأمر حتی 
Gé‏ على نفسه العبودية, لانها تلتزم الکامل التزامً کما تلتزمه الربوبية. 

وقوله :« لا تری إلا نفسك في کل مقام». يريد به تأييد ما ذکرناه من 
الاتصاف بالاً سماء والصفات و القامات وا محال و امد ود والإحاطة التي لا مقام فوقها . 
فالقامات ههنا ليست هي القامات المذكورة بلسان الصوفية» لأن العارف من حيث 
Y JUS‏ مقام له ولا حال » بل الأحوال والقامات العهودة تضاده مضادة كليّة ! 

Léls‏ القامات التي آشرنا إليها هي احضرات الأربع الوژی عنها MG‏ سمای 
وهي : : لول والاخر و الظاهر والباطن وحد ودها التي تفصل بين أسمائها. فهذه 
تسمى مقامات عند حلول العارف بها وحلوله فیها حلول محمول. 

هذا في حال تقییده. ly‏ فجن Dado]‏ امعو وب onde‏ 
حد. فاذا cop d, (X35‏ هذه اسما الذكورة DIS‏ محمولا علیها منفردا باشمل 
TUN UE‏ . ولهذ! قال له :لا تری فیها إلا (HL‏ . فتميّز الا سماء في حال 
تقییده الذي آفضی به إلى حمله كانت له Voie‏ الأسماء كامنة فى als‏ غير ظاهرة. 

قوله :« وفي اسرع من لح البصر ترتفي مقامات لم ترها قط4» یرید یه LAS‏ 
لخروج من الظهور إلى الخفاء. ولیس هو من التقييد إلى الإطلاق» لکنه من الا شیاء 
إلى إطلاقها ؛ اخافية من الظاهر إلى الباطن» أو من الا ولية إلى العلم أو من الاخرية 
إلى الحد الذي هو البرزخ. فهذه مقامات لم يرها الشاهد قبل دخوله في حکم 
لشهود. لا كان في حکم الجاهلين. 

فان هذا الخطاب من الشهود الذي لا یدل علی الکمال؛ لکنه یدل de‏ 
الشهود الصوري فقط » بل الشهود كله الذ كور فيه : « قال cq‏ و«قلت cod‏ مما لا 
ceca‏ ال نلک ما cde]‏ رمع لدنم كل سمل له کی واه شاه 
لشاهد قبل کماله وشيء بعد. واضاف ما حصل له بعد الکمال ud]‏ ما حصل له 


Yo.‏ ست عجم بنت التفیس 
قبله إضافة امتزاج وترتیب » ألا تراه في كل مشهد كيف يختم باول الاخر ؟ هذا مع 
ترتیب الطالع في أول کل مشهد . فهذه كلها دلائل على اختیار الترتيب والإضافة. 

ونحن نعلم مقصوده بهذا ما هو دون غیرنا من الناظرین في هذا الکتاب 
والملاعين حله افتراع . 

فهذا اخطاب ههناء وهو قوله :«في آسرع من لح البصر) يرتقي مقامات لم 
Us‏ ما حصل له قبل الکمال . ولولا خوف التطویل الذي يَعرى عن الفائدة لکنا 
ميّز بين ما في هذا الشرح Sb dece,‏ وثانيا في محاله ( اللائقة به» تمييز قدرة 
ومعرفة وضع. ونستدل عليها بدلائل مقصودة لصاحب الكتاب بحيث لا يمتري 
في ذلك [ ۸۰ ب ] ذو عقل. لكن الاختصار مع بیان القصود أوجب الصفح عن 
مثل هذا إلى وقت الحاجة. 

قمن لعن الکمال: خرف ب battle does‏ لیا 
شهده الشیخ من هذه الشاهد قبل کماله codes‏ ووجب عليه أن یظهر ذلك كما 
تيسّر لنا إظهار بعض ذلك . ولیس یکتفی في الکمال بالشهود والاطلاع. ولا یقول : 
JB»‏ لی» و« قلت له»» بل ليس هو من شرط الکمال» وان ظهر على لسان الکامل. 

ومن Cu Lys‏ لصاحب الشاهد الذي اقتصر علیها فقط بالنقص کصاحب 
« الواقف» وغیره من الشاهدین أولي اخطاب . فان شروط الکمال مفهومة لناء 
محصورة ase‏ بدلائل وبراهين» تظهر في حال نزاع الفترین المدّعين للمقابلة. 
ونعود من وراء التطویل إلى الشرح المقصود . 

فالقامات التي لم يرها العارف قبل JUS‏ هي أظلال [ احضرات ] المذ كورة. 
وهي غيب بالنسبة إلى ظهوره . ففي آن واحد يلج فیها ولوج جري وشهود وتحقيق» 
وفي آن آخر تفنی ویفنی ما ولج فيه من الحضرات الورّی عنها بالأظلال. وكذلك 
عند مام غاية الکمال. فإنه في آن واحد یتصف مجموع الا سماء والصفات. والبقاء 
AU‏ € من الازل متسرمدا إلى حیث اتحاده بالا بد . فمن ههنا لا ينسب إلى العارف 
مقام» لکن من الجهل إلى ههنا قد قطع العارف مقامات Vea,‏ رشق بدا کی 

ومن ههنا قال الإمام العارف الكامل أبو يزيد؛ رحمه الله وم برا 
وقف الأنبياء على ساحله» . فانظر إلى قوله خضت» ماضیاء ولم يقل Ul»:‏ 


۱ في رس . ق 1۸5): «لکنا نميز في هذا الشرح بين ما شهده ولا وثانيافي محاله...» 


الشهد السادس Yo)‏ 
خائض» Mor‏ ومستقبلاً. فهذه كلها دلائل على أن العارف عند JUS‏ قد قطع 
المقامات بأسرها وأفناهاء فلا مقام له الآنء وإنما ورد الخطاب إلى هذا الشاهد وذکر 
فيه القامات لأنه Le‏ ورد قبل الکمال كما ذکرناه. 

قوله : «ولا تعود إليها ولا تزول عن نفسك ولا crie‏ قدرك»» يريد به 
معنى ضرورياً لازماً للکمال c lili‏ » المباين للمقام لانه إذا قطع مقاماً وولج في 
الآخر ولوج استعلای فلا يعود آخذا ذ فى الهبوط ليطأ المقام الأول. فإذا صدق عليه 
[JUS]‏ ' لا یمود إلى التقص ولا يلج في القامات السغلية التي كات قطعهاء وهي 
محفوظة عنده معلومة له وهو محيط بها. 

Hal‏ قال له 2 تزول عن فياف 3 AE‏ الخافقة ge tie‏ وبر 
AN‏ فمتى آخل بشيء ما أحاط به كان التدبير ناقصا. والعارف بعد كماله مفتقر 
إلى التدبیر لکونه متکقلاً بالوجود کالافة Les‏ آشبهها من الماثلة إلى غير ذلك. 

ولهذا قال له ١:‏ ولا تتعدی قدرك)» فقدره ههنا تحقيق المماثلة» إذ الخليفة 
DU:‏ للمستخلف . هذا في الظاهر وأما في الحقيقة فلأنه مخلوق على الصورة» 
tie‏ ال الميظور ضور3 ومع + اما الصوة فين سيك خط A‏ ذا فى ال 
حتی انطبعت صورة الخليفة فيها. وأما للعنی فحقيقة الاقتسام وكيفيته. | 

فان امخلوق على الصورة مقتسم بنصف الوجود لأجل المائلة الصورية. وأي 
قدر أعظم من المائلة وأجل وأعلى ؟ وقلّما يظهر العارف إلى المقيّدات إلا بهذه 
الصورة. وإذا لفظ كان نطقه بلسان اخلافة. وحقیقته تظهر فى صمته وعرائه عن 
ial‏ و فیط يق اعد اه cios‏ اسف بارعا الات lel‏ درد 
ما دام la‏ هو حقيقة المائلة؛ ولهذا قبل له ctos Vo:‏ اي : ما دمت ash‏ 
والمماثلة لا تکون إلا في التقیید . 


قوله : ولو قدرت قدرك لانتهیت. وأنت لا تتناهى . فکیف تقدر قدرك ! 
فاذا عجزت. ویحق لك العجزء أن تقدر قدرك. فتأدب : ولا تطلب قدري» 


۱ الزيادة من رس ق هاب ). 


YoY‏ ست عجم بنت النفیس 

آقول GAL An adea ut‏ وا AOL ute‏ . لآنه ما دام 
متجزثاً لا بحصر اطلاقه . وفي إطلاقه سعة قدره بل حقیقته . والإطلاق لا ينتهي 
ذات التصف به ولا إدراكه ولاحاط به حصرا ولا cale‏ كر احاطة الکامل 
RES a qr RE‏ 

فمن أجل عدم الحصر فيه سمي إطلاقا . فهذه حقيقة قدره التي لا یقدرها 

لأنه في صفاته لا یتناهی nul,‏ ی كوه ی eeu B‏ یش تک 
عام لأجل ممائلة اخلق فليس له في حال الماثلة قدر یختص به. وإنما قدره باحقيقة 
ما ذکرناه ما لا يقدر القید على معرفته . فلو آمکنه معرفة قدره اختص به لکانت 
حقیقته محصورة. وكل محصور متناو . والعارف في حقيقته لا ينحصرء فوجب 
أن لا يتناهى . فلو عرف قدره وهو مقيّد كان القدر محصوراء وهو حقيقة إطلاقه» 
فلا يقدر عليه لكلا يحصره. 

قوله :«فكيف تقدّر 33 c3‏ إشارة إلى محالية حصره بعد الإطلاق لأنه 
etus‏ بالحقيقة. والأضداد ههنا لا تجتمع. 

وقوله D:‏ فإذا عجزت ويحق لك العجز أن 5935 قدرك»» يريد به حقيقة ذلة 
adi‏ وة 14 مرن خی كرك سيا إلى عب فلت . فكل مقيّد متصف 
من وعدم رده کی عبات یت و . فهو من حيث كونه 
مقيدا متصفا بهذه الأوصاف المذكورة من الذلة والحصر وعدم القدرة . ومن شروط 
المقيدات أن لا تقدر على أضداد هذه الا وصاف. ولهذا حقق له العجز. ومن أجل 
تمكين هذه الصفات فى المقيدات يجب لها أن لا تطلب ما لا قدرة علیه» وليس فى 
ا ا EO‏ | 

وقد أشار إليه الشيخ الامام العالم أبو طالب المكي في تفسير قوله تعالى لنبيّه 
نوح» عليه السلام : # فلا تتالن ما ليس لك به علم © [ هود / ٤٦‏ ]. قال الشیخ : 
وهل يسال احل إلا عمّا لا علم له به ؟ فعلمنا أن مراد الله تعالى بذلك النهي عن 
السؤال عما ليس في مقد ور الانسان ولا في طباعه» إذ هي أضداد حاله. والأضداد 
ههنا لا تجتمع. فإذا كان من شروط [ ۸٦‏ 1] المقيدات عدم الطاقة والقوة"» فيجب 
لها آنها لا تروم الوقوف على ضدهاء وهو 3 الله الذ کور فان المقيد لا يطيق حمل 


۱ في رس ق (TA‏ «عدم الطاعة والقدرة). 


الشهد السادس Yor‏ 
قر المطلق البريء عن الحصر والتقييد . ولا يحصل هذا لبعض القیدات إلا اتصافا 
طبیعیا لا Le‏ واطلاعا . JG‏ الله تعالی : ظ ولا بحیطون به علماً 4 [طه | d TE‏ 

قوله :ولا تطلب قدري فانك لن ces en‏ إشارة إلى الا دب الناشئ عن 
T‏ وهذا یلحظ منه أن له قدرة ماه فإنه من شروط الأدب معية القدرة» لکنه لا 
ذکر المجز عرفا أن عدم القدرة ههنا ليس مقروناً بالأدب» وإنما اقترن به اقتراناً في 
حال الأمر. فقدر الله هو الذي لا يطيقه عجزا عنه» وهو قدره بعينه» وهو الذي 
يتناهى» فلا يدرك قر الله ما دام مقیدا. 

قوله :« وأنت أكرم موجود في علمي»» يشير به إلى القيام اخصوص بالأمر. 
فإنه لما قام بالأمر المشار إلى الأدب فيه شهد اللّه له أنه أكرم موجود في العلم. وأكرم 
موجود؛ أي أفضل موجود لما خصصتك به دون ما وسعه علمي من الموجودات . 


ثم قال لي : اعلم أن قلب العارف مر عليه كل يوم سبعون ألف سر 

d us‏ ليه أبداء لو انکشف سر منها لمن هو في غير ذلك 
القام أحرقه. 

أقول : مراده عطلق هذا النطاب إشارة إلى ما وسع قلبٌ العارف من الا سرا 
فانه إذا كان قد وسع ربّه بدلیل الحديث - وآسرار معرفة اللّه تعالی لا تتناهی فلا 
تحصرء وباستدارة الوجود كلما مر على هذا القلب الواسع لا یعود إليه؛ أي إلى 
الظاهر منه» وإنما اقتصر على هذا العدد A‏ كور في كل نوم ليتأسّى بالحديث - وهو 
قولب B&‏ :إن لله تعالی سبعين حجابا من نور»» وهي بعينها E‏ على قلب العارف . 
فلكل حجاب ألف Je‏ را كز اد عل قلي الارن رارف بكرن 
Bs‏ . فلما كان هذا القلب قد و سع الوجود الذي لا يتناهى — وهو شبيه بالدائر 8 
كما قلناه - كانت الا سرار التي ترد عليه في اليوم غير الأسرار التي ترد في غد . 

ونا قلنا إنه داثرة لأنه يفيض منه cales‏ ولا يدخل عليه شيء من خارج» 
o‏ لا خارج فيه. فهو يفيض من محل ویتلقی بمحل مقابل» فيجذب با يقتضي 
الجذب ويعطي ما يقتضي العطای ولهذا جعلها من أسرار الجلال. لأن الجذب 
والعطاء مفتقر إليه» وبحقيقته يظهر القبول» إذ هو الجمال بزيادة تمكين. فمجموع 
الا سرار الذ كورة في کل مظهر یظهر Ada e CoU‏ 


Yo$‏ ست عجم بنت النقيم 


ومن حیث کون العارف حاکماً على ال ولية حکم الاستیداع» إذا انتقل عنه 
هذا الظهر إلى الظاهر لا يعود إليه. ومن حيت حکمه على الباطن لأجل الخفاء إذا 
انتقل عنه المظهر إلى الآخر لا يعود ca]‏ إذ لو عاد تحققت الرجعة وقد قررنا مُحاليتها 
في ضمن ما سلف من هذا الشرح. وهذا الشهود ما حصل له قبل الکمال يلحظ 
ذلك من قوله « اعلم) . 

فقوله Vo:‏ یعودون (JE‏ تأييث لعدم الرجعة فان الدور إلى خلاف محال . 
إذ لو تحقق لنقص الوجود. والوجود من حيث فناؤه في ذات at‏ کامل فلا يطرأ عليه 
التقص . | 

وقوله Ja:‏ انکشف سر منها لمن هو في غير ذلك امقام أحرقه»» يشير به إلى 
خصوص العارف بهذه الا سرار فانها ليست احوالاً ولا مقامات . وإنا كات مرورها 
في محل Je‏ للمقام فقد جمل القلب بمنزلة القام لمرور الا سرار به . وإن لم يكن 
القلب في مقام فکانه یقول : لو انکشف سر من هذه الأسرار» أي لو مر على قلبٍ 
غیر هذا الواسم لاحرقه. ]3 هذه tcd uade Las bc]‏ خفن روط 
کماله ]3 شیمته السعة ولا بد من ملگها. 


قوله : ثم قال لي : لولاك ما ظهرت القامات. ولا ترثبت ت امازل وله 
كانت الأسرار ولا أشرقت انوا ولا كان ثم ظلامٌ, ولا كان اطلاغ ولا ho‏ 
ولا ظاهرٌ ولا بان ولا ول ولا آخر. 

أقول : مراده بهذا التنزّل اظهار حقيقة القابلة . وهي صورة الکامل وأحكامهاء 
لأنه من حين 353( العماء بالنور مرت فيه صورة الکامل تمييزاً انطباعياً. فکان النور 
لله بمنزلة المرآة. والكامل هو المنطبع فيهاء وهو صورة اللّه. ومن ههنا قيل : إن آدم 
مخلوق على الصورة. 

فلما Gad‏ هذا الانطباع» وتميّزت صورة المنطبع من صورة الناظر في الرآق 
وأراد الله تعالى فيض الأشياء بالمشيئة على سبيل الظهور بهاء فأول مظهر ظهر به 
كانت الحياة» ودفعها إلى المنطيع الذي هو الكامل حتى يتصف بالإدراك. ثم إنه 
تخلف بين المنطبع والناظر في المرآة خلاء فظهر بمظهر خاف حي حسّاس وجعله 
كالسبيل تمر المظاهر عليه من الله إلى الكامل» لكنه صورة كاملة مختصرة من الحياة 


الشهد السادس Yoo‏ 
فقط. وجعلها تعالى ملء الخلاء الذي بينه وبين ن المراة . فهي موجودة دائمة بوجود 
الظهور ولأجل ثبوتها أطلقنا عليها اسم الواقف لأجل براءتها عن الزوال. 

ثم إنه أخذ تعالى في col‏ وجعل هذه الصورة خافية لا تدرك إلا له 
وثدرك للمقيدات بمنزلة السبيل كما قلناه. 

فكان الفیض ير عليها GT‏ إلى الکامل» والكل بفيضه على ما تخلف من 
باقي المرآة التي انطبعت صورة اه فيها . فلا يرال Jus dl‏ عالاً بظهر بالعلومات» 
والسبیل المورّى عنها بالواقف ممتلئة» والکامل جاذب فیّاض. فبواسطة هذا الفیض 
یرت القامات ui de‏ من سفلیهاء وترثبت النازل على سبیل المماثلة» وظهرت 
edel ol‏ أرقت de es x Tcl‏ هه الا تارف ركان 
الظلام وهو ضد هذه الا ز نوار؛ وحصل للفياض الذي هو العارف الاطلاع على ما 
فاض منه» وتميز لطيفاً وکثیفا وظاهرا وخافياً. 

و داریا huie‏ الاطلاع» اطلاع على الحد ود الفاصلة بين احضرات 
التي هي الا سماء الأربعة المورى عنها بال ول والاخر والباطن وانظاهر. فكل هذه 
نيزت بواسطهة العارف » وفیضها بواسطة فیضه وظهورها بواسطة [ A‏ ظهوره. 

فان قيل : إِنّ الله تعالی قادر على الظهور بالوجودات بغیر واسطة مقابل 
قلنا : CY‏ لانه من حين أخذ في الظهور اتصف بالتقييد» وإذا اتصف بالتقیید كان 
صورة مقيّدة بها ینزل في الثلث الآخر من اللیل . 

ولا بد للمظاهر من نور يمِيَزها حتى تکون منزلة الا شباح بالنسبة إلى ذاته» 

لغلا يكون لها حقائق خارجة عنها ولتبرأ عن الثنوية . فلما اتصف بالتقييد ا ولا 
م تتميّز فيه الظاه فجعل النور بمنزلة المرآة حتى تكون المظاهر فيها 
آشباحا كما قلناه. و« كان هو ولا شىء)» فأول متميّز فى المرآة التى هی النور صورته 
لقدة Le‏ شور الانطباع. فکان النطبع هو صورة العارف» رد الله تعالی. 
فکانت الفَیّد ات ظاهرة بو اسطته . ولینظر الناظر من أين یدخل الاعتراض على هذا 
الحكم. 

قوله : فأنت أسمائي ودلیل c pls‏ فذاتك ذاتي وصفاتك صفاتيء فابرز 
في وجودي عني c‏ تخاطبهم بلساني وهم لا يشعرون. 


Yon‏ ست عجم بنت اللفیس 

آقول : يريد بهذا التدرّل إظهار حقيقة أحدية الوجود وقیام اسم الرب بواسطة 
العبودية. فهذا افتقار البعض إلى البعض» وحقيقة « المنتقم) EIRE‏ يكن US‏ 
تحقق الانتقام . وفي هذا المعنى قال تعالى  :‏ وما كنا cd‏ حتى نبعث رسولاً 4 
[ الإسراء / ٠١‏ ]. فالرسول يبين حقيقة المؤمن والكافر ويحققها اسمين فى ذات الله 
ce Laos se flans cc o‏ أنهو الأ وتف هنن اسان ای da‏ 
ذواتها من اسم الربوبية» إلى غير ذلك . ومثل هذا قال» رحمه اللّه» في کتابه 
المسمّى ب« فصوص الحكّم) : 


L5, 3584, 13‏ لماكُتّاولاكانا' 


آي : لولاه لم نکن إذ هو cae ll‏ ولولانا لا تحققت اسماژه. وأسماژه دالة 
على ذاته» وهذا معنی قوله :(أنت آسمائی ودلیل ذاتی». فمن حيث ظهر 
بللوجودات تحققت له الا سماء والصفات. فکل نوع من الوجودات» بل کل شخص 
منفرد بذاته» وکل معنی جار على الس الوجودات بل کل cla‏ سواء كان له 
معنی و لم یکن > هو اسم D‏ تعالى. ولهذا كانت آسماژه لا تتناهى . 

وایضا فانه بواسطة وجودنا نطق اللّه باسمائه على آلسنتنا تعریفا . فلولا 
الوجودات لما كان هذا النطق ولا هذا التعریف . فواسطة النقل هى حقيقة نشأته . 
والوجودات وسائط في ظهور ال سماء فهي حقائقها علی الاطلاق . 

قوله obo e‏ ایا يريد يه دلالة eor‏ على لد هه Peso yd‏ 
وأفعالها لما عرفنا هذه الذات الفعالة . وایضا فإنه لا خُلق الإنسان على هذه الهيئة» 
ورکب هذا التركيب» وجعل مخوفاً لا خائفاً. وعلا على أمثاله في الوجود» وأودع 
فيه الكمال qe‏ الذي لا alé‏ شيء عرفنا أنه دليل على الذات. سیم وقد 
gd‏ كوس ددرا على sait‏ . فهذه كلّهاء دلائل مستودعة في الانسان» على 
Adi‏ 

( وصفاتك صفاتی». يريد به تخصیص العارف بالقابلة التی هی 

As ی لكل‎ PA و ا‎ dica Sco ah 
. ۲۰6 ۱ر.ص 4 وص‎ 
في (س ق ۸۷ب ): «اقتسمها).‎ ۲ 


الشهد السادس YoY‏ 
منهماء سيّما والواحد منهما بُفنى الآخر» ففى حال انفرادهما یکونان مقتسمین» 
Leds IS‏ ال حدمي Seid‏ الآخر بالأسماء و الصفات. 
ففی قوله :«آنت». دلیل على القابلة والاقتسام وعدم فناء آحدهما . وایضا 
افيه الانسان التي تظهر آفعالها هي منتزعة من آسماء all‏ مثل قوله تعالی : 
# بالمؤمنين رؤوف رحيم 4[ التوبة / ۲۸ [Y‏ فقد وصف الإنسان بالرافة والرحمة. 
فصفاته هي صفات الله بعينها. والخصوص للعارف بحكم LUN‏ 
قوله :«فابرژفی وجودي عنی» يريد به (ظهار تحقيق « الخلافة) اختصة 
ا ie.‏ له sn‏ ج الط ر وبروزه إليه بلفظة الخلافة» وهو بمراد الله 
c gue‏ وهذا یلحظ من قوله« عني» . والبروز ههنا هو الظهور والخروج بشرط التفرّد» 
و ٍظهار هذه الحقيقة ‏ آعني الخلافة ‏ قد كان لهذا الشاهد بالامر. 
وقوله : « تخاطبهم بلساني وهم لا یشعرون»» يريد به تمكين حكم هذا 
الستخلف . فإذا حكم على الوجود وفني بمجموعه في ذاته كان ناطقا بلسان 


الموجودات الفانية . ومجموع ألسنتها هو مترجم عن خطاب الله تعالى ub.‏ كانت 
الوجودات فانية في ذات الله «Je‏ وكان هذا الشاهد متصفا بالفناء المذكور كان 


مستمنا للخطاب من الله ناطقا بالسن الوجودات . وهي من حیث تقييدها لا 
تشعر. ومن [ حیث ] تلبّسها بالععظیم لا ius‏ أن ai‏ بماثها في اننطق. 

قوله : یشهدونك معکلما وانت صامت یشهدونك معحركاً وأنت 
ساکن c‏ يشهدونك عالا وأنت معلوم > يشهدونك قادرا وأنت مقدور. 

آقول : إنه قد مضی ما یناسب شرح هذا الکلام لکننا نخصه بزيادة بيان . إذ 
LS‏ الشيخ» رحمه الله» لا يخلو عن الفائدة. 

فقوله : يشهد ونك متکلما وانت صامت» معناه أن الذات من حيث 
حقيقتها صامتة . فمن فني فیها متيقنا للفناء متصفاً باوصافها كان صامتاً بصمتها؛ 
لأجل براءتها عن الثنوية . وامخطاب لا یکون إلا بين اثنين 

وقوله aS a REN‏ 
التی لا خلاء فيها حتى Le‏ الشاهد فيه إلى جهة دون جهة. فهو من حيث صمدانيته 
ا 


YoA‏ ست عجم بنت اللفیس 


وقوله + «یشهد ونك le‏ وانت معلوم»؛ برید به إظهار حقيقة علم اللّه 
تعالی بالموجودات كلهاء وهو من الجملة» فهو معلوم من حيث هو في الوجود العام 
وعالم من أجل خصوصه بالعلم الذي يشهد ونه فيه عالا. 

وقوله : «يشهدونك قادرا وأنت مقدور» يريد به تحقيق العبودية لأن هذا 
اخطاب من اسم الله« الرب) . لژن العباد [ 1۸۷] مقدور علیهم. والذي يشهد 
منهم قادرا یکون قد اختص بالاتصاف بالربوبية مثل هذا الشاهد ومن أشبهه» فهو 
مقد ور من أجل تحقيق العبودية. OB‏ كل عبد محکوم cede‏ والقدرة تنشأ عن 
الحكم: وکذلك القيومية وما آشبهها. 


قوله : من رآك فقد رآني» ومن عظّمك فقد عظمني. ومن أهانك ioo‏ 
أهان» ومن أذلّك Lu‏ أذل » تُعاقبْ من تريد , وتغيبُ من ترید بغیر إرادة منك . 

أقول : هذا مثل قوله :« ذاتك ذاتي» وصفاتك صفاتي» . وقوله ههنا : «من 
رآك فقد رآني)» أظهر من الخطاب السابق» لأن هذ ١‏ الخطاب عليه دلائل على سان 
ce‏ فإذا كان الخطاب الأول يشبه الثاني فالدلیل لکلیهما Beg.‏ حاكياً 
عن الله فيما روي في الصحیحین و مرضت فلم تعدني؛ وجعت فلم agent‏ 
فهذا دلیل على أن ذات الإنسان de Jus‏ ذات الله مکی ها وقد ورد أن الإنسان 
مخلوق على الصورة» وهو صورة اللّه بعينها منطبعة في مرآة ذاته. وهذا خصوص 
ur‏ . فمن رآه كأن في الحقيقة قد رأى الله إذ هو هيئة انطباع صورته. 

له : ( ومن be‏ فقد عظّمني)» يريد به العنی السابق بعينه» لان تعظیم 

00000 : # ولقد كرّمنا بني آدم. . . 4 [ الاسراء / ۷۰ ]. فلما اختص 
العارف مما اختصّه الله من المقابلة التي هي المائلة والاقتسام والفنای بعد هذا 
خصتص أيضاً بالتعظيم مثل الرؤية. 000 

قوله : ( ومن آهانك Áo‏ آهان»» يريد به إظهار حقيقة اتحاده بالموجودات. 
فإننا إذا قلنا إنه متصف بمجموع الوجودء وهو فان في ذات العارف» كانت الأشياء 
له في حكم وجودها بمنزلة الأجزاء . (SO‏ جزء وصل إليه بأذيّة أو إهانة يكون قد آذى 
نفسه وأهانها. وقد Le‏ شرح هذا في مواضع تليق به. 


المشهد السادس voa‏ 

وكذلك قوله :« ومن Est‏ نفسته آذل»» في حكم هذا البيان. 

وقوله : «تعاقب من تريد وتثيب من تريد بغير إرادة منك»» يريد به إظهار 
حقيقة تفرّده بالوجود كالقطبية والخلافة وما أشبههما . فلما فني الخليفة في ذات 
للستخلف إلى حيث بقاؤه صفة عاد Vus‏ بافعال الله تعالى . وليس له في هذا الفعل 
اختیان لکنه عشيعة الل عاد NU‏ 

وإرادة ذاته خصوص مفرّق بين الثواب والعقاب. RO‏ الشيقة من اللّه تعالی؛ 
واختیار العارف في تفریق الأفعال على الوجودات . فکانه قال : بارادتي آردت 
ولیس EU‏ في الارادة الأول اختیار» Gs‏ لك a‏ | 


قوله : آنت مراتي, وآنت بيتي» وأنت E‏ وخزانة عيني ومستقر 
علمي . لولاك ما غلمت ولا غبدت ولا شکرت ولا کفرت . 

آقول : مراده بذلك اظهار ما AS‏ فى ذات العارف من النور . وهذا مثل قوله 
تعالی : الله نوز السماوات والأرض ۰۰۰ 14 النور / ۳۵]. lap‏ كانت هذه الذات 
الکاملة اللطيفة بمنزلة النورء والتور هو للّه بمنزلة المرآة» كان قوله :«انت مرآتی» 
lagi. e‏ تم ای اق امد فى dst E à‏ کی 
be DEC PETER‏ رک EA‏ تتش اتن 
US‏ إذ هي بمنزلة النور . ١‏ 

قوله رات یار ريل يه تمه الو اده . فإن قلب العارف لله بمدزلة 
ال Lee Fi D‏ اه la o‏ مود ماما سا ا کیت 
لله من حيث أنه وسعه. 

وقد قلنا فی « کتاب الختم) إن قلبه كالبيت» وبیته کالقلب . فبيته قلب 
ca e 9‏ وقلبه ببت الله ولهذا شاه یقوله :«آنت سكن من اجل آنه Has‏ 
ومن ههنا یقول : إن الله ينطق على السنتنا. 

قوله : « وخزانة عيني»» يريد به معنی ما PU‏ من الشرح. فان Axe‏ ذاته» 
وذاته قد وسعها قلب هذا العبد العارف . فهو لذات الله بمنزلة الخزانة . 

قوله :« ومستقرٌ علمي»» يريد به إظهار ما آودع في ذات العارف من الا سرار . 
فانه إذا كان قلبه قد وسع ره فالأسرار asl‏ بالله كلّها AS‏ في هذا القلب؛ 


۳۹۰ ست عجم بتت التفیس 


واستقرارها براءتها عن التغیّر والتبدال والنسیان واجري إلى خلاف المراد. فهي 
buses‏ بت لله لقاب e‏ ا 
الکامل . | 

وقوله :«لولاك ما غلسشت» يريد به اظهار حقيقة وساطة العارف بين اللّه 
والوجودات من القابلة والاقتسام. وقد مر شرح هذا في مواضعء في ذکر الخلق على 
الصورة وما أشبههه. فولا آدم لا كانت الوجودات, ولا تحققت لها العبادة ولا العرفة 
ولا الشکر ولا الکفر. وکذلث کل عارف یقوم مقامه وفي محله. ولذلك ورد فى 
La‏ اقاب SUN‏ ال له 53 5405 ولا doas‏ | 


قوله : إذا أردت أن أعذب أحدا كَفَرَ بك . وإذا آردت أن aal‏ شكرك. 
سبحانك وتعاليت . أنت Rel‏ والممجد والمعظم . غاية العلم والمعرفة أن تتعلّق 
بك . أوجدت فيك من الصفات والنعوت ما أردت أن (ral‏ بها. 

أقول : مراده بهذا التنرّل إظهار حقيقة فنائه في الذات' واتصافه عجموع 
أوصافها. لانه من حين فني فيها عادت حقيقتة حقيقتها» وصورته الظاهرة صورتها. 
وهي التي ينزل الله تعالى فيها في الثلث الآخر من الليل. 

OD‏ ذاته من حيث هي لا ami‏ ولا يطلق عليها النزول لأن النزول يقتضي 
inde ees‏ ی و ی و B. go‏ 
| صورة مختصرة من مجموع الوجود؛ وهی صورة العارف . فحقیقته هى الذات التي 
لا تتحصر. وصورته هي الرادة للنزول. فمن کفر بهذا الحكم GE‏ عليه العذاب من 
«Jii‏ حيث صدق وعده. فکانه کذب احدیث . وس آمن به - أعني هذا الحكم — 
حق له النعیم لأجل تصدیق الرسول . وتصدیق ما ورد على لسان هذا العارف. ab‏ 
يعرف حقيقة ذاته وصورته» ويؤيد معرفته الحديث المذكور. 

فهذا في الظاهر, وأما في الحقيقة فلكونه دليلاً على ذات الله كما قال له. 
ويؤيد هذا الحديث الاخره وهو كوه كلوقا على الصيورة . وکل هذه أوصاف 
كامنة في ذات العارف . من كفر بها GE‏ عليه العذاب» وضده لمن CA‏ 


.١‏ سقط من (س ق ۸٩‏ ) مقدار سطر: «ماأردت أن... فى الذات». 


المشهد السادين Yu‏ 

وقوله D:‏ سبحانك وتعاليت)» يريد به إظهار حقيقة ذاته. فإنها من حيث 
هي فانية في ذات الله تعالى قد اتصفت بالتنزيه والبراءة [ ۸۷ ب ] عن التشبيه 
والتمثيل والحصرء إلى غير ذلك من النقائص . وصورته من حيث هي مختصرة من 
حقيقتة فانية فى الذات» والحقيقة لله تعالى من أجل النزول كما ذكرنا. فإذا نطق 
كان الله هو الناطق, ]3 قلبه خزانته كما قال قبل. وإذا سمع وابصر كان الله هو 
السميع البصيرء بدليل الحديث الوارد في الصحیح. فقوله :« سبحانك وتعالیت» 
إشارة إلى ذاته c gui‏ مع إظهار فناء هذا العارف في هذا الحال. 

وأقول : إنه كان حال هذا الخطاب صامتا حتى ينطق اللّه بلسانه وإن كان 
دائماً هوا هکذا, لکن القصد فی هذا اخطاب إظهاز حقيقة فناء هذا العارف . 
aic d IH deci Ss‏ لا یه اش تلف نبا یرک 
فى ذاتی . 
Belus, ٠‏ هذافي الشهود. وذنك ان الله تعالی یصفنا في OM‏ باوصاف 
میخض تیه a‏ على ید + و کون الإهارة تیان hoan‏ لش فلوسي 
هذا العارف نفسه بلسان فنائه في ذات الله كان تعالی عند هذا التسبیح» لا يتكلم 
من حيث ذاته. ومن حيث صورته يكون ناطقا على هذا اللسان . وهذا النطق مثل 
القول de‏ لسان عبده :«سمع الله لمن am‏ 

ومن ههنا ما وقع لارباب هذا الشان من الکلمات امختصة بالله وهي التي 
نسبها الجاهل إلى الکفر و الزندقة وهو لا یعلم ما وراءهاء ولا حقيقة العارف الذي 
نطق بهاء ولا عرف آنها قول الله على آلسنتهم. بدلیل الحديث الذ کور . فمن ذلك 
قول أبي يزيد » رحمه الله :« سبحاني ما اعظم شأني» . وکان بالحقيقة هو نطق الله 
على لسانه . وکان المراد منه إظهار فناء حقيقة الناطق به. 

ومن ذلك قول الشیخ الزاهد التقي أبي بكر الشبلي: رحمه الله : «ما تحت 
ا جبة إلا الله» . فإشارته ما تحت الجبّة إلى قلبه الذي وسع A‏ فإنه ليس في قلبه إلا 
الله . 

ومن ذلك قول الشيخ الحقق الحسين بن منصور ce SU‏ رحمه الله تعالى : 
Li)‏ الله . لأنه ظهر باطنه على ظاهره. وليس فى الباطن القلبى cad cs eo‏ وهو 
الناطق على لسانه كما قررناه . ۱ | 


۲۹۲ ست عجم بنث النفيس 

فکل هؤلاء قوم ضار لهم الغیب شهادةٌ» Rs‏ ظاهرهم على بواطنهی 
فصار تُطق الله على آلسنتهم ظاهراً. 

وقال الشیخ صاحب هذا الکتاب؛ رحمه cd‏ في بعض كتبه : «إن صار لك 
الغیب شهادة». ذکر هذا فى LES‏ التجلیات . 

فكل هؤلاء من صار لهم الغيب شهادة» وظهر لهم ما كان مستوراً عنهم 
وعن الجاهلين عند تحقيقهم للوجود ومعرفتهم بالله تعالی» فيظن الجاهل أنه خروج 
عن الأمر الشروع ولیس كذلك لکنه نطق الله على ألسنتهم بارادته بعد حقیق 
الأمر. فمنهم من يظهر هذا عليه کمن ذکرناه رحمهم اللّه. ومنهم من لا يظهر 
عليه ذلك» كأبي القاسم الجنيد» وصاحب هذه الشاهد » رحمهما الله . 

وأنا من لا يظهر عليه ذلك البتة. فإننا نكتفى فى ذلك بخطاب DI‏ لنا به فى 
MI‏ مع خلاصتا من الحال. وأما أولئك الي ظهر علیهم فان شواهد JULI‏ ظاهرة 

علیهم وان لم یکونوا متصفین به» لکنهم تخلقوا به تخلقا اقتداء بالزاهد 

ce 

وأيضاً ef‏ کانوا في زمان يقعضي مثل هذا التخلّقء وذلك قبل كمال مَنْ 
كمل منهم. فعند كماله قصد التخأق بأخلاق الحال لما تقتضيه حوطة الکمال» 
فجرى على لسانه ما ذكر. 

وأما هذا الشيخ» رحمه الله فلم يكن متخلقاً باخلاق الحال» فاكتفى بمثل 
هذا القول في الخطاب السرّاني من التسبيح والتعالي» وقوله له :«أنت المسبح 
والمجد ...» إلى غير ذلك . فكل هذه صفات تنزيه يصف الله بها العارف ليشهد 
هذا الاتصاف مع شهادته فناء ذاته في ذات اللّه تعالی . 

وقوله : «غاية العلم والمعرفة أن يتعلق بك)» يريد به إظهار حقيقة فناء 
الموجودات في ذات هذا العارف . فان الموجودات معلومات الله . فإذا فنيت في ذات 
هذا العارف كان غاية العلم بها فناؤها. فكانه قال له : «آنت معلومي» وانت غاية 
علمى). 

dus‏ : «أوجدت فيك من الصفات والنعوت ماأردت أن تعلمنى بها)» 
يريد بذلك اشتماله ebbe];‏ باحدية الوجود. BD‏ وصافه ونعوته لا تتناهی . فلما 


الشهد السادس ۳۹۳ 
اتصف هذا العارف بمجموع هذا الوجود الذي أحاط به كانت الصفات والنعوت 
موجودة في ذاته. وهذا الاتصاف مراد اللّه تعالى . وكذلك ظهور Ue I‏ والنعوت 
لعينه» فكلها بالمشيعة السابقة. 

واعلام الله به على لسان العارف بالإرادة هو صورة امتحان للعارف . هل 
أحاط بهذه الا وصاف cie eo xs‏ وغل طييزت لبعييهعيانا . فكأنه قال له : 
آوجدت فيك من الأوصاف ما Se‏ وتنطق به وتقدر على إظهاره في حضرتي . 
فكل هذه صفات Las‏ عن الإرادة يلحظ منها الاعلام» وهي مراده للامتحان بالارادة. 


قوله : فغاية معرفتك على قدر ما وهبتك فما عرفت إلا نفسك . انفردت 
أنا بصفات الجلال والجمال, لا يعلمها أحد غيري لو علم علمي وإرادتي وجميع 

أقول : إن معناه ظهور العنی السابق بعينه من الإرادة, . فان نهاية العرفة على 
قدر مراد a‏ تعالى » وهو مرا واحد لكل عارف يظهر منفرداً في عصره» وهي بإرادة 
الله تعالی . 

وایضا فانه یلحظ منه إظهار حقيقة القابلة التي هي صورة انطباع الذ ات في 
المرآة . فان هذه أوصاف مكمنة في ذاته إلى حيث كمال درايته» فانها تظهر له 
عياناً de en‏ . فظهورها من جملة الشروط. ووهب 

لفناء يشتمل [ [TAA‏ عليها كلها. وغاية العرفة LÉ‏ بالفناء» والعبارة Les‏ 
حو d‏ 

Leds doses dae Bus dos vt عرفت الا‎ Cds 
تین بالاتصاف کان قد عرف نفسسه. ونفسه مجموع الوجود. عذا بعد یقینه‎ a] 
عر باه ترا یه . فإذا تیقن أنه‎ ues بفنائه في الذات . وهذا مثل قوله‎ 
متصف مجموع الوجود وشهد فناءه في ذات الله عياناً كان قد عرف نفسه بمعرفة‎ 
A3 

وقوله :« انفردت آنا بصفات الجلال واجمال»» لانها صفات تقتضی الثنوية 
حتی تظهر أحكامها على الاثنين. فان صفات الجلال والجمال هي صفات القبول . 
۱ في ( سء ق ۹۰ب): ( إن معناه المعنى القصود من الإرادة) . 


Yit‏ ست عجم بنت النفیس 
والجذب لا یکون إلا بين جاذب ومجذ وب وکذلك القبول . فلما نطق بالأنانية آراد 
به إثبات الثنوية بين الشاهد والشهود والشهود آولی بالانفراد بهذه الصفات . بل 
قلما يُشهد إلا فيها ليقع القبول من الشاهد . فلولا تجلیه فيها محصل للشاهد النفور 
كما یحصل للعباد من الانکار Co JI‏ يوم القيامة» ویستعاذ منه» كما ورد في الحديث 
الصحیح . 

فليا كان من جملة صفات :الله ابجلال وامجمال» اختصّت به لعظهر فی Jub]‏ 
کم الشركة CIRE NE id eI S‏ بها وخضرضه درل :611( 
فقط» وقوله : :« لا يعلمها أحد غيري) هو لمعنى السابق بعينه. فإنها لا تشهد الا 
عند وجود الثنوية. واذ حصلت الثنوية علمها المشهود دون الشاهد لانه هو الظاهر 
بهاء إذ من صفات الشاهد النفور. وان لم يظهر ذلك عليه. وليس هو من صفات 
الشهود إذ لا يصدق عليه النفور, فباتصافه بالصفات المذكورة التي هي صفات 
الجلال E‏ الا هو دون المتصف بأضدادها. 

و علس وراد ,ری Re Re‏ ی 

۱ . فکانه يقول : ولو علم الشاهد علمي وجميع 
صفاتي» أي اتصف به وبها حتی انفرد صورة كنت آنا العالم باجلال والجمال دونه 
a)‏ متی انفرد Le‏ شاهد! لشهود. والتفور مكن لصفة co pti‏ فیظهر الشهود 
باضداد اللفور هذا فى إثبات الثنوية بقوله : « انفردت آنا 5 

وأمافي قوله : ولو علم علمي ومجموع صفاتي» نق لهذه الصفات 
الختصة بالشنوية بل عدمها. وإذا كانت معد ومة فهي فانية في ذات الواحد . فاذا 
ظهرت الا حدية فلا ثاني یعلم دون الواحد تعالی . فیحق له العفرّد. سواء كان هو 
شاهدا أو كان هو الشهود د. فمتی حصلت الأحدية حصل ا اش ار 


قوله : إذ ليس لها جمع. ولا يأخذها o‏ . لم أكن لها ولا كنت خالقا. 
فكل تدزيه ia id‏ عليك یعود. فإنما يبعد عن النقائص» ويقدس عنها من 
cal‏ فيه أو جوزت عليه. 

أقول : معنى قوله :9 ليس لها جمع ولا يأخذها حد)» إشارة إلى فناء الصفات . 
فإنها إذا فنيت لا يطلق عليها الجمعية ولا التحدید . وإن كانت في ذات المسمّى بها 


المشهد السادس ۳۹ 
متکثرة لا یحصیها لا هو. فاذا liar‏ فناء‌ها GS] o] Sins‏ برکت عن التحدید 
والعمییز وإطلاق الجمعية؛ إلى غير ذلك... 

فكأنه قال اكع اد NER NEC‏ ؛ إذ لا تدخل تحت 
الحصر لیطلق علیها التحدید والجمعية . ولو علمها لم Lg ust‏ . هذا إشارة إلى 
مص E DT M Un v‏ 

:لم أكن لها ولا كنت خالقا»؛ إشارة إلى التفٌد المذكور والبراءة عن 

m d nd‏ . فلو اتصف أحد بهذه الأوصاف كان له في أفعاله 
تعالی dE‏ وهو بريء عن الشركة والمثل. 

وقوله ٠:‏ فكل gp pa‏ عليك یموذه» يريد به إظهار حقيقة فناء هذا 
الشاهد . فإنه بواسطة الفناء التحق بالهوية والأحديّة» واتصف بالاطلاق وصار مسبّحا 
ومقدساً ومّمجّدأ كما ذکر. فمتی Al ef‏ كان الفاني ZEIT SER‏ 
ذات الله يكون قد ره نفسه لأجل فناء حقيقته فى ذات النژه . 

PONI O Ra E E NADIE 
والعائد من التنزیه عليه هو ما یظهر به من ال فعال . فانه إذا سمّی النرّه بالرحمن‎ 
بالمؤمنين روف‎ d: ومثل هذا قال تعالی‎ . iex رش اه یش زک ارس وطا ی‎ 
رحیم 44 [ التوبة / ۱۲۸ ] او الك ی یت‎ 
. وصار مُستعلياً بریتا عن المثل‎ d التنزيه على‎ 

قوله Ko:‏ يبعد عن النقائص» ID,‏ عنها من اتهمت فيه أو جوزت 
cbe‏ برید به i‏ ما دکترناه من A blasen‏ تفه خال تتربهه لترري el‏ 
ig‏ ما ذکره بقوله : « عليك يعود) | فلما كان الشاهد متهما بالنقائص» وهي 
مجوّزة عليه افتقر إلى التنزيه ليبرأ عن الصفات AM‏ کورة. 

"i يفتقر إلى التنزيه لأن صفات النقائص لا تطرأ عليه‎ Y ههنا‎ ali, 
SSE HE فيه‎ 
عليك يعود). وقال‎ « is كل تنزيه‎ op : وذلك أنه قال له قبل هذا الخطاب‎ 
. عن النقائص من اتهمت فيه أو جوزت عليه)‎ os Lélp: Lex 

فيلحظ من قوله هذا في ظاهره : لا تدزهني إذ ليس في من صفات النقص 
شيء. وفي باطنه: ت نفسك Dp‏ متهم بصفات النقاقص. as Caja l|,‏ انا 


۳۹1 ست عجم بنت النفیس 


المنزه لقوله ٠:‏ کل تنزيه ce nf‏ فإنه إذا تنرّه الفاني كان A‏ قد تنرّه. وکذلك 
ets... oll epo dal‏ قال له : و نت محل capi,‏ ]3 عليك طروء Ey c alii‏ 
هم .» وفیه الاشارة إلى تنزیه ذاته . 


قوله : تعاليت في نفسي لنفسي بنفسي علو کثیرا؛ ولا يدرك ولا بح 
البصار قاصرق والعقول حاثرة والقلوب فى عماية والعالون فى تيه الحيرة 
تائهون: | | 

آقول : إِنّه يشير فى هذا اخطاب إلى آحدية الوجود وفنائه [ ۸۸ب ] فى ذات 
اله فان فى قر فاب ف هی قى فإن die‏ دا الس اة 
وهي اللترّهة ر اسم فاعل ) حتی یصدق هذا الاستعلاء الذي لا تد رکه لا ذاته. 
فقوله : «في نفسي» اي لا درك هذا الاستعلاء غيري 

وقوله :«لنفسي» أي استعلیت عن البعض واستویتٌ في البعض. وقوله : 
و بنفسي»» أي بواسطة النژهین حصل لي هذا الاستعلاء. 

قوله +« کثیرا» اي حيطا بريعا عن JAM‏ . 

وقوله Y»:‏ يدرك Bu es‏ لا 
یدرك احیط عقا ولا V gas‏ . وكذلك لا يحس لاشتماله على الأشياء المتجزئة. وهي 
من حيث تجزئها لا ed‏ ببعضها على تقدیر القرب والبعد . فکیف Lee d‏ المحيط بها. 

وقوله :«الأبصار قاصرة» والعقول حاثرة»» يريد به إظهار حقيقة التجزو . 
وتتضمّن هذه الحقيقة النظر العقلي والنظر البصري» فانهما صفتان حقیقیتان تظهران 
بواسطة التجرؤ . فلما أظهر التجزؤ هذه الصفات كانت مفتقرة إليه اضطراراً . فلما 
كانت الأحدية مشتملة على هذه الصفات اشتمالاً cle‏ وهي تفني التجزؤ آیضا 
كان العقل حاك ثرا في هذه الأحدية الفنية والتكثر الظاهی إذ التکثر أظهر من الأحدية 
عند الابصار ولهذا كانت قاصرة عن النفوذ الادراکی فیما de‏ عنها. jam ly‏ 
al‏ ا ESC‏ 

ومن ههنا شهد كثير من العقلاء بأحدية الوجود. فلقرب العقل من هذه 
الأحدية واشتراكهما في الخفاء يدركها صاحب العقل دون غيره من الحيوانات . 


sau Y cto S فی (س. ق‎ ۱ 


الشهد السادس ۳۹۷ 
ولاجل حکم العقل على العکثر حصلت له الحيرةء لانه يدرك الأحدية ويحكم 
بالكشرة. ولأ جل تمكين اليقين بالقرب والبعد كانت الا بصار قاصرة Les‏ بعد عنها. 
وكل هذا موجبه التکثر. 

قوله :« والقلوب في عماية والعالون في تيه الحيرة تائهون»» يريد به معنی ما 
ذکرنا من حيرة العقل وقصور البصر. فان القلب في حکم إدراك العاني هو العقل 
بعینه . ومعنی قصور الا بصار هو معنی قوله : «والعالون في تيه الحيرة)» ESOS‏ 
من شهد هذه الأحدية وباح ما شهد فوقعت الحيرة لمن لم يشهدها. 

قوله : الألباب حائرة عن إدراك آدنی سر من Le‏ كبريائي» فکیف تحیط 
به ! 

أقول : يريد بهذا العنی ما تقدّم فى قوله ١:‏ الأبصار قاصرق والعقول حائرة)» 
فان Y‏ لاب هي العقول؛ وعدم GS o]‏ نس من آسرار کبریائه هي cà s‏ لأنها 
شاهدة للاسران ولا-يقدر على YI‏ حاطة بهاء بل ولا بواحد منها. 


قوله : عملکم هباء منشور» وصفاتکم عدم. وحقیقتکم مجاز في رکن 
وجودي. 

أقول : يريد بهذا الخطاب خصوص اللّه تعالی بالأفعال» وتظهر فيه حقيقة 
فناء الكثرة . فالعمل ههنا هو الأفعال» والهباء هو الشيء الذي لا أصغر منه جسما 
E‏ . فلما كانت الأفعال D‏ بواسطة القدرة كانت عند دعوى العبد بها هباء 
PCS‏ نیست منسوبة الیه» لکنها غا تظهر فيه , فلما كان La El Sons ail‏ 
كانت حقيقته حقيقة الهباء ونسبتها إليه لنسبة محله . والحاصل منه أنه ليس لعملکم 
حقيقة سوی نظره ولیس له نتيجة. 

قوله : « وصفاتکم عدم)» يشير به إلى تفرد الله بالصفات والاً سمای فعلی 
تدرو موه لسو اميه Cae V‏ نت عل قدي col iate‏ الاك ن Lala‏ 
بالا سماء واتصفات. فهذ! اخطاب وارد علی تقدیر وجود العبد مع الرب. وذا 
الخنطاب قد حصل لهذا الشاهد وهو حاضر بجمعية الوجود» ناطق عجموع آلسنتها . 
والكثرة في ذاته ظاهرة الحقائق والأعيان. ولهذا خوطب بالتكثر في قوله« عملکم»؛ 
فهذه إشارة إلى مقابلة جمعيّة. | 
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وکذ لك قوله : « وحقیقتکم مجاز في رکن وجودي» فکل هذا يُلحظ منه 
حضور الشاهد با مجمعية ومخاطبته على قدر ما احتوت ذاته عليه من الکثرة فى 
هذا الشهود. فهذ! الشهود قد كان الشاهد فيه متصفاً عجموع الوجود . وحقائقه 
آعیان متميزة» والشهود منفرد بالذات فقط . 
الذات موازاة ماثلة . والشاهد ناطق بسن الجمعية الکمنة فى ذاته . وهذا الشهود 
یسمی (شهود المقابلة) و« شهود الاقتسام). ویرید بالقابلة المائلة بحضور 
المتماثلين. 


قوله : ارجع وراءك لن تعدو قدارك . کلکم جاهل غبي أخرس أعمى عاجز 
قاصر صامت حائر » لا يملك قطميراً ولا فتيلاً ولا نقيراً. لو سلطت عليكم 
أدنى حشرات الخلوقات , وأضعف جندي لأهلكتكم وتبّرتكم ودمرتکم. 

أقول : مراده بهذا الخطاب تأييد ما ذكرناه من حضور الشاهد بالجمعية 
ونطقه بالألسن كلها وإشارة الحق إلى تكثرها. 

فقوله : «ارجع وراءك لن تعدو قدرك» أي أقصر عن الإقبال LUE‏ وقوله : 
«لن تعدو قدرك» يريد به إظهار هذه الحقائق المتكثرة» oU‏ العارف لا يتعدتى 
الاتصاف بمجموع الوجود زائلاً وثابتاً. فالزائل هو فناء الأعيان في ذاته» والثابت هو 
بقاؤها واتصافه بتكثرهاء JUS‏ فى هذا الشهود وخطابه فى مقابلة SLE‏ الکثرة. 

ولهذ! تال :: کلک جاهل ع édit‏ ذلك من صفات النقاقص. 
وهي كلها صفات الكثرة في حال التقييد من عدم القدرة» إلى غير ذلك من الحكم 
على أمثالها. 

ولهذا لايملك قطميرأء وهو الشيء الحقير الذي لا أحقر cue‏ ولا فتيلاً ولا 
نقيرأء يريد بالفتيل الاثر المتد في طول النواة» والنقیر هو [ ٩‏ 1۸] النقور في الجهة 
الأخرى منها. فكل هذه صفات عجز يتضمنها التقييد . 

وقول een‏ ركاب esl UA oo s‏ قدا عیام بكرف ايا 
قادرة على النطق . والترجم المماثل ينطق عن لسانها وهو الشاهد المذكور. 
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قوله :«لو سلطت علیکم آدنی حشرات ...» إلى آخره» يريد به اظهار 

صفات التقييد من الذلّة واحصر وعدم القدرة» وقهر بعض القیدات لبعض وعدمها 

بواسطة بعضهاء وهو التدمیر الذ کور . فكل هذه الصفات آفعال تظهر بواسطة 
تا 


قوله : فکیف تدّعون أو ت تقولون نکم أناء وأنا آنتم . اذعیتم الخال وعشتم 
في ضلال» > تفرقتم أحزاباء وصرتم آشتاتال > کل حزب بما لدیهم فرحون 4 
[المؤمنون/ ۲۵۳ والحق وراء ذلك AS‏ 

أقول : مراده بهذا الطاب إظهار حقائق ما يفتقر الوجود إليه من الجهل 
والعلم. وهاتان صفتان يفتقر كمال الوجود إليهما. فان ادعى العالم معرفة الله 
يكون قد تخل بضده. وكذلك الجاهل إذا ادّعى معرفة الله فالشاهد عليه بعدم 
العلم هو العلم. وكل منهما يتوقّف على صاحبه توقف اقتران وافتقار لأن هاتين 
الصفتين - أعني الجهل والعلم - من شروط كمال الوجود. وهما متحدان في حكم 
أحديّة الوجود. ففي حال تمييزهما لا يصدق عليهما معرفة اللّه بل تضادهما. 

فخطابه بقوله : ( ادّعيتم أنكم أناء وأنا آنتم» بمجموع الصفات التي تنطق 
بلسان الجهل والعلم. فهذان اللسانان مقابلان لقوله : 9 فكيف تلأعون أو تقولون 
إنكم أنا»؟ 

وكذلك 4,5 ١:‏ اذعيتم احال» وعشتم في ضلال !)» فلاتحاد العلم بالجهل 
فى ذات هذا الشاهد» أي صفة انفردت من صفاته كانت مقترنة بدعواها لمعرفة 
ali‏ (ذ من شروط Loud‏ عدم me‏ ال . وکل صفة تشرد فی ذاته لا با لها آن 
تصحب be let‏ من ابمهل. لکن pee‏ عارف ES cali,‏ وصفاته 
عارفة all‏ وجاهلة به . والخطاب ههنا نجموع الصفات یظهر ذلك في قوله : 
«اأعيتم أنكم أنا). 

وأيضاً فان الکشرة من حيث هي لا laf‏ على كل منفرد منها اسم ال 
لکن اللّه بجمعیته یطلق على مجموع الکثرة. فاسم الله يتضمّن مجموع الکشرق 
ولا تتضمّن الكثرة اسم alt‏ 
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ومثل هذا شهدئة في مشهد AS‏ في كتاب(الختم) . قال لي من جملة 
اخطاب Lin:‏ العالم وليس العالم أنا) ». فلما كانت هذه الكثرة ة متميّزة في ذات هذا 
الشاهد آن هذا الشهود جعل الله دعواها ب( آنانیته» ا 

وقوله « تفرّقتم culpe‏ وصرتم أشتاتاً»» يريد به إظهار حقائق دعوی الفترین» 
وهم الصفات التي تحتوي عليهم ذات العارف في عصره فإنه يوجد في عصر 
العارف من المدّعين افتراء : عالم مستقل بجانب من الوجود» وهم الأحزاب المتفرقة 
في قوله : کل حزب ما لديهم فرحون ) . فان کل واحد من هؤلاء المفترين قد 
انتمى إليه جماعة من الناس من أصحاب الدلوق ' ولباس الصوف وأصحاب الرفعات 
وغيرهم» وصار باشّه حزبا من الأحزاب» وکل حزب مدع أنه قد حاز معرفة الحق» 
والأمر بخلاف ذلك . فلو أنه حاز العرفة وكان صادقا في دعواه لا استقل من الوجود 
بجانب» ولا ظهر بخلاف دعواه» سيمًا إن نطق بأحدية الوجود فانه $C,‏ حاله 
وأفعاله على الإطلاق» وهو جهله لا يعلم. وهذا معنى قوله تعالى في الآية: # كل 
حزب مما لديهم فرحون 4 . 

ولتایید ذلك قال :« واحق وراء ذلك کله» . فالأحدية وراء استقلالهم بجهة 
من جهات الوجود» وصفتها التي هي عدم اخصوص Tu‏ ما هم عليه من تخصيص 
أنفسهم. فهاتان صفتان من صفات الحق وهما الأحدية وعدم الخصوص» وهما وراء 
ما يدّعيه الفترون إذ هم قيام بأضداد هاتين الصفتين. 

فلما كانت ذات هذا العارف تحتوي على عالم وجاهل plus‏ ومفتر: ومتّحد 
ومتجزی)» pas‏ وأحزاب مفترقة» ولسانه يترجم عن المجموع الکمن في ذاته» 
خوطب في هذا الشهود بهذا ا خطاب لا جل حضور الصفات في هذا الشهود حضورا 
متمایزا. فلا e da,‏ ان قوله : كيف تلعون أو تقولون نکم أنا !) لحقيقة هذا 
الشاهد من حيث هي» كلا بل هو Colas‏ جموع الحقائق المكمنة في ذاته المتازة 
فى حکم هذا الشهود. 
| فان حقيقته من حيث هي» تجل عن مثل هذا الخطاب الوژی عنه بدعوی 
احال فکیف وهو فان في ذات الله تعالى ؟ فهو في الحقيقة هو على الاطلاق . وقد 


KP الدلوق : والمفرد: دلق» ويجمع أيضاً : أدلاق؛ لباس من‎ .١ 
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شهد الله بذلك في قوله ١:‏ ذاتك ذاتي وصفاتك صفاتي وأنت دليل على ذاتي»؛ 
1 2 ذلك للع مان FUR‏ لطاب هوق رياه تسیر ts cle‏ 
فى فاك العا eric‏ هال هذا cs EUN‏ رون هل D bed edo‏ 
قوله :وبا عبدي وموضع نظري من AL‏ يويد Gd‏ لاق adf‏ دلیل علی ذات لله 
c‏ فلا ae Île‏ دعوی JUI‏ وما آشبهه. 


قوله : يا عبدي وموضع نظري من خلقي o‏ عتي حقاء وأنا الصادق. 
وعزّتي وجلالي وما أخفيثه من uo‏ علمي Te‏ عذابا لا fief‏ أحدا من 
العالین مُن كدب رسْلي وکذّب اختصاصي لهم من سائر العباد. وکذاب بصفاتي 
واذعى أنه ليس لي صفة. وأوجب ule‏ وأدخلني تحت الحصر, وکذاب بكلامي 
وتاوّله من غير علم به. وكدّب بلقاتي, وقال اي لم et‏ وإِنّى غير قادر على 
بعثه كما بدأثه, وكذاب بحشري ونشري, وحوض ueri‏ وميزاني وصراطي» 
وناري وجنّتي, وزعم أنها أمثلةً وعبارات المرادُ بها آمور فوق ما ظهر. 

أقول : ]5 ] ۸٩‏ ب ] هذا الخطاب من اسم الله« الرب»» ولهذا أجرى فيه 
الخطاب بالامی لأن الأمر ينشأ من حقيقة الربوبية» لأن الامر يشترط أ ن يكون 
حاكماًء وامأمور cas‏ محكوم عليهم طبعا من غير تعمل . وليس لنا من الأسماء 
أشد من حکم الرب» بل لا حکم لا له . فسواء لم إل آو لم یسلم؛ فوجب لظهور 
حکم هذا الاسم أن يكون الامر ناشفا عنه» ومنه بعثه للرسل» c‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين» من غير تعمل . لكنه طبعاً وخصوصاً من اللّه تعالى . 

وليس أمر الا ولياء کامر الرسل. لان الرسل عبادء وعتازون باخصوص. والولي 
عبد بغیر خصوص x‏ وان کان مختصاً بالولاية . لکن الولاية غير النبوة. فبعثة 
الرسل بالا ختصاص» وبعثة العارف بالعبودية فقط . 59 فى كمال العارف لا fu‏ أن 
Sod‏ یسک NL‏ ایکون سا کرش یو سردا Jose‏ 
فلاتصاف هذا العارف بمجموعهاء وجب الحكم cale‏ وهو الذي أفضى به أن 
يؤمر. ۱ 

فظهور الولي بهذا الأمرء وهو قوله ١:‏ بلغ ct e‏ يكون استمدادا من ظهور 
الأنبياء. وكلاهما مختصنان. لكن خصوص الولي يباين خصوص الرسلء إذ هم 
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مختصّون بصفة التقیید . والولي یختص بصفة الاطلاق . وکل واحدة من هاتین 
الصفتین Lai‏ الأخرى» ولا یعرف ما قلناه ههنا الا ls‏ وقته منفرد في عصره. 

والرسل وال ولیاء مشترکون à‏ العبودية. فلما حصل هذا الاشتراك» وکانت 
الرسل في الظهور oSv‏ وجب أن يكون استمداد ظهور ال ولیاء منهم لا جل الشار 3$ 
في العبودية. 

ونقول هذا لأجل السبق علينا cat‏ ولسنا مجبورين على هذا القول» لكنها 
موارد ترد علينا» ونحن قادرون على إخفائها. فلو أردنا is]‏ لا خفیناه» فلا يظن 
OU‏ أننا خائفون ما نقول لجعلنا الأنبياء مُمذاین» وال ولیاء مستملاین . فلا ces‏ 
أحد بنا أن U‏ في « الرسالة» Las‏ نتكاتمه فيما بيننا خوفا وتواطوا . كلا AJ,‏ 1 
كان ذلك لأظهرناه blu‏ على f‏ لسن العوام. واللّه من ورائنا يعصمنا كما عصم مَنْ 
قبلنا من الرسل . | 

وإننا لا نرتضي لانفسنا التحلي بما لیس لنا. فإننا اختصصن بالخلافة والمقابلة 
والممائلة والاقتسام والاتصاف دون غيرنا من العباد. وكيف نرتضی بعد هذه 
La‏ مقع بالا دافن كا sa Uil ge cad‏ 035 جا كنا بز لا تسه إلية 
بوجه. مع أننا Gli‏ ما أت به الرسل. وعرفنا اختصاصهم به دون غيرهم من 
الخلوقات معرفة تحقيق ويقين» وعرفنا REI‏ ختم محمد He‏ » للأنبياء» ومن أين 
مبعثه» وإلى أين تعتزي داثرة بعنته و كيفية توكله cOl JU‏ وصورة نشاته اولاً في 
العلم. 

فكل هذه صفات as‏ بالرسل ونحن حشّقناها وولجنا فيها ووضعناها في 
محالها وعرفنا كيفية الباينة بيننا وبینهم . فلو OT‏ هذه الا وصاف Ra‏ بهم من 
جملة أوصافنا لظهرنا بها ناطقین متمکنین معصومین من الزلل cal.‏ بقدرة الوهاب 
الذي قسم لكل قوم ما سبق لهم» واختص بهم» كما آراد SUELOS‏ 
وإباحة وتمكين رام ارت ار صوصن یط ally salle oa‏ ار Het‏ 

فأين قوله ١:‏ قل) إلى قوله Loi‏ عبدي وموضع نظري». فهذا من عالم 
اللطف» وهذا من عالم القهر. فقوله :«وموضع نظري». يريد به إظهار حقيقة 
المقابلة» وهو الخلق على الصورة» بشرط حضور الخالق والمخلوق . فإن العارف هو 
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صورة الله التي انطبعت في مرآة ذاته» وإليها ينظر الله ما دام العارف موجودا . ولهذا 
كان منفردا في عصره» والموجودات فروعه في زمانه. فبواسطته ينظر الله إلى الوجود . 
فهوه موضع نظره» LS‏ قال . 

وقوله eem ov:‏ إشارة إلى ظهور مع تمكين . فإن الولي بالنسبة إلى بني 
جنسه ظاهر الحكم » سيما إذا انتمی إليه عالم من الناس فيكون ذلك ظهورا بالحكم 

مع التمكين. فقوله ١:‏ بلغ عني» على تقدير انتماء العالم إليه. ويريد بالتبليغ 

إظهار شيء من الأسرار التي بينه وبين الله إلى العالم . ولأجل صدقه قال له Uy»:‏ 
الصادق). 

As‏ بالعزة والجلال لأجل ما أكمن فى ذات العارف من العظمة والجلال 
والعزة السي هي منع الشنوية. فلما کانت ذاته ظاهرة بالفناء في حکم هذا القسم 
وجب أن یکون ذلك Le‏ اختصّه الله به دون غيره» ولهذا قال :«وما آخفیته من 
سني علمي» . وهو إشارة إلى الا سرار الخافية التي اختص بها العارف» والاً وصاف 
والعانی» والنفوذ Les‏ إلى غير ذلك . فكل هذه خافية مکمنة فى ذات العارف لا 
طبن ات تا ۱ 

وجواب القسّم بتأكيد العذاب لأجل تحقیق هذا العارف ما جاء به 
الرسول» تله . ولهذا قال :«من كدب رسلي» وكاب اختصاصي لهم من سائر 
العباد» و کذّب بصفاتی» وادّعى أنه ليس لى صفة) .. . إلى غير ذلك من الحشر 
والدشر والصراط والحوض والیزان والرؤية والجنة والنار» إلى غير ذلك» فكل هذه 
وردت على لسان هذا العارف ليتحقق ما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

وإنما لم PSS‏ ببسط معاني هذه الألفاظ وشرحها كما جرت عادتنا في 
جميع ألفاظ هذا الكتاب [ ٩۹۰‏ ] لأن الرسول الذي نطق بهذا قد كفانا المؤونة 
بإظهار معانيها ولية مرجعها. وقد بسطه بسطاً يُغني عن التردُد والتلّظ به» فلا 
نقدر أن نقول أكثر ما قال فيه pe‏ . ولا نبالغ في كشف معانيه مبالغته» 
ان الدخول في ذلك يكون عندنا اعتراضا. 

وأيضا فانه ظاهر على LE‏ آحاد المسلمين متحققین به» فلا يفتقر إلى الزيادة 
على ما عندهم. 


V٤‏ ست عجم بنت النفیس 

وكذلك قوله عقيب هذا: وعزتي وجلالي )5 93 0 وتعلمون à‏ من أصحاب 
الصراط السوي ومن اهتدی # [ طه : ۱۳۰ ]۰ ولأنتقمّن في دار الخزي والعذاب 
منهم على ما أخبرت في كتبي. كذبوني وصدّقوا آهواءهم. ونفوسهم سوّلت 
لهم الأباطيل» وشياطينهم لعبت بهم : ظ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون 4 [ الأنبياء /^4[ . قف عند حي وانظر في كتابي فهو 
النور ا جلي وفيه pd‏ النفي . صراطي ممدودٌ على ناري» فالویل ثم الويل لمن کذبني ! 


فكل هذا ما لا يحتاج إلى شرحه» اكتفاء Le‏ جاء به الرسول من البيان له 
والاظهار لعانيه» ولا زيادة على ذلك . 


قوله : يا عبدي هل حجبت سرك عني وعن معرفتي وعن التصرّف في 
ملكي وفي ملكوتي في دنياك ببقاء جسمك وعذابك وتصرفك مع آبناء 
جنسك . ألم تعلم أن العارفین كما هم الیوم كذلك یکونون غداً ؟ 

أقول : مراده بقوله Lo:‏ عبدي» تنبیه فى تأكيد اظهار العبودية» لأن هذا 
ا لخطاب يقتضى إظهار هذه الحقيقة» وهي ال لأن فيه ذكر العذ اب والحشر 
CM,‏ زیاج باعباء المراسم الريانية کلها. فلهذا تكرر هذا الاسم على سبيل 
التنبية . والمراد بذلك تمكين القيام بالعبودية. 

وقوله : «هل حجبت سرك P‏ ؟)» يريد به إظهار حقيقة القيومية من لسان 
هذا العبد نطقاً. والمراد به السماع» مثل قوله تعالى : p‏ ادعوني استجب لكم 44 
[غافر/ [te‏ ويلحظ من ظاهره الاستفهام وباطنه بخلاف ذلك» حيث ذكر فيه 
السر. لأ الأسرار بين الشاهد والمشهود ظاهرةٌ لا يخفى منها شىء. فلما كانت 
حاضرة قال له : لم أحجب سرك عني ؟ بصيغة الاستفهام. وهذا مثل قوله: D‏ هذا 
ما لدي [vv / dl Sue‏ والمناسبة بينهما في احصور بين يدي الله تعالى . فكأنه 
قال له: ليست اسر ار محجوبة عنى ! 

فون انض ع cede dq‏ قله لو ساك As idis iuc‏ 
ظاهرة لي ولعلمي في خفائه» نها می جملة العلومات . là]‏ کانت کذذلك فاضطرار 
تکون ظاهرة للعلم . 


الشهد السادس ۳۷۵ 
قوله :« وعن التصرّف في ملكي»» هذا راجع إلى السرّء فالسرٌ من حیث هو 
نفاذ في الملك» والنفوذ ههنا ععنی cO uad!‏ فالعارف بباطن سره نافذ في الوجودات 
اتي هي اللك علی سبیل اتصرّف والتمکین. ومن عي ظاهره هو ظاهر له تدا 
Le‏ وشهادة . فكأنه قال له ام ی ی SET‏ 
سره هو أفعال العلومات» وظاهره صورها . فهو بباطن سره متصرّف في الوجود» 
وبظاهر سره Da‏ فيه لله تعالی . 
وقوله : «وفي ملگوتي في دنياك بیقاء جسمك وعذابك وتصرّفك مع آبناء 
صما ريا مار مر puel‏ . أما باطنا ففي حال 
ده للغيب واتصافه به . وأما ظاهراً ففي حال اتصافه باليشرية ومائلة الخلق» 
TIE UN‏ و رحس ی فط RI a‏ 
aug Vs. GLU‏ ظاهره الکثیف عن التفوذ فی asbl‏ اللطیف . 
ومنه عروج لا ولیای رضوان الله عليهم» وارتقاژهم إلى الأماكن التي لا يرقى 
إليها بشر. فاستعلاژهم وعروجهم نفوذ همم قلبية لا تمنعها الكثافة من أجل الاتحاد 
عن النفوذ في اللطافة. ومن أجل الاتصاف ینفذ ون " في الأماكن الخافية نفوذ حضور 
واستحضار. فاحضور للتصرف والاستحضار للحکم. فهم من حيث الاتصاف 
خافون ظاهرون صامتون ناطقون» إلى غير ذلك من الأ وصاف الختصة بأحديتهم. 
فکانه قال له : لم أحجب أسرارك عني لتمتنم عن النفوذ في ملكي وفي ملكوتي . 
قوله : ألم تعلم أن العارفين كما هم اليوم كذلك يكونون غدا ؟ آجسامهم 
في OH‏ وقلوبُهم في حضرة الرحمن  .‏ كل حزب بما لديهم فرحون 4 
[ الزمنون / Lov‏ وکل له شرب معلوم. وسيْردُون فيعلمون: كأنّهِم ما سمعوا 
[ يوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4 [ القلم : [Y‏ 
أقول : مراده بذلك ما تقدام من الشرح. وهو قوله : «هل حجبت سرك 
عني af‏ لکن فيه زيادة معان تحتاج إلى إيضاح وبیان . وذلك في قوله :« کما هم 
اليوم يكونون غدا»» وذلك أن العارف لا يتغير عليه في حال نقلته شيء» لکن فعله 
ههنا خافب ويصير هناك ظاهراً لعينه لا لغیره» فلا يتغير Le‏ كان عليه من الظهور 


۱ في (س ق 55أ): (بنفوذهم). 


۳۷۹ ست عجم بنت النفيس 
الفعل. فإنه ههنا مشاهد للحضرات الأربع» وهو فاعل فیها من حين كونه. وهناك 
أيضاً على هذا النمط . ومنه قول cte‏ رضي «x dli‏ : ولو كُشف الغطا ء ما ازددت 
ner‏ 

قوله : «أجسامهم في الجنان وقلوبهم في حضرة الرحمن»» يريد به إظهار 
حقيقة هذا الاسم من ذواتهم وهو الذي ينشأ عنه اسم الجنة» ولهذا قال :« وقلوبهم 
في حضرة) الرحمن» لان الجنة هي حقيقة هذا اذك (PRU UG ns gi‏ 
وقلوبهم تنفذ في حقيقته باطناًء ثم إنهم في حال الانتقال يردون على هذا الاسم ]' 
فکانهم ما فارقوه lof‏ ولا یعلمون كيفية النقلة» وهو قوله :« كائهم ما سمعوا یوم 
یکشف عن ساق». وهو بعینه کشف الغطاء وعدم زيادة اليقين» وكذلك علمهم 
سره کر 


۱ . الزيادة مستدركة من c e)‏ 155ب ) وهي ساقطة من (D)‏ ورب ق (YA:‏ 


قال الشيخ» رحمه الله : 


المشهد السابع 


باح الح ریم 


أشهدني الحق بمشهد نور الساق وطلوع نحم الدعاء. 

أقول : إنه قد تقدم شرح قوله « آشهدني» في مواضع» فقوله : ۱ عشهد نور 
الساق)[ ۰ ٩ب‏ ] يريد به شهود الحق تعالى فى محل كشف الساق . وهذا الشهود 
يكون قد حصل له» وهو فى الحد الفاصل بين الباطن والآخر. وهذا ات هو الذي 
نسميه البرزخ» وإليه الإشارة بقوله تعالى : # ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون © 
[ المؤمنون/ ٠‏ 

قلما جرى هذا الشاهد في شهوده من الح المذكور إلى الاخرية كان جريه 
فوا Ed “alles aUud‏ عليه حي اد . وحيث حدت 
هذا النور فى هذا الشهود مبكاه نوراً عرفنا به aff‏ مستقل بذ اته» olla‏ نورانية البرزخ 
التي BA‏ ظلمانية . وإليها إشارة النبي» Be‏ حيث ee‏ : «أين یکون الناس 
وقت التبديل ؟) فقال:« على الظلمة دون الحشر). فهي ظلمة البرزخ» وليست 
نورانية كباقي امحضرات» لكنها تشبه نورانية الحدود . فنورانیتها نورانية إدراك لا 
ررقي وان كز الوه ون eio » Ezra vae‏ لا یشهد بعضهم Lan‏ 
فالشاهد الذي يقف في هذا الحلا المورتى عنه بالبرزخ يشهد الاخرية وأفعالهاء وما 
تتضمنه من الصفات من حين البعث إلى حين القرار. فان الصف بالآخر فى هذا 
الشهود خرج من الح وقطع الصفات المذكورة. وإن لم يخرج من اد في حال 
الشهود فإنه يقطع نصف الصفات والأفعال. 


YVA‏ ست عجم بنت النفیس 

وهذا الشاهد لم یخرج في هذا الشهود من الح . ولهذا قال ١:‏ بمشهد نور 
c UAI‏ والساق عبارة عن ظهور الله نصف الظهور احقیقی وهو الظهور بالصورة» 
لانه على راي علماء الظاهر لیس وراء الصورة شيء. lop‏ طهر اله تعالی يها كان قد 
کشف عن ساق» اي قد ظهر كل الظهور. 

وأما على راي علماء الحقيقة فانه إذا ظهر بالصورة كان قد ظهر نصف الظهورء 
لأن ذاته من حيث هي لا تنحصر ppt‏ وشهد في مکان. وإنما ظهوره بالصورة 
ههنا من جملة المظاهر. وهذه الصورة هي التي فيها النزول في الثلث الآخر من 
Ju‏ « لان ذاته الطقيقية بريعة عن التصوير والتمثیل» لکنها من خيث هي p)‏ 
على صفتي اطلاق وتقیید . 

فالاطلاق لا یظهر به uf‏ لبراءته هناك عن الشرية : والتقیید هو الذي بظهر 
فيه بالصورة الذ کورة . فلما كانت ذاته حتوي على هائیّن Lal‏ كان الظهور 
بالتقیید هو نصف الظهور اشقيقي. فإذا کشف عن ساق كان قد ظهر بالصورة 
كما قلناه . وهو نصف الظهور الحقيقي. | 

فهذا الشاهد قد حصل له هذا الشهود د. وقد اتصف الله تعالى له بالصورة 
اي غير حي ی iu Li ducati d S‏ 
AM‏ فهذه كلها دلائل على أنه قد حصل له هذا الشهود فى اد المورى عنه 
بالبرزخ والظلمة المنسوبة إليه . وهذه الظلمة تنتقل مع البعوئون إلى الموقف حتی لا 
يشهد بعضهم بعضا في حال السير. 

وأيضا في حال تبديل الأرض والسماوات . وكل هذه صفات مخوفة مهولة 
لا يشهدها إلا الذي لا يطرأ عليه الخوف تعالى . فلما كان النازلون بالمرزخ في 
ظلمة كان شهود بعضهم للبعض إدراكا . فعند القيام وإ رادة السير اصطحبت هؤلاء 
الظلمة» حاملين لها إلى حيث الوقوف آن التبديل» فصاروا محمولين عليهاء وحملهم 
باصطحاب شيء من اللطافة لأنهم آخذون إلى الاخرء والآخر عالم لطف. فقد 
حصل لهذا الشاهد هذا الشهود وهو فى هذه الظلمة المذكورة قبل انتقالها ue‏ 
تقر Rs)‏ راخ الذي هما اب ر dus‏ کف الاق فرش سیر 
من الظلمة المذكورة» إذ الظلمة ضد النورء والضدان في الحد لا يجتمعان. وهذا 


الشهد السابع ۳۷۹ 
النور یشتمل على الاسم الآخر كله قائما بصفة التقييد الباينة للاطلاق . وهذه الصفة 
هي ظهور الله عجموع أسمائه» ولهذا أطلق الشارع PDT IE‏ 

وقوله : « وطلوع نجم الدعاء»» يريد به قوله تعالی : # يوم RS‏ عن ساق 
Des‏ إلى السجود d‏ [ القلم / 47 ]. فطالع الدعاء الذي هو النجم يشبه نورانية 
GUI‏ في الشهود ويباينها في عدم التمييز. لأننا قلنا في آنوار الطوالع إنها ليست 
ميّزة وإِنّما هي USE‏ ليقين الشاهد في الشهود لا غير. فهو نور يطلع للشاهد في 
حال جريه طلوعاً عارضاء فيمكّن يقينه بكل ما شهد في حكم هذا ا جري» فإننا 
لانزال جارين من شهود إلى شهود في خلع واحد لطلب مقصود حتى يطلع هذا 
الطالع المذكورء فيُعرفنا أننا قد بلغناه فهو لتمكين لا لتمييز. 

والدليل عليه أنه يتميّز بغيره من الأنوار فهو Eat‏ لا میّز» فنور الساق هو المميّز 
لهذا الطالع وهو النور الذي ظهرت صورة اللّه به وهذا الطالع هوالذي يمكن شهود 
ld‏ لقيو on]‏ يعدا ار CJ‏ فلا باتوی للاعونة إلى hoses‏ . وهذا النور كامن 
في ذواتهم كمون اتحاد ودعاژهم إلى السجود على سبيل الجري في طلب مقصود 
كما قلناه . فإذا ظهر هذا الطالع عند العرفة كان USt‏ لهاء ويوجب عند هذا التمكين 
السجود لأن التمكين هو تحقيق المعرفة» فكأنّهم تحققوا أنهم عرفوا الله فوجبت 
عليهم الطاعة بالفعل. وهذا الفعل هو ظهور شيء من حكم الربوبية. 

والسجود في الحقيقة لرب ولهذا أنكروالما قيل لهم  :‏ اسجد وا للرحمن # 
[ الفرقان / ۰ ] ونزلت الآية محققة لهذا النفور وهو قولهم  :‏ وما الرحمن LS‏ 
[ الفرقان / ۰ فلما ظهر هذا النجم Brad LE‏ لم یبق من لم یسجد سوی 
«النافق» كما قال . فلما شهد هذا العارف نور الساق اضطرّ إلى شهود الطالع في في 
هذا الشهد خاصة وهو النسوب إلى الدعاء. 

هذا كله وهو واقف في cad‏ ولهذا كان بناژه على شهود الساق' ol‏ الله 
قد ظهر له نصف الظهور الحقيقي فورّى عنه بكشف الساق» والطالع المناسب 
النسوب إلى الدعاء مکن له هذا الشهود . فكأنه قال : أشهدني ol‏ صورته في 
محل شهود كشف الساق ظاهراً بصفاته اللائقة بهذا الکشف ومكن لي هذا 
الشهود طالع نحم الدعاء . 


(30 ق‎ Ge) السابق» والتصحيح من‎ ١:)١( في الأصول‎ . ١ 


۳۸۰ ست عجم بنت النفیس 

٩۱ [‏ 1] قوله : وقال لى : عليه الاعتماد. وهو الأمر الذي لایر من 
حضرة اجلال صدر وفي مستقرها ظهرء فاحذره إذا بدا. 

Juil‏ : يعتي de:‏ الساق» وهو شهود الله À AUS‏ صورة, فاعتماد الشاهد علی 
لصورة الد کورة. وکذلك کل من JU‏ : «قال لی وقلت ed‏ واشهدني: وأوقفني؛ 
واطلعني»» فكل هؤلاء یعتمد ون على هذه الصور ull‏ عن ظهورها بکشف الساق . 

وایضا فان الکامل أول ما یفاجته عند إرادة الکمال شهود هذه الصورة فهی 
ظاهرة له عند مفتتح كل خلع قبل الكمال وبعده en o‏ ين هذه الصبررة إلى 
أية جهة أريد لهاء ويستقر فيها إلى حيث الرجوع. فهي مرادة للخطاب والاطلاع 
والشهود لا غير . فعند تقييد الشهود يفتقر الشاهد إلى هذه الصورة اضطرارا. 

فاعتماده علیها عند هذا التقیید بخلاف تقیید الفيضء ab‏ لا یفتقر فيه القید - 

أعني صاحب الفیض - إليهاء بل إلى رفعها على الاطلاق ON.‏ الفیض هو خطاب 
الله من غير واسطة لکنه نطق مثل القول على لسان العبد » فلا یفتقر فيه إلى الثنوية 
بل تظهر فيه حقيقة الواحد . فلما كان الشهود الکشفی لا یکون إلا بين اثنين قيل 
له : على الساق الاعتماد. أي على ظهور الصورة لطلق الاعبان . 

قوله :«وهو الامر الذي لا یُرد» إشارة إلى تحقیق ما جاء به الرسول T‏ 
وتمكين صدقه لأنه لولا الرسول لا تحقق هذا اليوم وهو قوله : 1 یوم یکشف عن 
ساق 4 [ القلم / ۲ 4 ]. فلما تحقق هذا الشاهد ما جاء به الرسول وتمكن تحقيقه» قيل 
له : « وهو الامر الذي لا يرد»» اي الأمر gas)‏ 

قوله :«من حضرة الجلال صدر» وفي مستقر‌ها ظهر»» يريد به صد ور الامر» 
و کن ا . والوجود صادر عن الرحمة. فالأ نفس 
من حيث نشأتها تجنح إلى كل ما یصدر عنهاء فتتحد به اتحاد gs UU‏ 
الرحمة ما E‏ منها بما تأخر ممازجة استدارة. والممازجة والاتحاد يفتقران إلى الجلال» 
]3 الجلال جمال متمکن» à‏ والجمال مراد للتأليف وقطع النفور» والرحمة سببه NUS‏ 
كانت الرحمة مبتدا الظهور» وظهورها مرة ثانية ختاما لهذا الظهورء افتقرنا في 
الظهور الثاني إلى الجلال call‏ وهو عند ظهور محمد EE‏ . فلما ظهر بالرحمة آن 
الأمر» وأراد الله لها الممازجة بالنشأة الأولى كاف A‏ الما عه ماد اس 


الشهد السابع ۳۸۱ 
حضرة الجلال» لغلا یقع النفور من النذرین. فکان الأمر الذي أتى به صادراً عن 
الصورة المعبر عن ظهورها بكشف الساق . 

والرسول يحقّق الربوبية اضطرارًء ولهذا يلتزم الصدق AUDE,‏ عبد محكوم 
عليه . فإذا تحقق الرب منزها عن مماثلة الخلق كان الخلق موجودا مع LUN‏ ليتحقق له 
التدزيه » فصد وره من حضرة الجلال صد ور خصوص بالرسول إذ هو مستقرها بإثبات 
فاعل ومفعول» وصد وره حقيقة البعثة» وإلى حيث استقراره في صورته تحقق له الإنذار' . 

قوله SG»:‏ إذا بدا»» يريد به براءة حقيقة الكامل عن الثنوية فإذا بدا 
فى الصورة co^ ll‏ عن ظهورها بكشف الساق ثبتت الثنوية المباينة لحقيقة العارف . 
dt edi‏ ا مر Leu iP ILI‏ السك ب حا ايديا 
تباين الثنوية . فكأنه قال له : إذا بدت لك الشنوية فيجب أن تُضادها بالأحديّة. 

قوله : ثم قال لي : إن استمسکت به tale‏ ووجدك الحبيب مُصاحبي. 

أقول : هذا معنى ظاهر ضروري» وذلك أنه إذا ظهرت صورة اللّه لأحدء لا 
یبعد آنها تخاطبه, coll O5‏ لا یکون لا os‏ انين کما قلناه pe‏ ا والاستمساله 
ههنا هو الترقبٌ لشهود الصورة الورّی عن ظهورها بالساق . فکانه قال : إذا ترقبت 
رؤية صورتي کلّمتك . ومذا ما حصل للشیخ. رحمه اللّه» قبل کماله". 

قوله ٠:‏ ووجدك الحبيب مصاحبى) . الحبيب هو الرسول عه . [ فاشتراكهما ] 
ههنا في الصحبة لإثبات رب ومربوب. لان Abe‏ الرسول تقتضي هذا الإثبات . 
فلما قال له في ا خطاب السابق :9 إن استمسکت به cale‏ کان جواب الشرط 
إرادة إثبات ربأ ومربوب» ولهذا هما مشتركان في الصاحبة, لأن الحبيب مصاحب 
حبوبه طبعاً وفعلا. فلا یتیش آن لهذه الصححبة نايا . فإذا وجد مصاحباً ثانياً قطع 
بالثلية لوجود مثبت آخر معه» ومنه قوله :«نحن معاشر الا نبیاء»» فلما قطع OU‏ 
معه أنبياء مُثبتین لرب ومربوب قطع بالمائلة تين رضا. فلما كان هذا الشاهد 
مخاطبا لربّه» وخطابُة له من محل بعثة الا نبیاء قیل له :« ووجدك اطبیب مصاحبی»؛ 
أي أثبت لك الرسول هذا الخطاب . ۱ 


.١‏ فى (س» ق 57أ):«الأنوار). 
؟. في رس ق dun: (AV‏ کماله»» قارن مع ص ۸۳ . 


YAY‏ ميت عجم بدت آلنفیس 

توله : ثم قال لي : لا تستمسك بالساق إلا عند طي السماء ومورهاء 
وسیر الجبال» وذهاب القدمیّن, وفناء کل ميت وبقاء کل Lo‏ 

Lt] if‏ معتی ضروري ایضا. y‏ آنه e gp‏ کشف الساق یستمساک به 
کل موجود» وهذا الاستمساك یکون عند Lo‏ السماء ومورهاء إلى آخر ما ذکره من 
لا وصاف . والاستمساك [ هناك ]' هو ترثب ظهور اللّه في الصورة . ولهذا إذا ظهر 
في غير الصورة المترقبة وقع الإنكار . فإذا تحرّل صار هذا العرفب و ی 
الاستمساك. فإذا حصل الفصل والتفريق بميزان العدل واستقيٌ كل من التفرقين في 
oa‏ اليو cul‏ له وضفا lets‏ هذا الاستمساك» وهي البعثة من 
Ht‏ الذي لا يموت إلى ای الذي لا يموت. 

وكيفية هذه البعنة هو استمدا؟ لاجل الاستمساه . وکل هذ! من e‏ الاعتماد 

على الصورة الذ كورة. إذ علیها مبنی قواعد الرسل والخاطبين من الا ولیاء . ونقول 
بطریق التخصیص [ ٩۱‏ ب ] ذهاب القدمین عبارة عن مازجة آهل النار بأهل LA‏ 
عند الوقفة بارض الموقف» وهو قبل الفصل . فیکون امتزاج الرحمة بالانتقام لتظهر 
حقيقة الانفراد والباينة عند الفصل, لانه لا معنی له إلا تمييز الاسمین اللذین هما 
الرحمة والانتقای وإعطاء کل منهما حقه . فلولا ذهابهما الموتى عنه بذ هاب القدمین 
لما كان ظهرت فائدة الفصل. فعرفنا بذلك أن كل قدم عبارة عن اسم من هذين 
الاسمین . SUIS‏ اليذان والقبضتان إلى :غير ذلك ما قرژه الرسول فيه , 

FT فعرفنا أن للنار‎ cf و :«حتی یضع الجبّار قدمه في‎ Res 
للانبیاء والأولياء‎ atl قدما. ومنه النازل واحال على قدر اختلاف الاماکن‎ in, 
والصاحين من المؤمنين والتائبین منهم . وكذلك ما يضاده في الدار . فكل هذه مأخوذة‎ 
: من لفظة القّدّم» ويراد بها الثبوت . يقال : «لفلان قدم في العرفة» . ومنه قوله تعالی‎ 
. يونس / ۲ ]۰ أي مقام ثبوت‎ edo صدق عند‎ p وبشر الذين آمنوا أن لهم‎ 

وقوله ٠:‏ وفناء کل ميت» وبقاء کل ue‏ يريد به بقاء الموجودات کلها 
على الاطلاق, o‏ إذا فني الميت صار باقيا والتحق بالأحياء الذين قد أطلق عليهم 
البقاء . لأنه إذا فني الفناء عاد بقاء. والميت فان» فإذا فني صار باقيا. وهذا من قوله 
تعالی p:‏ هذا یوم الفصل جمعناکم وال ولین. .. 4 [ للرسلات / ۰۲۳۸ فلما فني 

۱ اللفظة مستدركة من رس ق ۹۷ب). 


الشهد السابع | YAY‏ 
موت الا ولین وانخرطوا فى سلك البقاء التحق الآخرون بهذه الصفة وهو البقاء 
9 وکا هه اوصاف نظهر عند کف الاق فجعلت aa x Ll‏ دلائل 

حتی إذا ولج فيها لا بحصل له النفور» مثل السالك في طریق. والعالم بها يقول له : 
خذ کذا a£,‏ کذا . وهذا أيضا Le‏ وقع للشاهد قبل الکمال . 
قرله : ثم قال لي : إذا حضر الساق فاحذر EI‏ 
أقول : o]‏ مراده بهذا الخطاب التنبیه على مناقضة التقیید للإطلاق o3.‏ 
الساق عبارة عن الظهور الصوري مقيدا ۽ فإذا طيترت هه الصور ة خفي الإطلاق» 
بل عدم . فلما كان هذا الشاهد في حال هذا الخطاب آخذاً في الترقي إلى الكمال» 
وقد TRE‏ أوصافه قيل له : « إذا حضر GUI‏ فاحذر السلب» أي سلب ما 
حصل لك من الا وصاف . لأننا قلنا إن الصورة صفة التقييد. 
وهو يضاة الإطلاق الذي هو صفة الكمال» فأيما حضر من هاتين الصفتين 
ارتفعت الأخرى لأجل المناقضة. فمن لم یتمکُن في الكمال» وهو آخذ إليه حتى 
تظهر له الصورة المقيّدة» يحذر من السلب . لان هذه الصورة مناقضة لا حصل له. 
فإذا تمكّن في الكمال انتفی عنه هذا c ALI‏ لأنّ كلا الصفتین Gale‏ له le‏ طبيعياً 
بغير Ub. Las‏ ظهرت منهما كمنت الأخرى فى ذاته حتى يقول : أنا الظاهر 
بهذه الصفات . وقد یظهران کلاهما ویسمّی pal‏ ون النقیضین. 
ومن ههنا يتحقق للعارف الکمال الحقيقى . فلما كان هذا العارف» فى 
حکم هذا coll‏ تد اف طریق الكمال» وقد خضل له بعض وساف وجب انا 
يخرّف هذا التخويف عند ظهور الساق, لانه لم يكن إلى الآن من جمع له بين 
النقيضين. وهذا الشهود أيضامما حصل له قبل الكمال. 
قوله : ثم قال لي : أشغلناهم بالاستدراج عن مشاهدة السّاق عند مجاوزة 
الح بالنعيم الاجل . 
أقول : هذا الخطاب فيه تناقض . ولا يعرفه إلا من تفرّد فى عصره. إذ التناقض 
في باطنه . ومبنى قواعد العارف كلها على الا مور الباطنة شاه فش الخلل في باطن 
كلامه مال بالظاهر إلى - جهة الهلاك . ومثال ذلك القلب, فانه أخفى | عضاء 
وأصغرهاء وهو قوام الجسد . فإذا دخل عليه الاختلال مال بالجسد الظاهر إلى الهلاك . 


۸٤‏ ست عجم بنت النفیس 

قال عليه السلام :إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کلم وإذا 
فسدات فسد cea‏ کل الا وهي القلب». 

فالعارف فى حال خطابه وکلامه وتقییده له یتمثل الوجود له کجسد 
الانسان» وهو قائم بقلبه . وقصده ٍظهار ما ن وإبطان ما ظهر» والغالب إظهار ما 
بطن . فإذا ناقض کلامه في الباطن هدم كل ما بناه من القواعد في الحال. وهذا 
Taco‏ عن انارت Le goa‏ 

فقوله :«أشغلناهم بالاستدراج عن مشاهدة الساق» یضاهٌ قوله : قال الله 
تعالی  :‏ يوم یکشف عن ساق 4 [ القلم / ۲ ]. وقد تيقّن أنه لا یبقی موجود 
إلا ویشهد کشف الساق . ولا اعلم من أين ید خل على الرادین للشهود هذا الاشغال» 
بل اعلم أن كل موجود مربوب . و کل مربوب لا بل له من السجود . وهذا السجود لا 
یکون 311[ ' بعد مشاهدة کشف الساق عند العحوّل في الصورة العروفة . فوجه 
التناقض Vae of‏ لا یشتغل عن مشاهدة الساق . بل الله تعالی Y‏ يريد تخلف أحد 
عن مشاهدة کشف الساق . هذا هو التناقض الباطني . 

راا ااا OR‏ فصن FES‏ . وذلك أن 
العارف لما كان منفرداً في زمانه بدوا م الشهود كان aH‏ مشتغلاً عن هذا الشهود 
ما آلفه من النعيم الذي لا یتوهم أنه فوقه مقاما وهو النعيم الاأجل الظاهر لان 
الظاهر بالنسبة إلى الأول آجلا [ كذا]ء ولهذا قال D:‏ عند مجاوزة الحد)ء والح هو 
الفاصل بين الحضرتين. وهو ههنا يشير إلى الح الفاصل بين الا ول والظاهر. [ [5a Y‏ 
فمن حين تتجاوز الموجودات هذا اد يطلق الله تعالى على العارف عرفانه 
وعلى الجاهل جهله بما سبق من العلم . 

وليس ١‏ النعيم الآجل) ههنا عبارة عن نعيم LÀ‏ لأنه ذكر فيه الاستدراج. 
والاستدراج لا يكون إلا في الشرّء وهو من عالم الظاهرء إذ ليس في الآخرة تكليف . 
والاستدراج من عالم التكليف. وأيضا فان شهود الساق قبل تلبس المكاشفين به 
في موطن القيامة بالنعيم» فص أنه النعيم الظاهر الذي هو بالنسبة إلى الأولية 
آجل. فالجاهل قد اشتغل بهذا النعيم عن مشاهدة صورة الله الورتی عن ظهورها 
بکشف الساق. 


TASKS ۹ ق ۹۸ب). وقد وقع نقص في «ب» ق‎ cue) اللفظة مستدركة من‎ . ١ 
السجود»» كما سقطت : (إلا).‎ 


الشهد السابع YAo‏ 
قوله : ثم قال لي : على الساق قامّت البنية . فالشرف له لکنه تبع . 
آقول : مراده بهذا الخطاب إظهار حمَيقتَئْ الاسمین اللذین هما المستقرٌ بعد 

c eai‏ وهما عالم الآخرة. فهما في الحقيقة متحدان» وفي الظاهر متضادان» إذ 

هما الرحمة والانتقام. وقد قلنا | لكل قدم اسما من هذين الاسمين» فمجموع 
هذين الاسمين اللذين هما البنية كما قال» لا تقوم إلا على الساق . وهذا فيه إشارة 
إلى العمد وواحديته. فلما كان كشف الساق عبارة عن ظهور الصورة المتفرّدة التى 
لا یشارکها غیت أشار فى هذا الخطاب إلى العمد الذى مر ساي ادرف وهر 

واحد متفرد بالحمل» فگائە قال : على at‏ الاعتماد وجمعية الأمور المورى Les‏ 

بالبنية . 
قوله : « فالشرف له لكنه تبع»» يريد به الاعتماد عليه» لآن الوجود عليه 

نشأء ومنه صدرء وهو الظاهر به وإن کان حاملا له. وقوله :« لكنه تبع)» يشير به 

إلى أحدية الوجود» وصفتها التى هى الاطلاق . فالصورة تابعة للإطلاق» ولكن 
الاعتماد على الصورة لأنها هي الفاعلة في الوجودء ومنها صدر وإليها حکمه ولها 
القيومية عليه» فهو صادر عنها وليس صادرا عن الاطلاق . فلها الشرف في كونها 
أصل الوجود ولها التبعية حال اتصاف الوجود بالا حدية. فلتقیید تابع GAP‏ ولا 


قوله : ثم قال : بظهوره يشتد ظهور الشمس ویغیب القمر وتنکدر 
ca m‏ إليه المرجع . 

اقول : مراده بهذا اخطاب اظهار حقيقة العارف فی حال کونه شاهد!. فانه 
إذا تجلّی الله له RE‏ باطنه واشتد ظاهره الذي هو صورته وقوي سلطان ظاهره 
المميّز الذي هو النور» حتی تتمکن صورته في التمییز» ویصیر مخاطبه ومخاطبه. 
ويتميّز من الشهود تميبز صفة من موصوف . ولیس لها مميز في الظاهر آشد من نور 
الشمس» وهی سلطان الظاهر. فلما كان الشاهد فى هذا الشهود له باطن وظاهر» 
.١‏ ويمكن أن fas‏ بالضمة : CEE‏ وقد وردت في نشرة الشاهد : «البَبْةَ». ر. د. سعاد 
حكيم وبابلو بنيتو» ابن عربي مشاهد الأسرار القدسية ...۰ مرسية ۰۱۹۹4 ص 54. 


FAT‏ ست عجم بنت التفيس 
وظاهره هناك هو المقصود — وآعني بظاهره صورته - قیل له : بظهوره يشتد نور 
الشمس» أي یتمکن تمييزك بالنور الظاهر. 

قوله ١:‏ ويغيب القمر» يريد به الاية المحوة . فکانه قال : إذا ظهرت الساق 
اشتد تمييزك بالنور الظاهر وخفي کل ظاهر مراد للخفای وظهر کل باطن مراد 
للظهور . لان القمر یستمد من النور الظاهر الذي هو الشمس . فاذا ظهرت الشمس 
بافعالها اختفی القمر. وهذا النور المميّز قد Fev epo‏ اه فى کیب صورة العارف 
gioi le les Lee tene‏ 
ذاته» حيث تمكنت صورته في التمييز» فليس فیها في حال هذا التمکین محوٌ 

قوله :«وتنکدر o aed‏ اك Ea‏ 
فإذا ظهر العارف متمكنا بهذا التمييز واستوى في محله اللائق بالمقابلة» وسرى 
الخطاب بينه وبين مشهوده» خفي کل ظاهر متميّز قائم بذاته في ذاته المهيّأة 
للاتضاف. وظهر کل خاف کامن قد اطلق عليه الخفاء والبطون والعدم» إلى غير 
ذلك... فتظهر هذه الأوصاف بظهور الصورة المشهودة له فتعود أنوار هؤلاء أرباب 
الدعاوى المورى عنهم بالنجوم خافية الأضواء بادية الظلماء. وهذا هو الانكدار 
الذي يميل بهؤلاء عند ظهور العارف إلى الخفاء. 

cie‏ اش ا sa CIE‏ وفك یل La‏ مار يها تنب 
هم وم دنا ورور رمات العا MEC‏ كته لهو COMPRE‏ 
قال له : بظهوري يشتد ظهورك» وبظهورك تنكدر النجوم ويغيب القمر. والقمر 
ههنا في الظاهر عبارة عن مدع صغير القدر مفتر بالدعوی» تكاد دعواه PU‏ دعوى 
العارف te‏ القمر للشمس» وإليه المرجع - أي إلى العارف . 

قوله : ثم قال لي : إن لي عباداً اشتغلوا بالقلم الالهي عن الساق . وان لي 
عباداً اشتغلوا بالقلب عن القلم . وان لي عبادا اشتغلوا بسر القلب عن القلب . 
وان لي عبادا اشتغلوا بخفي السر عن السر . وإن لي عبادا تاهوا . فكن من أي 
العبيد ترید ! 

أقول : ]0 مراده بهذا التنزّل إظهار حقيقة الجمعية التي تحتوي علیها الا سماء 
الأربعة. وهي تشتمل على ] ٩۲‏ ب ] هؤلاء العباد المذكورين. فمنهم من هو مستودع 


الشهد السابع YAY‏ 
في الأوليّة . ومنهم من هو واقف في AA‏ ومنهم من هو في الظاهر. ومنهم من 
تكمّل بعلم الباطن. ومنهم من تاه في حيرة العلم بحقيقة الاخرة. 

ومنهم من اشتغل بسر القلب» وهم التکفلون بوصف العاني . ومنهم من 
سمت به ath‏ إلى ما هو آعلی من Va‏ ولم تقنع نفسه ما شاهد ولا با JS‏ له . لکنه 
EL au‏ حر لوا ond A‏ . فلا يصل إلى 
مقصوده ما دام سالكاء وهم الذين اشتغلوا , بخفي السرٌ عن ll‏ فمقصود هذا 
شهود الصورقة ولا بشهدها ما دام تارگا Usa‏ عن sluts‏ وهو يطلب 
ما وراءهاء ولیس وراءها شيء. 

ru E‏ ا لو 
بالحقيقة حقيقة سم المصوّر. oc sau d as.‏ لبتي cd‏ 
E ud‏ الذي يقيم الصور. وإنما هو 
مصور العلومات t E‏ 
وهم على قلب الصور الحقيقي» محمولون cede‏ فلا یعلمون علم الساق» بل لا 
loas‏ ونوفها Dou‏ دا اللدساك A‏ ربمت كن زاس توا usps‏ 
وبد وام علمه يوجد ون هؤلاء في الأولية. لأنهم القائمون بالقلم كما قال» فلا يعلمون 
الساق ولا وقتها ولا الشاهدين لها ولا الاسم الذي يظهر فيه الساق» لأنهم مشتغلون 
بالفعل فقط . 

والعباد الشتغلون بالقلب عن القلم هم الذین حققوا الاسم الظاهر فقط› 
وهم مستودعون فيه . والقلب هو الوجود الظاهر. وقد قلنا في « کتاب الختم) : « إن 
قلب الانسان کالبیت؛ وبیته کالقلب». لانه قلب SOU‏ ولیه الاشارة بقول 
الإمام العارف العالم أبي طالب الگي» رحمه الله : ( إن الأفلاك تد ور بأنفاس العالم) . 

فانظر كيف جعل نفس حركة القلب عين دوران الأفلاك» وأراد به قلب العالم 
الذي هو قلب الإنسان . فلما كان القلب متحرکا من حين وجوده إلى حيث انقضاؤه 
كانت الأفلاك دائرة من حين وجودها إلى حين انقضائها . فهي تستماً الحركة من 
قلب الانسان بالتقس وه آول Els‏ على agde],‏ الوجرد عادبا واف :سه radis‏ 
لا یدخل عليه شيء من خارجء لأن.الافلاك مفتقرة إلى الانسان من أجل الحركة 


۱ في( س» ق ۹۹ب):«هو بيت الإنسان). 


YAA‏ ست عجم بنت النفیس 
والانسان مفتقر إلى الا فلاك من أجل الاحتواء. فهي تفیض على الانسان للاشتمال» 
وهو يفيض علیها الحركة. والکل واحل جاذب دافع» بعضه مفتقر إلى بعض . 

فهولاء الذین قد حققوا هذا الاسم مشتغلون بهذا النظام الذي هو القلب 
ومعانیه» وهم إحدى الا فراد الأربعة الذين قیل إنهم خارجون عن داثرة القطب'» 
وهم على شماله حاملين لها وهم لا يعلمون. لكنهم قائمون بالاشتغال عن تحقيق 
هذا الاسم المشتمل على القلب» وهو الاسم الظاهر. 

Ds‏ العباد المشتغلون بخفي السرّ عن السرٌ فهم الذين يطلبون ما وراء أبصارهم 

فكارهم وما خفي عنهم ور فاضي رن ی 
یط ليه لعل ول یل وا 1لم ]" يطلق عليهم العلم لأنهم لم يصلوا 
إلى مقصودهم ولا حققوه. وإنما یطلق علیهم الجهل لأنهم طالبون. ومن شرط 
الجاهل عدم الفحص والطلب والسماع والإصغاء. وهؤلاء مترقبون الوصول» فهم 
يصّغون إلى كل عارف» يتيقنون أنهم تحت حوطة علمه"» فهم سالكون في طلب 
امسر وهو ما وراء القلب. 

Lits‏ العباد الشتغلون بخفي السرّ عن السرّ فهم الذين yim‏ الاسم الباطن» 
وهم مستودعون في الظاهر استيداع خفاء وولب ويؤنس منهم الاستيحاش والنفور» 
فهم مشتغلون بالغيب عن الشهادة» وم اهدو لله داتما شهودا ضوریا. 

وأما التائهون فهم الذين تستشرف أنفسهم إلى التوحيد والمعرفة» فهم تاركون 
المعاش رغبة في العاد . فسبب تَيّهانهم طلبهٌّم لله بجهة دون جهة Dites‏ 
الوقوف على سر الوجود» ویشهد ون الوجود یفتقر بعضه إلى بعض» خصوصا إن 

قلدوا في علم التوحید» فتحصل لهم الحيرة. وزيادة على صفتهم من التيه وغیره 

فهم حائرون مشتغلون بالحيرة» وعقولهم تائهة في بحر العرفة الذي“ قد رح au‏ 
دونهم» لاستقلالهم بجهة دون جهة. 

فهذا الشاهد ليس من هؤلاء العباد المذكورين» وان كان له نسبة إليهم. 
فالأليق به أن يكون من المشتغلين بالقلم عن الساق . إِذْ آولعك فاعلون للعلم» وهم 
.١‏ في (س»ق 9:)1۱۰۰داثرة القلب). 
؟ . اللفظة مستدركة من (س ق Qe‏ 


۳ في der)‏ ۰)1۱۰۰ بياض بين : ( إنهم في ... علمه). 
٤‏ . في الأصل (١):(التي).‏ 


الشهد السابع ۲۸۹ 
على قلب فاعل المعلومات الذي هو الاسم المصوّر حقيقة» وهذا الشاهد من أجل 
تفرّده في الوجود هو الفاعل فيه إلى أينيّة مراده. فالنسبة إليهم هو الاشتراك في 
الفعل» ولا ینکشف لأحد OT‏ فعله هو عين فعلهم . 

فإن وهب الله لذي عقل أن ينظر في هذا الشرح فلينظر إلى قولنا : منفرد في 
co ee‏ وَإِنما نسبناه إليهم» لأجل ما ورد إليه من الخطاب الإلهي» وفي قوله :« فكن 
من أي العبید ترید»» V],‏ فان حقیقته التفردة من حیث هی تجل عن المائل" . 
والأصل في الاجلال التفرّد. | 

قوله : ثم قال لي : الساق جزء من أجزاء الطلسع وأنت فوق امُطلع, 
فمالك والساق ؟! عليك يعتمد الساق. وإليك c ay‏ وبه يستمسك صاحب 
الصخرة. 

آقول : مراده بهذا اخطاب إظهار حقيقة استعلاء [ ٩۳‏ ] العارف الکامل 
No‏ وهوزالی قوله + «فمالل والساق 0۱۲ وضو إشارة إن تفرده فى lé‏ 
كان فال له aso Y‏ ان الباق بای إلى شهوة الضورة أن sai‏ ا sai‏ 
التقييد» والتقييد جزء الوجود. وقد جعل المطلع عبارة عن الذات» إذ هي محل 
الفيض كما قررناه في محله . وهو متصف بهاتين الصفتين أي الإطلاق والتقييد - 
فى حال عبارتنا ae‏ بالذات . فالتقیید جزژها فى حال انفراده ووصفه بكشف الساق. 
٠‏ وهذا الشاهد من حين فنائه à‏ الذات هو معصف یجمیع اوصافها. وهي من 
حيث هي بريغة عن التقييد فلا تفتقر الیه . ولهذا قررنا أن كل ما يتضمّن هذا 
الكتاب الذي هو مسمى ب« المشاهد)من الطالع فانه یرید به محل الطّلوع» ولیس 
مراده محل الاطلاع كما هو في لسان الصوفية. وقد وجدناه في هذه النسخة كله 
بالتشديد» فنقول :۱ المطلع)» وهو خلاف مراد صاحب الكتاب» رحمه اللّه. 

وأنا لا أعرف الكتابة ولا اخط ولا كيفية التشديد فيها. لكن العالم العارف 
بأحكام التشديد والتخفيف وجمعية العلوم وما Anu‏ من العانی هو صاحبى 
يتعمد "أبن خالتي واحاکم cte‏ عرقي با في هذه النسخة من احکام de‏ 


۱ فى ( سء ق ۱:)۱۰۰المائلة). 
۲ في (س»ق ۱۰۰ب):«محمد بن محمد). 


YA:‏ ست عجم بدت النفیس 
وعلاماته» لانه قيُوم بهذه العلوم كلها وما تتضمنه من اللغات والفصاحة والعبارات 
اختلفة . Ut,‏ آکل جزاءةٌ إلى الله تعالی . 

قوله :«عليك یعتمد ». يشير به إلى اتصافه بالذات» لأن التقیید المورّى عن 
صورته بالساق علیها اعتماده» لأنه من أحد أوصافها". فهو مفتقر إليها وهي غنيّة 
عنه. وهذا العارف قد ظهر بحقيقة الذات» فعلیه تعتمد الصورة حقيقة. وآما ني 
الظاهر فلکونه مقابلاً له وهو صورتها النطبعة في المرآة» فلولا هذا الانطباع لا تحقق 
للصورة هذا التقييد . ولم تكن الصورة المورّى عن ظهورها بكشف الساق تتصف 
به. فعلى الشاهد تعتمد الصورة من أجل المقابلة والاتصاف ولفظ الخلافة . 

قوله ١:‏ وإليك ینظر». هو معنى ضروري مثل قوله : (يا عبدي وموضع 
ee dn‏ فهو ضروري ينظر إليه من أجل أنه صورته المنطبعة في مرآته . فهو دائم 
النظر لأجل دوام هذه الصفة» أعني التقیید . 

قوله : « وبه يستمسك صاحب الصخرة»)» يريد بصاحب الصخرة الوارث 
للمعرفة بعد هذا الشاهد . لأن أرباب المعرفة كلهم يعتمدون في أول معرفتهم على 
الصورة المورّى عن ظهورها بالساق . وصاحب الصخرة هو محقق الوجود. الوارث 
لكمال هذا الشاهد بعده O3‏ من شروط الكامل الخطاب من الجزء الترابي الذي في 
dun ipe‏ كه یتسه الله كال ورت بان esi‏ »بو رحس Esci‏ 
بسمع الاتحاد . وهذه الصخرة هي امحل الذي یکمل العارف فيه» ولهذا قال في 
الشهد الاتي في خطاب الصخرة : «ليك آوی من کل کبد آبیه»» يريد به الوارث 
علی ما قررناه. | 


۳ في (س» ق 8 ١ب‏ ) : (لآنه من حين أخذ أوصافها). 


قال الشيخ, رحمه اللّه : 


المشهد التامن 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آشهدني الحق بمشهد نور الصخرة وطلوع نحم البحر' . 

أقول : يريد ب« مشهد نور الصخرة) امحل الذي يمكن شهود GA‏ فيه من 
القوة اجرية. وهذا الشهود قد حصل له في حال إلقاء الجسد وقیام صورته قى 
الجزء الترابي الذي فيه. فشهوده للحق في هذا امحل مثل شهود : لإ الست بربکم 44 
[ الأعراف / ۱۷۲ ]۰ وخطابه له بلسان الاتحاد الذي بين الرب وعبده . وهذا الشهود 
مثل شهود الهوية لانه لا تمييز فيه سوی انفراد الصفة من الوصوف . ولهذا يُشهد 
بالنسبة إلى الظاهر ظلمانياً. ولهذ ا fe‏ عن نوره بنور الصخرة, لأن نور الصخر لیس 
كهذا النور» لکنه آشبه بنور الباطن الذي هو ظلماني في الحقيقة. لکن نور الصخر 
e iai I pu‏ از SA 1) JU tea albe gu.‏ إن المع 
تقتضي الصفاء. فلولا أنه صاف بريء عن الکدر - آعني الشهود - وهو ممتزج 
بالقوة» لما عبّر عنه بالصفاء الوژی عنه بالصخر. 

وهذا الشهود یقارب شهود الفناء الذي هو شهود امحو. لکن شهود الحو لیس 
فيه تمييز صفة من موصوف. فهو يباينه في هذا القدار وعائله في الظلمة وشدة 
الا دراك والنورانية التی فى هذه الظلمة - آعنی ظلمة الفناء- ولهذا قال :۱ عشهد 
als‏ و as aedi‏ راشای هذا یتیس 
وهي نورانية 1 ین الصفة والوصوف فقط . فکانه عند ell]‏ جسده لهذا الشهود 
۱ جملة : «وطلوع نجم البحر» غير موجودة في النص الطبوع لهشاهد الأسرار القدسية» 
۶.س . ص No‏ 


4۲ ست عجم بنت النفیس 
وقيامه فى العنصر الترابى الذي فى ذاته شهد التمییز الذي بينه وبين الوصوف بالنور 
Ail cR cu‏ : ۱ 

فقد كان في هذا الشهود صفة متصفة بالقوة والصلابة والصفاء . ولیس بين 
الصفة uaa gll‏ بها ثالث سرى هدا الور الم agis‏ 

فكأنه قال : أشهدنى الق ذاته فى حال إلقائى لهذا احسد وقیامی فى الجزء 
نسرايي. وهذا شهود ذاتي. واخطاب فیه سران * مخحص Du‏ تعالی وق 
قوله : # وهو بکل شيء ede‏ # [ الحديد / ۳ ]. 

قوله ۰« وطلوع نحم البحر»» حيث ذکر الصخر اضطر إلى ذکر الاء إذ كان قد 
ذکر الصخرة متميزة عن باقی العناص إذ البحر مد الحياة . فلما كان Le‏ شاهدا فى 
هذا ال رت ان الحباة سيره عن احل بحصول الأدراك الفرق c‏ الشاهد والشهود. 
وکل شاهد حي ضرورة وحياته مستمدة من الحياة الحقيقية الوژی عنها بالبحرء إذ 
الماء مت الحياة. 

وقد قال في كتاب الفتوحات المكية) إن اسم اي يتوجه على الماء. فلما 
حصل له الإدراك في هذا الشهود» وليس مثل هذا الإدراك» عرف أنه حي يستملاً 
الحياة من الحى الذي لا تنفد حياته. فورّى عن هذه الحياة بالبحر الذي لا ينفد الا 
ddl‏ الکلمات XII‏ وقد ch‏ عن صورة هذه p glas LL‏ التجم . 4 
حين إلقاء امحسد ç‏ قد حصلت له بهتة آغفلته عن إدراكه لهذه احیاق لانه وركى عنها 
بالطالع. والطالع لا يكون في مفتتح الشهود. وإنما یکون في حال الجري ليُمَككّن 
الشهود كما قررناه. 

فعرفنا أن الحاصل له في مفتتح هذا الشهود بهتة أغفلته عن إدراك نفسه إلى 
حيث أنه استعجم عليه أنه Lom‏ ولهذا UB‏ إنه يشبه شهود امو الذي لا يحكم 
av]‏ ] شاه de e‏ شم يسان الا مرا aes‏ كمد أجل امف 
الذي یتضمنه هذا الشهود والسلب. إلى غير ذلك ما يختص به من الا حوال الخارجة 
عن المألوف. 

فلما حصل له ما يشبه هذا البهت فى هذا الشهود وجب أن يشهد النور 
انك في صورة طالع داخل de‏ هذا الشهود في ضمن الجري. فلما سلب بالبهت 


المشهد الثامن 4۳ 
عن حياته اللائقة بهذا الشهود عبر عن الطالع بنجم البحر» لأن الحياة قد دخلت 
عليه بصورة هذا الطالع عن نزع البهت . فكأنه جرى من الشهود الذي استصحب 
فيه البهت إلى محل شهود الطالع» فحكم لنفسه بالحياة» فکان الطالع USA‏ لهذه 
الحياة فقط إذ ورّى عنه بنجم البحر والبحرهو مد الحياة. ولكنّ هذا الطالع 
مناسب للشهود الوژی عن محله بالصتخرق O9‏ الحياة من شرط الشهود. كما أن 
الحياة إحدى شروط الانسان . فلما ثبت شاهد ومشهود» وهما متخاطبان» عرفنا Of‏ 
الشاهد مفتقر إلى الحياة ضرورة. ولهذا خرج من حکم البهت إلى حيّز التمکین . 
حتی إنه لو رجع من هذا الخلع» ولم يشهد الطالع لم یحکم لنفسه بالشهود؛ فکان 
الطالع مكنا للحياة لا غير» إذ هو في صورة البحر. 

فکانه قال : آشهدنی احق صورته فى الجزء الترابی الذي فى ذاتی» doses‏ 
هذا الشهود طالع نجم البحر الذي هو مث الحياة. 1 n‏ | 

قوله : وقال لي : يا أيتها الصخرةٌ الشرفة. اليك أوى من آکل كبد أبيه 
مع منکر البحر الأخضر. 

آقول : انه لما شهد نفسه فى هذا الجزء المورّى عنه بالصخرة خوطب بالصفة 
الرادة لتعریفها وتمییزها عن باقی العناصی ولهذ! قال : للشرفته» (شارة إلى استعلائها 
iue‏ عاص | 

قوله :«ليك آوی من اکل کبد آبیه»» یشیر Je‏ انتماء Ia jh‏ 
شام انم الشيوه يعسن کل E‏ ای ین 
یم saluti‏ با وکین مها عقف تس salles‏ كام کی 
بتکرار الوارثين. ولئلا یحصل لها النفور عند كل وارث يرد في قوله ١:‏ ٍليك أوى 
a‏ اک Le‏ كلها كان تازلف ها الان هلا dà s COLS di la. dal‏ ما 
الطاب للصخرة بخلاف العهود) زجرها الله تعالی بقوله في ضمن النطاب :9 إليك 
أوى). 

فكأنه قال لها في حال الزجرء عند إرادة النفور OT‏ قد وم هذا العارف : «ألم 
تكوني محل الوارثين c‏ لان اكل كبد أبيه هو الوارث, لأن الكبد محل تكوين 


UI والوارث عبارة عمّن شرب من دم أبيه . وفیه إشارة إلى أحدية الوجود»‎ ce i 


۹4 ست عجم بنت النفیس 
حين فتق العماء بصورة الكامل الواحدة عادت الموجودات المستودعة فيما یخلف 
من المرآة فروعه» وهي له بمنزلة الأولاد. 

ولهذا لا يفتقر فى حال انتقاله إلى وجود ولد وارث محدث الصورة لكن 
يكون هذا الوارث من جملة الفروع التي وجدت مع أبيهاء وهو لابیه بمنزلة الظل» 
حتى إذا انتقل الأب قام الولد الذي هو بمنزلة الظل بصورة الوراثة» وتأخر إلى خلاف 
حتی وطی) محل aul‏ الوژی عن باطته بالصخرة . فهذا الوارث كان Mons‏ من أبيه 
«Las SLI‏ ويم بها إخوانه المفترقين في المرآة . فهو لا یتغذی إلا من دم أبيه حقيقة . 

ولا یشترط أن یکون ولد الصلب. ولهذا ذکرنا الأحدية فى الضمن» حتی 
یکون الوارث الآتي شاربا من دم آبیه» وإن لم یکن من ولد e MEET‏ 
تقتضی القرب» وان كان الوارث بعیدا» فمن حيث انتقال هذا الوارث إلى مقام أبيه 
الکامل کانت حقيقة نقلته عين واكم إلى الصخرة» لان هذ! شهود یشترط لكل 
عارف کامل كما قررناه . 

والعرفة ورائة من الأب الکامل للابن الآخذ في الکمال. فاذا استوی على 
هذا احل المورى عنه بالصخرة وخوطب بلسانها اللائق بهاء كان قد اتصف باوصاف 
أبيه كلهاء وهو الذي ورث منه المعرفة. وهي عند ظهور كل عارف يحصل لها هذا 
النفور فتفتقر إلى الزجر كالحال في هذا الشاهد . والعلة في حصول النفور لها هر 
DOE NEUEM DARNOS EUROPEE‏ 
EU‏ 

فکما آنها Y‏ تعلم أن مع الله CGU‏ فكذلك هي في حق العارف» ولا تعلم أن 
الله یتطوّر في كل آن ویتحوّل في صورة لم يكن فيهاء لكن لیس في قوة الصخر 
أكثر من هذا العلم . فإذا تحوّل الله تعالى في صورة أخرى آن انتقال العارف حصل 
لها النفور لأجل الجهل بمعرفة الله . والعجب Of‏ هذه الصورة التي قد تحوّل اللَهُ فيها 
تشبه الصورة الأولى التي كان عليها أولاً صورة ومعنى» ومع ذلك يحصل لها 
MERE‏ يعد مور ر في آن شهود انحو. 

ولهذامن لم‌یکن مراد تلکمال رجم مسلوب ind‏ والمراة للكمال لا 
یسلم من البهت والرعب والخوف مع حفظ عقله علیه. لکن من en oem‏ 
عنه جمیع الا وصاف الخوفة بهذه الزجرة. 


Yao PN الشهد الثامن‎ 

فکانه يقول له بلسان الحقيقة : ألم تكن ظلّ آبيك مراد للمعرفة ؟ وفي 
الظاهر قال له بلسان التأنيث : ألم تكوني محل کل وارث ورث أبيه ؟ وهو المورّى 

وهذا الخطاب ظاهره مناسب لباطنه . وهذا الارث إشارة إلى قوله UR‏ فى 
جواب الیهود Dj:‏ ول طعام امل iol jd‏ کبد aeo‏ لان الحوث يشا في 
الای وهوّلاء - أعني أهل ال جنة - قد اتصفوا بحياة الأبد من حين بعثة اللّه إليهم من 
الحىّ إلى c UH‏ وقد قلنا: إن الماء مد لحياته, فلما اتصفوا بالحياة اتصافا [ ٩ ٤‏ 1] 
وجب eal‏ طون من دم الكقيقة الى تکونت قن هذا اذاء حتی یکون وصفهم 
بالحياة حقيقةً ومعنی . 

آما الحقيقة فیجعل الله لهم عراده أحياءً. وأما المعنى فارثهم للحياة من اسم 
الله اي لأجل الاتحاد الذي بينهم cas‏ فهم آکلون لزيادة الكبد حتى يتحقق لهم 
هذا الإرث عيانا . ولا يتحقق الإرث إلا JS‏ الدم . وليس لنا عضو مكوّن للدم إلا 
الکبد . فأكلهم لها تحقيق للاستمداد من اسم اللّه الحي عيانا. 

قوله :«مع منکر البحر الا خضره إشارة إلى نفور العارف في آن الحو . لأن احضرة 
للصفاء . وهذا الشهود لا كدر فيه» بل لا كثافة» لیحصل لها التمییز. لكنه لطف 
صرف. ولهذا یوصف باحضرة. وأما توریته عنه بالبحر فلانه إذا ولج الشاهد فيه في 
حال إلقاء الجسد یقصر حفظه عن حصر ذلك الشهود حتی لا یجد له ابتداء ولا انتهاء, 

وایضا فان الشاهد له حي مدرك بذاته إدراكا فقط . وال دراك هو حقيقة 
الحياة . فلهذا e‏ عن هذا الشهود الذي قد اقترن بالإنكار ب« البحر الا خضرا لأنه 
حو مدرك إدراكاً لطيفاً > لا كدر فيه. وهذا يحصل لكل عارف قبل الكمال» 
ونسمیه المرتبة الثانية الورّی عنها بشهود احو. 

ومن قبلها كان الشاهد ينكرها إنكار عدم ومضادة لا إنكار وجود وخفاء. 
o3‏ غير العارف لا is‏ أن هذه [ الوجودات ]! فانية معد ومة بل is‏ أنها ثابتة 
E ot‏ اک وإدزاكا Las‏ وکذلك العارف قبل معرفته ob.‏ ولج في 
ECE ERNE CIN‏ 
وإنكار أحديّة الوجود المورى عن صفئها بالبحر الأخضر. 


١‏ . هذه اللفظة سقطت من (۱) واستد ركناها من رس ق ۱۰۲ب) 


۳۹۹ ست عجم بنت النفیس 

فكأنه قال له في الخطاب الوّنث بلسان الصخرة في حال الزجر عند وقوع 
الإنكار ل ل e GE‏ 
الذي كان متصفا باوصاف «Je‏ وهو الآن متصف بأوصاف العرفة التي تتضمّن 
الکمال. 


قوله : فخبترني ما أكل عليك ؟ cJ‏ الشطر . قال لها : والشطر الاخر ؟ 
قالت : غاب في البحر . قال : ميتا أو Le‏ قالت له Le:‏ 

أقول : إن خطابه للصخرة بالتذ كير إشارة إلى المتصف cles‏ وهو DE‏ 
الشاهد . فانه من حين خوطب بلسان الصخرة حصل له الاتصاف بتحقیقها» وهو 
لفظة الوراثة. ثم ٍنه استعلی على أوصافه وعلمه استعلاء الذكور على الإناث» وهو 
استعلاء استواء وقيومية» وظهر بصفاته اللائقة بالاستعلای واختفت أوصافه 
الخصوصة بالصخرة وهى التى مالت به إلى الهبوط النسبى حتى خوطب بالتأنيث. 
فلما حصل له هذا الاستواء مقترناً بالاستعلاء كان نفس استعلائه رفع اسم التأنيث 
عند ]3 التأنیث من آسماء الذات . 

وهو فى حال استنطاقه بلسان الصخرة كان فى خفاء یکاد یلحقه بالذات . 
Lata‏ اتکی Sois bI esi us‏ انز طسو 
بالتقييد» فلما ظهر هذا التقييد عليه خوطب بالتذ کی لان التذ کیر Liu‏ عن 
حقيقة التقييد . والتانیث ينشأ عن الذات الباينة لهذه ال وصاف . فخطابه بالتذ كير 

ویلحظ مته في الظاهر تناقض» ولیس كذلك» لأن نسبة معناه إلى ظاهره 
نسبة خافية» لكن لا تناقض فيه . وإتمالما سبق بالتانيث في الخطاب الاول» وكرر 
الخطاب مذكراًء استبهم وهو ظاهر. لان الخطاب لواحد أولاً وآخرا . وموجب ذلك 
أنه ليس في عالم الباطن تذكير وتأنيث» فلهذا شاع أن يخاطب الشاهد بالتذكير 
والتانیث لأجل اصطحابه للصفات الظاهرة إلى الباطن. 

قوله : ١‏ فخبرنى ما أكل عليك ؟). بالتذ كير - امتحان للاتصاف على طريقة 
الاستفهام لأنه يلحظ منه كأنه يقول له : خبرني هل اتصفت بمجموع الأوصاف» آم 


الشهد الثامن ۳۹۷ 
لا ؟ فقال : لاء فی جوابه بانشطر. لانه قبل الورائة كان متصفاً بالتقیید» فعند 
الا کل اتصف بصفة الإطلاق» وهي حقيقة الور اثة. والاطلاق نصف صفة الوجود» 
وهو النصف الا کول » فلیس يرث آكل کبد آبیه منه سوی الإطلاق» إذ كان الوارث 
os‏ ا و وکل موجود ca de‏ فقد کان متصفا بالتقیید الذي هو أحد 
صفتّي الوجود. فعند تحقيق الإرث يتصف بالصفة الأخرى التي هي حقيقة العرفة. 
ولهذا تفنى صورة العارف فى حال اتصافه بها فناء عدم وبقای وهی غاية معرفته |3 
هی صفة الذات على الإطلاق . | 
عطاق edd i ddl avvale: deos‏ 
في البحر وهو التقیید التخلف عن العارف عند إطادقه . اة غاطسة فى بحر 
ui‏ الذي هو call it‏ والتصف بها هي مجدة الفناء DV‏ الاطلاق لیس فیه کثرة 
ولا باء cd‏ والتقیید فیه الکشرة. فالتصف الاکول مال إلى الفناء وهو البقاء 
iil‏ . والتصف الغاطس فی البحر مائل إلى البقاء وهو الفناء حقيقة ]3 هو dk‏ 
والتقیید فان. | 

قوله : «ما أكل عليك € cJ‏ : الشطر)» يريد به حقيقة الاتصاف بالورائة. 

وقوله : « الشطر الآخر غاب في البحر)» يريد به ما تخلف من الجهل في 
صورة العارف القيدة .03 كل متخلف مُستغتی cae‏ لکن لما كان العارف [ 4 ٩‏ 
ب ] مفتقراً إلى صورته وجب أن يكون الشطر الآخر الذي هو صورته مستودعة في 
محل الحياة» إذ المجموع حي. فكأنه قال له على لسان الصخرة : کم ورثت من 
أبيك؟ قال : نصف صفاتی . قال : والنصف الاخر ؟ قال : خلفته Um‏ فى حال 
Hate‏ | 

EEE aE EE ob d UT وو‎ eo oui 
| بالتقیید الذي هو بحر اياة التجزئة.‎ 

قوله :«قال : والشطر الاکول ؟ قالت : میتأب يريد به إظهار حقيقة العدم 
فى عين الورائة 03 کل ميت معد وم بالنسبة إلى الأحياء. فلما كان عين الاتصاف 
بالاكل ولوج في لنوت جعلت التصف ميعاً حيث اتصف بالعدم الذي هو حقيقة 
الوراثة 


۲۹۸ ست عجم بنت النفیس 

توله : والشطر الا کول € قالت : ميتاً. قال : حلالاً أو حراماً ؟ قالت : 
حلالاً. قال : فقولي Le‏ 

أقول : قد تقدم القول في الشطر الماكول. وقد قلنا إنه حقيقة الاتصاف 
بالوراثة؛ لأنه من حون أكل كبك أبيه اتصف بأوصافه التي لم تكن في ذاته قبل هذا 
الإرث . فإنه كان متصفا بنصف الوجود. . وعند الوراثة اتصف بالنصف الآخر 
all‏ عنه بالاطلاق لانه کان موجودا مقیدا وعند ass ste al‏ 
فالإطلاق هو الذي ورث من أبيه» وهو الشطر الا کول . والتقیید هو الصفة التی كان 
فيها' » وهو النصف الغائب في البحر. | 

قوله Jia:‏ : حلالاً أو حراماً € قالت : cc Se‏ يريد بهذا اخطاب إظهار 
حقيقة نفور الصخرة في حال الاتصاف . لآن الحرام هو الممنوع عنه بجعل جاعل» 
فلما منع هذا صارت النفس تنفر منه طبعا . فكأنه قال لها : ما تعافه النفس أو ما 
تقبل عليه ؟ قالت : بل ما شل علیه. 

قوله Jr:‏ : فقولي + سيا برید به (ظهار حقيقة تحریم الیت وليل AA‏ 
لأن الحي مقبول cade‏ والميت تنفر التفوس عنه. فلما قالت في الخطاب الأول : هو 
الذي تقبل النفس عليه» وجب أن ینبهها على أن تصفه بالحياة. هذا كله والشاهد 
قد امتاز مستعلياً على جزئه الشرابي الورتی عنه بالصخرة» وهي تخاطب الله 
ویخاطبها والشاهد سامع» وهي تنطق بلسانه وهو في هذا الآن لا يتكلم إلى حين 
رجوعه من هذا الشهود وراد الاخبار عما شهد فقال : رأيت جزتي الترايي یخاطب 
الله بلساني ویخبره عن مجموع أوصافي الوروثة وغیر الموروثة. 

قوله : قال : کم قعدوا عليك ؟ قالت : الهار ds‏ قال : واللیل € قالت 
له : فارقوني بالليل» وانبسط علي البحر الأخضر فغمرني بمادة القمر. فلما 
أبصر الشمس انحسر عني فانکشفتٌ للشمس. | 

if‏ ؛ هذا af‏ خطاب تانیث de‏ لسان e p‏ الترابی الوفی عنه بالصخرق 
مترجم عن لسان الشاهد الذي قد استعلی علی عنصره في حال هذا الشهود. 


۱ في (T)‏ الکلمة غير واضحة وعکن أن تقراً على أكثر من نحوء والثبت من رس ق 
(MY‏ 


الشهد الثامن vai‏ 
فقوله :« کم قعد وا عليك ؟ قالت : النهار ced‏ إشارة إلى الآن الذي حصل 
لهذا الشاهد فيه الکمال الذي هو حقيقة الورائة. والقاعد ون هم الوارئون من عهد 
آدم» عليه السلام إلى الان الذي كمل فيه هذا الوارث ولهذ! سألها بلفظ الجمع. 
وقولها فى جوابه :« النهار كلّه) يشير إلى الآن كما قلناه وهو OT‏ التقييد 
الذي مال فيه هذا الشاهد إلى الاتصاف لأنهم ما داموا قاعدين لم يتحقق لهم 
الاتصاف إلى حين الزوال لكنهم في حال القعود آخذون في طريق الاتصاف . فإذا 
تحقق لهم الزوال» كان عين الزوال هو حقيقة الاتصاف» قوله :«قال : والليل ؟ قالت 
له : فارقوني بالليل»» يريد به تمكين الاتصاف في آنه الورژی عنه باللیل لآنه لم 
اق uo du d i‏ 
الذي لا يحكم ل باه 0j odi‏ كان نيع اسم فاعل )»تمزه ثل 
9 تمييز الكثرة في حكم الإطلاق . وفيه - أعني هذا الإطلاق — يشهد الكثير واحدأ 
والواحد کثیرا. فمفارقة التصف لعناصره التمایزة یکون عند رجوعه من هذا 
الشهود ولهذا قالت ١:‏ فارقوني ct eU‏ أي اتحدت بإخواني من العناصر وعاد 
الكل واحدا وفی هذا الحال یفارق كل واحد من العناصر صاحبه لأجل الاتحاد . 
قوله :« وانبسط de‏ البحر الا خضره تأييد ما ذكرناه من اتحاد العناصر عند 
رجوع کل عارف من خطابه بلسان جزئه الترابي» فانه من حين هذا الاتحاد وآن 
الرجوع تسري الحياة في التحدین ' سریان بسط وغمر مثل غمر البحر الا خضر لهذه 
LU‏ . وهذا البحر هو الذي یغمر عنصر کل عارف. إذ هو صفاء وحياة متزجة 
بلطف خصوصا . والعارف بعد هذا الرجوع واجتماع عناصره إلى حيث بقاژها 
ee,‏ قد سس بيد اه وق ی اف از تفای واه 
مستمدة من الماء. وقد قالت الحكماء الأقدمون» مثل هرمس وغیره : [«سرْ]" کل 
شي ء وحیاته الاء». فهذا البحر هو ظاهر هذا السر الذي اتصف به العارف» وكيفية 
هذا الاتصاف غمره. 


.(أ١‎ IST ( في (۱):« التحد» و« احاطة»» والمثبت من‎ . ١ 
.) ؟ . الزيادة من ( س‎ 


۳۰۰ ست عجم بنت النفیس 

قوله : «فغمرنی عادة القمرب يريد بمادة القمر نور الذات. إذ هو -آعني 
ارت ا Obs elc cala‏ انس ود 
اللیل وجب أن یکون نوره یستمد من الذ ات لان صورته تشبه صفتها. فكأنه 
قال : من حين فارقوني بعد اتصافهم بالورائة انبسطت علي الحياة» وغمرتني بنور 
الذات التی هی مادة القمر . 

oculi cad olg sd‏ ار d occu‏ بر تشن 
a‏ مه کی رخا اه ی ی 
إرادة التقیید » وصورته صفتها وكيفيته فعلها » فعلی الاطلاق : لولا النور الوژی 
عنه بالشمس لا تميِّزت الكثرة» ولا تسمّى الوجود بالاسم الظاهر. فكأنه قال عن 
لسانها: لما أبصرت مادة الحياة صورة النور المیّز انحسر عنى» أي انکشفت عنى 
ا لوطل نك دلجو لماكو ود dE tili SCA‏ توف ايان 
TL.‏ ی E‏ . وگشف 

عنصره الترایی من مادة BL‏ هو عين اثباته للکثرة حتی یثبتها للعناصر ایضا. 

فکانه قال : عند رجوعي من اتصافي بالکمال الذي هو غیر مفارقة الصخرة 
وغمر عناصري بمادة الحياة» وظهر لي النور المميّز للکثرة انکشفت مادة احياة عن 
عناصري؛ حتی تلبت لي بالنور ال رالرى عنه بالشمس ثبوتا Aki‏ 

قوله : قال لها : والنجوم ما كانت تصنع عند محادثة البحر الأخضر 
للقمر ؟ قالت : انکدرت... ویحق لها أن تنکدر. 

آقول : مراده بالنجوم النور التجزی الذي ليس له عند ظهور سلطان الظاهر 
حکم. وسلطان الظاهر هو الشمس. وکل نور یتمیز به» أعني بنور الشمس أو 
c pai‏ او بنورالوجود اللاي لیس هو شمس ولا قمر نسمیه نجوما . إذ النجوم أنوار 
متميزة. وهذا التمییز هو لشدة BUS‏ هذا النور . والقمر آلطف منه» ولهذا لا heu‏ 
نوره بغیره» أي : لا یتجزاً . فكأنه حين انبساط البحر الغامر بمادة القمر حصل لهذه 
الصخرة الستمدة للحياة خطاب سرانی بلسان الحال. لأن النطق فيض العبارة وهو 
وی اه . وهذه قد اتيس علیها سر الحياة في صورة فیض العبارة . وقد كان 
ecd‏ ات ll‏ وق OE‏ العم ده اعد اس 


الشهد الثامن ۳۰ 
بالغمر. فلأجل مباینته للبحر - آعنی القمر — حصلت الخاطبة . والخطاب هو فيض 
العبارة كما قلناه . | 

ومن شروط القمرآن لا يفيض فيضا متجزئاً إذ هو مستمد النور من الشمس 
استعارة إلى حين ظهورها . ولهذا یخبو نوره آن ظهورهاء فوجب أن یکون نوره مستعارا 
pi a red o‏ من تور تین . فالقمر مفاض عليه فيضا واحدا ٠‏ وهو يفيض 
re‏ فطع افعض ادوج لکنه يمد النور إمداداً el‏ 

فلما كان فيضه الواحد على البحر الغامر للصخرة تخلفت النجوم عن 
الاستمداد» ونقص نورها الذي هو مميزهاء فانکدرت لأجل النقص وعدم الاستمداد 
وعدم بقاء النور على حاله . لأن الأنوار كلها Uo‏ عن الحياة فإذا لم تستمد الحياة 
نقصت مادتها ووجب لها الانكدار. فلما كان القمر يستمدً من نور الوجود الحقيقى» 
ویک ما حم ف حضف الاك الى فى ال وب اسرد اقا بعلن مس 
قابل للنور» قبل منه هذا الفيض. وإذا أدبر عن محل قابل» نقص نور هذا لمحل 
لأجل استمداد القمر ما كان أفاض عليه . وهذا النقص هو الانكدار حين إدبار القمر 
عن النجوم وإقباله على الحياة . 


قوله LL:‏ القمر اطلع من بحر الغرب. فإذا وازیت قبة أرين فاسقط 
فيها ولا تغب في الشرق فتكن مطرودا. 

أقول : إنه لما غمر البحر الصخرة بمادة القمر الذي هو نور الذات كان القمر هو 
الظاهر على هذا البحر الغامر. والظهور ههنا بمعنى الاستعلاء» فكان القمرهو الخاطب 
( اسم فاعل ) عن لسان الصخرة. وذلك أن الشاهد اخاطب ( اسم مفعول ) بجزئه 
الترابى قد Ai‏ فى اللطافة إلى جهة الاستعلاء» لأن جزأه الترابی قد أخذ من الخطاب 
يه 1 ای کر زک ولا كان الغامر هو الماء وجب أن يخاطب كما 
خوطب الجزء الترابي . ویکون هذا الخطاب على لسان القمر لیکون ترجمانا عن الاء. 

LS qud,‏ الأقدمون لامر وا oe‏ اه الرطوية ١‏ لكان 
القمر في حال هذا الشهود ترجماناً عن الحياة التي يستمد منها كل شيء بالأمرء 
وهو قوله :« اطلع من بحر المغرب» . 


"۳۰ ست عجم بنت النفیس 

وقوله :« اطلع من بحر الغرب» يريد ببحر الغرب حياة الذات التي من 
صفتها الليل. ولهذا كان القمر AT‏ الليل. إذ الذات هي الفياضة وهي الفاض عليهاء 
ففي حال كونها فياضة توصف بالشرق» لانه منبع النور. وفي حال كونها مفاضاً 
علیها تسمّى غرباء لأنه e‏ بغير عطای إذ هو مفیض النور. 

فلما کان اللیل محلٌ ابجذب وهو متصف باوصاف الغرب» و OUS‏ القمر آیته 
قيل له : « اخرج من بحر الغرب» أي من محل الأخذ الباین للعطای لأت الليل لا 

يفيض الظلمة وإنما يفاض عليه [ © ٩‏ ب ] النور آن ظهور الشمس التي هي ذات الفیض . 

فمن حيث انتماژه إلى الليل» الوژی عنه بالغرب. لا يصدق عليه الفیض ولا 
العطای بل يصدق عليه الجذب FO‏ كان da ln dap‏ قو اش Pr:‏ 
ا مغرب على الحقيقة هو محل الجذب والقبول بشرط الحياة. وبحر الشرق هو محل 
ctia‏ شش تشرط S AS. Las sb‏ قال للقمر في حال هذا الخطاب : اخرج 
من محل الافتفار الوتی عنه بالغرب واظهر بصفته التي هي الیل . 

pa [455]‏ وازیت قبة on‏ فاسقط فیها»» پرید on Rig‏ محل الاعتدال. 
وقد قيل إنها A‏ بجزيرة سرندیب» علامة لقطع الشمس في خط الاستواء. وأحرى 
أن يكون موضع هذه القبة SUL‏ للشترك بين احضرات کلها فهي مستودعة في 
الأولية . والطالع الذي Le‏ عليها يجري في الح إلى حيث الاخر. والاخر ههنا ععنی 
الغرب» وهي الصفة التي يظهر القمر فيهاء والأولية بمعنى الشرق» وهي التي ينشاً 
عنها خط Je Vi‏ اثار من الشرق إلى الفرب. فاذا ظهر ue pad‏ بحر الغرب الذي 
هو محل القبول من الذات يوازي هذه القبة التى هی محل الاعتدال ضرورة. 

قوله : « فاسقط فيها»» لا فائدة فيه الا امتثال الأمرء وعدم الفائدة هو أنه [ذا 
ظهر من بحر الغرب الذي هو محل اجذب. ولم يكن بينه وبين محل الاعتدال 
حاجز ولا حلأ ولا فاصل فیسقط اضطرارا؛ فليس فيه فائدة سوی الامتثال للأمر. 

قوله :«ولا تغبا في الشرق فتکن مطرودا»» يريد بهذا النهي وقوف القم 
ادي هو نوو cce)‏ مه الا وهر ستيقة ي لأ نور da‏ ب غير نور 
الفط ce and‏ تكله يناه ایض توف فنا ان اش میسن سول axe‏ 
وهو القمر الذي هو نور الذات ونور الذات الخافية يباين نور ظاهرها الذي هو الشمس . 


۱ الزيادة من (س ق (ro‏ 


الشهد الثامن ۳۰۳ 
وا هت ذا لذ ان وو ais‏ پیت عاق یوب ا 
لا يُجامع ظهور القمرء فكأنّه ef‏ نور الذات ا 
اللائق ii‏ وهاه عن gratiose‏ به إلى المغيب في الشرق . لأنه إذا حل 
الشيء gi‏ غير محلّه يكون مطروداً ضرورة» خصوصاً إن كان فعله الصادر عنه 
مناقضاً لفعل احل . 
والطرة عدم القبول» فإذا كان الشرق لیس بمحل القبول والأخذ» بل هو محل 
الفیض والعطای Op‏ ذاته تتفر من حيث هي من كل ما ياتي من الغرب راجعا. 
ونفورها عدم القبول لأجل الناقضة التي بینهما 
قوله : يا أيّها القمر شرّف الشرق بطلوعك ولو مرة واحدة في السنة. 
آقول : إنه نة نور الذات الوژی عنه بالقمر على الطلوع في الشرق . وإنما ورد 
التنبیه لأن القمر في حکم اخطاب السابق مستودع في الغرب» وهو ظاهر منه. 
والمستودع في محله لا يظن أنه يخرج منه» بل یقطع بالإقامة على هذا النهج. NC‏ 
كان في محل اللائق به وهو مخاطب» وجب أن ينبّه على عادته الستمرّق لان 
الشرق هو محل الطلوع» وفيض الطوالع والقمر من جملتها. 
فعلی احقيقة الشرق محل طلوع القمر لان الطوالع مفاضة عن الذات . فاذا 
كانت الذات ato‏ كان الشرق محل طلوع القمر. إذ هي من جملة الطوالع. وإذا 
كانت الذات متصفة بالجذب SULLA‏ بالقبول یکون القمر مستودعا في الخرب» إذ 
هو نور الذات في حال براءتها عن الفیض. وهي لا تکون بريئة عن هذا الفیض في 
کل زمان إلا مرة واحدة» وهوآن اتصاف الكامل بالفناء. فالنور الذي يدرك الكامل 
ا دحا افا هر ون ت المورى عنه بالقمر وهو الذي نسميه ظلمة 
بالتسبة إلى افا فهو یظهر للکامل ر داف آن القائه للجسد وولوجه à‏ 
الفناء في صورة نورائية کطالم يشبه هذا القمر. 7 | 
فقوله :« شرف الشرق بطلوعك ولو مرة في السنة)» يريد به ظهور نور 
coL‏ آن فناء العارف فی حال فناء التمییز ویقاء الادراك . فكانه یقول لنور الذات : 
اطلع من محل الشرق لهذا الشاهد في زمانه ولو مرة واحدة . وهذا تما حصل لهذا 
الشاهد قبل الکمال . 


۳۰ ست عجم بنت النفیس 
قوله : يا أيها القمر Cf‏ عليك الطلوع ما دامت الشارق والغارب 


باقية. 
أقول : هذا تأييد ما ذكرناه في قولنا : إن القمر ههنا عبارة عن نور الذات 
الذي يظهر للعارف OT‏ فنائه. فلهذا قال له : حرمت عليك الطلوع»» لأنه من 
حون فني في الذات مرةً واحدة لا يعاوذة هذا الفناء قصدا من الله تعالی . وان شهده 
فانه یکون على سبیل الافتقاد وک را . ومن ههنا قال Y op:‏ 
یتجلی لأحد مرتین». فالتجلّي في هذه الصورة حرام» أي ممنوع بتلك الحقيقة 
للکامل oy‏ لا فائدة فيه 
والقصد فى التجلی الأول هو الاتصاف باوصاف الله كلّها. فاذا حصل للعارف 
هذا الاتصاف يستغنى عن الافتقار إلى هذا التجلی الذي هو بنور الذات الوتی عنه 
Ne‏ | | 
ESSE |‏ برید بالضارق ال فض juli.‏ 
اتخصوص بالکمال . والغارب هي القابلة لهذا الفیض بواسطة الافتقار الذي ينشأ 
عن النقص :فين كين ia ad‏ الك بلفظه GS‏ عاد فاا وفيض gi Agni‏ 
فيض الذات . ومن حیث الافتقار [ ٩5‏ ] الذي تتضمنه ذاته الکاملة هو جاذب . 
ففي ذاته الشرق والغرب صفتان کامنتان. وهو من قوله تعالی : # ربأ الشرفین 
ورب oi A‏ ©[ الرحمن / ۱۷ ]۰ 


قوله : يا أيُها القمر عص في البحر الأخضر. ولا تظهر الا لحيتانه, ولا 
تخرج منه أبدا . 

أقول : مراده بهذا الخطاب تنبیه نور الذ ات» المورّى عنه بالقمر» على الکمون 
فى ذات هذا الشاهد عند رادة الاتصاف بالذ ات OS‏ القمر هو نورها فى حال 
gi]‏ فد مود کل عارف لا ec s ul dele‏ اک کات 
cs sse ds‏ الا جد S ou‏ ا ناف الى مالسا فان 
فنائه . والغوص فى هذا البحر بمنزلة الکمون. فکانه OK RERO‏ 
radi‏ -: اکمر في ذات هذا العارف التصفة fall cile‏ عنها بالبحر (sad‏ 
عن آمري . 


الشهد النامن ro‏ 

قوله :«ولا تظهر الا لحيتانه»» يريد بالحيتان مجموع العارفین الذین قد 
صدق عليهم سر الحيأة» وعادت أجسامهم 4515 الصفت ومعانیهم في اللطافة تشبه 
الماء الصافي » الورّی عنه بالبحر الأخضر. فعلی الحقيقة لا يظهر هذا النور الذاتيٌ» 
المورتى عنه بالقمرء إلا لهؤلاء الذين قد صدقت عليهم الحياة الحقيقية» وقد عادوا 
فیها عنزلة الحيتان . فهذا النور لا یفتقر إلى التنبیه على الظهور لهؤ لهژلای المورّى عنهم 
بالحيتان» الا لأنه عرف باسم القمر. 

والقمر قد جرت سنة الله أنه يشهده Île‏ الظاهر» كما يشهده عالّم الخفاء 
المورى عنهم بالحيتان a SJ.‏ في هذا التنبيه أنه ليس eU‏ الظاهر حقيقة . فلما 
كان القمر مشهودا لهم قيل له Yo:‏ تظهر إلا لحيتانه)؛ أي لا تظه؛ باسمك النور 
الذاتي إلا لهذه الحيتان. ولهذا لا تظهر في الظاهر إلا مُسمّى بالقمر. بل لا يعلم 
أحد من عالّم الظاهر أنه نور الذات في حال إطلاقها سوى الواحد المنفرد في العصّرء 
وهو ami‏ الحيتان. 

قوله :ولا تخر منه cl d‏ يريد بهذا الأمر كمون النور في ذات العارف 
النفرد بغير ظهور إلى حين زواله المعهود . فإنه لا يزول على الحقيقة. وإن زال جسمه 
فيكون خفاء بالنسبة إلى الظاهرين. فلاجل هذه النسبة يقوم مستخلف آخر مشهوداً 
yis Let‏ م الله تعالى . فإلى هذا الد وام أشار بقوله : « ولا تخر منه c‏ يعني ما 
دام هذا العارف موجودا. 


قوله : يا أيّها القمر قل للبحر الأخضر یضم عليك MUST‏ عن أمري. ولا 
يتوج ولا يتراكم فيُسمع 59 Ld‏ وأنا JU‏ عليه. 

أقول : مراده بهذا الخطاب إرسال أمر إلى الحياة على لسان القمر» الوری عنه 
در ار اعوج لير اه تسا وه . فوقت كمال العارف يحصل المزاج 
بين هذه الحياة وبين النور الذاتي» الموئى عنه بالقمر. وهذا الزاج بمنزلة الضم إلى 
حيث كمون النور». فعند هذا المزاج يحصل للعارف الفناء الحقيقي. ولا يكون 
الفناء إلا بإخفاء النور» وظهور الحياة المعبّر عنها بالبحر. فكأنه أرسل إلى الحياة 
صورة هذا المزاج على لسان النور الذاتي المسمّى بالقمر. وهذا يكون قبل كمال 


العارف بآن واحد. 


YA‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله ٠:‏ ولا يتموَّج ولا یتراکم» يريد بالتموّج استعلاء الحياة بعضها على 
بعض في حال ازدحامها عند قد وم العارف . فإنه إذ قدم في آن فنائه على هذه الحياة 
عاد البحر له بمنزلة احال . وتعود جهاته متهافتة لتضم أكنافها على هذا العارف؛ 
OY‏ قدومه زيادة حياة وسعة فى هذا البحر. فكأن الله تعالى بعث إلى هذا البح 
الي هو حياة الذات» صورة المراخ علی لسان تورها: وهو الذي یحصل بين SL‏ 
والعارف في حال فنائه. ach‏ هذا الامر بان قال للبحر :«لایتموّج» أي : لا 
یحصل os‏ جهاتك تهافت. Op‏ عارفا رق Lia y Lo‏ ما حصل لهذا الشاهد قبل 
كماله. وكذلك :«ولا یتراکم). 

قوله :«فیسمع 6655 وآنا آغار علیه»» يريد بد ويُه الصوت الذي يحصل في 
OT‏ التهافت . والله يغار على هذا الصوت أن یسمعه إلا هو . والسامعون هم الشاهد ون 
للصورة» وأصحاب الاحوال والقامات إلى غير ذلك . فالله تعالی يغار علیهم أن 
وراص CN DAS‏ موی سحن روح و OR‏ 
ا درجة الاستعلاء الحقيقي . فلهذا يغار الله على دو 
اران بر فان d SIS‏ عام 


قوله : بِلَغْهُ عني» وقولي له : إن وج أو أظهر نف أو رمى بك على 
ساحله أو حجبك عن حيتانه eil‏ عليه داب من دوائي تشربه ثم ترمي به من 
دبرها في العدم» وأخرجك منه وألقيك في البحر الأبيض ليكون آبلغ في نكايته. 

أقول : مراده بهذا التنزل إرسال أمر على لسان النور الذاتى الوژی ae‏ بالقمر 
إلى e‏ الذي كنا ase‏ یس E DE‏ هد Tu Leal‏ هد "الام یه 
إليه . فكأنه لم عتثل هذا الأمرء وذلك لانه آن إرادة اتصاف الشاهد بالكمال قبل 
الاتصاف يشهد الصورة» وهي تعلمه بالكمال ملاحظة على سبيل الإشارة» فيحصل 
له تردّد ما علی سبیل الشك, لانه لم cles OV aga‏ وقد ]1 ب ] خوطب با 
سیکون. فعدم قبوله بعينه لهذا الخطاب هو عدم قبول البحر في حکم الارسال 
الأول i‏ ها مج da Coi‏ يفنا as‏ بت له من الکتال ء وکر LE‏ 
يدركه الشاهد في ذاته. 


الشهد الثامن ۳.۷ 

فهذا اليقين الذي حصل له الآن هو الامر الثانی» وهو قوله ln:‏ عنى 
وفولي cq‏ وعذا الامر قد اصطحب تخویفاً ما» وهو تخویف الشاهد Bal] GT‏ 
الكمال . فکانه يقول له في هذا الان بلسان الغضب : لا تجزع EL‏ ستقع فیما هو 
اش خوفاً واکثر ظلمة» قسراً بإرادتي . فإذا سمع الشاهد هذا الخطاب حصل له 
اليقين المذكور. 

وهذ! الورسال di‏ على لسان النور ان إلى cb‏ ونه br jui oie‏ 
Jta y!‏ يعيب يعن المرمل all‏ ان ا ا وغیبته هي إخفاؤه ف فى الصخرة 
الذ كورة التي هي ال جزء الترابي الذي في جسم هذا الشاهد . قيل له ١:‏ بلغه عني 
وقولي له» لأنه في حكم الخطاب السابق كان مخاطباً للنور بلفظ التذكير, لأننا قلنا 
إنه استعلى النور على الصخرة آن إرادة الخطاب له. 

ولأجل ظهور النور على الأجسام الكثيفة يُخاطب بالتذكيرء لما فيه من 
الا ستعلاء . ومن حيث أن الكثيف سُفلي خوطب بالتأنيث. وقد جعل الله GS‏ 
قيُوماً على الأنثى «والقيومية EAE‏ الاستعلاء . فلما كان هذا النور as (ll‏ بالقمر 
عند القطاب مستملیاً Je‏ الصخرة الخاطبة بالتأنيث» وجب أنه عند الغيبة التي هي 
الار ال ie‏ لا ی ef odio‏ ام مالیا ارب تشه 
الغيبة ظهرت الصخرة على النور لأجل کمونه فيهاء فخوطب بالتذ كير أولاً قبل 
الکمون. ثم عطف إلى الصخرة آن ظهورها فخاطبها بالتانیث . فهذا كيفية قوله : 
«بلعُةٌ وقولي) . 

قو له :إن نوج أو آظهر نفسه أو رمی بك على ساحله أو حجبّك عن حیتانه 
أسلّط عليه دابّة من دوابي cd pe‏ يريد به آمرا Ue gia‏ بالتخویف . وذلك صورة 
الالقاء في العدم. فان التموج قلنا: إنه تهافت الحياة آن قدوم هذا الشاهد على 
الفناء ولیس من شروط الحياة آن القدوم لکنه يقع على سبیل العَرّض. وقد أراد 
ال ی سكي ل افير 
الظهور» أعني للبحرء ولا الاستعلاء بعضه على بعض 

وقد سبق قوله A al:‏ علیه»» فارسل 41 ال S:‏ مرح خرج من 
حكمي . وكذلك باقي الأوصاف إلى آخرهاء فاي شيء ارتکب منها سلطت دابّة 
تشربه أي آفة تخفيه عن كمونه في هذا الشاهد, لأن كمونه زيادة حياة» AR y‏ 


۳۰۸ ست عجم بنت النفیس 
ne‏ ما در ی ( المنتقم) مع ظهور شيء من al‏ 
AS‏ الکامل عن كماله» لکنها تخفي الحياة فيه إخفاء يحير' ثلا يظهر عنها 

منه فیض إلى شيء من اثوجودات . 

ولهذا یکون بعض الکاملین صاحب کرامة» وبعضهم ليس كذلك . ولا یکون 
صاحب الکرامة أكمل من الآخرء لان کلیهما متصفان بسر الحياة من حين الفناء في 
الذات؛ لکن الواحد منهما يفيض الحياة el al‏ وهو صاحب الكرامة؛ والآخريفيضها 
خافية فلا يدوك تار الناظرین . وسبب ذلك أنه رعا حصل له شيء من ell‏ آن 
الجمع بين النقيضين فلم یت رکه مفیضا للحياة على هؤلاء الجاهلين آولي المسكنة» 
وهذا المنع هو الدابة المذكورة. 

فكأنه كلما أراد الكامل فيض ال حياة ظاهرا حصل هذا المنع فيكمنها في ذاته 
وهو العدم المذكور, OÙ‏ ذاته من حين فنائها اتصفت بالعدم المعهود . وهذا المنع 
یحصل لبعض الکاملین لأجل غیره یتضمن شخا ما . وهذا الشاهد رحمه اللّه بريء 
عن ذلك ضرورة» Y‏ حاتمي النسب طائي الا صل فیلزمه الکرم ظاهرا وباطناً. 

قوله :« وترمي به من دبرها في العدم»» يريد بالدبر ضد القبّل. والفیض لا 
یکون Y]‏ من آمام لان اطق تعالی له صفتا لطلاق uas,‏ . فالاطلاق هو الگ عنه 
EU‏ وهو العدم الذ کور . والتقييد هو العبُر عنه MEL‏ فعلیه الفیض من الاطلاق 
c^ ll‏ عنه بالعدم. ولهذا یعود الشاهد عند کماله إلى خلاف ليتصف بالعدم الذي 
هو بقاء حقيقي. 

وقد نقل الإمام القشيري رحمه الله؛ في « رسالته) عن ب بعض امحققين في 
كلامه أنه قال : «یعود آخر العبد إلى أوّله). يريد به عوذ النهاية على البداية . 

قوله : « وأخرجك منه والقيك في البحر الأبيض ليكون أبلغ في نکایته»؛ 
يريد به غاية تحذير البحر عن JUSSI‏ السابقة من التموج والظهور إلى غير ذلك . فان 
البحر يخاف من خروج هذه الصخرة منه للا تنقص حياته التي دخلت عليه وقت 
امتزاجه بجزئه الترابي المعبّر عنه بالصخرة . إذ الحياة التي في الإنسان حال جمعيته 
امسو ا رم رش وأظهر. وهذا التفريق يكون للشاهد قبل فنائه OU‏ 
واحد أو آنْيْنِء فعند محوه يحصل يحصل الجمع الحقيقي الذي لا انفصال منه. 


۱. فی (س» فق ۱۰۷ب): «یحیز). 
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وهذا التفریق قد حصل لهذا الشاهد وقت خطابه 1 ٩۷‏ ] من اجزء الترابی 
الورّی عنه بالصخرة . وهو قبل ولوجه في البحر الأخضرء فمن حين يصدق هذا 
cce‏ یعود هذا البحر الا خضر all‏ عنه بالحياة خاثفا للا یحصل له هذا التفریق 
الأول مرة ثانية . وهذا الجهل تتضمته ذاته» ولا تعلم أن هذا الجمع لا يطرأ عليه 
التفریق ما دام الا بد . فَحُوف عن ارتکاب الا وصاف المذكورة بخروج الصخرة منه 
وإلقائها في البحر الا بیض . 

والبحر اا ى هوا capi‏ و ر 
فهو ينفر عن النور كما تنفر الظلمة عن الضوء طبعاً. فمن حين ولجت الصخرة في 
الل ل ie pube‏ الك 
فإنه إذا حصل التفريق كانت الأجزاء ملقاة فى النور المووتى به عن البحر الأبيض . 

ولا نكاية للظلمة» » التي هي صفة البحر الأخضرء أعظم من مزاجها بالنورء 
لأن الظلمة هو صفة الذات المطلقة التي هي حقيقة الوجود. فإذا ظهر هذا النور 
عادت الحقيقة المطلقة مقيدة» وانطلق عليها اسم الكثرة. والحقيقة المطلقة تضادٌ 
هذا التقييد مضادذة [ كذا] لا اجتماع لهاء وهي التي يخاف البحر منها 


قوله RESTE‏ للصخرة تتفجر اثنتي عشرة عينا « فإذا انفجرت 
فانغمس في كل عین غمستين كاملتين, واغمس نك [ اثلث ] في ثالث غمسق, 
فالغالنة ' فخل الکم. 

أقول : يريد بهذا الخطاب تنبيه الصخرة على إظهار الحياة في اثني عشر سرا 
وهي cio Ea:‏ وم اط و ات وس الظهور و القابلة» y‏ الفیض» 
وسرّالاطلاق» وسر التقييد وهما النقیضان اللذان یجتمعان فى الشهود عند كمال 
العارف — وسبٌ الأولية» y‏ الاخرية وسر olere BL‏ 

فالصخرة تظهر بهذه الا سرار عند إرادة اخفاء النور الذاتی المورى عنه بالقمر 
فيهاء لأنّ هذه الائني عشر تعضمن مجموع الوجود. فوقت اجتماع النور و الظلمة 
التي يشترط فيه إخفاء النور في الظلمة التي هي نور الصخرة تظهر هذه الصخرة عا 
أكمن فيها من الحياة في صورة هذه الأسرار المورّى عنها بالأعين. 


YN.‏ ست عجم بنت النفیس 


وحقيقة هذا الظهور یکون من أجل وجود النور الذاتي لیکمن فيهاء فیکمن 
مرة واحدة یتصف فیها بالتقیید . ولهذا یعود إلى الظهور . ثم إنه یکمن مرة ثانية 
فیتصف بالاطلاق وعتزج بالصخرة مازجة تناقض. إذ النور والظلمة لا یجتمعان في 
بداية العقول . والاطلاق الذي هو منشأ ظلمة الصخرة يريد فناء هذا النور إلى حيث 
عدم التمايز» والنور بظهوره يريد الاستعلاء والظهور على الظلمة. والصخرة بظلمتها 
لا تدغه یصل إلى هذه الغاية» فیقهر النور بظهور تلك الظلمة» ویخلص بالقهر 
ثلث نوره ویستعلی به على الظلمة» لأنه من حين اتصف بكلا صفتی الاطلاق 
والتفیید صار قسط الصفتین من جسم النور تلدامه وعاد البرك eS‏ اهيا لا 
یخفی إلا بکمون جدید . ولهذا قال له :«فاغمس ثلثك فى ثالث غمضة» فلا 
نقدر النور من de Liga‏ الکمون فی سب الصخرة V]‏ بغمسة LU‏ فلاصافه بالاطلاق 
غمستة وبالتقیید انیت FEM‏ الکلی ثالثة. 
قوله xia  :‏ محل الكو يريد بالکم محل الانقسام والعجزو وإذا اتصف 
بهذا التجزؤ 5 على ا حصر. فکانه یقول للقمر: اکمن في آسرار الصخرة في کل 
عين منها ثلاث مرار حتى تحصل لك القدرة على الخصر والاتقسام وحصر العدد إذ 
ار . وإنما عاد إلى خطاب التذكير بعد قوله «قولي له» خطاباً ge‏ 
أن القمر حال انفجار الصخرة ة وغمسه في أسرارها عاد مستعلیا عليها بالثنلث 
ا وهو المراد بغمسة ثالثة . فلأجل استعلائه عليها بثلائة خوطب 
NU VT EATUR T‏ 


قوله : يا أيّها القمر لا تنظر إلى الصخرة فتدسی أن توصل ما قلته لك 
للبحر الأخضر. 

آقول : هذا الخطاب ورد قبل أداء الرسالة اخوفة إلى البحر على لسان القمر. 

قوله :« لا Jas‏ إلى الصخرة)» يريد بالنظر ههنا ملاحظة تفضي إلى المازجة. 
فكأنه يقول للقمر : لا تنظر إلى الصخرة بعين الاتحاد فتجنك في باطنها . . ومتى 
حصل الاجتنان نسي CR‏ کل ما كان عنده ظاهراً . وإذا وقع النسيان امتنع وصول 
التخويف إلى البحرء فيخاف عليه من ارتكاب الأوصاف النهي عنها من التراكم 
والظهورء إلى غير ذلك . 
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قوله : LL‏ القمر لا تسقط في قبة أرين حتى تكون قمرا إن كنت بدرا 
فلا تطلع, أو هلالا فلا تطلع. ولکن اطلع قمراًء ولا تفارق أرين تقف على سر 
الأنهار. إن شاء اللّه تعالى. 

أقول : إِنّه لا تحقّق الجمع الحقيقي في [ ٩۷‏ ب ] ذات هذا الشاهدء رضي الله 
عنه» انفرد deba coi gu‏ میا de‏ لطاع الدي ku‏ . وإذ امتاز النور 
عن الظلمة يغود کل ds‏ متهما Last‏ . [وإن كان كاملا في ذاته] '.بالنسة إلى 
الآخر» والناقص یحذر من انحاوف . ولیس هذا التحذیر إلا للنور» لأن الظلمة باطلاقها 
عارية عن الخوف . والنور یخاف من العدم الذي هو الاطلاق . فحین EE‏ هذا النور 
الذاتي c e‏ عن السقوط التصف بالاشراف على قبة آرین لها محل الاعتدال . 
وهذا قد باين الاعتدال AUS‏ 

والکامل لا يقدر على موازاة الكامل الوزی ههنا بقبة أرين لاعتداله وکماله. 
فكأنه قال له : لا تظهر ما دمت OUS‏ ولا تبغ الكمال؛ ولو ظهرت بأوصافك 
مجموعها . ob‏ كاملين لا يتقابلان» وأعني بالكاملين : البدر ومحل الاعتدال. فلا 
ب أن يكون أحدهما ناقصاً بالنسبة إلى الآخر. والأولى نقص البدر. ولهذا قال له: 
إن كنت بدراً فلا تسقط على القبة الذ کورق إلا أن تكون قمرا. 

قوله ٠:‏ ولكن اطلع قمرأً ولا تفارق أرين تقف على سر الأنهار»» يريد بذلك 
التخويف للقمر تنبیهه على Que‏ على صورة الفيض وكيفية تجزئه الورّى عن 
أسراره بالاتهان فإنه إذا كان طالعا على القبة المذكورة يكون مستودعاً في 3l‏ 
الفاصل بين الذات الفياضة وبين المقيّدات . فما دام في الحل يقف على هذا الفيض 
اضطرارا وا تيان م جاده کل حيط وتمضيرة . وهذه الادة نسميها نهراً وبحرا إلى 
غیر ذلك ELA de Ju Le‏ 


۱ الزيادة من (س ق YA‏ 


قال الشیخ» رحمه اللّه : 


sd)!‏ التاسع 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آشهدني الحق بمشهد نور الأنهار وطلوع نحم الراتب . 

أقول : مراده بهذا الخطاب إظهار ما شهده من ذات الله تعالی بمحل نور 
!3 نها وهو محل تشهد الذات فیه LUS‏ فیکون الشاهد له مستودعا في اد 
بيْن الا ولية والظاهر. فلهذ | شهد فيه صورة الفیض اخصوص باياة لا عطلق الفیض» 
لأنه قال :«عشهد نور coU Y‏ فعرفنا أنه اللور المميّز للحياة فقط . وهذا النور من 
آضعف ما یکون من الانوار وأقلها ضیای SUED‏ خافية لا يدركها سوی الفیاض 
تعالى» ولا تدرك التمیزات سریانها إلى حيث تکون صفات. والفیاض موصوف 
بها . فعند هذا البقاء يدرك فيض الحياة بنورانية خافية الضوء تکاد تلتحق بالظلمة 
ویدرگ تحژوها مسا لا عیانا. 

ویشترط of‏ یکون الدرك Leo gia‏ في امد Pn‏ إلى جهة القیض ولا إلى جهة 
المفاض cale‏ ليشهد الكيفية فقط› ویرک ا uas out‏ ون ماه 
حياة الشاهد وصورة الفيض . وهذا النور ينشأ عن الذات ويتقدم على كل فيض 
ويشتد ضياؤه ويضعف بحسب اللطافة والكثافة. فكلما كثف كان نوره أشد 
وآظهر للأبصار. وكلما لطف كان نوره إلى الخفاء آقرب وس S puel‏ اليه 
مرثي آلطف من الماء» فوجب أن تکون نورانیته خافية كما ذکرناه . خصوصا ان DE‏ 
الشاهد حيطا بكيفية الفیض آو متصفاً به LS‏ الشاهد وآمثاله رحمهم cali‏ 
as‏ ك هذه النورانية آشبه الأشياء بنور اللیل لا نه من صفات الذ ات في حال إطلاقها . 
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ولا يمكن شهود هذه الكيفية من غير شهود الحق تعالی . فکانه JB‏ : شهدت 
ذات اللو فياضة للحياة فی حال A‏ للحسد. ووقوفی مستودعاً فی ال انفاصل 
بين eta del ua doi kis. Ec uds do‏ لس لسار 

له ٠:‏ وطلوع نجم المراتب»» يريد به تمكين هذا الشهود الخصوص بالفيض 
بطالع النجم» الممكن لتمييز الحياة على اختلاف محالها وما تتضمنه من الضيق 
والسعة والعلو والانخفاض» إلى غير ذلك Le‏ يختص بالتجزؤٌ ولهذا قال ٠:‏ وطلوع 
نجم cest d‏ فان المراتب تقتضي العلو والهبوط واختلاف امحال . وهذا الشهود 
يتضمّن إدراكات كثيرة ke‏ هذا الطالع المذكور. واختلاف الإدراك ههنا بقدر 
اختلاف الحضرات وما يتفرع عنها من مدد عوالم مثالها وما يحيط بها وحد ودها. 
فكل له إدراك متميّز. والمجموع یتضمنه إدراك واحد . وهذا الإدراك امختلف الجامع لا 
يكون إلا للكامل» لأن الم اصوص بشهود الذات فياضة لا يكون الا له لأنه 
على سبيل الرجعة إلى الا ولية ولا يكون إلا لمن اتصف بالفناء فى الذات . 

وكذلك شهود ظ لست بربكم 1 الأعراف / ۱۷۲ ]۰ وفيه قال الإمام المؤيد 
العارف 7 ٩۸‏ 1] سهل بن عبد الله التستري. رضى الله عنه» لما سكل عن الولى أو 
العارف فقال : «مَن سمع بأذنیه خطاب « الست بریکم 4 وقال : بلى)» m‏ 
له : CO,‏ سمعت ذلك ؟ فقال : نعم» وأعرف من كان عن يميني ومن كان عن 
شمالي». وهذا السماع لا يكون إلا بتحديد الشهود الوصفي بعد الكمال» وعود 
آخر العبد إلى أوله . فلما كان هذا الشاهد» رحمه الله في حكم هذا الخطاب 
متصفاً بالكمال LP‏ وجب أن يشهد صورة فيض الذات الخصوص بالحياة متميزا 
بالنورانية المذكورة ومتمكناً بالطالع المذكور أيضاً. 

وهذا الطالع المکن في غاية ما يكون من النسبة إلى الأنهار» لأنه بقدر الحياة 
يحصل للإنسان دراية وتحصيل علوم وشدة إدراك» وهذه كلها ما يختص بالسعة 
التي يستعلي بعضها على بعض . فلما ظهر هذا النجم بوصف المراتب كان في غاية 
القرب والإضافة إلى الأنهار المذكورة. فقد كان هذا الشاهد في حال شهود الأنهار 
واقفاً لا جاریا, لان de‏ الح ولا يكون فيه إلا واقفا . فآن شهوده لهذا الطالع جرى 
راجعاً إلى جهة ولية فشهد في جريه هذا الطالع الذ کور لانه لا يُشْهد إلا في 
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حال الجري. ولذلك حکمنا عليه بانه للتمكين لا للتمييز. فاننا نشهده على سبیل 
الصادفة فى حال الجري ویکون هو القصد . 

فمن ن یشهد الشاهد هذا الطالع AN‏ کور یتمکن Axis‏ باتصافه مجموع 
شهوده في هذا الخلع, > وتکون نورانية هذ الطالع شديدة الضیای وجسمه لطیف 
يكاد يلتحق بالخفاء» ولا يلحظ فيه ظلمة آبدا . فکانه قال : أشهدني الحق ذاته في 
حال إلقائي للجسد ورجوعي إلى جهة الأولية فرأيته فياضا للحياة الختلفة SE y‏ لي 
ها الشهرد بطالح م الراب | 


توله : وقال لي : تأمّل وقوعهاء فرأيتها تقع في أربعة أبحر . النهر الواحد 
يرمي في بحر الأرواح» والنهر الثاني يرمي في بحر الخطاب» والنهر الثالث 
يرمي في بحر المزمار والسکر: والنهر الرابع يرمي في بحر الحبة. 

أقول : مراده بهذا الخطاب إظهار حقيقة ما شهده من الفيض على مجموع 
الوجود بالأمرء لان مجموع الوجود عبارة عن الأسماء الأربعة. ولهذا شهدها ترمي 
في أربعة آبحر؛ لأن کل اسم ينفرد بذاته منها ُسمي الحياة التي تفيض عليه بحراً. 
واختلاف هذه الأبحر بقدر اختلاف الأسماء المذكورة . فإن كل اسم تكاد حياته 
تباين حياة الاسم «الآخر» یا امم اناميا Lane‏ زحي لخداو 
الخال لكمال الوجود. 

وإنما سميت انهارا لأنها لا تحیط بالوجود ولکن محاط بها . فلما كانت الا سماء 
لظا هيا كرا ونع یاس تيف ادر . فمن حين رمیها في البحر الذكور 
تختلف بقدر ما فيه من الاختلاف لتخرج عن تسميتها نهرا . فتكون فيّاضة على 
جداولها لا مُفاضة . فان كل فياض نسميه بحرا؛ وكل متام disce‏ ا dr‏ 

قوله : « النهر الواحد يرمي في بحر الأرواح»» يريد ببحر الأرواح الاسم 
«الأول». فإنه آن أخذ العهد على الموجودات ظهر الله لها بصفة الحياة مجسدة 
وروحانية حتى حصل النطق والإجابة ب« بلى). فلما أجابت كانت أرواحها اجيبة 
لا أجسامها. والموجودات في الأولية عبارة عن أشباح تتعلق بها أرواح. فالروح 
يظهر على الشبح حتى يسمى بها لا بالأشباح. فدائرة هذا الاسم من حيث تضم 
للعلم ووجود الحياة فيه يسمّى بحر الأرواح. 


YA"‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : « والنهر الثاني يرمي في بحر اخطاب»» يريد ببحر الخطاب الاسم 
« الظاهر) . لأنه وإن كانت الوجودات في العلم أحياء ناطقة مخاطبة لله تعالی فانهم 
لا يشهد ون هذا الخطاب بينهم» بل کل واحد منهم ds‏ أن النطاب له فقط . فلما 
كان القصد من الاسم « الظاهر» الظهور والقیام باعباء الربوبية» وتصدیق حکمها 
cede‏ والال إلى العبادة وحقیق هذه الربوبية» وجب أن یکون النطاب فيه ظاهرا 
للكل ليستمد البعض من البعض صورة العبادة . 

وأيضا من أجل الافتقار الذي الاسم متضمّنه؛ ومن أجل الحصر والضيق 
والتمييز إلى حيث المباينة» فلا يقدرون على إيصال المصالح واستمدادها وإظهار 
الافتقار إلا بظهور اخطاب مشهودا للكل . ولهذا كان من شرط الانسان الحيوانية 
والنطق. والانسان جامع لهذا الاسم, إذ من شأنه وجد . فوجب أن يُعرف هذا البحر 
ببحر الخطاب . 

قوله ٠:‏ والنهر الثالث يرمى فى بحر المزمار والسکر) يريد بهذا البحر حقيقة 
حياة الاسم « الباطن»ء فإنه مبني على السكر والتسليم . ولهذا يطرا على عالمه عدم 
المبالاة وشدة الترك وتسليم الأمور إلى فاعلها. ويُلحظون بريئين عن التهافت 
لصي NAE‏ جا )ل قد دل zu‏ 

هرة علیهم. ومنهم الملائكة الهیّمون في جلال الله تعالى» ولا يعلمون أن الله 
uk‏ اک إليهم من الله صبر Lo,‏ 
وتسليم . وهذا کل لازم عن السکر. 

ا المزمار لأنه آن انتقال صورة من الظاهر إليه» يرسل إليه 
الاسم الظاهر ملاحظة مائلة إلى الاحتراز» Ula y‏ بلسان الاتحاد» فيعلم الاسم الباطن 
آن وارداً سياتي co‏ فیشیر إلى وزیره الدبر له - وهو الخيال - بأن يسري في 
مجموع عالم الباطن إلى حيث ينتهي إلى الصورة التي قد OT‏ انتقال مطلها' إليهاء 
فینبهها على هذا الانتقال ويدفع إليها شيعا من القهر. 

فهذ التنبيه يشبه التنقير بالمزمار صورة ومعنى . لأننا أطلقنا على الأسماء 
الأربعة : «آسماء الملوك) في كتاب (الختم) وأظهرناه هناك بين الكيفية واللميّة. فلهذا 
نسب بحر الباطن إلى السكر والمزمارء لأنه يختص بهذين الوصفين عن باقي الأسماء. 


۱ في( س» ق ۰ب ): (مظلها). 


الشهد التاسع ۳۷ 

له :« والنهر الرابع يرمى في بحر الحبة)» يريد بهذا البحر حقيقة حياة 

الاسم cc m YU‏ فانه لا يظهر عليه سوی الجذب والقبول وحقيقة القدرة وشهود 

صورة اللّه تعالی . وهذا الشهود یدشا عن محبة الله للموجودات . ولهذا لا ظهر 

بصورة الانکار تحوّل منها إلى صورة العرفة والقبول . فهذا التحوّل پلحظ منه حب 

الوجودات التي قد أطلق علیها النفور. ومن ذلك البعثة من الحي إلى الحي . فكل 

هذه عناية إلهية تدل على الحب. فالعالم في هذا الاسم محبوبون مُحبُون. فحب 

الله لهم : العناية. وحيّهم لله : شهود» ولبعضهم : أنس واتحاد. وضد هذا في 

ETE‏ ال سای ی ات از ال دا و 
الحب یکون لأهل الجنة فقط لأنها حقيقة الاسم الرحماني . 


ot 


قوله : ويتفرّع من هذه الأنهار جداول تسقي زراعات الزارعین. 

أقول : يريد بالجداول حياة عوالم QUI‏ الذین ینشوون في حال ظهور مراة 
الوجود بثمانية أوجه. فيشهد الاسم في وجه ومثاله في وجه. فالذي يشهد في 
الاسم یسمّی عالمه كما يقول عالم الظاهر وعالم الباطن» والذي يشهد في محيط 
الاسم يسمى عالم لقال فهي زراعات الزارعين» لأنها حادثة بعد وجود الاسم 
ففعلها منسوب إلى الاسم بإرادة الله تعالى. والجداول هي الحياة التي تمد هذه 
العوالم الحادثئة عن حادث مثل تكوين الطير عن عیسی, بإذن الله . 


قوله : ثم رميت ببصري في الأبحر فرأيتها تنتهى إلى بحر واحد محيط 
بجميعها, ترمی فيه هذه الأبحر . ورأيت الأنهار الأربعة تتفجر من ذلك البحر 
احیط ثم ترجع إليه بعد الامتزاج بهذه الأربعة أبحر. 
الذي هو سر الحياة الحقيقية. وهو الذي تنشأ منه هذه الأبحر SU‏ فيض ظاهر 
e RD E AA E is‏ وا ظاهرة 
على هذه الأحديّة . فهذه الأ بحر التي هي حياة الأسماء تظهر عن الذات واحداً فواحداًء 
إلى حيث كمال الأربعة. والکمل هو الاسم( الرحمن). والله يظهر بالوجودات 


۳/۸ ست عجم بنت النفيس 

من هذا الاسم . فأول اسم یظهر هوه الا ول As‏ هو نامر . ویلرم منه ظهور 
الباطن لزوما ضرورياء ثم يظهر« الآخر) أخيرا لتتمل الرحمة على مجموع الوجود. 
فإذا کملت الا سماء a fact‏ رن الرحمن» فعالم الآخرة يظهرون بهذا 
c dall‏ > وهم لا يعلمون» لأنهم مستودعون في حقيقة الرحمة والوجودات الحادثة 
صادرة عنها . والأصل في هذا كله (ظهار حقيقة أحدية الوجود لانه يفيض منه 
وعليه» ولا يدخل عليه ثان» فمن الذات إلى الا سماء في صورة الأنهار. فإذا استقرت 

الا سماء صارت آبحرا. ومن الأبحرإلى احیط الجامع لحقيقة الحياة» وهي الذات. 


قوله : فقال لي : هذا البحر احیط بحري وأولئك آبحري. لکن CE‏ 
السواحل آنها لها . فمن رأى البحر احیط قبل الابحر والأنهار فذلك صلّیق . 
ومن شاهدها دفعة واحدة فذلك شهید . ومن شاهد الأنهار ثم البحر ثم الأبحر 
فذلك صاحب دلیل . ومن شاهد الأبحر ثم الأنهار ثم البحر فذلك صاحب 
آفات» لکنه تاج. 

أقول : معنى هذا coal‏ مثل معنی قوله تعالى : # لن الملك اليوم € AD‏ 
الواحد القهار 4 [غافر/ ١١‏ ] وفيه إشارة إلى أحديّة الحياة التي تنشأ منها الحياة 
الشهودة مختلفة. فشهود الاختلاف منها لتحقیق Jedi‏ على الجاهل. وشهود 
أحديتها لتحقيق العلم على العالم . وكلاهما فانيان في حقيقة الله تعالى . بل 
الوجود كله المشهود بالکثرق شهوده بالكثرة عارض» والحقيقة للواحد . فلما كان 
الواحد ينارق يكمالة علي Las sets gt‏ قال : « هذا البحر بحري» أي 
الحياة الواحدة لى . 

قوله ٠:‏ وآوللك أبحري»» إشارة إلى الوجود بالمعية» وهي حقيقتا ربأ وعبد» 
وحقيقة العبودية تفنى في الربوبية. فكأنه يقول : هذه الحياة المعروفة بالكثرة لي في 
حال وجودي بالأوصاف . 0 

قوله : ( لكن ادّعت السواحل أنها لها)» يريد بالسواحل ما يحيط بالأبحر 
وهو البحر الواحد الأوّل» لأنه يحتوي على مجموع الأبحر المذكورة وسواحلهاء إذ 
هو مها في حال الانفصال؛ ومستمد منها في حال الاتصال, فإذا كان مدا اشتمل 
بفيضه على المفاض عليه اشتمال غمر وإرادة إكمان. فكل فيض يصدر منه على 


الشهد التاسع ۳۹ 
da‏ و هر هام الدبف cho‏ میقم M‏ باه یی اه 191 
أ]ء ودعواهاحق. 

قوله : «فمن رآی البحر احیط قبل الا بحر والأنهار فذلك crue‏ يريد به 
شهود الحق على ما هو cede‏ لأن الصديّقية منوطة بالتسلیم» فلا یصل إلى فهم 
الصدایق إلا ما هو الأمر عليه في نفسه لملا یبادر إلى التصدیق إلا عن تحقيق . فلهذا 
قال الصلیق» رضي AW‏ عنه : «ما رایت شا إلا وراينت db‏ قبله» . لآن أصل الأمر 
عند الصدّيق مبني على « التوحيد العامي) المباين لتوحيد العارف. 

ولهذا حكم للعارف بالزندقة» فيما قاله آبو القاسم ال جنيد» رحمه الله وذلك 
في قوله Ya:‏ یکون الرجل رجلا حتی يشهد له آلف cle‏ بانه زندیق» جرف 
المارف جعل ال شیاء كلّها واحدا فانية في حقيقة الله تعالى . 

وتوحید eds adiecta‏ ما اد وت مه ریا ناه 
وإما بصورة لا مثل لها . ویصطحب هذا الخصوص التعظیم؛ وهو قاطع بان حياة 
الله تعالی ثباین حياة الوجودات وهو البحر الشاهد منفردا عن باقي لا بحر. وشرطه 
أن لا یعلم أن الحياة سارية في مجموع الوجود» لیحصل له عند شهود البحر تعظیم 
منوط بالتسلیم. 

قوله :( ومن شاهدها دفعة واحدة فذلك شهید ». يريد به أن الشهید هو 
الشاهد الناقل العاري عن الاتصاف فهو لا يحكم على ما شهده إلا بنظره فقط 
مع تیشنه أن شهوده حق . . فالشهید هو الذي يشهد اللّه في أوصافه ویقول Le):‏ 
cui,‏ شا الا ورايت اليه ولهذا قال : «فمن شاهدها دفعة واحدة» آشار إلى 
البحر ثم الأبحر وهو اللّه وصفاته» فالشهيد من يشهد الله في أوصافه . 

قوله :« ومن شاهد الانهار ثم البحر ثم الأبحر فذلك صاحب دليل)» يشير 
به إلى آرباب النظر العقلي He Nis‏ ماو NS NL‏ 
الأمر على ما هو في الظاهر شهود کشف. وعقولهم لا تقنع بالشهود الكشفي 
الباطني . فلهذا يشهد ون الأنهار التي یعرف آحدها بالظاهر ثم یشهد ون البحر 
الذي عدها فهذا عندنا شهود التفات ظاهر بقصور النفس والدناءق ولا قناعة فيه . 

والفرق بين شهود أصحاب النظر وشهود الکامل هو أن الکامل يشهد اجموع 
في دفعة واحدة» ویتضمن هذا انجموع البحر والانهار والأبحرء ویتمکن له هذا 


۳۳۰ ست عجم بنت النفیس 
الشهود بالاتصاف وبتيشّه بوقوف XL‏ هناك . فیعلم أن لا شيء متخلفا لاجل 
وقوف الخيلة. 

وآرباب العقول يشهد ون الأنهار أولاً وهي التي تفرعت عن البحر ويتضمّن 
هذا الشهود مجموع ما تمه الأنهار» ولا وقفة للمخيلة ههنا لأن البحر متخلف عن 
هذا الشهود. واحيلة ههنا عبارة عن اللفس. فلاجل هذا المتخلف عن الشهود 
تسري هذه الخيلة إليه. فتسمى هذه النفس مفتقرة غير قانعة. 

وقد قيل عن النبی» :تكله » إن القناعة غنى» . فلا تزال هذه Ab‏ سارية إلى 
NO‏ ساي بالات ب DESSEN‏ 
براءتهم عن الاتصاف الذي اختصٌ الكامل به. 

قوله :« ومن شاهد الأبحر ثم الأنهار ثم البحر فذلك صاحب آفات» لكنه 
ناج»» يريد به الکامل قبل کماله فإنه ينهي في هذه السافة إلى آفات لا عکن 
إظهارها إلى الخارج إلا في العبارة» وهي آفات بالنسبة إلى الواقع» وهي في نفس 
الأمرعين السلامة. ولهذا حكم له بعد قطعها بالنجاة. وهو بقاء صورته على ما 
کانت ae‏ فهو یشهد الوجود الظاهر Vo‏ بعد شهود الصورة وهی الأبحر التی 
TARTE‏ ری تیا بش هام وف ای AS‏ | 
. #السراغيط ide due‏ الذي هر غ ee‏ كلها شهودا كذ إلى ا 
فشهود هذا البحر نسميه شهود الله غير متصف, لكنه شهود ذاتی . وهذا يحصل 
له قبل شهوده للمحو. قشهود او هو الولوج في codi in‏ وهو d sul‏ الذات» 
وهو الاستیداع في العدم . فعند الرجوع من هذا الشهود بشرط بقاء العقل» یحکم 
لهذا الشاهد بالئجاة. 


قوله : ثم قال لي : من كان من ُهل عنايتي أنشأت له مر كبا فجری به في 
الأنهار حتی قطعها . فإذا رمت به في الأبحر جری فیها حتی ينتهي إلى البحر 
Le‏ . فإذا انتهی cad!‏ علم احقائق وکاشف الأسرار, وإلى هذا البحر ينتهي 
القربون. 

أقول : مراده بهذا الخطاب (ظهار حقيقة خصوص الا نبیاء فانهم أصحاب 
الراکب الناشكة عن الارادة. وهم أولو السيرء إذ البعثة في معنای وهم أهل العناية 


الشهد انتاسع ۳۳۱ 
لأجل الخصوص الذي اختار الله لهم» والراکب النشاة لهم هي آلة السیر في صورة 
البعئة إلى المنذرين . 

والبعثة واحدة لا خصوص لأحد من الأنبياء فيها دون غيره. ويتفاضلون 
بالعموم. وكل من كانت بعئته أعم فهو أفضل» وفي عدم الخصوص بينهم في 
الرسالة قال الله تعالى  :‏ لا نفرّق بين أحد من رسله 4 [ البقرة / ۲۸۵ ]. إذ العناية 
NE mobs.‏ 

قوله :«أنشات له مركبا فجرى به فى الأنهار حتى قطعها)» يريد به أن 
ایا بطاح ا اتا كيرد ركف ue radi‏ قن توا لیوا 
ولهذا كانت بعثتهم عموما وخصوصاء فالعموم لمن وقف على هذه المواد وحققهاء 
والخصوص لن اطلع عليها اطلاعاً من غير تحقيق. ومن ههنا فيهم الفاضل والأفضل . 

وأقول : إن هذا التحقيق تفرّد به CAECUS‏ وامتاز به عن الكل . فعناية الله 
به آشد UR‏ واظهر le‏ وهو الذي جری فی الانهار حتی قطعهاء آي حققها. 
وههنا إشارة خافية لا يمكن اظهارها لأن الشاهد قصد اخفاءها. ونحن 1 ٩٩‏ ب ] 
نحذ و حذ وه فى القصد إلا أن تلجئ الضرورة إليه وهذه ما لا نضظر إلى بیانها. 

قوله a:‏ رمت به فی الابحر جری فیها حتی ینتهی إلى البحر احیط . فاذا 
انتهى إليه علم الحقائق وكاشف الأسرار»» يريد بل بحر الوجود الظاهر. وفیه إشارة 
إلى الإسراء والارتفاع إلى القام المحمود انختص بمحمد قله إذ هو أعني المقام 
احمود - آخر ما ينتهي إليه الوجود الظاهر. وهو إلى محل الاستوای فهذا معنى 
رمیه فی الا بحر . 

قوله : «جرى فیها حتی ينتهي إلى البحر الحيط)» وهو معنی ما ذکرناه من 
نهاية الاسرای وعنده ينتهي إلى البحر احیط» وهو العرش. فهناك يحصل له علم 
الحقائق ومكاشفة الأسرار» وهی الأمور التى اختَصّت به من ظهور العجزات على 
اديه pe oL‏ کات وداه كادي زایضا A‏ هينه مور ele, JE‏ 
الاستواء . ولهذا عبر عن العرش بالبحر لآنه محيط بالوجود الظاهر. 

قوله : ١‏ وإلى هذا البحر ينتهي القربون» يريد به خصوص الأنبياء بشهود 
الصورة فقط » وهم المقربون المشار إليهم . 


E‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : وأما من فوقهم e‏ يجرون فيه آلف سنة حتى V pa‏ بساحله» 
فيخرجون في صحراء وقفر لا تدرك له نهاية ولا QE‏ فيتيهون فيه ما بقيت 
الديمومية, فإذا فبيت فوا. 

أقول يشير بهذا الخطاب إلى خصوص ال ولياءء فإنه يستعلي على خصوص 
الآنبياء. فان كلاً من الأنبياء E a esce UI‏ والولي قد 
جعل خصوصه مستعلیا على خصوص النبي . ومنه قضية الخضر مع موسى» عليه 
السلام» وذلك في قوله تعالى : # هل CRT‏ على أن تعلمن ما Cade‏ رشدا. 
قال :لك لن تستطیع معي صبرا © [ الکهف / 15 و En v‏ | 

وقد ژوي عن النبى AST CIR‏ قال Un:‏ آراد موسى» عليه السلام» مفارقة 
الخضر عندما قال له الخضر : ف هذا فراق بيني وبينك 46[ الکهف : ۷۸]. نظر إلى 
عصفور مر في البحر. فقال الخضر : (يا موسى OÙ]‏ على علم علّمك الله لا أعلمُة 
أناء وأنا على علم علّمنيه الله لا cot bs‏ وما علمي وعلمُك Hey‏ الخلائق في 
علم al‏ تعالى إلا بمثل ما نقر هذا العصفور في هذ البحر). فقد صح أن لكل واحدٍ 
منهم jé Lo pai‏ به عن Ve eV‏ یلزم منه آن يكون به أفضل منه. والعفاوت 
الذي بينهم هو في سعة الخصوص وضيقه. وما ضر النبي نله خفاء آمر تلقیح 
النخل ولا طعن فيه ون كان فيه خصوص بمتاز به الفلاح. وكذلك تحقیق الوجود 
كله » وبعضه للناس اخصوصین ولیس وراءه فضيلة. 

قوله :« فانهم يجرون فيه ألف سنة)» الجارون ههنا هم الأ ولياء فاثّهم یقطعون 
مراتب لا يفتقر النبي إلى قطعها مباشرة. ون كانت LR‏ فيه وهو مثل cd‏ عليه 
السلام dela‏ ارم 

وأما مثال من يحتاج إلى قطع المراتب فمثل كبار الأولياء» كأبي يزيد وأمثاله» 
وإليه أشار بقوله :9 خضت بحرا وقف الأنبياء على ساحله». فخوضه هو قطع 
المراتب المذكورة» ووقوف الأنبياء مثل قوله : «زُويت لي الأرض» . ومعنی «ألف 
سئة) هو يوم من ایام اللّه. وهو من حين علم اللّه ولاية الولي إلى حين انتهائه في 
الظهور. 


الشهد التاسع ۳۳۳ 
قوله :«حتی ینزلوا بساحله»» يريد به غاية الاتصاف بالاحاطة. ob‏ الساحل 
هو ما ينتهي ] إليه]' طرف البحر» وهو جسم الوجود الصامد الذي لا خلاء فيه 
adea‏ 

Vi to vue Ny qued DIA mostre iio egeat ud 

یا ولا نهاية. 
قوله : «فیتیهون فيه ما بقیت الديمومية» فادا فنيت فنوا»» يريد به تيهان 
الا فکار في هذا الجسم الذي لا بداء ولا انتهاء . ومن هذا الفکر تحصل حيرة التحیرین 
من أصحاب 1 حوال ی ی ی deci‏ 


الحيرة den qe polus‏ الا eng ni aedes‏ هده اجب " فتحصل له الحييرة 
الد كورة ما دام موجودا . والديمومية زمان اللّه با معية . فكأنه قال : إذا فني الزمان 


الذي وجد فيه هذا التائه فنی . 


قوله : ثم قال لي : انظر. فرأيت ثلاث منازل: ففتح لي المنزل الأول 
فرأيت فیها خزائن مفتحة ورأيت السهام قد تعاورتها . ورأيت الرعاع یطوفون 
بأرجائها يريدون كسرهاء فخرجت من ذلك النزل . 

آقول : مراده بالئلاث Jus‏ العبارة عن العروش الثلائة . فانه قد شهد تحقيقها 
بالأمر. فالنزل الأول الذي شهده منها هو عرش الربوبية» واطحامل له العبد . وهو 
الذي يتضمّن الرعاع من الناس» والسهام التي تتعاورها هو طعنهم في حکم الرب 
عليهم» مریدین بهذا الطعن خراب ما حققته الا نبیاء من خزائن ن الأسران ee‏ هم 
الذین حققوا لنا العبودية ونبهوا على نفوذ آحکام الربوبية فى العباد. 

فالرعاع من العباد» وهم الذین لا خلاق لهم يريد ون ذهاب ما آتت به الا نبیاء 
اعلا یصدق[ ۰ 1۱۰] هذا الحكم علیهم ولیتهارجوا تهارج AH‏ ويقوى كل 
منهم على الآخر مالا ونفسا PPS‏ النفس هو ارادة کسر الخزائن 
المذكورة» فان کل نفس منفردة بذاتها ینطلق علیها الاسم « الظاهر» الذي هو أحد 
الخزائن الذ كورة. فإذا قوي بعض الرعاع على البعض كان القصد من هذه القوة 
۱ سقطت اللفظة من (۱) واستدر کناها من رس ق NY‏ 
؟. في ( س): «ومنهم من يشار إليه في شهوده بعلم هذه الا حدية. » 


۳۲ ست عجم بنت النفیس 

خراب الظاهر الحامل لعموم الدعوی الهادية» Le‏ الله عليه وسلم على الاتي بها. 
ولهذا لم يلبث هذا الشاهد في هذا cela‏ ولم يلج فيه لأنه من أتباع الرسول» عليه 
السلام . 


قوله : وأدخلني المنزل الثاني فرأيت خزائن مقفلت مفاتيحها معلقة على 
أقفالها . فقال لي : خذ المفاتيح وافتح وتنزه واعتبر » ففتحت الأقفال فرأيتها 
ملوءة دررا وجوهرا وحللاء ما لو اطلعوا عليها أهل الدنيا لاقتتلوا عليه. 

أقول : مراده بهذا المنزل الثاني عرش الرحمانية وما يشتمل عليه من الرحمة» 
واحامل له مجموع الوجود؛ وامحاصل منه الاسم الرحماني الذي هو حقيقة الجنة. 
إذ هي مقام الا خرین وإليها النهاية » كما أن نهاية الوجود الظاهر إلى العرش . ودخول 
هذا الشاهد في هذا القام بخلع مريد الجهة الآخرة. وهو جري في الحد الشترك بين 
حضرتي الباطن والظاهرء ثم إنه جاز الحد المذكور» ويلزم من جوازه دخوله في المقام 
المذكور الذي عبرنا عنه بالاسم oi‏ 

قوله ۰« فرأیت فيه خزائن مقفلة ومفاتیحها معلقة على أقفالها» يريد بالخزائن 
ما هیا للمومنین من الملك والقصور المشيّدة. ولهذا كانت مفاتیحها معلقة على 
آقفالها لیفتح لصاحبها عند قد ومه من غير تعسّف . فكل من یدخل هذا المقام على 
سبیل الاطلاع يشهد هذه الخزائن ن التي قد شيعت cua‏ ولهذا لا علك منها شيعاً 
في حال شهوده. لأنه عابر سبيل» OB‏ كان له فيها نصيبٌ فهو مخبوء له إلى حين 
نقلته الحقيقية» لكنه يطلع عليها على سبيل التنزه كما قال. 

قوله JU»:‏ لي : خذ الفاتیح وافتح وتنرّه واعتبرا» يشير به إلى خصوص 
نفسه بهذا الاطلاع . ol‏ العارف يطلع على مقامات المؤمنين وما 28 e‏ لهم في تلك 
الخنزائن. وهم لا يطلعون على ما له. وهذا مختص بالكامل دون غيره من المكاشفين 
- أعنى الدخول والتدژه فيما لَهُ وما لغيره. فان غير الكامل يمكن له أن يشهد ماله 
فقط ولا اطلاع له على ما لغيره. لأن هذا الاطلاع العام منوط بالاحاطة. 

قوله : ثم قال لي : خذ منها حاجتك وردها كما وجدتها. قلت : لا حاجة 
لي بهاء فأغلتقها . فقال : ارفع رأسك . فرأيت على أبوابها طاقات وحاجات لا 
شرف عليها إلا الطوال من الناس» من كان طوله مائة ذراع فصاعدا. ورأيت 


الشهد التاسع ۳۳۵ 
مُن دون الطوال یتعلقون بحلق تلك الأبواب ویقرعون بها . فإذا استدام القرع 
وکثر الصیاح ینبعث لهم من تلك الطاقات معصم يمسك سراجا يستضيئون 
به» ویری بعضهم بعضا ويتأنسواء وتنفر سباع كانت تؤذيهم» ودخلت الأفاعي 
جحرتها. وحصل لهم الأمن من کل ضرر كان یحذرونه في الظلمة. ورأيت في 
جوانب تلك الخزائن سهاما قد تعاورتها دون الأولى. 

آقول : مراده بهذا الکلام الاشارة إلى اختصاصه بالاستغناء والأمن وما أشبهه. 
فان الخليفة مؤتمن على الستخلفین. ولهذا كان لا حاجة له Les‏ . وكذلك فانه رد 
الفاتیح إلى محالها يدل على تمكين الاستغناء» وينبّه على أنه رجع إلى محل قيل له 
فيه : «ارفع رأسك»» وهو رجوع منها إلى أبوابها . 

قوله :« فرأيت على أبوابها طاقات وحاجات لا يُشرف عليهاء إلا الطوال من 
الناس»» يريد بها محال الملائكة من الخزنة. فان محالّهم على أبوابها مستعلين» 
کمحل رضوان على باب الجنة. لا يطلع على هذه US‏ إلا طوال الناس» أي من كان 
له طول في طوله وتمكينه إلى ما ليس له مثل في غايته» لان غاية الطول في الظاهر لا 
يبلغ إلى مائة ذراع . فعرفنا أن مراده الطول والاستعلاء في الشرف الذي هو في الغاية. 

قوله : « ورأيت ce‏ دون الطوال یتعلقون بحلّق تلك الابواب» يريد به من 
حاز من هذا الطول ما دون الغاية. فليس هم کالتخلفین ولا يلحقون بأولي الطول» 
فهم يتعلقون بحلق تلك الأبواب» أي بالآلة التي يخرف بها صاحب الطاقات قارع 
تلك الا بواب. 

قوله :۰« فاذا استدام القرع و کثر الصیاح ینبعث لهم من تلك الطاقات معصم) 6 
يريد بدوام القرع الدة التي یلبث هؤلاء فیها حتی یلحقون بدرجة الطوال . و هذا 
الالتحاق معونة من أصحاب الطاقات» وهي العصم التي تنبعث . وهؤلاء الذ کورون 
كلهم هم الذین یخرجون من النار أن إلى الجنة . فکان 3.1 255 تلعنهم لافتقارهم 
إلى آمر من AUI‏ تعالى c‏ فیلبئون مقدار ما ياتي الأمر في صورة نور ینور علیهم به 
الملائكة في ضوء سراج» وبها یری بعضهم بعضاء [ ۱۰۰ ب ] ويقع الاستغناس 
لهم وتنفر السباع والافاعي التي تؤذيهم. وهي التي كانت تؤذيهم في الظلمة' . 


.) في رس 5١١ب ): «في النار‎ .١ 


۳۳۹ ست عجم بنت النفیس 
فاصطحبت آوهامهم إلى حين حصول الأمن بباب الجنة وضوء السراج؛ وحصل لهم 
الأمن من كل ضرر يحذر ونه في الظلمة. 

قوله ١:‏ ورأيت في جوانب تلك الخزائن نيان E‏ نون ات نه 
يريد بالخزائن ههنا الطاقات والحاجات التي ذكرها. فإنها من حيث هي مانعةٌ لمن 
يطؤها من غير أهلها لارتفاعها هي خرانة'. والسهام التي قد تعاورتها هي أفكار 
الواقفين من المتعلقين بالق إلى غير ذلك» إلى حيث إتيان الأمر للملائكة بالإذن 
لهم» وظهور السراج بواسطة العصم التي هي اليد . فما داموا واقفين فهم ممنوعون 
عن الدخول à‏ فيختلفون في قلوبهم على الملائكة غيظاً وغضباً لأجل عدم الإذن لهم 
في الدخول. وهذا الغيظ والغضب هي السهام المتعاورة في جواتب الخزائن» ولهذا 
لم يقل في وسطها. 


قوله : ثم آخرجني إلى النزل الثالث > فأدخلني فيه فرأيت خزائن مقفلة 

ENT‏ . فقلت له : أين مفاتیح هذه الخزائن ؟ قال : رمیت بها في 
البحر احیط . 

أقول : مراده بهذه الخزائ ثن الى یتضمنها هذا النزل آسرار عرش ال ات» وهو 
الذي كان على الاء قبل الوجود. وهي ثلاث خزائن PNE TERCER‏ 
العرش» والثانية محل cet‏ والثالثة محل سر الذات . فالا ولی AU,‏ یتضمنها 
سر الای إذ هو مادة كل شي‌ی وهو سرٌ الحياة. فمنشاً الخزانتين منه. وما آکمن 
فیهما. إذ بو اسطة الحياة غرف سر الذ ات : adl‏ آیضا OU‏ عرشها عليه محیو لا . 
]5 هو متقدم على العرش في الوجود. وحيث ذکرت الذات Les‏ وجب أن لا يكون 
للخزائن مفاتیح لأن آسرار الذات لا یعلمها إلا هو وإلى هذه الفاتیح آشار بقوله 
تعالی : فآ وعنده Eus‏ الغيب لا بعلمها إلا هو d‏ [ الأنعام / ٩‏ ۵ ]۰ فلا edis‏ على 
هذه الفاتیح إلا من فني في ذاته تعالی» واعطي سر الحياة. وهذا الشاهد من فني في 
ذات اللّه تعالی واعطی سر الحياة . 

وله :و ous cut ic eda‏ هه كران Jut‏ ت بای ah‏ 
امحيط »» يريد بذلك أن حياة الذات هي البحر (dest‏ ومفاخ الغیب کامنة في ذاته 


۱ سقطت اللفظة من (س). 


المشهد التاسع ۳۳۷ 
الجامعة لعلمه تعالی . ورميّها في هذا البحر هو استيداع المفاتيح في العلم الذي 
أحاط بكل شيء. 

قوله : فأنشأ لي مركباء فجريت في البحر ستة آلاف سنة. فلما كان في 
الألف السابعة قال لي : تجرد عن ثيابك فك في وسطه. واغطس على تلك 
المفاتيح, فهنا } مستقرها ومستودغهاء كل في كتاب مبين d‏ [هود / I‏ 

أقول : مراده بإنشاء المركب السبيل التي يسير فيها إلى حيث يقطع المرتبة 
الثانية التى هي ثانى شروط الكمال. وهو الحو المشهود بعد شهود الصورة. فان انحو 
OAM UT ENTERPRISE ICON TP‏ 
TEC IE PEOR PP ln Ces‏ 
والنور المیز فلا 5 إلا الإدراك فقط . فالمركب المذكور هو الطریق الذي جری 
فيها من إلقاء جسده إلى العدم الذاتي . 

قوله : فجریت فيه ستة آلاف سنة) إشارة» إلى الأيام الستة التي خلق الله 
فيها السماوات والارض . لأنه كان في المنزل الا ول قد شهد محل الاستواء الرحماني» 
ولهذا عبرنا عنه بالجنة» لأنها حقيقة الاسم الرحماني '» فلما خرج منه آتيا إلى d jl‏ 
الثالت ‏ الذي هو عرش الذات» كان جا ریا جع نزول في صورة تنازل . 

وأقول : إنه قد جری في العمد من العرش الرحماني' الذي هو محیط 
e ea‏ لا اليه ان شید نام 5I‏ الود . فکما أن الله تعالی 
خلق السماوات والارض في ستة آیام» ثم استوی على العرش استواء قيوميّة واستعلاء» 
فکذلك هذا الشاهد جری من محل الاستواء إلى النزل الثالث - الذي هو عرش 
الذ ات — جري نزول . وهذه الصفة عکس صفة الله تعالی فى حال الاستواء. 

وموجب نزول هذا الشاهد هو من باب نزول الله في الثلث الآخر من اللیل» 
a‏ على رآینا Y‏ ینزل إلا بصورة العارف؛ إذ هو مستودع في قلبه. 

قوله : «فلما كان في الا لف السابعة قال لي : تجرّد عن ثبابك فانك في 
وسطه» واغطس على تلك الفاتیح فهنا ‏ مستقرها ومستودعهاء كل في کتاب 
مبين ۰)4 يريد بالألف السابعة الهلة بعد الستة وهو في قوله تعالی : ثم استوی 


(Yo فى الأصل (۱): «الرحمن»» والاستدراك من رس ق‎ .١ 


۳۳۸ ست عجم بنت النفیس 
على العرش # [ الا عراف : 4 ۵ ]. وآما جریده عن ثيابه فهو أنه في حال اجري يسلك 
منازل وحضرات» کل منها يُغاير الصورة التي كان فيها في الحضرة» فیدخل في كل 
منزل وحضرة بصورة تناسبهماء وان كان Le‏ في خلع واحد لکنه یتکیف في کل 
منزل بكيفية تليق به» وهو تجريده عن ثیابه. وهذا التجرید لا يكوك في عموم 
الشهود لکنه في شهود خاص مفهوم لأربابه. 

قوله :( واغطس فيه)» يريد به فناءه في الحياة لأنه من حين استقر في وسطها 
تعيّن له الکمون فيهاء إذ هو مقر العلی JUS‏ ذ فى انقلب» SE‏ هو في [ تا ] 
وسط الجسد. 

قوله : # مستقرها ومستودعهاء كل في کتاب مبين » يريد بالکتاب صورة 
الإحاطة» فانها نحتوي على کل شيء. 


قوله : فعجرّدت عن قيابي وأردت إزالة doge‏ . فقال لي : لولا الشزر ما 
قدرت أن تنغمس . فشددت مئزري ورميت بدفسي من المركب حتى وصلت 
قعر البح ؛ فأخرجت المفاتيح. فلما حصلت على ظهر البحر خرج ناژ من 
الفاتیح فأحرقت ال رکب . فصعدت حتى وصلت اخزائن فطارت المفاتيح من 
يدي» وبادرت إلى فتح الأقفال ففتحت الأبواب ودخلت الخزائن فرأيت بداية 
من غير نهاية. 

أقول : قد ذكرنا معنى التجرّد عن ثيابه» وهي تغيّر الكيفية عند کل محل . 
یه تن cogito Dead e cdi‏ کر نم فون SE‏ هو جاه لد قر كديا 
ENT‏ 

وآما إرادة إزالة المكزر فتواضشٌ لأن المكزر به توجد السترة لمن يتجرد عن ثيابه» 
ووجود الثنوية يجب [ فيها]' الاستتار بين يدي الله تعالى . فمنعه عن إزالتها هو 
غيرة من الله تعالى عليه. BAD‏ من هذا المنع رهبة وتخویف . فكأنه تعالى أراد 
ههنا يتصف بالجلالة ذات الحرمة في صورة منع هذا عن إزالة معزره» فامتنع من 
إزالته. وأما شله لها فهو تمكينه لهذا الستر» فان الله يغار على هذا احل وعلى من 
يلج فيه أن يشهد . 


(Qo بياض يتسع لکلمة والاستدراك من رس ق‎ )١( في الأصل‎ .١ 


الشهد التاسع ۳۳۹ 

وأيضاً فان الكيفيّة التي یفنی بها لا يمكنه إزالتها من حيث اتصافه بها عند 
نزوله في البحر. ومن ههنا لا يعود مشهوداً إلا للذات فقط» فإذا غطس في البحر 
كان d‏ 

Luis‏ رميه بنفسه من المركب فهي صورة الفناء» وهو وصوله إلى قعر البحر» 
وهو الاتصاف بالذات من إطلاقها إلى محيطها الذي هو التقييد. 

وإخراجه للمفاتیح هو رجوعه متصفاً بسر الحياة وإحاطته به. 

وأما النار التي خرجت من الفاتیح محرقة للمركب هو صورة القهر الذي 
يصطحبه عند رجوعه فانه يعود مُجدا في السیر UST‏ إلى الظاهر بصورة انتقام على 
JA‏ الذي جری فیه . فان التمکین یوجب الانتقام إذ كان قد تخلف فى ذات الفاني 
et‏ من ael‏ وهذا من حین حضلت illl‏ بیده Jar‏ له العمکین.. فازاد 
إظهار القهر لأجل الجهل التخلف: فظهر' بالنار الذ کورة. وهذا الجهل التخلف فيه 
لكونه عند اتصافه بالفناء لم حط بالكمال الحقيقي إذ لا يحاط به إلا بعد قطع 
المراتب الثلاث . وهذا الفناء هو ثانى المراتب» فلا بد من جهل متخلف ليزول عند 
قطع المرتبة الفالثة . 

[قوله: و ] E‏ اللا 
الجري . ولأجل هذا امحل طارت الفاتیح من يده لأنها تباين لمحل الذ کور . . وایضا 
فان الله يغار على مفاتح الغیب أن يشهدها غيره بأحديته . 

وحين وصول هذا الشاهد إلى هذا ا محل حصلت الثنوية بشاهد ومشهود» 
فضادّت الأحدية التي نشأت EUM lee‏ 

وأما مبادرته إلى فتح الأقفال فهو حفظه لما حصّله من العلم» ومن شدة النوف 
الذي نشا له. عند طيران المفاتيح ob‏ إلى فتح الأقفال ليطلع على ما جد له من العلم» 
SS‏ ظن أن العلم الذي كان عنده زال بطيران المفاتيح فزال هذا الظن بفتح الخزائن . 
ودخوله فيها أي بالاطلاع على علمه فرآه كالحال في الاتصاف به. ولهذا قال : 
بداية من غير نهاية. وبداية علمها عنده من تقييد صورته إلى الإطلاق» وإطلاق 
الذات لا تتناهى . فهذه كلها دلائل على أن هذا الخطاب ما حصل له قبل الكمال. 
۱ في (س ق ١۱۱ب‏ ): «فخرج). | 
۲ . الزيادة من ( س )» وهي غير ضرورية . 


s‏ تفت ا 

قوله : ونظرت أن آری فيها شیعا » فما رآیت Les‏ الا فارغة . فقال لي : ما 
رأيت ؟ قلت له : ما cul;‏ شيعا . قال لي : الآن رأيت . من هنا تکلم كل ذي سر 
وهذا ie‏ . اخرج» à‏ فخرجت فرأيت كل شيء مکتوبا على ظاهر الأبواب . 

أقول : يريد بهذا الخطاب أن محل العلم في الذات يكون Le‏ ولیس فيه 
e‏ متميّز. NU cu Ras‏ ا eh‏ 
التي تتمیّر له العلومات فیها. ولهذا لم n‏ في الخزائن شيئا. ولهذا كان شاهد انحو 
لا شقن ان یاوه i‏ ام né‏ لملومات في ذاته. 

[ قوله : ]' « إلا فارغة» يريد به ما ذکرناه من عدم تمايز العلومات في ذاته 
التى قد اتصفت با محل المذكور العبر عنه بالخزائن 
ec us ados |‏ رابت Cab dupla e‏ شيف عال لین 935 
ریت .) يريد به عدم التمییز ههنا. ون كان قد حصل العلم في ذاته فهو اتصاف 
لا فعل. ولهذا قال له oM y:‏ رأيت»» أي : الآن اتصفت بالعلم. 

قوله : «من هنا تكلم کل ذي سر وهذا عشه. اخرج» یرید به آنه من العلم 
اختص ç af,‏ تکلمت أصحاب الأ سرار وهم العارفون الذین نطق اللّه على آلسنتهم . 
وهذا الشاهد لم يصل إلى الان إلى درجة الکاملین في حکم هذا الشهود؛ وهم 
الذین حکموا على هذا pli‏ العلمي فهو لهم مدزلة الشبوت» ولهذا قبل له« اخرج» 
ia‏ في طريق الكمال . وهذا الأخذ يقتضي الجري الذي هو ضد الثبوت. 
وهذا Le‏ حصل له قبل الکمال . فلما كمل تكلّم من ذلك الوضع. 

قوله و فخرجتٌ فرايت كل شي ء مکتوبا على ظاهر الا بواب» » یرید بالا شیاء 
ههنا المعاني التي حصلت له بعد الظهور من هذا الشهود؛ وولوجه في شهود الکمال» 
ud‏ ی ی ی یم ای تن ای 


[ نوراني . ]" وخروجه من الظلمة إلى النور هو خروجه من الخزائن. فلما ولج في 
ور مرت lll d‏ ضرورةعلی ظاهر ال حاطة اي في cdlà‏ ان[ 1 ۰ب ] النور 


۱ سقطت اللفظة من »)١(‏ واستدر کناها من (س» ق M‏ 


الشهد التاسع ۳۳۱ 

قوله : ثم نظرت في جوانب الخزائن » فلم أرَ فيها من السهام إلا قليلاً. e‏ 
قال لي : کل ما رأيت فهو ,0 وکل کون ناقص . ارق uim‏ لا تری كونا. 
فرقیت فرماني في بحر الخيرة وت ركني أسبح فيه . 

آقول : مراده بالستهام مفاتح الشکلات» وهي ال فکار. فليس هذه السهام 
کالسهام السابق ذکرها لأن تلك أفكار الجاهل» وهذه آفکار العالم. ولهذا لم يكن 
منها إلا c El‏ لأنّ العالم مخصوص بالعلم وفیه مجموع ما في ذات الجاهل . ففکره 
من ذلك العموم. وعلمه من ذلك الخصوص الذي فيه . 

قوله :« ثم قال لي : کل مارأيت فهو کون» يريد به أن كل ما یشهد 
ويتميّز عن الشاهد فهو مقيد. ومجموع المقيدات OE ST‏ حادثة. والحادث مفتقر 
إلى القديم في الظاهر لأنه موجده ؛ وفي احقيقة لأن المقيدات تفتقر إلى المطلق› 
Nes Dus‏ الأول وهو النقص المذكور. 

قوله Gi:‏ ست Y‏ تری کونا»؛ یرید به ud‏ الاشیاء کلها؛ واستعلاءه 
علیها وهو البقاء بعد الفناء. وصورة الاستعلاء هو بقاء البقاء. ومن ههنا يتحيّر 
المتحيّرون بفناء الحادث في ذات القدم. 

وإلى هذا آشار الامام العارف آبو القاسم ei‏ رحمه call‏ بقوله : « ان 
القديم cad‏ | الحادث)» وهذا تنبية منه على أن الفاني يعود متصفاً بأوصاف الفني . 
فلأجل الحيرة المذكورة قال : «فرقيت فرماني في بحر الحيرة» وتركني أسبح C‏ 
وهذا تنازل منه حتى تصدق عليه المثلية لأرباب الحيرة . وإلا فإن الكامل من حيث 
تا ی مد لا حرشب TU‏ زلا حل حرطل كما 


قال الشیخ رحمه اللّه : 


المشهد العاشر 


سم الله الرحمن الرحيم 


أشهدني احق بمشهد نور اخيرة وطلوع e‏ العدم. 

أقول : مراده بمشهد نور الحيرة شهوده للحق في محل يشهد فيه الحيرة» وهو 
ضربٌ من شهود احو. لكن فيه شاهد ومشهود بخلاف شهود est‏ فان هناك لا 
شاهد ولا مشهود ولا نور. pellis,‏ فيه نورانية تميّز بين الشاهد والمشهود. لكنه 
يشبه الحو فى نفى الأينية والمبتدأ والنهاية» وشهود الشاهد لكيفية الدخول. 

ما كافك اراق هذا [TUNE E MEET‏ 
طالعه بعينه طالع نم الحو . فلما كانت هذه الحيرة تصطحب نورانية متميزة Less‏ 
وجب فيها شاهد ومشهود ومخاطب ومخاطّب» لأن هذه النورانية بعينها هي المميّزة 
نون الشاهك cs uet‏ وتا RS‏ ع obsit‏ ]تایه 
NS cn‏ ی اسف رامق تسه اس بان کف ام 
من وراء الا ولية. وهو فی الشاهذ - CHA BU‏ بعینالعدم» js‏ لطنرات 
بعين الوجود . 

وهذا ا محل لا تشهد فيه سوی الحيرة والجمع بين النقیضین. لکن هذا الشهود 
ضد شهود النقيضين» وهما فى محل cas‏ ولا یجتمعان فى شهود واحد. ولا 
ل اي عند اجتماع النقیضین» ا ME‏ اعا 
والاتصاف بالعرفة التي تتضمّن کل شيء والجري الذي هو ضد وقفة اخیرق 
وعموم الشهود والاطلاع على مجموع الوجود التکثر الذي هو واحد . 


۳۳۶ ست عجم بنت النفیس 

وهذه كلها آوصاف تضاد الحيرة» فانها لیس فیها سوی شاهد ومشهود - 
أعني الحيرة - ولیس les‏ محل ولا کثرة ولا عبارة ولا اطلاع. لکن لأجل حصول 
الثنويّة فیها وجب اخطاب . ولا فباحري أن لا یکون فيها خطاب» ولا بحصل 
الخطاب فیها إلا من يكون باطنه بریفا عنها . وهي مصاحبة لظاهره لا جل الکمال 
الذي هو الاتصاف JR‏ شيء ظاهراً وباطناً. 

وهذا لا يكون إلا للمنفرد في عصره بالعرفة اتصافاً وإحاطة؛ حتى إذا ألقى 
جسده وحصل في انحيط الفاصل بين الوجود القید وبين العدم الطلی حصل له هذا 
الشهود . فلولا احیط الذي هو محل الشاهد فی هدا الشهود لكان Lan‏ ين النقیضین» 
oio essi eas d ey‏ مه ی us rad ciu‏ 
الشهود أن الأشياء واحدة متکثرة. ولا انفصال للوحدة عن الکثرة . فلما وقف فى 
هذا AA‏ هر إلى ده ماقم d‏ از کف ی لون SL‏ 
انفصال مباينة وتباعد » لکنه تمييز صفتین بظهور واحدة منهما على الأخرى . 

وقد كانت الظاهرة هي صفة التقیید ههناء ولهذا حصلت الحيرة في هذا 
Moe cei to aged‏ رر دصري على قطان esc‏ ولا Das‏ . فظهور 
التجری مخفیاً للمطلق ارسي à dt‏ لهذا الشاهد . ]3 اصل M‏ شیاء عنده الاطلاق . 
إذ هو صفة للذات التي لا تنحصر تعالى الله عن ذلك . 

وموجب النور في هذا احل كما قلناه هو إرادة شاهد ومشهود لأن هذا امحل 
لا یسم إلا à Lal‏ فیگون Less an USE‏ ديه y‏ الشنهود محمول علی الشاهد» 
آشبه الا شیاء باستواء الرب على العبد . 

قوله : « وطلوع نجم العدم»» يريد بطالع نجم العدم الممكن لهذا الشاهد . 
وهذا الطالع لا يشهد إلا في حال الجري .[ ۲ 1۱۰] وهذا الشاهد قد جری من محله 
في هذا الشهود إلى جهة العدم الذي قلنا فيه إنه يشهده بعین» ویشهد الوجود بعين 
أخرى. ولا كان أصل الا شیاء هو العدم وجب أن يكون المکن لهذا الشهود طالع 
یختصر بالعدم الذي هو (طلاق الذات الظلمانية. ولهذا كان الفناء فیها عدما. 

فلما جری من هذا احیط الذي هو اد إلى الاطلاق الذي هو العدم» وجب 
أن يشهد هذا الطالم اختص بتمکین [ فصل ]' العدم من الوجود ليُمكّن له هذا 


۱ في (۱) بیاض یتسم لكلمة» والاستدراك من ( س» ق ۰01۱۱۷ 


الشهد العاشر ro‏ 
الشهود ذو الحيرة ne En à‏ كل الظواتي الك كورة في 
هذا الكتاب» وغير الذ کورة . لأنه مشهود في محلّه الذي هو العدم . وأصل العدم 
ex‏ وهو ظلماني؛ فوجب أن يكون هذا الطالع [ل] يشبه محله صف لأنه 
ليس لنا شيء يشبه محلّه سوی هذا الطالع» à‏ لأنه مکن لشهود محله deu‏ تفت 
إليهء وهو كذلك EN‏ اك اه نف لا ليها . وصفة محله الظلمة. 

ted‏ که فيد اس a‏ اجه و۱ 1 و وثباینها بوجود 
شاهد ومشهوده وجب أن یکون هذا الطالع UR‏ لشهود الحيرة لأجل الشابهة في 
الفللمة» لا لأجل المباينة بشاهد ومشهود. فكأنه يقول : آشهدنی الحق ذائة فى 
محل شهود لبر ومگن لي هذا انشهود طلوع taa ed‏ 


قوله : وقال لي ارجع. فلم أجد أين ! 

يريد به أنه لما كان في حکم هذا الخطاب مستودعاً في العدم» والعدم بريء 
عن الأينية والحصرء إذ هو حقيقة الذ ات وقيل له : ارجع» فما وجد «آین» ! 

وكذلك قوله :«أقبل»» وقوله : «قف». O53‏ هذا امحل مباين للتقیید . وهذه 
كلها من أوصاف التقييد» حتى النطاب والشاهد والمشهود. ولا كان هذا التقييد 
من صفات هذا العدم الذاتي وجب في هذا الشهود مخاطب ومخاطبء وإلا فلا 
يسوغ الخطاب . 

قوله : وقال لي :351 تخلو]' . فحيّرني. 

يريد به تجويز الخطاب الحاصل له في هذا الشهود. فانه لو لم تكن الأينية 
جائزة فى هذا امحل جوازا معنويا لما أمكن اخطاب فى هذا امحل العدمى. وهذا 
هو الذي قلنا c)‏ إن AE‏ من صفات العدم» فلا باس OÙ‏ بظهر الطلق بصفته التی 
هی ا فلما ظهرت هذه Ra‏ لهذا الشاهد فی هذا Jét‏ کان من 
ظهورها شاهد ومشهود. لیثبت A‏ € ویلزم من الشاهد والشهود وقوع الطاب 

۱ مکذا وردت في الشرح ( بعد سبعة أسطر) . وهكذا رسمت في (سء ۱۱۷3ب) ؛ 


ويمكن قراءتها في مخطوط نصالمشاهد (مانیسا 8۰۱۱۸۳ ۲ ۷ب) : وولا تخطو» وبصيغة 
الأمر يجب رسمها ولا «تخط) كما يجب أن ترسم ولا تخلو ولا وتخل). 


۳۳3 ست عجم بنت النفیس 

فلا بد عند ظهور العدم بصفته التى هی التقیید من (be uo‏ ولو شاه بغیر مشهود» 

فهذ ا معنی قوله :« ولا تخلو» . وهذه كلها مما Re‏ الحيرة» ولهذا قال :« فحيّرنى). 
قوله : ثم قال لي : أنت cost‏ وأنا آنا. 


أقول : مراده الإشارة إلى ما ذکرناه من أنه ليس في هذا امحل سوى شاهد 
ومشهود» وإلا كان هذا ا نطاب co Xll E‏ لکنه یبین وجود zy‏ فقط : 


قوله : ثم قال لي : آنت أناء وأنا أنت. 

أقول : مراده بهذا الخطاب الإشارة إلى أحدية الوجود . فان الشاهد والمشهود 
واحد من حيث عدم الصفات» واثنان من أجل بقاء الصفات التي تفضي إلى التقييد . 
فحقيقتا الشاهد والشهود واحد مطلق. فإذا أراد الاتصاف بالتقييد تكيفت هذه 
الحقيقة بكيفية إرادية مائلة إلى الظهور. فتشهد هذه الحقيقة اثنين وهما شاهد 
ومشهود. وصور رة هذا التكيّف هو أن الله من حيث حقيقته مطلق» فإذا أراد الاتصاف 
بالتقیید مال ميلا إرادياً نتحصل لذاته الصفات . فاذا آراد الظهور لهذه الصفات 
جعل نور ذاته مرآة ونظر فیها نفسه» فکان النطبع صورة الشاهد ‏ والناظر صورة 
مشهود. فهذه الكيفية ظاهرة والاصل واحد . وفی الحقيقة لا شاهد ولا مشهود. 

لک مه asl‏ اش فعا عن ايه ت ار مان ونان 3s‏ 
ات رش و ای یه سر مان بن vii‏ 

فقوله :«أنت أناء bf,‏ أنت)» يريد عقا اھر ا وإظهار باطن حق . 

قوله : ثم قال لي : لا أنت أناء وأنا أنت ' 

أقول : إنه يشير به إلى ما ذكرناه من إظهار GA‏ وإخفاء الباطل. فإن الشاهد 
والمشهود فى الآن كامل واحد . وأحدهما ناقص بالنسبة إلى الآخر. فإذا ظهرت 
Male AIR es EUN CRT‏ الكو | 
بصفة الا حدية ههناء وخفي النقص في ذات الشاهد . al‏ تعالى بريء عن النقائص» 
فلا تتصف أحديته بصورة هذا الشاهد لأنها متضمنة لمجموع النقص» وهي تخاطب 


.١‏ في نص ابن عربي مشاهد الأسرار القدسية تحقيق د. سعاد الحكيم وبابلو بنيتو» مرسية 
۶ ص ٩۵‏ : «لا cof‏ أنا ولا آنا أنت). 


المشهد العاشر ۳۳۷ 


E RA UP MD 
gl مفاض عليك» وأنت لا تقدر على فيض النقص‎ 

قوله : ثم قال لي : لا آنا آنت وأنت آنا. 

أقول : مراده به أن العارف وان اتصف بالفناء فلا يطلق عليه اسم اللّهء والله 
مع كونه مطلقاً يظهر بصفات تحكم عليه بالتقييد . والشاهد من جملة الصفات. 
وقد قال فيما مر من المشاهد : « من وجدك وجدني» ومن فقدك فقدني» إشارة إلى 
معرفة الق بواسطة صفاته. فقوله :7لا آنا أنت»» أي لا تعرف باسمي» و«أنت 
أنا) » أي [ ۱۰۲ ب ] أعرف بك لأنك من جملة الصفات في حال التقييد . 

قوله : ثم قال : لا : أنت أنت, ولا أنت غيرك. 

A‏ ی و d‏ و 


فيها مخاطب ولا مخاطب . والقول ب«أنت) يقتضي الثنوية الباينة لهذه الحقيقة. 
فقوله Cal a:‏ انت»» اي لیس في a‏ تقیید يقتضي الطاب estis‏ 
غيرك»» أي لیس ذاتك غير حقيقتك . 


قوله : ثم قال لى : الإنيّة متحدق والهويّة متعددة. 

أقول : يريد به إظهار حقيقة الكيفية التى ذكرناهاء وهى النظر فى مرآة 
الذات. وایضا إظهار حقيقة التقييد كله. فالنظر في المرآة المذكورة يوجب الثنوية 
التي تقتضي الإنية . ولا لم يكن لهذه الكيفيّة حقيقة في الحقيقة كان الناطق بالإنية 
متحدا بالسامع. والخطاب بينهما متحد» والحقيقة محيطة بهذا الاحاد إذ يشتمل 
على اخاص والعام وانختص وغير الختص» فاختص هو الناطق بالإنية» وغير الختص هو 
السامع» والخصوص هو اللفظ بها. وقد قلنا إن الحقيقة تشتمل على القائل والسامع 
فوجب أن يکونا متحدین . 

Pa ل‎ d q yai op وایضا‎ 
QUE Morea eds عارة عن ظهور‎ a ld, صورة‎ 


YYA‏ کت ی ا 

له : « والهوية متعددة), يشير به إلى عموم التقیید . كما قلناه» فان الهوية 
تطلق على المقيّد الذي قد ظهر JR‏ شيء لتنطلق عليه الجمعيّة والعلم JS‏ شيء. 
فيقال : هو كل شيء وليس كل شيء هو لأنه في حال الظهور بالأشياء كان هو 
الظاهر. فإذا انفردت الأشياء وامتازت عنه تكون مفعولة في الظهور. والفاعل مسمّى 
بالهوية. وهو الذي يطلق عليه الكثير لأجل عظمته. ولا يطلق هذا الاسم على 
الأشياء من حيث هي مفعولة. فلما كان هو الظاهر بها كانت هويته متكثرة . 

قوله : ثم قال لي : أنت في الهويّة, وأنا في الإنيّة. 

أقول : إنه يشير بهذا الخطاب إلى خصوصه بالاعتلاء دون غيره من الموجودات . 
فإن الإنية لا فائدة فيها سوى الخصوص» ويلزم من هذا الخصوص الاعتلاء ضرورة. 
فقوله uh:‏ في الإنية» أي أنا في غاية الخصوص. 

وقوله : أولاً « نت في الهوية) يشير به إلى بقاء الشاهد بالكثرة اتصافاء 
لأن الهوية لا تقال إلا بعد الكثرة MNA‏ و 
يضطر إلى البقاء في الكثرة» لانها تقتضي التقييد . | 

RN 

أقول : هذا ظاهر العنی» وهو شهود مخصوص» وصورته أن يشهد الإنسان 
الذات ولا يقدر أن يحكم عليها بوجود ولا عدم لأن الأشياء معدومة فيها. وقد 
وجد نفسه موجودا مع حكمه على العدم فوجب أن يتحيّر هناك . 

قوله : ثم قال لي : احيرة مع الغيرة. 

أقول al:‏ يشير إلى الخطاب السابق» إذ هو وجود في عدم ومنه یحصل 
للشاهد الحيرة» ویلزم الحيرة هنا الغيرة لزوماء oS.‏ يخاف الشاهد على وجوده 
الصوري الذي يسك به شاهدآ من à pull‏ لان هذا الغ عدمي . ,]15 غدمت ال شیاء 
فيه يتدفي ' شاهد و مشهود. وهذا الحل ينتفي ' الاطلاع فيه والشهود له والقرب 
منه» إذ منه نشاة الاتصاف والعلم والإحاطة به والقدرة والقيوميّة وما أشبه هذا. 
فإذا انتفى الشاهد والشهود فلا یعود للشاهد قدرة على ما ذکرناه اطلاعا ولا شهودا. 


. و( س» ق ۸١١ب ): «ينبخي»» ولکن معناها لا يستقيم مع السیاق‎ (D) في‎ ١ 


۳۳۹ get eg 

فهو يغار على وجوده من العدم في هذا امحل ليحصل له هذا الشهود AU‏ کور. وهذه 
الغيرة مخصوصه بهذا ا محل المذكور دون غيره من ا محال التي تنشأ فيه الحيرة . فإنه 
ليس كل حيرة تصطحب الغيرة إلا في هذا c nl‏ لأجل وجود الشاهد الصوري فقط . 

قوله : ثم قال لي : الحيرة حقيقة الحقيقة. 

أقول : يريد بالحيرة شهود الذات بصفة العدم فى عين الوجود» فان حقيقة 
الذات عدميّة بعدم الا شیای فاذا تحقق لها هذا العدم اتصفت بالبقاء الحقيقى الذي 
مرف اوله بالازل الذي لا ابتداء cd‏ وآخره بالابد الذي لا نهاية له. نکل هذه 
أوصاف استمدتها من الذات في حال عدمها فیها . فهذه الحيرة URS‏ من شهود 
الذات الفنية للاشیای وهي التي ينشأ عنها العلم والاتصاف به والاحاطة على 
العلومات فیه . وهی احققة - آعنی الذ ات - عند كمال العارفين. 

quf ates ort‏ و دو هه ال ga‏ وله کر 
تو هرف ی اعا s ORC ed oa‏ انا مه مها yit‏ ند 
وجود شاهد فیها عند ظهورها بالعدم فى عين الوجود. وآما معرفتها باعتبار احقيقة 
S‏ تن تشاد iss to‏ انبا Te E si‏ ی icu‏ 
عن الباطل . فكلا المعرفتين واحد» لکن یختلف الاعتبار بتكرار الشهود .[ ۰۳ 1۱ 
ومنه 5 4 :ربا زدني فيك AL‏ 

Lis‏ حقيقة الحقيقة فهو تحقيق الأحدية المذكورة بشرط الاتصاف . فان الحقيقة 
هي علم بالذات یود واطلاعاً من غیر اتصاف . وتحقيق الحقيقة هو الاتصاف 
المذكور مع بقاء الشهود والاطلاع. 

قرله : ثم قال لي : من لم يقف في احبرة لم يعرفني . 

أقول : يريد بهذا اخطاب تأييد ما ذكرناه من أن الحيرة شهود الذات فى حال 
ظهورها بالعدم في عين الوجود . وهذا الكل كامل قبل أن یجمع له بين النقائضء 

حتى إنه لو شهد el‏ واستمرٌ عليه وفاتة هذا الوقوف. لم يصل إلى درجة الکمال . 
nc dd de‏ فط . ولهذا يكون متصفاً بالعرفة ولا يتين 
أنه عارف . 


۱ سقطت اللفظة من (۱) واستدر BUS‏ من (سء ق NA‏ 


ví.‏ ست عجم بنت النفیس 

أما Az‏ عن هذا الشهود بالوقوف لانه Y‏ یکون الا فى اد الفاصل بين 
الوجود والعدم à‏ وهو الذي نسفیه الفاصل بین الاطلاق والتقیید» لان التقیید وجود 
والاطلاق عدم . فهذا الشهود - آعني شهود الحيرة - لا یکون إلا عند ولوج الشاهد 
في الح المذكورء فان مال عنه لا یسمی Uil,‏ في الحلا . ومن شرط هذا الشهود أن 
يكون الشاهد له فى اد ليشهد العدم والوجود. فلهذا عبر عنه بالوقفة لانها 
مقتضى [الحد ]' . | 

فكأنه قال : من لم يقف في الح متحيراً لم يعرف ذاتي» أي لا يشهدها ولا 
يحققها. وليس مراده بهذه الوقفة الوقفة العامة» وهي قول بعض الشاهدين : 
«أوقفني» و« قال لي»» ls‏ مراده الوقوف في اد لأنه قرنه بالحيرة . وهذا خصوص 
ابن MUTET SET‏ زر و هه 
أوصاف تنافي الوقفة في شهود الحيرة. فانه شهود عدم لا خطاب فيه ولا سماع. 


قرله : ثم قال لي : من عرفني لم يدر ما احيرة. 

آقول : إنه يشير فى هذا اخطاب إلى الحاصل الحاضر بعد الکمال . فانه 
يحصل له العلم بكل شيء. وكل معلوم محاط عليه فهو حاضر. ومع حضور كل 
شي ء مع الاتصاف بأحدية الأشياء فلا حيرة» لأن الحيرة لا تكون إلا في وجود وعدم 
مجتمعَيْن» Us‏ في عدم فقط مع بقاء الإدراك. وهذا الفاني في حقيقة اللّه» وهو 
العارف به قد انتفى عن معرفته الوجود المتكثر. وقد حصل له العدم المتحد الذي هو 
وجود حقيقي . وقد صار له العدم وجوداء dos s‏ میتی . وهما صفتان 
كامنتان في ذاته: ينظر کل واحدة منهما باعتبار» وكلاهما باعتبار» وعدمهما 
c Let,‏ فلا تحصل له 8,4 آبدا. 


قوله : ثم قال لي : في الحيرة تاه الواقفون . وفیها تحقق الوارنون . وإليها 
آعمل السالکون . وعلیها اعتکف العابدون. وبها نطق الصدیقون. وهي بعث 
المرسلين. ومرتقی همم النبيين. 


.) ۱۱۹ الزيادة مستدركة من رس ق‎ À 


الشهد العاشر ۳۱ 

آقول : مراده بهذا الخطاب إظهار حقيقة صفة الذ ات العدمية. وهی امحيرة آن 
الوقوف علیها فى الح الذي ذكرناه» وقلنا ٍنه الفاصل بين العدم العو ما 
هلا اللاي QE‏ مدع ةلدات القن تسب دن كال روف ای 
eda,‏ الذات هي انطلوبة on AM e gal‏ | 

فقوله : «في الحيرة تاه الواقفون»؛ يريد بهم ههنا آرباب شهود او فانهم 
بواسطة الحيرة ة حصل لهم التيهان» لانهم شهد وا عدما ظلمانيا » وتيقنوا بهذا 
الشهود؛ ورجعوا من خلعهم الخصوص» وشهدوا وجوداء فحصلت لهم الحيرة في 
وجود هو حقيقة العدم» وعدم هو حقيقة الوجود. ونشأ عن هذه الحيرة التيهان 
لذ کور eV pad‏ الواقفین؛ ls Us‏ بالواقفین لانهم في حال شهودهم لا یقدرون 
ع us‏ )3 لا caf‏ لهذا الشهود . وفي حال رجوعهم منه لا یقدرون على العبارة. 
وهذا كله ما يقتضي التقیید الذي يستحق إطلاق اسم الوقوف . ووقفة هؤلاء تباین 
وقفته في الحيرة لأنها تقتضي شاهداء لعدم وقفة هؤلاء التائهين. ووقفة هؤلاء 
تقتضي نفي الشاهد والشهود والخطاب والسماع والنور وتقتضي وجود الظلمة. 

وهذه الأوصاف كلها تباين وقفة الحيرة. وكلا الوقفتين تباینان وقفة من قال : 
«أوقفني» y‏ قال لي». فان من شروط هذه الوقفة شاهد ومشهود, وخطاب وسماع» 
ونور مميّز. فليس مراده بالتائهين الواقفين امخاطبين ولا الواقفين في الحيرة» ls‏ يريد به 
الواقفین" فى الحو فقط . | 

فرق وفيا مق dodo‏ بالوارثين العارفين احققین آحاد Je A‏ 
وأفراد الأدهارء وهم الذين قيل فيهم :« العلماء ورثة الأنبياء)» فهم يرثون الجري 
على منهاج التشريع من الرسل بالممائلة في اخصوص؛ ویرئون الكمال من آدم 
بالأبوة. فمن جملة تحقيقهم هذا الإرث» وهذا أيضا مما يدشاً عن الحيرة لانه لا 
يكون هذا الإرث إلا بواسطة الاتصاف بأحدية الوجود. ومتى حصلت الأحدية فى 
عين الکثرة تحققت الحيرة . | 

قوله :« وإليها أعمل السالكون»» يريد بالسالكين اجتهدین في طلب 
التحقيق» وهم الفاحصون عن أحديّة الوجود وحقیقته» إلى غير ذلك. 


١‏ . فى (۱) : «الواقفون»» والتصحيح من ( س» ق أ). 


۳:۲ ست عجم بنت النفیس 

قوله :« وعلیها اعتکف العابد ون» يريد بالعابدین القائمین بتحقیق [ ۱۰۳ 
ب ] اسم الذات العروف بالرب . فإن العابدین مختصون بالقيام بهذا الاسم؛ والفحص 
عنه بخلاف السالکین فائهم یطلبون ذاتاً حقيقية عامة لا اسما مخصوصا . والعابد ون 
یطلبون هذه الحقيقة بواسطة الاسم « الرب»). 

قوله :« وبها نطق الصلايقون)» يريد بالصدیقین المسلمين إلى آحاد مخصوصة 
بالإرسال» فان النطق انخصوص بالتسليم ضرب من الألوهية . إذ الألوهية اسم ينشأ 
عن التسلیم وقد جاءت معن احيرة. فمراده هذا للعنی والتسلیم الذي Lia‏ 
ce‏ وهو اخصوص بنعق الصلایقین لانه نطق مخصوص مقترن بالتسلیم» à pol‏ 
في الا لوهية مقترنة بالتسلیم أيضا. فنطق الصدیقین الخصوص من الحيرة الخصوصة 
بالألوهية؛ والاشتراك بینهما في التسليم» وهو الذي ينشأ منه معنی الا لوهية عندنا. 

قوله ١:‏ وهی مبعث الرسلین»» يريد به Of‏ بعثة المرسلين من اسمه الرب. 
وهي احد آسماء oda‏ الذات احير فکل من قام باسم او ظهر منه بحقیقة أو تحقق 
به فلا بد أن یکون فيه صفة من الحيرة خافية . لأن القصد من الا سماء تحقيق مسمّاها 
أو معرفته . والمسمّى هو عين I‏ 

قوله : «ومرتقی همم النبیین» يريد بالهمم همم النبيين إلى الارسال» وهم 
مرادون للنبوة فقطء فلا یحصل لهم من هذه الهمة سوی الحيرة. 


قوله : فلقد آفلح من حار فمن حار وخد. ومن وخد وجد ومن وجد 
فني , ومن فني بقي» ومن بقي OB‏ ومن MS‏ جازی. ومن جازی فهو الاعلی . 
وأفضل اجازاة الانية وفیها الحيرة. 

آقول : مراده بهذا الخطاب إظهار حقائق ق ما یحصل للمتحیّرین» وهم النتمون 
إلى الذات من امحققين وغیرهم. . فاحققون هم الذين تحصل لهم الحيرة اتصافا» 
وغيرهم تحصل لهم عرضية في معرض الانتماء. 

وقوله : «فلقد أفلح من حار»» يريد به ما ذکرناة من الحاصل للمنتمين إلى 
الذات امميّرة . 


۱ فى dis)‏ ۱۲۰ب ): (عين الحيرة). 


المشهد العاشر ۳۹۳ 
قوله ci:‏ حار 5 (( يشير به إلى المتصفين بالحيرة» فان الحاصل لهم 
b‏ ج ed eot‏ »وان cab‏ تة . فالحيرة سبب توحيد الكثرة» 
لأن التوحید حاصل بعد الاتصاف بها. 
قوله :( ومن وځد وَجَد)» يريد به وجودهم للحقيقة بعد هذا التوحید ob.‏ 
آل ا er‏ ا ا الذي هو وه 
هذا الواحد هو الاتصاف به» فکان الوجود هو الاتصاف بمجموع الوجود بشرط 
NT‏ 
E NEMS be mM ed dt‏ 
عليه الفنای لأنه إن لم یتحقق الوجود لا یتحقق الفناء. 
قوله :«ومن فنی بقي)» يريد به أنه من اتصف بأوصاف الذات AMI‏ له GE‏ 
تفا اتف و ا ومد sites‏ سر ای لان مدر 
EL‏ عبارة عن الاتصاف بعجموع آوصاف الذات الى من جملتها الحباة. 
قوله ١:‏ ومن بقي COSE‏ يريد به أن من آسماء الذات : العبود؛ والفناء فيها 
يفضي إلى الاتصاف p samet‏ اوصافها واسمائها فیصیر فیها xt‏ الصفة. وشحال 
أن dx‏ اللّه تعالی إلا بواسطة أسمائه وصفاته . فاذا صار هذا الفانی صفة فقد صار 
ا E E e a‏ 
قوله : « ومن جازی فهو ااعلی»» يريد بالعلو اعتلاء الرب على عبده. ولا 
معبود إلا الرب فى الحقيقة» وهو القادر على الجزاء. وقدرته تنشأ عن القيومية» 
Na Ts epa‏ وکل حدم الا وصافت E‏ عن pue cep des ul‏ 
مستعل على القد ور عليه 
قوله ١:‏ وأفضل اجازاة الإنية» وفیها احیسرة»» يريد بالانية العرفة بخصوص 
النفس» حتی إذا نطق الناطق بها يكون Mai‏ متمکنا من أجل الخصوص . وخصوص 
الإنية لا یکون إلا للعارف . ولهذا لا يلفط الا Li coe‏ ظاهرا واما ELU‏ » لأنه تيقّن 
بخصوصه فوجب تمكين لفظه . لأننا قد قلنا في مفتتح هذا الکتاب إن معنی الإنية 
خصوصٌ يكون للناطق بها في قوله 9إني0» والعارف لما تین بخصوص نفسه عاد 


Yít‏ ست عجم بنت النفیس 
en Gi N Nid EATON RS‏ للشو افير تلت انها 
لفظ واقع في الوجود» وهو متصف بکل واقع في الوجودء aa‏ كان أو حقيقة. 

He qutbus LE SEA 
علي واسترني واحجبني, ولا ثظهر في الوجود غيري.‎ 

rae‏ اب de a ed oe boss‏ ری زک 
بالعلوم. لا ننا US‏ إن شهود هذه di‏ 8 الذي هو الوقوف یکون للکامل قبل کماله؛ 
وبعد قطعه للمرتبتین الا ولی والثانية فیقف في شهود الحيرة قبل قطعه للمرتبة 
ءا ی ها 
ما ینشا عنها. وکل ما ینش عنها للعارف غيرة من الله عليه» ليخرجه من حال 
eH‏ ٍلی حیز العلم: 

قوله c de hat‏ يريد به وصفه [ E‏ 1۱۰] له بغيرته op cade‏ اذا غار الله على 
العبد» والعبد فان في حقيقته» فتکون غيرة الرب بعينها هي غيرة العبد . لکن قد تکون 
فى ال ions uc‏ و de‏ الغانی برید له La dE of‏ 
ji ie‏ ويك t, de‏ معناه اتصف بفيرتي» وهذا Ut‏ حصل له قبل الکمال. 

قوله ٠:‏ واسترني n‏ ولا ظهر في الوجود غيري»» يريد بالستر حجابه 
عن الجاهل» وبالحجاب عن مط مطلق الوجودات إلا للشاهد. لأنه متفرّد بالعرفة في 
امو و Mad D‏ ار d‏ 
الصورق وهو بينها وبين الخلق. فهو يشاهد الصورة بحقيقتهاء والشاهدون في 
عصره يشهد ونها من حيث اسمها. 

فكأنه يقول له : استرني عن الجاهل واحجب حقيقتي بصورتك عن 
الموجودات . هذا في الحقيقة» وأما في الظاهر فهو أن الله تعالى مستودع في قلبه» 
بدلیل « الحديث». فإذا ثبت هذا الحكم كان جثمانه حجابا بين الله وخلقه. 

وأما قوله ٠:‏ ولا تُظهر فى الوجود غيري». فهو تأييد ما شرحناه إذا كان الله 
في قلبه» فهو متصف بمجموع الوجود» ظاهر لأ وصافه . فليس في الوجود ظاهر إلا 
NC‏ ات بت وا Ab dic ei‏ ل ارس عیام 
المجموع . فليس في الوجود إلا اللّه ظاهرا وباطنا. 


الشهد العاشر to‏ 

قوله : ثم قال لي : أوقفهم في اطيرق ولا تال على آحدا. وأوصلهم Éd‏ 
وعرّفهم بي» ولا تعرفهم بمكاني . وعرّفهم بمكاني, ولا تعرفهم بي . 

أقول : مراده بهذا اخطاب تأييد ما ذكرناه من التحاق العارف بعد فنائه فى 
الذ ات dela‏ بهاه فیصیر à eue‏ الوجودات. قو اسطةقيلة كقوف الله 
ف عصره للشاهدین انخاطین الرادین للمحو . فاذا انتقل Gra‏ لکانه عارضاً خر 
که عون DEDERE‏ الفعالة التي توقف الناس في 
احیرة. ولا تدلْهم بواسطة فاعليتها؛ ما داموا فیها. لکن عند الرجوع منها یکون 
الشهود بعينه دليلا على الذات . وليس مراده بعد الرجوع وإنما مراده في حال 
الوقفت فانها تكون مانعة عن الذات . 

قوله e et ٠:‏ وعرفهم بي»» يريد به إجباره على إظهار ما حصل له 
من التحقيق» وتنبيهه للسامعين على حقيقة اللّه العروفة بأحدية الوجود فان هذه 
الأحدية هى حقيقة الله. ويجب على العارف أن au‏ على هذه الحقيقة على سبيل 
لهدایت E‏ هذا العبیه الشوب بالهداية من عدم ipe pad‏ 

قوله :«ولا تعرفهم عكاني» يريد به ستره الستودع في قلبه له فانه إذا 
أظهر حقيقة هذا الستودع ظهر محله للعامة . وربّما أفضى إلى الحسد والغيرة والإنكار 
وغير ذلك . ویحصل للنفوس النفور من هذه الصورة التي قيل إن الله مستودع في 
قلبها . فمنهم النافر لأجل C$ JUI‏ من الکذب . وهذا يقع لمن هو في غاية الجهل ولم 
یمن بقوله b:‏ وفوق كل ذي علم علیم # [یوسف | [vt‏ ومنهم النافر على 
سبیل الرهبة واغوف من صورة هذا العارف العروفة باحل فالأ ولی للعارف أن لا 
يكثر من ٍظهار هذه الا سرار التي اختصت به دون غيره. 

قوله ١:‏ وعرّفهم بمكاني ولا تعرفهم بي)» يريد به ضد ما ذکرناه وإجباره 
على الاعلام بما استودع في قلبه. لکن خوّفه هناك عن دوام الإظهارء واجبره ههنا 
على ٍظهار ما عنده ولو مرّة واحدة. فهو یناقض ما تقدم في الظاهر. ورعا كانت 
مراده في الباطن لیجمع له بين النقیضین ليتحقق کماله . 


قوله : فاذا لازموا مكاني يجدوني» وإذا وجدوني لم يروا شيئاًء وإذا رأوا 
شيئا لم یروا مكاني؛ إذا لم يروا مكاني فأحرى أن يروني. 


Y£1‏ ست عجم بنت النفیس 

آقول : مراده بهذا الخطاب التنبیه على دوام مجالسة العارف . فاذا استمرت 
هذه المجالسة تحققوا هؤلاء أنه فان لا حقيقة cal‏ وقد انتشت عنه الشيئية لفنائه 
هده acad‏ مین db‏ فاق pea ny‏ کو فا سوق ی dRESI‏ :من رآك 
فقد c UT‏ فاذا حقق اجالسون حقيقة هذا العارف كما هي تیقنوا آنها له تعالی 
بغير واسطة صورته» وعرفوا أن رأي [ كذا] صورته مغل قوله ER‏ «رایت ربي في 
أحسن صورة»» فبها یکون النزول في الثلث الاخر من الليل. واللّه سبحانه قد 
انتفت عنه الشيئة إذ هي منوطة بالتقييد . واللّه من حيث حقيقته لا يتقيد . فکانه 
یقول : [ذا لازموا مكاني لم یروا cli‏ ]3 الشيء مقید . 

قوله : ٠‏ وإذارأوا Lt‏ لم یروا مكاني»؛ يريد به أن الملازمين متی حکموا 
علی هذا العارف Let,‏ النوطة بالتقیید انتفی of‏ یکون شجلا لله تعالی» اذ هو 
بريء [ 4 ۱۰ ب ] عن التقييد ولا يحصره مکان مقیّد . واحاصل من هذا الحكم أن 
الملازمين للعارف المعبّرين إليه لا یسوغ لهم أن یطلقوا عليه الشيئية» إذ هي مقيدة 
كما قلنا. وهذا مطلق من حين فنائه في الذات. ومثل هذا قيل له فيما سبق من 
الكتاب : «فانت لا شىء). 

قوله :« وذا لم یروا مكاني فاحری آن يروني»» یرید به آنه متی انتفی الکان 
لنوط بالتقیید فاولی أن يظهر الله تعالی لأنه لا بد لبصر من مستند في حال وجوده . 
فإذا لم يشهد البصرٌ Less‏ مقيداً وجب أن يشهد بالبصيرة بشي طا ا 
هي عين القلب . فإذا لم يشهد الناظر شین Lie‏ ظاهراً انعكس إلى باطن . وقام فى 
معونة البضيزة فشهقات مطلقا خانيا ؛ إذ الله من حيث حقيقته الطلقة لا يُشهد 
بالعين الظاهرة, فان شوهد بها كان مقيدأ. فإذا انتفت الصورة المقيدة عن العارف 
في نظر العاكفين عليه انعكست الأبصار على البصائر وشوهد إطلاقه الذي هو حقيقته. 

قوله : ثم قال لي : هذا ثوبي سر [به]' إليهم» فمن لبسه فهو مني وأنا 
منه» ومن لم يلبسه فليس مني ولست منه. 

أقول : يريد بهذا الخطاب التنبيه على أن صورة العارف هي ظاهر الله وأمر 
باظهارها إلى الظاهرين على سبيل الابتلاء . فكأنه قال له : أنت صورتي فاظهر بها إليهم . 


۱ فی (۱): «بی ۰4 والثبت من رس ق ۲ب ). 
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وقوله : «من لبسه فهو مني»» أي من یقبل صورة هذا العارف فهو لله 
والله له. فهذا الظهور هو حقيقة الاختبار للمتقتلين. وهذا مثل قوله : # ليبلوكم 
أيُكم أحسن عملا [هود / cv‏ الملك / Ev‏ 

قوله :( ومن لم يلبسه فليس مني ولست منه) . هذا هو الحاصل من الامتحان» 
والقصد فيه توقيف هذا العارف وأمثاله على الحقائق الظاهرة» كما أوقف على 
الحقائق الباطنة» ویظهر له الإخلاص من الظاهرين» كما ظهر له من عالم الباطن. 
فاخلصون هم السابقون المقربون. 


قوله : ثم قال : ارم به في OUI‏ فان احترق فهو ثوبي» وان سلم فليس 

أقول : مراده بهذا الخطاب امتحان هذا العارف» بإلقاء نفسه الظاهرة فى 
الهالك Iu ji‏ إلى الضیر. فان صبر عند هذا الالقاء ظهر على حقيقة الاتحاد الذي 
بینه وبين الصفات الهلکة. وعلم أن نفسه تهلك نفسه. فهذا يحصل له عند صبره 
OT‏ الالقای ویتیقن أن آحدیته ظاهرة على وجوده. وأسماؤها یقوی بعضها على 
بعض . فان هلك ظاهره الذي هو الثوب علم بأحديته أن اسمه « النتقم» قد قوي 
على اسمه « الظاهر) القید » وقد أفناه بواسطة الهلاك . 

وهذا الخطاب يحصل لكل عارف قبل اتصافه ببقاء البقاء . فانه يُقَري اسمه 
« النتقم»» الذي هو في الوجود حقيقة النار» على آسمائه الأخر النوطة بالتقييد» 
فیجعلها فانية فیکون هذا الفناء الثانی مُمَکنا للبقاء. ومن ههنا يتصف ببقاء 
البقای أي بتمکن البقاء. | 

قوله : ( وإن سلم فليس ثوبي»» يريد به أن العارف إذا لم يقدم على الالقاء 
فى المهالك قبل هذه الحالة المذكورة» فيؤخر عنها إلى وقت آخر. ويكون فى حال 
هذا التاخر لیس متصفاً بالآبد . وهو اسم يختص باللّه حقيقة . فكانه في حال هذا 
التأخر ينقص عنه شىء من الأسماء مكمنة فيه» وليس ظاهره له. والله ليس عنه 
Oe à‏ شم aes‏ اطق dise egeo‏ التأخرة في هذا الآن لم يكن 


۳:۸ ست عجم بنت النفیس 

aas‏ كمال igi‏ وعدم هذا الکمال عبارة عن بقاء هذا الثوب في النار. 
ca eoe cela ue dura gea‏ فکانه ag‏ إن cg‏ فانت 
ظاهري التصف بالکمال. وان بقیت على سبیل التأخر عن ظهور الکمال فلست 
ظاهري . 


قوله : ثم قال لي : إن احترق فليس وبي. وان سلم فهو ثوبي . ومن لبس 
ثوبي فليس مني , ومن ت رکه فهو مني . 

أقول : مراده بهذا الخطاب الاشارة إلى اتصاف هذا العارف بالا وصاف التى 
قاذ d qoaa‏ قن هذ o‏ كلد اتف نيا لك dios‏ اه مم هن 
باطنه» ولا صورة مقيدة منفصلة عن حقيقته المطلقة . ويعود مجموع أسمائه متصفا 
بالبقاء والثوب الذي لا اختلال فيه. ثم يبرا عن العوارض المهلكة والصفات المفنية» 
فلا يعود يطرأ عليه فناء آخرء ]3 هو فان في الحقيقة. 

والفناء لا يدخل على الفاني » لكن يعود هذا الفاني مفنياً للأشياء وهو باق 
ولا يحكم على ظاهره اسمه « النتقم» الذي هو حقيقة النار. فكأنه يقول له : إذا 
وجدّت هذه الصفات فيك بعد تيفك أنها لي» ولاءم ظاهرك الانتقام» فاعلم أن 
صفاتك صفاتى وأسماءك آسمائی . وتكون [ ۰ 1۱۰] قد اتصفت بالبقاء الذي لا 
E edo‏ اف لو dssdo cda‏ 
عنك شىء من الصفات خافية كامنة فى ذاتك» فانتظر لها الظهور . وهذه علامة 
do‏ اف لد رقت قا انس وک تا فإن وجد في ذاته شيعا من الباينة 
فتيقّن أنه لم تظهر له هذه الأوصاف الصادرة عن البقاء المتمكدّن» وليس له شيء 
أشد قبولا من ظاهره للآفات. فان لم يطرأ عليه شيء» وهو عدم الحريق الذي قاله في 
حق الشوب فيتيقن بالاتصاف الفاني. 

وإن ورد عليه شيء من العوارض التي من جملتها حريق الثوب. فلا يتيقّن 
بالغاية احقيقية» ويتوقع إظهار ما کمن في ذاته. 

رون کن ری فان کی ot‏ ره par pl‏ به مهار 
cell Aloe‏ الوه وتخویف الغارف ع الاتضافت Aie es dl at Le‏ بلط 


الشهد العاشر ۳:۹ 

منها النقص . وحیث ذکر الثوب ههنا آشار به إلى ظاهر الوجود المقيّد . فکانه قال : 

من اشتمل بظاهر التقیید اشتمال اتصاف فليس هو من ذاتي الطلقة . ولهذا قال : 

ومن ت رکه فهو مني0» أي من خفي ظاهره خفاء عدمياً وانتفت عن ظاهره صفات 
التقييد الذي هو ترك الثوب فهو من ذاتي . إذ حقیقتها تنافي هذه الصفات . 


له : ثم قال لي : شهد العدم للحيرة إنني آنا الله لاله إلا آنا 4 [طه / 

[٤ 
نا‎ cbe الطاب حضور اة قاهدة للعدم شهودا‎ gest et اقول‎ 
قلنا في آوائل هذا الشهد : إن الواقف في الحيرة هو في الحد الفاصل بين العدم‎ 
والوجود. وينظر إلى العدم باعتبار وإلى الوجود باعتبار. فمن حيث هو واقف في‎ 
ومن حيث هو ناظر إلى العدم فإن العدم ينظره بعين الإدراك‎ . La ss. 
العام . فبواسطة هذا النظر يشهد للواقف في الحيرة بها . ویحصل من بینهما حقيقة‎ 
هو علمه بان الله واحد من جملة‎ fs التوحید النسبي الذي ليس هو جعل الوجود.‎ 
وهو معنی الاله عند علماء الظاهر. ولیس هو‎ cadi الاحاد» ارم الاحاد‎ 
عاملون بباطن ما قاله الرسول عي . والظاهریون‎ Val معنى الاله عندنا فى الحقيقة»‎ 
ue مر شاف داتفه ذا مركو حا ديه عل ی‎ 
الحكمين واحد » ويختلف فى الظاهر. وكلانا نشترك فى أن الإله واحد من الجملة‎ 
sia اطلقنا عليه اسم الاله كان‎ ul Lab UE عند الاعکام لان ال سماء‎ 

وكل مقید يشارك في الوجود. 

فالشهود للحيرة» أوجب هذا التوحيد» لان الحقيقة قيدت نفسها فى حال 
TG PELIS TCR PRO TONO LR‏ 
الشاهد 0 هو که العربية . والحاصل من هذا الخطاب أن شهود 
العدم للحيرة هو جعله علیها الها . وهذاراي من قال إن الاله هو احیر وكأنه یقول : 
شهد العدم للحيرة بتحقیق الاله للمتحیر . 


قال الشیخ» رضي الله عنه : 


المشهد الحادي pus‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


أشهدني الحق بمشهد نور الألوهية وطلوع نحم لا. 

أقول : مراده بهذا الخطاب شهوذة للحق تعالى في امحل الذي ُشهد فيه 
à La AI‏ وهو ال الذي تكن فيه قشل Etant‏ عن تاها . وقل ما يشهد هذا 
انحل إلا بصفة التنزيه» فیکون الاسم آن انفصاله عن مستاه بمنزلة (Jo‏ والشاهد 
ee‏ فيد او podre Es‏ . فلهذا قلنا: إنه يشهد ما 
يشهد فيه منزّهاء والنور [ المميز]' بين الشاهد والشهود» واخل d‏ 
بنور الألوهية» لأنه متى نطق الشاهد : ب« قال لى) أو( شهدت». فا Lire ML‏ أن 
هناگ ثدوية ور جت اخطاب او الشهود. وهذه العوية ias‏ الا بالنور. 

وبالجملة فان قوله : قال لي» وقلت له من حزب التقييد» والتقييد لا یظهر 
لا بنورانية تیه ويك عنها alU‏ وهذه النورانية احاصلة لهذا الشاهد في هذا 
الشهود ليست من النور المیّز للأجسام» وإثما هي من النور المیّز للمعاني . ولهذا 
قال : بمشهد نور الألوهية)» فعرفنا آنها من النور المیّز للأسماء. وهو نور منتزع 
من النور الذاتی . ولهذا شهد ali‏ فيه باخص صفاته التی هی التنزیه . 

وها اهن سل اع دای tin Dies re‏ اه هیا 
هو الفاصل بین الباطن والظاهن bib Pl A nao‏ 
بريئة عن الا سماء والصفات أو متصفة [ Y «o‏ ب ] بالاطلاق والتقييد» أو بالعدم 
والوجود أو متحيراً فيكون في ال ضرورة . ولکل شهود من هذه خلا مخصوص» 


۱ «المميز» ساقطة من »)١(‏ والاستدراك من QUNYY oe)‏ 
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وهذا خاص بالفصل بين حضرتي الباطن والظاهر فقد شهد فيه كيفية الفصل بين 
الأسماء ومسماها وكان أولاً في ال إذ هو مقتضی هذا الشهود. و الشهود الذي 
يكون في اد يكون الشاهد فيه واقفا ضر ورة» لأنه متى جرى خرج عن حكم 
الحد. وكذلك إن مال إلى جهة من الجهات . وهذا الشهود ما يضطر الشاهد فيه إلى 
yS‏ دس ودر 
الشاهد أنه في صفة التنزيه ههنا 

لكل حل اسن اي sr‏ : وجهه إلى جهة الظاهر ووراؤه إلى 
جهة الباطن . لأن أحكام الأسماء من قبل الظاهرء وآثارها وما يظهر عنها من الانفعال» 
وأيضاً فان مطلق الحكم لا يكون إلا على الظاهر دون باقي الأسماء. فمن جملة هذا 
الحكم اسم الا لوهية. فإنه عندنا بمعنى تمكين التسليم من العبد. وليس مراده هذا 
التسليم» وإنما مراده النطق بتوحيد الإله cda‏ مثل قوله تعالى : # إن إلهكم لواحد # 
[ الصافات / 4 ]. فهذا بعينه يقوم مقام التسليم الذي أردناه ويختفي ذلك التسليم 
فيه . 

والدليل على أنه أراد النطق بتوحيد الاله فقط قوله : « وطلوع نجم لا). وهذه 
اللفظة تنة تنفي الثنوية مع أحدية هذا الاله لأن « لا) » للنفي . فلما كان وجهه إلى جهة 
UAI‏ و سس اننا قي de‏ ی ی یل 
نفوذا یختصٌ به» وهو الحكم الضروري اللازم عن نفس النشاة. وللإله نفوذ یختص 
به أضعف من نفوذ حکم الربوبية» وهو أن مرجع ال مور إلى الاله . 

ولا كان هذان الاسمان Lot‏ مبنی حقيقة الظاهر .شهد کیفیات آفعالها 
ظاهرة على آفعال الا سماء الباقية» هذا وهو فى الح الذ کور. وسبیل هذه الكيفية 
E‏ عليه من fu‏ تعالى آتية إلى الظاهر. 0 

قوله :« وطلوع نجم لا»» حيث ذكر أن هذا الشهود في محل نور الا لوهية لزم 
منه أن يكون الطالع نجم النفي . وهذا ET‏ : ( الشهود على العكس»» لأننا 
إذا نطقنا بالإله تقدم عليه النفي . وهذا قد شهد أولاً صورة الاسم وكيفيته وما 
يصدر عنه من الأحكام» ومر في شهوده جارياً إلى حيث وافى طالع نجم النفي؛ 
وصورة هذ! العکس آنه تیان من انتهاء ولق ابتداي ولیس هو عکسا ul. Lis‏ 


الشهد الحادي عشر vor‏ 
هو عکس في العنی فقط . وهذا ليس هو العکس الذي نسميه رجعة فانه جری من 
aUa‏ إلى الا ولية ولیس هو مراده في هذ| الشهود. وز ما هو تقدیم وتأخیر في العاني 
مثل تقديم الضرب على الضارب في اللفظ . 
واظهر من ذلك ان « لا ٍله إلا الله؛ يُبتدأ فيها بالنفي . وهذا ما ابتداً في 
شهوده بالنفي » فيسمى هذا الشهود : «شهود عكس المعاني) . فلما كان في حال 
هذا الشهود واقفاً في ال وكان الشهود غير متمككن وجب أنه عند إرادة التمكين 
له يجري في هذا الشهود آتياً إلى الظاهر في هذا الخلع المذكور» وليس ذلك رجوعا 
من cà]‏ واا ھور جوع في i‏ الذ کور uli‏ عالم الخفاء الذي هو« عالم QE‏ 
وهو مستودع في الظاهر ولیس مشهودا للظاهرين .. 
ففي حال هذا الجري شهد هذا الطالع مكنا لهذا الشهود الذي كان فيه 
مستودعا في A‏ ليتصل الشهود بعضه ببعض. وليس هذا الاتصال في كل شهود 
وإنما هو في شهود مخصوص, وهذا يشبه شهوده في محل نور الشعور وطلوع نجم 
التنزيه» وليس نور طالع الا لوهية يشبه نورها لأنه مراد للتمييز بين الشاهد والشهود 
وهذا الطالع متيمّز M‏ 
فتمييز هذا الطالع عن الطوالع السابقة بنورانية هذا الشهود» وكذلك كل 
طالع» فإنه يتميّز بنور مشهده. ولهذا لم تكن الطوالع مميزة بل مكنة ليقين الشهود 
المتقدم علیها . فلا یزال الشاهد جاریا فى كيفية تشبه الترد م 
الطالع» ؛ فیتمکن يقينه بالاتصاف بالشهود بواسطة هذا الطالع . فکانه قال : أشهد 
الحق ذاته في محل نور الا لوهية , وتمكن لي هذا الشهود بطلوع نجم « لا) . 


con‏ كلم تشه See‏ . وقصّرت الاشارة. وزال النعت والوصف والاسم 
والرسم وقال رقلت وأقبل وأدبر وقم واقعد وکل شيء. وبدا لي کل شيء ولم 
أر شيئاء ورأيت الأشياء CERE‏ . وزال الخطاب ٠‏ وانعدمت الأسباب» وذهب 
الحجاب . ولم يبق إلا البقاءء وفني الفناء عن الفناء ب أنا. 

أقول : مراده بهذا Jil‏ إظهار حقيقة واحديّة الإله تعالى . وهذه الحقيقة 
تنشأ عن الا حدية التي هي اسم [ ١ ٦‏ ۱ للذات . فإذا تسمّت الذات بالواحدية 


. في رس ق 14 «للناظرین»‎ . ١ 


۳۵ ست عجم بنت النفیس 
التي هي حقيقة الاله آخفت الأحدية التي هي اسم لحقيقتها في هذا الاسم الذي 
نشا عنها. OS‏ الذات تظهر بحقيقة تقييدها في هذا الاسم الذي هو واحدية 
الإله» وتُخفي حقيقة إطلاقها فيها. 

وا قلنا as]‏ للواحدیة لا لاحدية لانه تعالی قال : ( و (لهکم لواحد 4 
[ الصافات / 4 ]» ولم يقل لأحد . والواحدية من آسماء التقييد 2$ L7‏ هذا الشاهد» 
رضوان الله علیه» أنه قد شهد صورة الواحدية المنوطة بالتقیید لا صورة الا حدية 
المنوطة بالاطلاق . فلما علم هذا الشاهد أن الأحدية مَخفيّة في صورة الواحدية عبر 
عنها بهذه العبارة التي تظهر منها حقائق ما ينشأ عن الا حدية. 

ولقد Et‏ سؤال من رجل صالح موفق موید . وکان ذلك الفقیر من 
اصحاب الشیخ العارف الفاضل قدوة السلف الشیخ سعد الدین الحموي» رحمه 
الله قال هدا العف ai ol»: JU stas Gels‏ تعالی خلق آدم على صورة 
الأحديّة وخلق حواء على صورة الواحديّة) . 

وورد السؤال على لسان صاحبي محمد ابن خالتي' أثابه اله عن إحسانه 
2 . فلما سمعت السؤال حظت منه العكس» وقلت له : بل يجب أن يكون آدم 
مخلوقا على صورة الواحدية» وحواء عى صورة الأحدية» وهذا السؤال معكوس. 
فقال صاحبى : وكيف ذلك ؟ قلت : لان آدم لما خُلق كان اللّه تعالى قد ظهر بالتقييد . 
و o] o: Pa Lo‏ له خلق آدم Je‏ ضورته» آود ule‏ صورة الرحمن». 

والصورة لا تکون إلا للمقیّد» والواحدية من آسماء التقیید والأحدية من 
آسماء الاطلاق . فعندما خلق آدم كان قد ظهر بالصورة المقيدة» فکانت صورة آدم 
هي انطباع تلك الصورة المقيّدة التي هي لله . ولهذا كان مثالاً eee Y‏ )5 كان مقابلاً 
مقابلة موازاق حتى كان بين الله وبين العالم . والمثال لا يقال إلا على منطبع في مرآة 
رسيس die‏ . والأصل في هذا كله صفة التقييد . والواحدية لا تقال إلا 
على شيء مقيّد فقطء بخلاف الأحدية فإنها تقال على مطلق, وتقال أيضاً على 
مطلق' بشرط خفاء التقييد. 


۱ . في (س» ق (NE‏ : «صاحبي وابن ن خالتي محمد بن محمد). 
۲ في (س): «مطلق مقيد). 


الشهد الحادي عشر Yoo‏ 
فعند خلق eat‏ كان التقیید cl aU‏ والاطلاق خافياً بل معد وماء فکان على 
صورة الواحدية. وإنما خلقت حواء على صورة الأحدية لأن الله من حين خلق آدم 
اتصف بكلتا صفتي ' الاطلاق والتقييد ظاهرتین. وخلقت حواء فرع آدم بعد خلقه . 
وکان الله قد ظهر OT‏ خلقها بصفة الا حدية فى مقابلة التقیید لأجل اشتراك الاسمین 
في الانوثة, 5e colL‏ وحواء آنتی, والأحديّة اسم نلذات في حال احتوائها 
على الصفتين المذكورتين اللتين هما الإطلاق والتقييد . فمشاركة اسم التأنيث بين 
الذات وحواء لمائلة اللفظ» وكونها على صورة الأحديّة لأنها مخلوقة بعد الكمال. 
شال ان تقایل الا یه daa d Lee d Less Ubu "Geo‏ 
فالأنوثة في اللفظ هي معنى الذات في الحقيقة» فكأن الذات ا 
الأحدية ظهرت عند خلق حواء بمعناها الذي هو الا نوئة. فادم على الواحدية لأنه 
مجرد تقييد » وحواء على الأحدية لأنها حقيقة إطلاق وتقييد» فصورتها للتقييد 
ومعناها للاطلاق . 
Last,‏ فلت له D):‏ هذا السوال على قاعدة غير صحيحة. فان Aie VI‏ 
لاصورة لها BG‏ أن یکون الناقل بأل عن الشيخ» رحمه cal‏ هذا الکلام . ولا أن 
يكون الشیخ غير عارف بأحكام الوضع. لأن الشیخ سعد الدين النقول عنه هذه 
لحكاية لم أشهده من الکاملین وان كان مبرزا في فضله وشهرته. 
قال لي صاحبي : فقد ورد علي هذا الوضع فلا بد له من تعليل. فقلت : إن 
لشيخ سعد الدين نظر إلى ظاهر الأمر ولم يعتقد أن آدم نشأته من مجرّد تقييد . 
لكنه e‏ أنه من إطلاق وتقييد . وإذا ثبت هذا EN‏ وجب أن يكون آدم على صورة 
الأحدية وحواء على صورة الواحدية التى هی صفة آدم لأنها مخلوقة منه. وليس 
a is d US‏ كيز فيد مرق al de‏ تقال إلا على 
مقيّد فقط . ولا يجوز أن يُقال : إن AA‏ مطلق ما دامت الصورة تصدق Ds cale‏ 
يجوز أن يقال : Of‏ الطلق متصف بالتقييد فثبت ما قلناه : إن السؤال معکوس, وإنه 
يجب أن يقال فيه : إن آدم مخلوق على صورة الواحدية» وحوّاء على معنى الأحدية . 


.١‏ في (1):(صفة)ء والتصحیح من e)‏ ق ٤‏ ب). 
؟. في )١(‏ و(س): «صوري ). 


Yet‏ ست عجم بنت النفيس 

ولنرجع إلى القصود فنقول : إِنّهُ لا علم الشاهد Of‏ الأحدية کامنة في ذات 
هذا الاله الواحد قال : إنه في حال هذا الشهود شهد زوال العبارة لأنه قد کمن له ما 
كان ظاهراً ' في الشهود» وقد ظهر له ما كان خافياً بالنسبة إلى الشهود أيضاً لاله 
تین أن الأحديّة كامنة ههناء > فلم يلبث حتى ظهرت له وخفيت الواحدية. 

وكثيراً ما يحصل Ud‏ مثل هذا الشهود ونستیه إخفاء الظاهر الحاصل» وإظهار 
الباطن العد وم» لأنه يكون الشهود Vo‏ على حقيقة ماء وهي موجودة خافية في 
شهودناء فلا يبعد أن يظهر ذلك الموج ود الخافي ويخفى ما كان ظاهرا بالنسبة 
إلى الشهود . فلما ظهرت الا حدية لهذا الشاهد قال :«فلم تسعها العبارة 
وقصرت الإشارة» وزال النعت والوصف»[ ۱۰ ب ]» إذ كل هذه من أوصاف 
الأحدية القتضية لعدم التقييد. 

وكذلك ز وال « الاسم والرسم». اللذين' ینشاان عن ضد الاحدية الذي هو 
الواحدية . وكذلك زوال القول من بين قائل وسامع. إذ الذات متی ظهرت بهذا 
الاسم CUS: à‏ واشخاطب . وكذلك الاقبال والإدبار» والقیام والقعود» O3‏ كلّها 
من أحكام التقييد النافي للاحدية. وكذلك زوال کل شيء إذ لا مین في الا حدية. 

Us‏ ظهور كل شيء له في هذ | انحل فمشل شهود النقیضین فانه لما كان هذا 
الشهود ظاهرا بالأحدية» والشاهد متيقن بخفاء الأشياء فيها على سبيل العلم؛ 
MAT M‏ تود فيان بظهور العلومات في ذات العالم . فکانه شهد ههنا ذاتا 
ide‏ متّصفة بالإطلاق فقط . وهو مثل شهود الجمع بين النقائض» لكنه ليس هو 
03 ههنا ذاتا عالمة متصفة بالإطلاق» والعلومات Les‏ خافية لا یلحظها إلا من تقدم 
له شهود النقيضين» وهو الواحد الكامل. 

وأما شهود الجمع المذكور» فإنه يشترط فيه أن يشهد الذات Ale‏ ظاهرة 
بالعلومات أحدية مطلقة متصفة بالتقييد» وهو والإطلاق مجتمعان حتى تشهد 
EEE‏ لصف الواح ك ia‏ 

وليس هذا كائن في حكم هذا الشهود» إذ ليس فيه سوى ذات مطلقة Aie‏ 
لکن هذ لا یکون الا c‏ سبق له ذلك الشهود (o y‏ . ولهذا JU‏ :«ولم TIE ji‏ 
۱ في (۱): «ظاهر» والثبت من (س ق (Yo‏ 
۲ في )١(‏ ورس): «اللذان» . 


الشهد الحادي عشر Foy‏ 
لأجل عدم الکثرة فى هذا الشهود ولأجل العلومات الخافية قال ٠:‏ ورأيت الا شیاء 
وك ان تا ان pe JA‏ تيوه Le‏ 

وأما زوال الخطاب وعدم الأسباب فلأجل ما في ذلك ما يضاذ التقييد. إذ 
امخطاب لا يكون إلا بين ce LUE, LUE‏ لكن هو ههنا شاهد لمشهود؛ وصامت 
غير ناطق . وكذلك زوال الأسباب» وهی ههنا عبارة عن أدوات النطق» كاللسان 
القلبي وما آشبهه. | 

Lois‏ ذهاب الحجاب فیوجد من فحوی الإطلاق . فانه ليس فيه حجاب ولا 
D ane‏ 

قوله : «ولم يبق إلا البقای وفني الفناء عن الفناء ب cC Uf‏ يشير به إلى أن 
هذا الشهود ضرب من = جمع اجمع؛ ولهذا شهد فيه فناء الفناء والبقای فان اجمع 
الأول هو 6e‏ و qut ves‏ عر eese riesgo UM‏ لاجد Hee‏ . فإذا 
کت هذه الأحدية وصارت في الشاهد وصفا عادت بقاء واتصف الشاهد به. 
وهذا البقاء هو المفني للفناء. وهذا معنى قوله ١:‏ ولم يبق إلا البقاء». وقوله بفناء 
الفناء» لأنه لا فناء آخر يدخل على هذا البقای لكنه بقاء أبدي دائم متسرمد يفني 
كل فناء مراد لاسمه. أي لا يكون مُفنيا لاسم الفناء. 

والحاصل من هذا كله دوام واحد صمداني ذاتي الصفات بريء عن الخلق . 
لكن يُشهد فى هذا الواحد Po ear à‏ ما)» ولهذا قال bios‏ يشير إلى خصوص 
نفسه بهذه الأوصاف كلها دون غيره في عصره» فان D‏ :(أنا» يلحظ منه خصوص 
ما. 


قال الشيخ» رحمه اللّه : 


المشهد الثاني عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أشهدني الق بمشهد نور الأحد[يّة] وطلوع نحم العبوديّة. 

آقول : يريد به شهوده للحق تعالی فى محل ييز الرنوبية من العبودية . وهذا 
التمييز لا یکون إلا بالنور. وهذا الشهود ليس في مکان معروف» إذ لیس هو في 
حضرة من الحضرات» ولا في اسم من الأسماء» ولا في صفة من الصفات. ولا في 
حلا من اد ود وإنما هو في النور. وهذا الشهود یشتمل على مجموع الوجود 
القیّد . فلو اذعى شاهد أنه شهد محل کل شيء یطلق عليه الوجود لساغ له ذلك . 
ولهذا قلنا: إنه لا في اسم إذ يحتوي على مجموع الأسماءء وألا في صفة" 
لتضسّه مجموع الصفات. و لا في حد” لانه محيط بالحدود» و Y‏ في مکان إذ لا 
يخلو منه محل تنطلق عليه الشيئية. 

Lal,‏ فان الکان لا يقال إلا على متميّز محدود» ليكون Ste‏ سول 
uto TETTE UE‏ غير متمیّز. لکن قد كان الشاهد 
له منطبعاً فى جسم الرآة الورّی عنها بهذا النور. وقد علم في حال الشهود انه 
منطبع في الرآق والشهود ناظر في هذه المرآة إلى صورته المقيّدة التي ليس لها ثان في 
وجودهاء وهی مسماة بالأحديّة لأجل التفرّد فقط . 

وين شيو سيعت مقا وله لس اوقت سيل شين لكام رل بيك آنه 
شهده. فلولا OT‏ هذا الشاهد قد ثبت كماله عندنا بغير الشهود لما أطلقنا عليه 
تحقيق معرفة هذا الشهود. لأن شاهدة العامي لا يطلق عليه شهود الصورة, لاد 
شهودها ُشترط فیه حفظه عه الرجوع من LG‏ 


v.‏ ست عجم بنت النفیس 

وهذا الشهود Y‏ يحفظ في حال الخلع ولا في حال الرجوع إلا للکامل المتفرّد 
في عصره. وهو الذي قد أعطي القدرة على النفوذ في الأجسام والحجب المانعة» 
حتى إذا ضرب على ages‏ مثل هذا الحجاب الذي جسمه حقيقة العماء يدرك من 
ورائه Le‏ احتجب عنه . ولهذا جعل الشاهد له مقابلا للعماء الذي قد احتوی علی 
صورة متفردة مقيدة. 

ولايمكن سماع الخطاب في هذا الشهود [ ۰۷ [y‏ آبد ام لأن الخاطب محتجب 
خاف في الظلمة الذ کورق لا تمرف له cut‏ ولا يشهد الشاهد صورته إلا إدراكا. 
وکذنك Qt‏ لایسمع سماعاً لکنه يدرك Lt o]‏ قلبیاً علی سبیل الانتقاش؛ 
ومثاله الناظر في المرآة العهودة وهو متکلم فانه يشهد صورته النطبعة متحركة 
الشفتين ولا يفهم منها ما يقول» لکنه یتصوّر انطباع احروف التي نطق بها في باطن 
هذه الصورة. 

و کذ لك هذا الشاهد فانه يُرسل إليه الخطاب ههنا فى صورة إدراك فیلحظ 
راک ني es Cl‏ وف وق مره وليه فش انا یکین عرد اوقا در 
على التحديد العلمي» ومرآة قلبه صقيلة سريعة التمييز قوية الجذب حتى يحصل 
له فهم مثل هذا الخطاب. | 

والتور الذي کان محلاً فی هذ الشهود هو احیط بالعمای وهو الذي Lu‏ 
ce All és‏ الذي كان على ce‏ والسییل AN‏ ارسل فیها هدز القطاب إل الشاهد 
هي التی جری فیها el‏ ومن محل هذا الشهود کان تنوعه . فقد کان هذا الشاهد 
د خا ليو لدم ريد رن فى ار التي كانت قبل الأولية» لان هذا 
الشهود لا يحصل إلا هناك . ويتيقن الشاهد أنه قبل الوجود. وهذا قبل : «# الست 
بربكم ©[ الأعراف / ۱۷۲ ]۰ 

وقوله :۱ وطلوع نجم العبودية)» حيث ذكر أحدية الرب اضطر إلى طلوع نجم 
العبودية ليمكن له هذا الشهود. 

وليست هذه الأحدية أحدية الذات المعبّر عنها بالإطلاق» ls‏ هى الأحدية 
eue Mos i‏ وعملها ود وعدا موق aal‏ لا تطلی على آنساد الما 
dS tiet‏ کل له حل م ار ray oen‏ هرت dea‏ هدس یناما 


الشهد الثاني عشر ۳۱ 
أطلق هذا الشاهد الأحدية على هذا الاسم» وهو ceo E‏ لائّه إن تفرّد بشضرط غيبة 
الأسماء الباقية كان فيه جميع الأسماء فانية في الظهور باقية في المعنى . ولا معنى 
للأحديّة إلا اسم يفني التمييز» ويبقي المعاني» ويظهر منفردا. 

فيد casti‏ قي ات ره مسا ul o‏ فلت كان sisi Skis‏ 
فى حال هذا الشهود, وارسل a]‏ امطاب الذ کور في صورة اللاحظة حصل D‏ 
os o‏ في عدم UE‏ ووجوده لأن من صفة الخطاب العرفي أن يكون العخاطبان 
ظاهرين» کل واحد منهما للآخر صورة» فلما حصل له هذا الخطاب إدراكاً بغير 
شهود عياني, لکن إدراكاً أيضاً » مال إلى الجري عسی يحصل له القطع بوجود 
الشهود فجری آتياً جریا حقیقیاً من خلاف إلى آمام. 

فشهد هذا الطالع الذ كور في معرض الجري ظاهراً بصفة العبودية فمكدّن له 
الشهود» فيتيقّن بواحدية الرب التي وی عنها بالأحدية من حين شهوده للطالع 
متصفا بصفة العبودية. ولا كان هذا الطالع مستلزما لهذا الشهود استلزاما ضروریا 
eS,‏ ايكون تا iudice‏ الم aate Sg‏ وللكهوف هنا Gigs‏ كان قح 
لهذا الشهرد. وفي هذا اللزوم - آعني لزوم هذا الطالع - لهذا الشهود إشارة إلى 
نشأة اسم الرب من hall‏ 6 وبالعكس . ولهذا كان کل واحد منهما متوقفاً على الآخر. 

وایضا ضرورية توحيد الرب. d‏ متى 751 العبد بإثبات الربوبية اضطر إلى 
توحیده. لا ae‏ لأ دا ن الاستنطاق في 9 الست. . ؟ 4 كان 
للاقرار برب واحد . ومنه قالوا : ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله ژلفی © [ الزمر / 
۳ فمتی ثبتت العبادة او التسلیم الذي تنشا عنه ال لوهية آو الاقرار Ra Ju‏ 
وجب التوحيد وجوبا. 

فکانه قال : أشهدني الحق صورته في اسم الأحديّة التي Uns‏ عن الإقرار 
بالربوبية . ومكن لي هذا الشهود طالع نحم العبوديّة . 

قوله : ثم قال لي : ارتبطت الأحدية بالعبوديّة ارتباط هذا : لا. 

أقول : يريد بهذا الخطاب إظهار حقيقة ما شهده في مفتتح هذا الشهود. 
ويؤيد به ما ذكرناه من التزام العبودية توحيد Co JE‏ تعالی . ولهذا di‏ لام الألف" . 


.)1۱۲۷ ربّين» ناقصة ف (ا)» والاستدراك من (س» ق‎ .١ 


۳1۲ ست عجم بنت النقیس 
لان JS‏ واحد من هذين الحرفين - لین قد صارا Lael,‏ في المنظر - D za‏ على 
"خر die‏ وضع حقيقة D Hide‏ | | 
وكذلك العبودية والربوبية كل واحدة منهما تعوقف على الأخرى US p‏ 
ضرورياً» وینشا عنهما الارتباط كنشأة هذا الحرف عند مزاج ج الحرفين في إرادة الوضع 
وقد قلنا في هذا احرف ie dodo.‏ کا 
ie‏ به مشیرا إلى اتحاد الريويقة iin y co ndi‏ عن هذا الاتحاد بالارتباط S‏ 
کلیهما ' موجودان» وعبّرنا نحن عنهما بالاتحاد 3 العبودية فانية لا حقيقة لها. 
open ca Ld nd‏ یمه اه | co ubi‏ چیه Bl Teu s‏ رها 
لإثبات رب وعبد» والا فلا یخفی عنه ما آردناه من الحقيقة. ومراده بالأحدية هو 
الإشارة إلى توحید co JE‏ لا حدية الذات كما ذکرناه في مفتتح هذا الشهود. 
قوله : ثم قال لي : آنا الأصل وأنت الفرع. 
آقول : مراده بهذا التنزّل الاشارة إلى أحديّة الوجود. وفیه معنی الاشارة إلى 
ما ذکره من الارتباط 459 قد جعل العبد عنزلة اللام والرب عنزلة الالف, لأن الألف 
آول الحروف» وعنه تفرعت الحروف كلها حتی اللام . 
وقد قال في موضع آخر :9 ن الألف صامت واحروف ناطقة فيه). يشير 
بهذا النطق إلى ظهور نشأة الحروف عن الا لف لانه نشا عن الواحدية» والواحد 
أصل الا عداد . d.‏ و ی تا 
السلام فانه الأصلء» والعالم فرغة 
e e‏ | 
التقييد» ولا معنى للتقييد الا تمييز كثرة الوجود» فقد جعل الحق صورته عنزلة آدم» 
وجعل ضورة هذا الشاهد من جملة الفروع . وهذا dis‏ رحماني ینش عن العدل 
الذي هو قيُوم الخلافة» فقد تسمّی الله له في حال هذا الشهود ares‏ 
الشاهد منه حقيقة الخلافة . فلهذا قال ai‏ له :انا الاصل وأنت الفرع) . 
وأقول : إنّ هذا الخطاب قد ورد عليه عند إرادة خلع بعض الأسماء والصفات 
cade‏ فانه كثيرا ما یحصل مثل هذا الشهرة» ويكوة M‏ يريد إظهار بعض صفاته 


۱ في (۱): « کلاهما »۰ والعصحیح من (س» ق 1۱۲۷). 


الشهد الثاني عشر vuv‏ 

على الشاهد . ونحن نشهد كيفيّة هذا الخلع الذي آرید فيه الظهور بتلك الخلعة في 
حال الشهود. 

وقد وقع لي هذا في كش ف أشهدني فيه مقام الجلالة وصفاء وأراني فيه 
كيفية خلع هذا الوصف cé de‏ ووضعت هذا الشهود في كتاب (الختم). وهذا قد 
حصل لهذا الشاهد بعد العود من النزول إلى السماء الدنيا بآن واحد. 

ومن حيث إنه ابتدأ فى هذا الخطاب Ui»‏ الأصل وأنت cg‏ وجب أن 
تكون الا سماء والصفات التى خُلعت عليه رحمانية وصورية» IG‏ سماء للرحمة 
والصفات للصورة. والدليل عليه أن بعد الرجوع من النزول بآن واحد قولنا: إن 
النزول نما يكون من DE‏ بصورة العارف التفرد في عصره . فبعد الرجوع OÙ‏ واحد 
تعود صورة العارف إليه. فقد كان خلع هذه الصفات عليه في كيفيّة رجوع صورته 
إليه . وهذا ما حصل لهذا الشاهد فى الليل. 


قوله : ثم قال لي : الأصل cost‏ والفرغ آنا. 

أقول : مراده بهذا التنزل إظهار حقيقة كمال الوجود فإنه لم يكمل إلا 
بوجود العارف الواحد . ولا يصدق هذا الكمال الا بمقابلته لصورة الله تعالى . فمن 
هناك يتصف الوجود بكلتا' الصفتين اللتين هما الاطلاق والتقیید . ومن قبل هذا 
الاتصاف كان متصفا بالإطلاق فقط. وكماله عبارة عن وجود الصفتين. فإذا ثبت 
a ael que Sie cae dr‏ اه داكي :وكات وعد انها زفت su‏ 
c AS‏ ]2 وجوده Rod‏ العقیید للوجود من أجل القابلة للذ کورة. ققد جعل 
العارف من حیث هو مکمل اصلاء وجعل الشهود نفسه فرعا. 54 کان من قبل 
بصفة واحدة وهی صفة الاطلاق . 

فوله : ثم قال لي : نت الواحد, وآنا الأحد. فمن غاب عن الأحدية 
زال ۰۲۳ ومن بقي معها رأى نفسه . هي حضرة التوالي» و انقسمت لم تكن . 
۱ في (۱) ورس ): «بکلا) . 


۲ في نص ابن عربي مشاهد الأسرار القدسية تحقيق د. سعاد حکیم و بابلو بنيتو» مرسية 
414 » ص ۱۰۷ : «فمن غاب عن الا حدية راك ». 


ut:‏ ست عجم بنت النفیس 

أقول : مراده بهذا التنرّل ٍظهار حقيقة القابلة التی هى خلق الکامل على 
الصورة؛ فان المشهود هو الناظر نفسه في مراة. وجوده. شوو هن اور وهو 
d‏ على الصورة. والناظر متصف بالأحدية إذ هي اسم للإطلاق» والمنظور مسمّى 
بالواحدية» إذ هي من أسماء التقیید . والأحد منتزع من الأحدية» والواحد منتزع 
من الواحدية. فكأنه قال له : آنت مسمّى بالتقييد؛ UT,‏ مسمّی بالاطلاق 

قوله :«فمن غاب عن الأحدية زال»» هذا الزوال ضرورق وذلك أنه عند 
تال d‏ اهب us‏ شور وبعود 
bx P NM nde di‏ . وما دام GU‏ لا ينتقل» لا يزال 

ون لبقي في ويشهد كيفيّة التوالي» وهذا هو توالي الفیض شیفاً فشیفا 
nM‏ . فان الفیض لا یزال متتالیا بحسب coU‏ على العارف؛ وهر 
يفيض على الوجودات بقدر ما يُفاض عليه . فجثته الصورية هي اخحضرة والظاهر 
هی AA‏ | 
وبهدا الاعتباز کان العارف:واسطلة ين الله UE KEE,‏ وقد قیل dd‏ 
موضع آخر : « بك آوجد» . فما دام العارف موجوداً یجد ی as‏ تور انش 
غليه Listes‏ 

قوله :١لو‏ انقسمت لم تكن»» يريد به أن صورة العارف لا تعجزاً في حال 
القابلةء ولا يدخل عليها الانقسام لأنه واسطة بين التجزئین. ولو انقسم لثبتت 
ee)‏ الاو تس کات . وقد قلنا MI:‏ واحد فى كل عصر. فقوله :«لو 
لتساك ل كوا ال alice s‏ ری درا وهو مشاهد لنفسه 
فى مرآة الوجود. فالمشهود صورة واحدة أيضاء فلا يجوز مقابلة اثنين. فكأنه 
aei ul iA E‏ وناز oni‏ وش 
والواحدية ضروريةٌ ON‏ الناظر caet,‏ وهو الله تعالى c‏ والنظور واحد وهي صورة 
TE PES‏ وهي النطبعة» وهي محل الفیض التتالي . | 

فونه + ثم قال لي : لا تنم الا علی وتر . 

أقول : يريد به تفرده بالاتصاف عجموع الا وصاف التي یتضمنها اللیل 
والنهار . فن الليل هو صفة للذ ات في حال إطلاقهاء والنهار صفتها في حال تقييدهاء 


الشهد الثاني عشر ۳۹۵ 
SF‏ ار Poe Cuba‏ زو ولعي رابرد emule‏ 
هاتین الصفتین, وکلاهما لواحد . فکانه قال له : لا تدم إلا متصفا بالأحديّة التي 
تتضئن مجموع هذه الصفات . وأيضاً لا تتصف لا وانت واحد. 

قوله : ثم قال لي : لا وتران في لبلق DU‏ أحدنا یبقی . 

آقول : يريد به الاشارة إلى التفرّد بالاطلاق آیضا. فان الليل قد قلنا إنه صفة 
الذات في حال إطلاقهاء ولیس في الاطلاق ثنوية معنی ولا صورة ولا تمييزء إذ لا 
نور ولا تحدید» إذ لا جسم نوراني قابل» » لكن أحديّة لذ ات مطلقة بريئة عن اخصر 
والتقيبدء صمد انية لا خلاء فیها يكون محلا لثان» فعند هذه الصفة التي هی اللیل 
يفنى الشاهد وبي الشهود es‏ عن الصفات والاسماء» فهو SU‏ بعد Aa ll‏ 


قوله : ثم قال لي : صل الغرب ولا تصل العتمة فیجب عليك الوتر 
فیکون شفعا. 

أقول : مراده بهذا الخطاب الأمري كمال صفة التقیید التي هی النهار ؛ فان 
Jag‏ صفة التفیید . واللیل صفة الاطلاق . ولا تکمل هاتان الصفتان إلا بصلاتین» 
فبصلاة الغرب كمال صفة التقييد» وبها تتميّز عن اللیل» وبصلاة الصبح كمال 
صفة الإطلاق التي هي الليل . فالقصد في هذا اخطاب التمییز بين الصفتین؛ وتفرد 
الع ds Lade BREST E‏ بسع الي Qu PL‏ ولهذا 
قيل له :«صل الغرب ولا صل العتمة» أي لا تمازج بين الصفتین فعلا. 

وظاهر هذا كأنه یقول له : لا تفعل فى هذه الصفة التی هى الاطلاق ما تفعله 
à‏ التقیید الذي هو النهار: OÙ‏ من صفات التقیید 4 UL a5‏ الظاهرةء وکلها 
xil‏ لصفات الاطلاق c‏ إذ من صفاته السکون والأفعال الخافية کالعانی وما آشبهها. 
فالصلاة من صفات التقیید ]3 هي منوطة AS Lb‏ فقوله : « صل الغرب»» اي 
اختتم صفات التقييد في ذاتك وصفا. 

Lg;‏ عن صلاة العتمة لعدم اشر عافن الاطلاق . وایضاً فانه 131 Le‏ العتمة 
مازج بين الصفتین. وقد قلنا إن القصد في هذا الخطاب التمییز بينهما لكلا تکون 
الأفعال بينهما مشتركة» وليس أفعال إحداهما تناسب الأفعال الواقعة فى الأخرى. 


۳۹ ست عجم بنت النفیس 
حرس CERE‏ و القصد انفراد کل واحدة منهما 
بأفعالها اللائقة بها. 

MINE T‏ كر کون به أنه bei}‏ المغرب 
والعتمة حصلت الناسبة في الفعل فتكون عين النسبة صفة ثالشة داخلة على هاتين 
الصفتین, فتحصل الوترية بهذه النسبة فتكون هناك ثنوية من حيث الارتباط . OS‏ 
کل واحدة من الصلاتين تعود متوقفة على الأخرى. وهما متمايزتان في الخارج» 


قوله : ثم قال لي : حجبتّك بالأحديّة, ولولا الأحديّة ما عرفتني, وما 
عرفتني قط ! 

أقول : مراده بهذا الخطاب استعلاژه على الجهل . وهذا الاستعلاء بعينه حجاب 
بالأحدية عن الكثرة» لأن الكثرة منوطة بالجهل» إذ موجبها كمال الجاهل في جهله . 

وقد قلنا في کتاب « الختم) : إن موجب الكثرة والتمایز تور أشرق ليتحقق 
به الجاهل في sodes bot s der‏ الا وجاهلا. 3G‏ حدية للعالم 
«al,‏ والكثرة للجاهل به . فحجاب العالم بالأحدية Ad‏ يصدق عليه cll‏ وحجاب 
الجاهل بالكثرة لملا يصدق عليه العلم. لان حقيقة الله واحدة لا JS‏ فيها. فمتی 
شهد الجاهل هذه الحقيقة انتفت عنه صفات الجهل . 

وقد قلنا : إن الجهل من شروط كمال الوجود. فلا يشهد هذه الحقيقة الا 
العارف الذي هو العالم. فشهودها بعينه هو حجابه عن الجهل. ولولا هذا الشهود 
لما غرفت حقيقة الله تعالى . ومن حين هذا الشهود المراد للاتصاف» لا يشهد الله 
من حيث أحديته مرة ثانية . وإليه أشار بقوله في الفتوحات المكية» :إن الله لا 
ues‏ لأحد مرتین» . يريد به تجلي الأحدية» فإنه في التجلي الأول ظهر بحقيقته» 
و کان الراد فناء التجلّی له» وهو عين الاتصاف . فإذا حصل هذا الفناء لا يفتقر إلى 
فناء آخر. فلا فائدة في التجلي الا حدي مرة ثانية. 

قوله ٠:‏ ولولا الا حدية ما عرفتني» أي لولا حجابك عن اجهل لما فنيت في 
ذاتي ولا حصل لك الاتصاف بأوصافها. 


۱ ر. ماقبله ص QAM‏ 


الشهد الثاني عشر ۳۹۷ 
قوله : «وما عرفتني قط»» يشير به إلى OT‏ انفصال التجلي الأحدي prepa‏ 
حين هذا الانفصال لا يعود يصدق على الشاهد العلم » لانه يقتضي معلوما . وهو 
متصف بالعلم والعلوم . والإحاطة حقيقة واحدة فليس هناك علم ومعلوم متمايزان' . 
وفيه إشارة إلى قولهم» رحمهم الله : ( من عرف نفسه عرف ربه) . فالعارف یعرف 
حقيقة نفسه فقط متصفا بالأحدية فلا يبقى هناك OÙ‏ یمود معروفاً لعارف . 


قوله : ثم قال لي : لا توخد فتكون نصرانیا؛ وإن آمنت كنت che‏ وان 
أسلمّت كنت منافقا وان أشركت كنت مجوسيا. 

أقول : يريد بهذا الخطاب نفي المزاج في حكم التوحید. فانه ليس توحيد 
الحق كتوحيد ] ۱۰۸ ب ] النصارى» فإنهم يعينون ثلاث صور معنوية ويدخلون 
عليها كيفيةً في صورة الزاج فيجعلونها واحداً. وليس توحيد الحق كذلك» وإنما هو 
رد إلى أصل» واطلاع على خفاء وإظهار في صورة رجوع إلى عدم» وخلوص من 
جهل إلى ce‏ وحجاب amb‏ عن كثرة» كما قال. 

وکل هذه صفات عائدة على المبدأ. ونحن من حيث إا شاهد ون لا مازج ولا 
نکیّف ولا نجعل dae,‏ لكننا نعلم واحديته في الحقيقة dot‏ الرسل» ass‏ 
بذلك الواحد كما كنا عليه أولا في العلم. والأصل فيه bono‏ من وجود هو عدم 
إلى عدم هو وجود على الإطلاق» بغير كيفيّة XY‏ ولا إرادة ولاهمة طلب . هكذا 
وجدته أنا . فإذا اتصف الشاهد بهذا الاتصاف الذي ذكرنا لا يعود موحّداً في 
الحقيقة» من Gel die‏ انه هون osi‏ اشیام معمه دور اجدا: ونحن لا جعل» 
فلسنا موحدين» ولکنا موحدون" بجغل الله لنا فانين. 

وفي مثل هذا قال إمام هذه الطائفة آبو القاسم الجنيد, رحمه الله منشدا: 

ونا نكن ال ای اة DEEST‏ سا" 

فين جين جنا nd‏ و د de NU Cas‏ ابن عق جع Lech‏ 
وقد قلنا من [ هو ] الموحد. 
۱ في C)‏ ورس ) : «متمایزین» . 
؟. في (۱) ورس ) : «موحدین). 


۳ ليس للجنيد» والبيت واحد من أربعة آبیات للهروي الأنصاري» عبد الله بن محمد 
( 2۱۰۸۹/۸۸۱ ر منازل السائرين, باب التوحید . 


۳۹۸ ست عجم بنت النفیس 

adi‏ :« وان آمست کنت مقلّداه یشیر به إلى OH‏ بالعرفة Laus‏ فان 
العارف بالتقلید لا یطلق عليه اسم العارف حقيقة لانه لیس متصفاً. لکنه عالم من 
cian‏ علمام الرسوم T‏ بو فا ا ا 
تقلید | . ومجموع هذا الخطاب ما حصل له قبل الكمال» من قوله :الا توحّد.. 
إلى قوله : (كنت مجوسيا). 

٠: d‏ وإن أسلمت كنت منافقا)» يريد به التنبيه على أخذ هذه المعرفة 
تقلیدا . فإن السلم إلى المداعين يجوز أن يكون منافقأًء لأنه لا تحقيق عنده یکون 
يقينا Lb‏ وا هو سماع وتسلیم ظاهرء لا إصغاء حقيقي» لانه لا يكون محفقا إلا 
مَنْ شهد الحقيقة من حيث هي. وهذا سامع مقلّد» فلا يبعد أن يكون بتسليمه 
منافقاء إذ لا حقيقة عنده» وهذه كلها صفات تباين المراد للكمال. وقد یحذر منها 
إن كان دائم الشهود الصوري كهذا الشاهد قبل الكمال» فانه قد كان شاهد الصورة 
دائما. 

وكذلك قوله :« وان أشركت كنت cese em‏ ويريد به النهي عن CU‏ 
الننوية التي عليها تنبني قاعدة Xo el‏ إذ شيمتهم الشرك. وهذا الشاهد مراد 
للاتصاف بالأحدية المباينة للغنوية وهذه الأوصاف المذكورة كلهاء فقبل الاتصاف 
بها يُخْوّف منها اضطراراً ]2 كان دائم الخطاب . 


قوله : ثم قال لي : اللذات في الطاعم. والمطاعم في الشمر والثمر في 
الأغصان, والأغصان تتفرّع من الأصل , والأصل واحد . ولولا الأرض ما ثبت 
الأصل» ولولا الأصل ما كان الفرع, ولولا الفرع ما كان الشمر . 

أقول : معنى هذا الخطاب ظاهرء وفيه إشارة إلى أحدية الوجود وارتباط 
بعضه ببعض» وافتقار البعض إلى البعض . فإنه إذا اتصف الکامل بهذه الأحدية 
وصفاً عرف أن كل شيء من ذاته مفتقر إلى غيره. 

ولأجل هذا الاتصاف قال : ol»‏ اللذ ات و في المطاعم»» يشير فيه إلى الذوق» 
لان الاتصاف يشبه الذ وق لآنه: ليس الناطق بالنار كالوالج ذ فيها». فإن الوالج 
متصف» والناطق عالم» فيريد بهذا أن أحديّة الوجود لا توجد إلا اتصافا وذوقا من 


المشهد الثاني عشر ۳۹۹ 


مفيض إلى مفاض عليه ومشربا ذاتياً جاذباً قابلاً للفيض . فإذا ai‏ جوارح 
لکامل بهذه إلا وصاف عاذ معط كلا من جوارسه le cu‏ يلقي ظهوره» 
ومخفیاً لا E E‏ وگل االو 
والاتصاف بالوجودات الفتقرة ة بعضها إلى بعض» والحياة الواحدة السارية في الوجود 
المتكثر» مثل قوله : « اللذات في الطاعم» مشيراً به إلى الذ وق . 

وقوله ١:‏ المطاعم في النمر» يشير به إلى ذائق وذوق ومُذاق» فالذائق المتصف . 
والذاق هو الثمر. والذوق هي الكيفية التي یتکیّف بها الذائق عند المزاج الحاصل 
آن الأكل. 

قوله :« والثمر في الا عصان» يشير به إلى افتقار هذا الفرع المذاق إلى واسطة 
يستمد بها الحياة. 

وقوله ٠:‏ والأغصان تتفرع من الأصل)» وهذا أظهر في الإشارة إلى الاستمداد 
بالواسطة من الحياة الناشئة من الماء. فان مجموع ما ذكر يتوقف وجوذه على هذا 
Je‏ 

fat مج إلى‎ qi pts des 
ونفي الكثرة في الحقيقة . وأما في الظاهر فانه یقول : لولا الواحد لا وجدت الکثرق‎ 
: فى أصل الثمر.‎ JUS 

7 : «ولولا الأرض ما ثبت الأصل»» يشير به إلى الواسطة الموجبة للكثرة 

من الواحد ‏ فإنه لولا كثافة هذا الجسم التي هي عنزلة الارض EU‏ وكذلك اصل 

الثمار. ولولا الأرض لما ظهرء ولولا ظهوره لا تفرّع . 

وقوله ٠:‏ ولولا الأصل ما كان الفرع» إشارة إلى الاختصار في اللفظ. AS‏ 
يقول : وبالجملة لولا الواحد لما كانت الکثرق إذ هو أصلها. 

٠ : E‏ ولولا الفرع لما كان c aL‏ ظاهرا يشير به إلى بیان تعلق الوجودات 


وكذلك قوله في تام هذا الخطاب : ولولا الثمر ما جد الأكل . 
وفى مغل هذا نقل عن الامام العالم أبي عبداللّه محمد بن إدريس الشافعي, 


۳۷۰ ست عجم بنت النفیس 
رضي اللّه case‏ أنه آخبر أن امرأة قد وضعت ولدا بغير فم» فقال» رضي الله عنه : 
تكون ٩ [ ef‏ 1۱۰] هذا المولود بغير ثدي . ففحصوا عن ذلك فوجد وها كما قال. 
فسألوه : من cul‏ لك ذلك ؟ ! فقال : لا ولد بغير فم عرفنا أن ali‏ تعالى لم يجعل 
له رزقا. ومنه المثل العامي ١:‏ من شق الأشداق يأتي بالأرزاق). 

وقوله : ولولا الأكل لما وجدت اللذة. 

عاد إلى ذكر الذ وق فإنه بواسطة الذ وق حصل للعارف هذا الوصف» وبواسطة 
I‏ کل حصل الذوق . والأكل ههنا بمنزلة الاتصاف» فكأنه يقول : لولا الاتصاف لما 
حصل لهذا العارف الفرق بين المطاعم وما أشبهها. 

وقوله : فالكل les‏ بالأرض . 

يشير به إلى الواسطة التي تستمد الموجودات بها الحياة. فإن كل شيء لا 
وكرام که وم ری الدكورك انا تسه تاه رال رس 
إل el‏ هذا ظاهر c gall‏ ]3 الاء هو احياق لان کل شی» برید al daz I‏ من ا 
حتی الأرض واخماد. | 

وقوله : ss‏ مفتقر إلى السحاب. 

يشير به إلى استمداد القریب من البعید ‏ فان السحاب بُخار البحر» ویرسله 
الله من الغنی إلى الفقیر. فان البحر مستغن عن الحياة. والارض الهامدة مفتقرة 
Lad‏ فیفیش الّه علیهاء بواسطة تراك الخد ار ee‏ الحياة بالماء . 

وقوله : والسحاب مفتقر إلى الریح . 

يشير به إلى كيفية واسطة الفیض من الغني تعالی على الفتقرین . فان بواسطة 
الريح ينبعث الغمام في صورة إرسال» مثل قوله تعالى : à‏ الله الذي يرسل الریاح 
فتثير سحابا 1#[ الروم 4۸ ]. 

وقوله : [ والریحخ يسخُرها الأمر]' . 

تأييد لما ذكرناه من كيفية بعئة الحياة من جناب الغنى إلى جهة الافتقار. 


۱ الاضافة من(سءق (MY‏ 
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وقوله : والأمر من الحضرة الرتانية یصدز. ومن ههنا : ارق وانظرٌ وتدژه 
ولا تنطق. 

يريد به ال شارة إلى مبعث الأنبياءء علیهم السلام فإنه ینش من الاسم 
C» JI‏ : فانه لا يوجد نبي ولارسول إلا متحققا بالعبوديّة کقوله تعالی في Gr‏ 
عيسى » عليه السلام : à‏ إن هو V)‏ عبد أنعمنا عليه # [ الزخرف / 9۹ ]) وقوله 
تعالى : قل إن كان للرحمن ولا فأنا أوّل العابدين ‏ [ الزخرف /۸۱]. ومتی 
ثبتت العبودية وجب حکم Co JE‏ ضرورة. 

والأمرٌ من آعباء الربوبية» يمتحن الله بتحمله من یشاء من عباده الرادین 
للقيام به» کالرسل والأنبياء وال ولیاء وغیرهم من الهیئین للقيام بحمل أعباء هذا 
الاسم. فلا یکون مر لا صادرا care‏ إذ الامرٌ منوط بالحكم» والحكم عبارة عن 
حقيقة نفوذ الاسم « الرب» . وقوله ١:‏ ومن ههنا: ارق Oil‏ يشير به إلى أنه من 
حين تحقیق العبودية يأخذ النبى فى النبوّة برقی لائق به» وکذ لك الرسول فى رسالته» 
cas ally‏ ٍذ هو مدش العارج» OS‏ اهو والرسالة والولاية لا یکون شيء 
منها إلا بعد شهود الحق تعالی من اسمه الرب . لأنّنا قلنا : ان هذه الاوصاف لا 
mal aue Cub ME n‏ . ومنه التجلّي الوسوي 
E O‏ مح الخطاب له بقوله تعالی : « إِنّي آنا الله 
ربأ العالین # [ القصص / ٠‏ 

هذا للرسل "a‏ الا ولیاء ei‏ من حين تحقيق العبودية یتجلّی الله 
لهم في هذا الاسم. فتکون أول مراتب الکمال من الراتب الثلاث» هناك يأخذ 
الولي في الترقي والتنره في الراتب الذ كورة مع سقوط الاعتراضء وهذا V‏ حصل له 
قبل الکمال . 

قوله : ثم قال لي : احفظ الوسائط . 

ا موي يات ۱ ۱ A‏ 
التجلّي في الاسم الرب عند إرادة حقیق العبودية» وهو الشهود الصوري. فبواسطته 
یترقی الشاهد إلى مرتبة الکمال . فلما قيل له في الخطاب السابق : «من ههنا: ارق 


۳۷ ست عجم بنت النفيس 
وانظرّ» كانت الا شارة إلى الحضرة الربانية» فهی الواسطة بالحقيقة بين الراد للکمال 
وکساله . وقد ja‏ له في «مشهد الساق» : ]2 عليه الاعتماد يمني على الساق» 
ويريد به شهود صورة الله ظاهرا» من هذا الاسم الذي هو coo JE‏ وهو" الواسطة 
بعینها . فکانه قال له : احفظ الشهود الصوري الذي هو واسطة بينك وبين كمالك . 


قوله : ثم قال لي : کتبت «طه» في بئات نعش الصغری. 

أقول : مراده بهذا التنژل - الووژی عنه بالکتابة - تحقیق قراءة «طه» فى 
TELS‏ ات تسن ne‏ جنا فل نارس راکب 
وهي موازية لليمن. وكل موضع أقول فيه مقابلةء فإنما رید به الموازاة. ولا كان 
اليمن محل الاتی بالقرآن المجيد وجب أن يقابله : بنات نعش المذكورة؛ من أجل 
الإشارة إليه عله » إذ كان في « طه» هذه الإشارة» وهو قوله تعالی : # طه. ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقی # [طه / ۲-١‏ ]. فكأنه يشير في كتابته فيها لهذه السورة إلى 
التذكيرء حيث قال « عليك» إشارة REL‏ 

قوله : ثم قال لي : القطب اليماني هو القطب الشمالي. وقد أودعتها 
أول سورة الحديد . 

أقول : هذا Pil‏ ظاهر العنی» لأنه يشير فيه إلى[ 9 ۱۰ ب] أحديّة الوجود؛ 
وهي الظاهرة لنا. ومتى ثبتت هذه الأحدية كان القطبان واحداً. ولأجل اتصاف 
الأحديّة بالكثرة جعلت في راي العين اثنتين حتى يكون كل شيء متميزاء والشوية 
فس عليه D‏ امه cdd‏ اعد علق الإظلا قر ر ud Ra‏ کن 
e eee‏ سار اتود یم انا au xt‏ شا لكام 
والأفلاك Le‏ قطب واعند فی ا Lai‏ وان کان فی راي العین اي فخفاء 
ا ل ا ا عد db: dT. ad‏ اودعتها اول سورة اله یداه 
يشير إلى قوله تعالی : هو الأول والآخر والظاهر والباطن cb‏ وهو تأیید الأحدية 
کماقلنا] : 


۱ فی (س ق ۱۳۱): (وھی). 
۲ . الجملة الأ خيرة ساقطة من c)‏ والاستدراك من رس ق QUY‏ 
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قرله : ثم قال لى : لو كان قطبين ما دار الفلك» ولو لم يكن قطبان 
لتهدمت البنية, وما جری الفلك . 

آقول : مراده بهذا الخطاب تأييد ما ذکره من أحدية الوجود. فانه لو كان 
هناك ثنوية لما تحقق للواحد قلب واحد . وقد قال تعالی : # ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ‏ [ الأحزاب / 4 ]. فلولا أن الوجود واحد بالشخص لما جعل الفلك 
cad‏ وصورة الواحدة الشخصيّة محركة لهذا الفلك . 

وأحدية هذا الشخص خافية في آلة الحركة» حتى |0 JS‏ شيء یتفرد بکون 
الا حدية خافية في تفرده» لکن لا يجوز تعریفه بها لاجل وجود المانل بل یجوز 
ile usd del dU Ue‏ کل Vie Te‏ تیه ate‏ وبا 
لأجل عدم المماثل. 

ولا كانت الأفلاك الدائرة مشهودة التکثر وجب أن 15552 عن مدارها بالواحدية 
وهو اور . ولا سبق في العلم Of‏ قليلاً من الناس يعتقدون صد ور الأفعال من هذه 
الا فلاك وجب أن يكون في رأي العين عند الد ورة يرتسم فیها رسمان یسمونها 
هؤلاء بالقطبين لتحقيق کلامهم. وإلا في الحقيقة فإن المعول على القطب الواحد 
الذي يسمى على اصطلاح هؤلاء محورا. 

قوله :« ولو لم يكن قطبان لتهدمت البنية وما جرى الفلك)» يريد به في 
ظاهر الأمرء فإنه لو لم يكن فاعل ومفعول ومحل - وهو احیط -لا Gd‏ دوران 
الفلك فإنه يفتقر في حال الد وران إلى محرك . واحرك خاف فوجب أن يكون ذلك 


لحصول الشوية فيه في رأي العين. 
ue 4 5‏ : لا تنظر وجوه القطبين وانظر ما غاب في البككرة' . وحيئئذٍ 
تقول ما شئت : : إن شئت out‏ وان شئت واحدا. 


أقول : مراده بهذا الخطاب نهیه عن إثيات ca ill‏ فإنه ( وجوه القطبین» 
ظاهرهماء والوجود في ظاهره متكثر. فمتى وقف الشاهد Gl‏ للكمال مع ظاهر 


ا من قراعة لهذه الکلمت ر. تعلیقات‌مشاهد الأسراربقلم د. سعاد حکیم 


\ 


وبابلو بنیتو حيث جاءت فى ص ۱۳۷ : «الکرة». وفي (۱) ورس ق ۱ب ) : «البكرة) . 


PVE‏ ست عجم بنت النفیس 
الوجود لم یحصل له الباطن الذي هو القیقت » فكأنّةُ قال [له] : لا تنظر إلى ظاهر 
الكثرة ولا إلى وجود الغنوية» فان الأصل آحدية الوجود . ولهذا آمره بالنظر إلى ما 
غاب في البکرة" مشیرا إلى iode‏ الطب وهو eeu AUDI de El‏ 

قوله في هر لها سقت: : إن شعت اثنين» وان شكت واحدا» يشير به 
إلى وقوفه على الا حدية ULe‏ واتصافاء فإذا حصل هذا الاتصاف له وعاد SUIS‏ عاد 
مخيّراً مشيثته» إن قال اثنان أشار إلى صفاته المتكثّرة» لا الشدوية لازمة للتقييد . 
وإن JU‏ واحدا آشار إلى صورته الواحدية المتصفة بالذات الآحدية» لآن الكمال 
عبارة عن الاتصاف بأوصاف الذات بعد الفناء فيها» وهذا ما حصل له قبل الكمال. 


قوله : وفي ارتباط الألف باللام سر لا ينكشف أودعته في قولي: وهو 
و الذي رفع السماوات بغير عمد 4' [ الرعد / ۲ ]. 


أقول : إنه عاد إلى أول الشهد عود استدارة» وهو عطف الآخر على الأول. 
وهذا خصوص بهذا المشهد . فلما افتتح في أوله متمثلاً في ارتباط العبودية بالأحدية 
بلام الألف» وأراد الاستدارة لهذا الشهود؛ عاد إلى ذکر لام الألف مختتماً به كما 
افتتح أولاً. 

وهذا راجع إلى صيغة الترتيب لأجل أمر Las‏ إخفاءه» ونحن ple‏ حذوه 
في كتمانه دون سائر كلمات الشهود فإنني لم أخف شيئاء علم الله تعالى» سوى 
هذا الأمر. فقوله : « سد لا ينكشف) يريد به حقيقة الاتحاد بين الاسم « الرب») 
والعبد ووقوف كل منهما على الآخرء فان هذا الاتحاد من غوامض الأسرار. 

وقد أشار إليه الإمام الأ وحد العارف الكامل سهل بن عبد الله التستري بقوله : 
وإ الربوكة سرا [ذا ظهر بطلت اترو وقد ذکرتا هذا الکلام عنه في عدة 
مواضع من هذا الکتاب لاچل مناسبته لها وکل منهماء رضي الله عنهما؛ یشیر 
إلى الاتحاد الواقع بين الربوبية والعبودية. 


۱ فی (سء ق ١۳١ب):«التكثرة»!‏ 
۲ . تقول الآية الثانية من سورة الرعد D:‏ اللّه الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها 4 


الشهد الثاني عشر Yvo‏ 
[ ۰ وقوله Ae»:‏ في قولي : وهو # الذي رفع السماوات بغیر 
عمد 4#)» يشير به إلى إخفاء هذا السر الذي هو الاتحاد' بين Co E‏ والعید . كما 
أخفى حقيقة العمد عن رأي الناظرين فى السماوات» وهو عين الاتحاد الذي ههناء 
لان اخفاءه عون اتحاده. کما آن الارتباط 5 » لام ال لف» حقيقة الاتحاد. فلو ظهر 
العمد للناظرین لظهرت واحدية diues e esse di‏ ولم يبق للواحد التفرد 
سر یختص به. 
وإلى هذا السرّ الذي هو اتحاد العمد آشار ابن عباس» رضي الله عنه» بقوله : 
«لو C Eu‏ لكم قوله تعالى : # الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن 
يتنزّل الأمر e‏ 4[ الطلاق / ۱۲ ] لرجمتموني» أو قال : ed‏ إني كافر) . فجعله» 
رضي اللّه عنه» بمنزلة السبيل ضرورة لتنزل الأمر. 


.١‏ سقط من رس ق 1۱۳۲) مابين: «الواقع بين الربوبية والعبودية...» وحتى الذي هو 
(OM‏ . 


قال الشیخ رضي al‏ عنه : 


المشهد النالت عسر 


بسح اله oem d‏ الرحیم 


آشهدني الحق بمشهد نور العمد وطلوع نحم الفردانية. 

أقول : يريد به شهوده للح تعالی في محل تمييز العمد وهو النور. ومذا 
النور مخصوص بتميّز المنفردين» وهو يشبه محل القابلة الذي هو مرآة الوجود. 
لکن هذا احل الذي هو مرآة الوجود یتمیّز فيه مجموع الوجود بخلاف هذا انحل» 
ob‏ لا يتميّر فيه إلا النفردات بأمر من الأمور کالعمد والعرش على الاء والعرش 
احیط الذي هو محل الاستواء وکالعماء وما آشبهه. فكل هذه لا تتميّز إلا بهذا 
النور اتخصوص . وهو نور ناشئ عن التفرّد ولهذا تتمیّز به اللفردات . 

وهذا نور ينشأ عن الذات فى حال انفرادها بغیر صفة» فهو نور مستدیر 
واستدارته ماخوذة من استدارة الاطلاق» وکامل + وکماله ا e‏ الذات ,34 
عن الافتقار . فلما كان کاملا باستدارته وجب Of‏ يدنك فيه العمد» لانه لا یتمیز الا 
في نور مستدیر لتتحقق فردانیته واستقلاله بحمل مجموع الأفلاك. 

وقد يتميز أيضا هذا العمد في ظاهر الحقيقة في مرآة مربعة . لکن یشترط أن 
تكون محتوية على الاستدارة معنى أو صورة. فظاهره متميّز بهذه المرآة» وحقيقته 
في المرآة الستديرة. لأن المربعة مرآة القلب . وهذا العمد مستودع فیه لأن السماء 
الأولى وهي سماء الدنياء هي بمنزلة القلب» إذ كانت بيت( اختصر) الذي هو الإنسان. 

لأننا قلنا في كتاب «الختم) :إن بيته كالقلب» وقلبه کالبیت»» فهى قلب 
الوجود الظاهرء كما أن قلب الوجود الحقيقي ما وسعهاء وهو عرش الاستواء الرحماني. 


۱ فی (ب. ق 1۳۲۳): «المتفردات ».س 


۳۷۸ ست عجم بنت النفیس 

ول لپ الجر وهات رطق هی للحي وم ابر وه خی نیم 
فإذا كان القلب مستديراً یکون التربیع خافياً فيه» وهو بعینه خفاء تعداد آوجه 
المرآة» ويتميّز فيه العمد على حقيقته جموع الوجود. وإذا خفيت الاستدارة بظهور 
التربيع» تميز هذا العمد» وشهده قوم دون آخرين» ويكون الشاهد له مستويا على 
العرش المائي . 

وأقول : يجب أن يكون الستوي محيطأ به OS‏ العمد ينشاً من أسفل العرش 
الوضوع على الماء» بل من قبل الماء . ولا عکن آن یکوت شاهده الا کاملا متصفا 
تخیر تخود خی RES a‏ ونهايته وحقيقته . فإنّه أشبه الأشياء 
بالنقطة . ولهذا كان في الحقيقة مرکزا. 

ويجب أن يكون الشاهد له» إن كانت مرآة الوجود في آن الشهود ظاهرة 
بالتربيع ذ في الوجه الذي يلي الوجود» آماماء لثلا يكون BU‏ إلى العدم .50 حال 
شهود العمد يكون الوجود والعدم مجتمعین في حقيقة الشاهد» فلا يفتقر إلى 
الاطلاع على الخلاف الذي هو الوراء لانه محل العدم. 

وهذا قد وقع لهذا الشاهد وهو محمول على الا سماء والصفات والحد الشترك 
بين الحضرات كلهاء لان من شروط شهوده أن یکون الشاهد له محمولا على هذه 
ad‏ ولیس بینه وبين dll‏ تعالی حجاب ولا حل ولا اسم pe‏ النور؛ وهو بعینه 
المیّز للعمد فى قوله : « عشهد نور العمد». فعند القائه للجسد قد أخذ إلى جهة 
الاستعلاء في صورة الانحطاط 6 لأنتا قلنا : إنه مستو على العرش «AU‏ وهذا العرش 
rera‏ جرخ 

وقلنا Lai‏ : إنه محمول على الحضرات . واحمول هو el‏ وقد يون عند 
حمله مستویا على مجموع الوجود . وهذا الاستواء في صورة الا ستعلاء . فوجب أن 
یکون عند إلقاء جسده قد أخذ فى الاستعلاء بصورة الانحطاط لیحوز الجهتين — 
اعني العلوية والسفلية. وهذا خاص بشهود dell‏ حتی یشهد متمیزا lb‏ 
ولهذا قلنا إن هذا الشهود لا یکون إلا تلکامل احیط بکل شيء علما وعملا. لأن 
هذا الشهود - آعني العمد - لا يشهد إلا للمتصف [ ۱۱۰ ب ] بالنور . 


الشهد الثالث عشر ۳۷۹ 

ومتی اتصف الشاهد بالنور قدر على التمیبز. ومنه تمييز العانی» والفرق 
نيلها وين وضعها فى محلها من القابلية زعلا تکون لفظة متسعة العنی قد أحاط 
بها محل ضيق» وذلك ليس من C Das‏ لقوله تعالی : ف إلا کل شيء خلقناه بقدر & 
[ القمر / 4٩‏ ]. وهذه الفروق والنسب وال وضاع لا يُعطاها العارف إلا بعد اتصافه 
cupo‏ وی تفه یبوخب یر dicus eas‏ وين جها الما رل 
متميّز مشهود له cle‏ وغير التمیزات |دراکا. 

ول افق ال هذ الور و ع x adi‏ الات apr dicas‏ 
id‏ اک ماش تسه اعد یکت مس الل قا سن 
الصفات والأ سماء سوی النور . 

قوله : « وطلوع نجم الفردانية» يريد به النور لمكن لاتصافه بهذا الشهود . 
ولا كان العمد من جملة الا شیاء النفردة وجب أن یکون طالعه نجم الفردانية. O3‏ 
نور الطالع « لطیفه» تنتزع من نور الشهود. لكن قد يسوغ لنا تسمية هذه FERA‏ 
وقد لا نستیها إلا في بعض الشهود. وهو شهود يضطر فيه اضطرارا مثل هذا 
الشهود ومثل شهود نور الوجودء وطلوع نجم العيان. فإذا اضطررنا إلى تسمية هذا 
النور باللطيفة أظهرناه في محله. وحيث كان هذا الطالع مناسبا للشهود وجب 
تسمية هذه اللطيفة. ولا كانت منتزعة من نور هذا الشهود وجب نها تكون في 
صورة طالع Re‏ للمتصف بالشهود . لكن هذا الطالع لا يُشهد إلا في حال الجري. 
فلما كان هذا الشاهد في مفتتح هذا الشهود مستویا على العرش المائي وجب له أنه 
عند إرادة ظهور هذا الطالع يجري ما را إلى جهة الفوقية» ووافاه هذا الطالع في حال 
الجري. وهو نورانية متميزة بنور الشهود المقرون بها. ولهذا لم تكن مميّزة لكن Ru‏ 

ولا كان طلوع هذا النور يؤول بالشاهد إلى السعادة والفوز بالاتصاف وجب 
أن يسمى طالعاً ولا كان هذا الشهود مراد للاتصاف بالتفرد وجب أن يكون مکُن 
الاتصاف نحم الفردانية» فو ت ف ن ii‏ الشاهد بالاتصاف . 

فکانه قال : آشهدني GA‏ ذاته في النور المیز للعمد» وهو محل تمييز النفردات 
USE‏ لي هذا الشهود بطلوع نجم الفردانية . وهذا في غاية الناسبة لهذا الشهود. 


١‏ . فى (۱): «العدد» والثبت من (س ق ۱۳۲ب). 


۳۸۰ ست عجم بنت النفیس 

قرله : وقال لي : er‏ عن الرژية في الفنای وأظهرته في البقاء. 

آقول : احتجب ها هنا هو العمد» والاشارة إليه ]3 كان هذا الشهود مختصا 
به . والفناء هو للمقیّدات وهم احجوبون عن رؤية هذا العمد . وظهوره في البقاء 
للفانين التصفین في الحقيقة بالبقای وهم العارفون. فاحجوبون هم الفانون باطقيقة. 
das D‏ ال هرت E E‏ 
الحقائق والاطلاق . 

وهو تأييد قولنا : إن هذا العمد لا يشهده إلا الکامل» لاه لا يظهر إلا في 
البقاء. وهذا الكامل قد فني عن الفناء . وقد اتصف بالبقاء فيظهر له اضطرارا هذا 
المتصف بالتفدّد المسمّى بالعمد . 

وأما احجوبون عن رؤيته فلكونهم لا حقائق لهم خفي عنهم کل ماله حقيقة, 
فهم فناء على الحقيقة . وهذا اخافی لا يظهر الا فى البقاء كما قال» وذلك لانه إذا 
اتصف الکامل بالبقاء الأبدي ظهر له کل باق " مفتقر إليه في الوجود. 

وه ced‏ چیه cibles‏ ی لقاب digi dass S‏ 
الاسم « الظاهر» . ومذا الاسم في القيقة لا يتزول لتوقف كمال السوجود علیه 
فوجب أن یکون هذا العمد ما أطلق عليه البقاء» وهو الوجود الحقيقي» ولهذا كان 
مشهودا للعارف Je‏ الدوام Lab‏ وباطنا . فکانه قال له : آظهرثه لك من أجل 
اتصافك بالبقای وأخفيته عن الجاهل لأجل فناء حقيقته. 


قوله : حجبته فيما ظهر , وأظهرته فيما غاب وخفى. 

أقول : يريد بذلك احتجابه بحقيقة التقييد . OS‏ الظاهر هو المقيّد . فاحتجب 
هذا بنفس التقييد» لأن التقييد لا حقيقة له. وهذا احتجب الذي هو العمد متصف 
بالبقای فیجب احتجابه عمُن لا بقاء له وهو الوجود LA‏ . ولما كان البقاء هو 
E MA‏ ل ل شت في الإطلاق ولكل «alias‏ ذهو 


۱ في (۱) ورس ) : «فانون . 
۲. في (۱): «باقي »» والثبت من رس ق ۱۳۳ب). 


الشهد الثالث عشر YAM‏ 

وهو في حال هذا الظهور یکون متصفا بالمركزية » على تقدیر استدارة الوجود . 
وليس هذه الاستدارة كاستدارة الكرات الفلکية. وإِنّما هو صورة دائرة مرتسمة بين 
يدي الناظر فیها ايكون ال ابا هد الما إلى dots Eres eta‏ 
الناظر في الد اثرق ثم من الا مام إلى الشمال؛ ومن الشمال یتحد باليمين» فإذا فُرض 
الوجود على هذا النمط علم منه أينيّة العمد بل يُشاهد حقيقة. ولا یکون هذا 
الارتسام إلا في القلب» وهو قلب العارف . وهذا القلب هو الخافي عن الا بصار لانه 
حقيقة العارف . وقد قال £M»: E‏ بأصغريه قلبه ولسانه» ». pas Lis‏ القلب في 
الذ کر لان مبتی حقيقة الصورة علیه . وهذا تقديم شرفي. والحقيقة تتقدم باطلاقها 
على التقیید » وهذه الحقيقة خافية عن الأبصار» والعمد فیها ظاهر. 

وهذه هى حقيقة العارف. USO‏ قال : آخفیته فى التقييد الذي هو c AUS‏ 
وأظهرته في الاطلاق الذي هو خاف . أو قال لهذا العارف : آخفیته في تقييدك 
الذي هو ظاهرك» وأظهرته في إطلاقك الذي هو حقيقتك . 

قوله : ثم قال لي : أظهرتك في الفناء وألقيت الأغطية على الأبصار حتى 
لا تدركه. 

أقول : يشير بهذا اخطاب إلى حقيقة هذا الشاهد . فان حقيقته ظاهرة فى 
aao‏ الدع جو E‏ رایس هذ تاه ce‏ فنك العاف راغ هی قباد فى 
الذ ات . فالذات من حيث هی تحجب الا بصار عن شهودها بالتقیید NS‏ 
انطلق فيهاء وهو الظاهر في الفناء . والظاهر في الفناء لا يشهد حقيقته لأجل اتصافه 
بأوصاف الذات الخافية . فلا تظهر حقيقته للمقید ات أصحاب الا بصار لثلا يشهد وا 
LA ALI diruit Vin‏ لآن فناءه عين ظهوره . فمتى شوهد هذا الفناء فاضطراراً 

يشهد الظهور. 

وظهوره عين حقیقته LI‏ والأغطية التي على الأبصار هی حجب ip‏ 
adi‏ وه لش اک out‏ ا هي على dou Uh‏ فاه حبقا هی 
فلو شهدت هذا الفناء لكان أولى أن تشهد فناء هذا العارف . 

فكأنه قال له : أظهرتُك فى الفناء الذي هو البقاء. وحجبت هذا الظهور عن 
الابصار بتفس النجرژ قاد بشهد . sf‏ قال : حجیت شاك فى التقیید فلا Fais‏ 
القیدات فتعود فانية. | 


YAY‏ ست عجم بنت النفیس 

قوله : ثم قال لي : ضربت القبّة وأركزت العمد وأوثقت الأوتاد, وأبخت 
الدخول لجميع من في الوجود فيها. 

أقول : يشير بهذا الخطاب [ إلى ]' حقيقة السماوات على ما قيّره النبی 
. فانها علی ما شهدها صور قباب. وکذلك شهدها هذا الشیخ» رحمه الله 
وآمثاله من احققین . ولم يشهدها d‏ منهم إلا محمولة على AAA‏ . وهذا خصوص 
بهم . وتوریته عن هذه الصيغة بالضرب إشارةٌ إلى نفوذ الكلمة في خلق السماوات . 
فان الكلمة تنفذ فیما أريد له الخلق نفوذ السهم. 

هذا فى الحقيقة» وأما فى الظاهر فیقال : ضربت الخيمة» أي حکمت نصبهاء 
ao ia Ag‏ قال وروا cedi tois‏ مت الأ ركاذ و نت هو ما 
يمسك السماء على تقدير كونها قبةًء والإمساك هو تفرد الله بحفظها. قال تعالى : 
à‏ إن الله عسك الستماوات والأرض أن تزولا [فاطر/ 4١‏ ]. والأوتاد هي الجبال 
على تقدیر أن جوانب القبة ممامئّة للأرض» وكذلك رسّمّهاء رضى الله عنه» فى 
« الفتوحات المكيّة) . وقد قال تعالى : وجعلنا لإا لجبال أوتاداً ©". فلما افتقرت 
القبة إلى الأرض وجب أن يكون لها أسباب - آعنی الجبال» ولهذا وُجدت الأرض 
قبل وجود السماوات» فكان ثبوت الارض واسطة في (مساك السماوات وهي لا 
تثبت إلا بالجبال. وقد قال الشاعر في هذا العنی : 


) ویعلم من Se‏ السماوات سبعها باید وأرسى الشامخات الرواسيا) 


وقوله :۱ وأبحت الدخول جمیع من في الوجود فيها»» ظاهر العنی» ویشیر 
به إلى الوجود الظاهر. فإنه جوف السماء الحيطة به» وهو الکرسي. فانه في الظاهر 
من جملة انقباب . هذا T3]‏ مل il ide‏ لعل ظاهره. Uf,‏ فى iA‏ فیشیر به 
إلى صورة الوجود ,عجموعه . peu‏ الوجود في صورة شخص بعد العماء 
curs gol‏ لمات كلها قن تيد Usa‏ ا 8 idàs ccr salt Gd]‏ 
cel‏ مو مغل العلومات التي قد انيح لها الاخول. ٠‏ 


۱ اللفظة ساقطة من »)١(‏ والاستدراك من رس ق YE‏ 
؟ . تقول الآية : # ألم نجعل الأرض مهادا » والجبال آوتادا # [النبا /1 و۷] 


الشهد الثالث عشر VAT‏ 

قوله : فمن طائفة خجبوا بذات القبَّة وحسنها وجمالها . ومن آخرین 
خجبوا بالأوتاد فاستمسكوا بها . ومن طائفة خجبوا بأسباب القبة فبقوا معها . 
ومن آخرين خجبوا بأناثها ومتاعها . 

آقول : يريد بهذه الطوائف علماء حقيقة الظاهر. وما يتضمّنه من الحكم 
على السماوات والارض» فان كل شيء يُطلق عليه الوجود بشرط تمييزه من غيره لا 
بد له من عالم یقوم بهء وجموخ التمیزات عالمٌ واحك يستقل بعلمها شهوداً واتصافاً» 
وهو التفرد في عصره. وذاته تحتوي على هولاء العلماء إذ هم D pl‏ بعلم ربع 
ترآ و 
على هؤلاء احد الا وتاد الأربعة» لأنه لا معنی للوتد إلا واحد متفرّد بعلم ربع الوجود. 
فالذين خجبوا بذات القبة» هم الذي ين حکموا بعقولهم حقيقة السماوات والأرض 
bear‏ وا a‏ 
كيفية صنعتهاء والتدبُرون باعانهم بالقدرة [ ۱۱۱ ب ] على تکوینها. E‏ 
قال تعالی  :‏ ویتفگرون في gli»‏ السماوات والارض رئنا ما خلقت هذا باطلاً 4 
JE]‏ عمران / ۱٩۱‏ ]۰ 

فنفي الباطل يدش من حقيقة OÙ‏ هؤلاء . فانه متى صدق الإبمان تين المؤمن 
أن لله تعالى في هذا تدبيراً ومشيئة بالغة . فهم في RS‏ دائم في تدبير نافذ» 
باهتون في ظهور القدرة» متحيّرون في صنعة الجمال الغامرة للسماوات والأرض» 
io‏ قوله تعالى : إِنا LES‏ السماء بزينة الكواكب 4 [ الصافّات / 7 ]. 

قوله : ( ومن آخرين حُجبوا بالا وتاد فاستمسکوا بها)» يريد بهؤلاء العالمين 
بالدوام» والقائلين بعدم زوال السماوات . فثبوتهم على علمهم مستملً من ثبوت 
الأوتاة. فهم Oei eia‏ في علمهم كتمكن هذا GA‏ بالقدرة. وینسحب هذا 
الحكم على علماء التسيير» والقائلين منهم بفيض الأفعال من العلويّات . فبتمسّكهم 
بهذه العلوم یرون بالد وام والثبوت في الوجود. لائهم 531 0 بالانحلال النظامي 
بل يقولون بسرمديّة هذا الوجود. ولهذا كانوا مقيّدين بعقولهم مع الأوتاد. 

قوله : « ومن طائفة حجبوا بأسباب القَبّة فبقوا معها» يريد بالأسباب Les‏ 
ما علا من الا فلاك بشرط فيض الأفعال . وهم المفضلون JU‏ العلوي على العالم 


TAS‏ ست عجم بنت النفیس 


السفلي . فهم 2 T0‏ بواسطة العالم العلوي وجك هذا العالم . وإنما قلنا : ]9 
ال سباب ههنا هي ما علا لقوله تعالى : D‏ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلّي 
أبلغ الأ سباب آسباب السماوات 4] غافر / [vv eva‏ 

وآراد به كيفية فيض الأفعال عنهاء فان هذه الكيفية عنزلة السبب» إذ كانت 
على زعمهم الواسطة في وجود العالم السفلي . فهم باقون مع هذه الكيفيّة منتظرين 
لما يصدر عنها من الأفعال RU‏ عليهم. وهؤلاء هم أظهر استعلاء من الطوائف 
السابقت لأنهم مريدون بجعل النجوم آيات» ومنها آية الليل وآية النهار. 

قوله ١:‏ ومن آخرين خجبوا بأثاثها ومتاعها» يريد به المؤمنين ou‏ في 
DEN GE‏ رهم لیم فسوی المقلياك oid due‏ بالق وسيم لفاك وان 
الأفلاك تدور بأنفاس بني آدم»» وهو الإمام العالم أبو طالب SU‏ رحمه الله. 

وينسحب هذا الحكم على الأولياء الكاملين» فإننا نجزم بانه لم یلق «Jl‏ 
تعالى خلقا أفضل من الإنسان. ويؤيّد ذلك قوله تعالى : # ولقد كرّمنا بني آدم © 
[ الإسراء / ۷۰ ]. وقوله Jus‏ ۲۱۱ :« إن الله خلق آدم على صورته» . ولم ER‏ شيء 
من الوجودات بهذا التأييد . وعلی الاطلاق أثاث القبة هو الانسان إذ هو (o5‏ 
الوجودات. ولهذا كان Mes‏ قلب الوجود. والقلب يحتوي على العلومات المتازة 
بالجلالة واحقارة . فالإنسان معلوم تفرد بالجلالة. وما دونه بالنسبة إليه من الوجودات 
یشتمل عليه اسم الحقارة. فلهذا الانسان علماء منهم قائمون بهذا العلم. متفكّرون 
في هذا الخلق» معظمون لهذه الهيعة الإنسانية» دأبهم قوله تعالی  :‏ لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم 4 [ التين / ٤‏ ]. 

قوله : والكل ما رأوا عمد القبّة حتى دخلت» فقالوا : À‏ من غير عمد 
محال. فب‌حواحتی وجدوا العمد . فنظروا من ابن ُجبوا عن العمد فوجدوا 
على أعينهم أغطية. 

أقول : يشير بهذا Ji‏ إلى عدم تحقيق الطوائف السابقة للوجود. فانهم 
Glos oit‏ رهد رن bre‏ ومع رو محل بعلم 


۱ يبدو أ الشارحة ست عجم اعتراها JE‏ حين قالت «وقوله تعالى » ls‏ هو قول رسول 


المشهد الثالث عشر ۳۸۵ 
العلويّات فقط . ومنهم من استمسك بالأوتاد. ومنهم من حُجب عن هذا التحقيق 
بالسباب . ومنهم المتديّر في خلق الانسان کما قلناه. 

وهذه كلها جهات متباينة متعددة. والحقيقة تأبی هذا التباین والتعداد. 
وهؤلاء لیسوا! "۲ مرادین للتحقیق لا نهم مهیژون لاستقلال بحمل الجهات التفرقة 
لیثبت عالم الفرق . فالکل لا یطلعون على الفردانية التي یتصف بها الوجود آن 
دخول العارف با معرفة فيه . فإِلّه إذا اأص ف العارف بالکمال یکون قد اتصف مجموع 
الوجود بالأحديّة اتصاف حدوث, لکن لا تظهر هذه الأحديّة إلا لهذا الکامل 
المسمّى . فإذا Lili‏ حقيقة هذا الکامل على الفردانية يكون هذا الاطلاع قد 
حصل مجموع الوجود من حيث هو موجود. لا من حيث آحاذة المقيّدة. 

وهذه الآحاد تعود للكامل بمنزلة الأوصاف. والأوصاف تشهد موصوفها. 
لو د هيد | العارف c all‏ یتیگ الرجود Last‏ هذا العارف ie Lis‏ 
ی ۱ 

وأيضا #5 لم يكن الوجود قبل الکامل متصفا بالفردانية . فاذا وجد الکامل 
اتصف اضطرارا. فکانه قال له : والکل لم یتصفوا بالفردانية حتی ظهرت بالکمال . 

وقوله ١:‏ فقالوا قبة من غير عمد مُحال» يشير إلى اعتقاد هؤلاء بعد وجود 
الكاملء SE o‏ العام من الكامل محال» وهذا اليقين حاصل من الاتصاف بالفردانية 
OT‏ ظهور الظاهر بها" . واستمر هذا اليقين في الوجود بان العصر لا يخلو منه. 

قوله : « فبحئوا حتی وجدوا العمد»» يريد به الفاحصین عن صورة الکامل» 

قوله له : من راك فقد à TS‏ وهم العللون با قيقة ali‏ فلاجل عدم 
اتصافهم بالتحقيق يفحصون o‏ عر ام الافتقار الکامن في 
نفوسهم يجد ونه ليكمل الناقص ويفيض على الطالب . 

قوله :« فنظروا من أين حُجبوا عن العمد فوجدوا على أعينهم أغطية)») 
يريد به ان الفاحصين عن صورة الكامل إذا وجدوه حصل لهم التفكر في منعهم عن 


.)سيل(:)س(و)١( في‎ ١ 
.» في رس ق 75١ب ): «آن وجود الظاهر بها‎ ۲ 


YAA‏ ست عجم بنت النفیس 
الكمال» وفي الكيفية التي كانت سبب تفرّده به» فیلحظ الکامل هذاء بعين باطنية» 
فيفيض عليهم اليقين بان نفس التجزؤ أوجب الاحتجاب . 

فكأنه يقول لهم في معرض الفيض : لو فني [ ؟ ١ ١‏ 1] أحدكم عن التقييد 
حصل له ما حصل لى . لكننى انفرذت بالمقابلة فحق لى التفرّد. وهذه الأغطية هي 
صور التقييد» فيتيقن' هؤلاء أنه لو فني تقييدهم حصل مقصودهم. ٠‏ 


قوله : فاستمسكوا بالعمد وفازوا به» واقتلعوه من الأرض فأخرجوه, 
فسقطت القبّة على من بقي . فلو رأيتهم يموجون فيهاء ويدخلون بعضهم في 
بعض ‏ ويؤذي بعضهم بعضا وهم لا يهتدون . 

أقول : يشير بهذا الخطاب إلى الفاحصین الذین سبق ذكرهم. فانهم إذا 
حصل لهم الاجتماع بالإنسان الكامل يعودون منرهیه عن النقائص التي من جملتها 
الانخفاض خلاف ما كانوا عليه. 

وایضا فإنهم يلجئون بعض الأمور إليه اقتداء بقول الامام العارف أبي يزيد» 
رضي الله عنه» لبعض تلاميذه : (إذا عسرّت عليكم الحوائج فادعوا آبا یزید». ومن 
جملة تنزيههم له آنهم يرفعونه عن أماكن الهبوط . وهذا الرفع هو الاقتلاع المذكور. 
فلشدة هذا الرفع و التحاقه بالتنزیه يغار al‏ تعالى عليه فیاأخذه إليه أخذ نقلة وإخفاء 
في عين الظهور. وهذه النقلة CASO‏ الوجود وتجعله في حكم العدم لا في إمكان 
اسمه. 

UE,‏ هو وقوع القبة AN‏ کورة. وهذا الخراب يكون في OT‏ واحد. ولأجل 
التقييد الذي يتضمنه الوجود لا LS‏ المقيدات به. وبطلان الإحساس به لأجل 
عدمها في الآن الذي انتقل فيه العارف وخرب الوجود. وهذا الخراب هو فناء AN‏ 
فى الذات واتصافه بالبقاء الحقيقى الذاتی . وهذا الان هو الذي ينمحى فيه Cell‏ 
للمعرفة ال خذ في طریق الکمال . وهذا آقوی دلیل de‏ حدوث الوجودات ERU‏ 
فانها تذهب أعينها وتتصف بحقیقتها الذاتية» وتعود بمنزلة العلومات في العلم 
والاً و صاف للذ ات . 


۱ في (ا) ورس ق ۱۳۰ب) : «فیتیقنون). 


المشهد الثالث عشر FAY‏ 

قوله : فلو رأيتهم عوجون فيها ویدخل بعضهم في بعض»» يشير به إلى أن 
الوجودات أحياءٌ مع فنائها في الذات . وهذا ضروري لأننا إذا قلنا : إن الوجود 
واحد» وحقيقته حياة» وجب أن تکون الأشياء الفانية فى الذات slot‏ بحياتها. 
واما وصفه لهم بالتموج فلان الوجودات في العلم اجسام» لیست کهذه اج 
لکنها لطائف قادرة على النفوذ فلا عتبع على أجسامها دخول بعضها في بعض . 

قوله : ( ويؤذي بعضهم بعضا وهم لا يهتد ون» يريد بهذه الأذيّة استعلاء 
بعضهم على بعض . والسافل يشهد العالي فیحصل له هذه الأذيّة. وليس له عقل 
یحکم بالقدر ولا للمستعلي عقل یحکم cera JU‏ لکن هما بريئون [ كذا] عن 
العقل متصفون بالبصر فانفرق Les‏ یحصل لهم بالبصر لا بالعقل . 

قرله : كالحيتان في شبكة الصاند . فلما رأيت تخبُطهم آرسلت علیهم 
نارا فأحرفتهم وأحرفت القبة والأساس والأوتاد والأثاث . 

آقول : مراده بهذا الخطاب تأیید ما ذکره في حق أصحاب Xll‏ عند سقوطها. 
فلما ذکر تمویجهم ودخول بعضهم في بعض مثلهم بالحيتان في شبكة الصائد . 
وهذا للضیق الد اخل علیهم آن سقوط القبة عند محو العارف الحادث . فانه يتزعزع 
له الوجود ويتغيّر في آن واحد تغيّرا إلى الفساد العدمی. 

رتیت ان og 0568 ead bb‏ هذا ارات نا 
واحدا. وتاخذ الأشياء فى احو ليتصف هذا احدث به. 

قوله clef:‏ علیهم نارا فاحوقتهم»» يريد به صورة الانتقام» فلا حقيقة 
النتقم هي النار. ومنها تنبعث النقمة إلى من أريدت له. وهذا الخراب الذي يستولي 
على الوجود آن ظهور هذا العارف Cali‏ للکمال یکون بالنقمة التی تنبعث إلى 
IE he‏ نجنا ی مه UTRUM REC‏ 
aen‏ يني ا ا فالتا تم لمت لي دق ان pas cob‏ 
التقييد فتفنی حقائق الا شیاء التميزة في الذات. وتعود ذاتا بغير اسم ولا صفة. 
فهناك یتصف هذا الراد للکمال باحو مع سائر الوجودات . وهذا معنی قوله : 
« واحرقت القبة والأساس والأثاث والأوتاد»» يشير إلى فناء جميع التمیزات . 


۳۸۸ ست عجم بنت النفیس 
له : ثم أحييتهم فقلت لهم LE‏ السب اود 

nd 

أقول : يريد بأحيائهم Las‏ في الذات . فان الحياة على الاطلاق لها. وعين 
الحو والفناء هو الاتصاف بأوصافها التى من جملتها الاطلاق . فإذا محيت الأشياء 
age‏ فی Totale CHA‏ .و کل هذه العان AC‏ فى ذاه هذا 
cca‏ اش ولا BE de cg‏ رهش ار ان oeil‏ عد اه 
ف ر tallo die‏ تحت (ea‏ له جودات رت لدم وال ههار 
وهو الجمع الجامع بين النقیضین. فما دام محوا تکون الا شیاء في ذاته بمنزلة العاني . 
لکنها متصفة بالبقاء احقيقي . 

فكان اللّه تعالی يقول لهذه العاني : انظري إلى وجوذك الذي كنت عليه 
وكان حقيقة عدمك . فنظرت إليه من حيث اتصاف الذات بالتقييد فوجدته هباء 


منثورا. 


قوله : ثم قال لي : كن مع [أصحاب العمد . وان لم تكن معهم هلکت؛ 
وان صاحبتهم هلكت. 

آقول : مراده بهذا الخطاب أن ينه هذا الشاهد على مضصاحبة الأ ولیاء ]۲۱1 
السابقین بالعية والاتحاد . فالعية هو جریه مقتفیاً لآثارهم . والاتحاد ضرورة الاتصاف 
عجموع الوجود . فان کل واحد من الکاملین التصفین بمجموع الوجود یمود الا ولیاء 
السابقون له بمنزلة الصفات» فهو معهم من حيث الاتصاف بهم» وهم أصحاب 
العمد 1 ۱۱۲ ب ] لأجل تفردهم في الأعصارء واتصاف کل منهم بالفردانية لاجل 
ا . فهو معهم في حال اتصافه بهم اتحادا؛ وفي حال جریه على 

قوله :« ون لم تكن معهم هلكت». يريد به أن العارف لا يتصف بالكمال 
حتى يتصف بمجموع الوجود. فاذا حصل هذا الاتصاف ضرورة اشتمل على الكاملين 


.) ب۱۳١ وتم استكماله من (س» ق‎ »)١( بين معقوفتين ساقط من‎ Le النص‎ .١ 


الشهد الثالث عشر ۳۸۹ 
التقدمین عليه بالزمان . وان لم يحصل له هذا الاتصاف یکون من حزب الجاهلين. 
والجهل هو الهلاك على الحقيقة. 
قوله v:‏ ون صاحبتهم هلکت»؛ يريد به أن ما سوى العارف في عصره 
یطلق عليه الجهل سحبا . وأيضاً فان عارفیّن کاملین لا یجتمعان في عصر و واحد » 
ولا في زمان» بل ولا في آن. ولو اجتمعا لكان آحدهما أقضل من الآآخر» ولا يجوز 
ذلك . إذ الکمال لیس فيه تفاضل لأن القابل واحد» وهو انطباع صورة الله في مراة 
الوجود» التي هي النور. ومحال أن ینطبع عن الصورة الواحدة صورتان . فلهذا لا 
یجتمع کاملان في عصر واحد . ولا يجتمع مع الكامل في عصره إلا دونه. . ومن 
ao‏ بالنسبة إليه هالك . فكأنه قال له : إن صاحبت الکامل لم تكن US‏ وهذا ما 


بحصل له قبل الکمال. 

قوله : ثم قال لي : من رأى العمد فقد حُجب . وإِيّاك واخجاج فانه يُورث 
الهلاك . 

آقول : يريد به العنی الذي تکلمنا عليه فیما تقدم على هذا القول» وهو 
قوله :« وإن صاحبتهم هلکت »» لا ن رائي ' العمد هم الصاحبون للکامل في وجوده . 
لأن صورة العمد ومعناه هي صورة الکامل بعینها . فانه لا معنی للعمد إلا ذات 
متصفة بالفردانية مستقلة بحمل الوجود . وهذه حقيقة الکامل . فمن صحب هذا 
الکامل في الوجود حجب عن الکمال لأننا قرّرنا أنه لا يمكن وجود کاملین معاً. 

وهذا الخطاب یلحظ من باطنه تناقض ما فى قوله :«من رأى العمد فقد 
خجب؛». فان الوجودات في زمانه تکون محجوبةٌ عن الکمال . ولا یبعد أنه في 
هک ede‏ رما s‏ نهر V cau e‏ بت ری كاين 
وی ان رجا . ويكون هذا المهيا قد أخذ في الكمال في هذا الآن. فلا يخلو الزمان 
re‏ . فقوله : «من رأى [ العمد ] " فقد حجب) يريد به الغايرة ذ في العنی في 
.١‏ في C)‏ ورس ) : «رائین». 


Y‏ . الكلمة ساقطة من (۰)۱ dadas‏ اسف ۷) الذي زاد منكم»» بعد : من 
"TIE‏ 


۳۹۰ ست عجم بنت اللفیس 

وآما في الظاهر" فمناسب بالتقریب لأنه جعل الحكم للبصر. فکانه یقول : 
ما دامت الوجودات مبصرة لهذا العارف فهی محجوبةٌ به. 

قوله Man:‏ واحجاج فانه يورث الهلاگ»؛ بريد بالحجاج ههنا الجدل بغیر 
حق» وهو حقيقة الاعتراض على الله تعالى . فکانه یقول له : هذه آفعالی وإياك أن 
تععرضء فإن الاعتراض والجدل في الله بغير علم يورث الهلاك. ومنه قوله تعالی : 
ف ومن الناس من یجادل في اللّه بغير علم ولا هدی ولا کتاب منير ) et]‏ / ۸ ]. 
وهذا ایضا Le‏ حصل له قبل الکمال . 


۱ في () ورس ) : «واما في ظاهر». 


قال الشيخ» رضي الله عنه : 


المشهد الرابع عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آشهدني الق بمشهد نور احجاج وطلوع نحم العدل . 
آقول : يريد به شهوده Go‏ تعالی في محل تمييز العاني . وا تعالی مستو على 
عرش الفصل» ظاهر بصفات الجمع - أعني جمع الا ولین والاخرین. وهذا امحل هو 
الذي نام فيه الحجّة على المحجوجين. إذ الله تعالی فيه مستو على عرش الفصل . 
وقد OT‏ نصب olo‏ الحق | وقد أريذ لأصحاب القبضتين الاستقرار کل في محلّه 
الختص بحقيقته . 

وقد كان هذا الشاهد في هذا الشهود مستودعاً في مثال الآخرين من وراء 
الح الفاصل بين حضرتي الآخر والباطن» مائلا إلى جهة الآخر في الفرجة الواقعة بين 
النار والجنة» شاهداً بالنور الذي قد SE‏ به العرش من الستوي عليه . وهو بعينه نور 
الحجاج الذي ذكره , وقد كان في حكم هذا الخلع مريداً للدخول في حضرة الآخر 
UE‏ الشتركك وولج في الآخر بالسبیل الذي یر فیها النتقلون التي هي 

ثم ٍنه استودع عالم مثال ال خرین مقابلاً للسبيل القاطعة للحك» وهو ناظر 
إلى الأمام الذي fe‏ عنه بالفرجة لان كل داخل من أصحاب الخلع إذا ولج في 
الآخر بسبيل المنتقلين» فلا بد له من الاطلاع على هذه الفرجةء لكنه مائل إلى الجنة 
ميل شهود عياني يلحظ منه النقمة من أهل النار. وهذه الفرجة التي هي بين النار 
والجنة مُعدة لاستواء هذا العرش 


Yay‏ ست عجم بنت النفیس 

وقد آشار رسول cali‏ إلى هذا العنى في الحديث الصحیح الذي یذ کر 
فيه بروز العرش للفصل» فيستوي الله تعالى عليه» ويكون وجهه تعالى إلى جهتي 
النار والجنة , واحاجون مستودعون فى الثلث الباقى من سعة الفرجة. لأن العرش 
عار ELLE‏ الار bts‏ وهو مستدیر والجنة والتار مستدیرتان ایضا فیتشا هذا 
الثلث ضرورة من بين ثلاث دوائر. 

ومذا امحل هو الذي يُذبح الوت فيه على يد يحيى» عليه السلام؛ عند 
منصرف العرش إلى calme‏ والفریقین كل واحد منهما إلى محلّه القسوم له . وهذا 
النور الذي 126 به الشاهد من الشهود ههنا هو نور ينشأ من محل أخذ العهد . 
ولهذا كان فيه [ 1۱۱۳] نشأة الحجاج. 

وكانت نشاة هذا التور عند استدارة الزمان آن عطف الأول على الآخر. 
وجعل هذا النور محل المحاجين تذكيرا للعهد . لأن الحجّة لا تقوم إلا بذكر العهد. 
فإذا عرف الْتَحَاجُون آنهم أجابوا ب« بلى» ثبتت الحجّة . وهذه المعرفة تكون عند 
إنصراف احاجین OT‏ استقرارهم في محالهم, فتظهر لطيفة هذا النور عند المنصرف. 
ولهذا قال رحمه الله في ضمن هذا المشهد : « فتجلّی لهم في صورة العلم فتفاضلت 
الرؤيا». وهذا العلم بعينه هو تذكير العهد الاخوذ في الأزل. فمن هذا التجلي 
تظهر حقيقة هذا النور المميّز بين الشاهد والمشهود. 

وهذا الشهود یسمّی شهود التنزيه لأن هذه المعانى والاً وصاف والحقائق ثقام 
للشاهد في حضرة» ويستودع في محيطها. ويستوي الله تعالی على عرش تحيط به 
تلك الحضرة» ويرسل إلى الشاهد خطابا فى صورة ملاحظة. فكأنه يقول له JG:‏ 
8553 وقد قال CG ei»:‏ و«قال لی) NUE‏ ويكون نور هذه الحضرة أمكن 
واشد من جميع الأنوار . لانه ذو ثلائة معان ۱ . والانوار الأخر إِمّا للتمکین ولما 
للتمييز. فالهٌ التمییز هو قوله» عشهد نور كذاء وآلة التمکین هى النجوم الطالعة فى 
هذا الکتاب . 

وهذا النور یباین هذه الانوار كلها pe‏ كمون الثلاث معاني فيه. وإن 
قیل : إِنَّهُ مركب من ثلاثة آنوار جاز ذلك أیضا. والعانی الثلائة الکامنة فيه هو أنه 


۱ في (D)‏ : ثلاث معاني» والثبت من رس ۱۳۷ب). 


الشهد الرابع عشر ۳۹۳ 
میزللشاهد والشه ود باعتبار» ومستدیر باعتبار» وفیزللمعاني وقيام الحجة 
باعتبار. وکونه مركّباً من ثلائة أنوار من أجل as‏ للدورانيّة الناشعة عن الازل 
واحتوائه على اللطيفة التي تظهر لهذا الشاهد ههنا في صورة طالع. فهو مذ کر 
re‏ ومميّز بصورق وممكّن بصورة. فلما وزی هذا الشاهد عنه بمشهد اننور كان 
میزا. وعند وقوع الحجاج یکون LE‏ 

قوله :( وطلوع e‏ العد ل»» حيث بدأ بالحجاج» لزم منه ذكر العدل» لأن 
نفس الاستواء على أي عرش كان هو حقيقة العدل . فهذا المعنى مأخوذ من حقيقة 
TIU‏ ارم و ادي رط اي اور رو VETT‏ 
ویعرف له هذا النور بنور الحجاج» وعرف أن الطالع لا يكون في مفد مفتتح الشهود» 
 r.‏ لا ل ل سا 
حقيقة معناه هى مراد اللّه لإظهار العدل. 

Estote Mr شين‎ cesses t فد‎ ous Postée 
من حون جري‎ p حتی في انجري خلاف ساثر الشهود»‎ pum diat jy الانتهای‎ 
Gui. أجل‎ piso et الشاهد یفارق الشهود عیانا‎ 
al ks ظاهرا‎ QU نوره من الأنوار الثلاثة كما ذکرناه قلما كان اتتور عضرا‎ 
ولا جری هذا الشاهد كان الجري في هذا النور» فظهر له عند الاتقضاء في صورة‎ 
الطالع الممكدّن للشهود» فکمنت صورة التمييز» وظهرت صورة التمكين الوژی‎ 
عنها بالطالع.‎ 

وكان هذا النور ظاهراً لأهل الحجاج بصورة التذ کیس وکان ظاهرا في آن 
واحد بثلاث صفات يعبر عنها بثلاث صور. ولیس نا تور یتضکن صور! Uo‏ 
سوی هذا النور» لأ الأنوار لا تتضمّن أكثر من صورتين» ولا تظهر إلا معاني . وهذا 
خاصٌ بهذ | الشهود لانه یلزم aca‏ الظهور بثلاث صفات اضطرارً : صفة التمییز بین 
ذوي الحجاج» وصفة التذ كير بالعهد » وصفة التمکین للشاهد القام بهذا احل وهو 
المکن لشهوده. 

فکانه جری في هذا الشهود آخذاً من محل تمايز المتحاجين إلى ما هو أخفى 
a ag‏ ادر ف« الفاصل عون احضرات الاربعة . وصورة Ja‏ 


unie سك غيم‎ E 
ا لجري أخذ من ظهور إلى خفاي مثل الرجوع إلى النفس والتد بير القلبي . فإن الإنسان‎ 
إذا وقف مع اعتبار واحد في التفكر فيه يكون قد أخفى ظاهره وظهر لباطنه.‎ 
إلى النفس».‎ gem ویسمی هذا«‎ 

وكذلك هذا الشاهد في هذا الجري» کانه أخذ من الخفاء الذي هو بالنسبة 
إليه ظاهر إلى ما هو أخفى منه. والحد المشترك بين الكل بالنسبة إلى الاخر خافضر 
كما of‏ الظاهر بالتسبة إلى هذا ا لحد Lad‏ خاف . فليس لنا أظهر من ١‏ الآخر) في 
حقائق الأسماء الأربعة. ولا أخفى من« الأول». وهذه الأسماء هي التي ie‏ عنها 
باحضرات . وهذا اد الذي هو مع شرن هذا ET‏ ات ا . فلما 
كان» رحمه الله LT‏ عند إلقاء الجسد من الخفاء إلى الظهور أخذ في هذا الجري 

من الظهور إلى الخفاء حتى يتسلسل هذا الشهود وتتحمّق له الاستدارة. 

فکانه قال [ ۱۱۳ ب] : أشهدني GA‏ صورته في محل تمايز التحاجین الذي 
هو النور» ومكن لي هذا الشهود بطلوع e‏ العدل . 

قوله : فرأيت الساهرة وقد مُدّت. والأرض قد ألقت ما فيها وتخلّت. 
وقال لي : يا عبدي تأمّل ما أصبع بأهل المراء واجدال والأهواء والبدع وأنا 
القاهر. 

أقول : مراده بهذا التنزل إظهار حقيقة ما شهده آن قيامه في نور تمييز 
التحاجين . فمنه ظهور الساهرة التي هي أرض الموقف, وهي أرض بيت المقدس» 
شرفها الله تعالى ۰ وفيها قال الله تعالى : # فإ نما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 44 
[vtl ced]‏ 

وقوله :«قد ملأت»» يريد به الإشارة إلى ما ورد في الحديث الصحیح :( إن 
الله يوحي إلى جبريل» عليه السلام» أن يوسع في الأرض. قال : tas‏ كما يمد الا دیم) . 

وقوله :« والأرض قد آلقت ما فيها وتخلت»» يشير به إلى حقيقة القيام من 
القبور. فإن الأرض عند الصيحة تظهر ما بطن فيها من صور الأموات كالجراد. وفيه 
قال تعالى  :‏ يخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشر f‏ [ القمر / ۷ ]. فتتخلّى 
اا را لال ال اين يريا 


۱ فى (IY AO ce)‏ «شرفه الله). 


الشهد الرابع عشر ۳۹۵ 

قوله :« وقال لي : يا عبدي تأمّل ما أصنع باهل الراء والجدل والاهواء والبدع)» 
يشير بهذا اخطاب الراني إلى قيامه بتذ كير العهد للعارفين» فانه ول الصد قین 
بأخذ العهد هم العارفون» eal‏ شهد وه في الدنياء وهو ظاهر لهم «be‏ فعند قيام 
الحجّة واستنطاق s di‏ تغارف ماقرا ويا ری وفي dE‏ الوقف 
ظهور حقيقة شيء من الربوبية. 

فلهذا خوطب هذا الشاهد ههنا بالعبودية لأجل اتصافه بأوصاف الربوبية. 
فهي والعبودية كامنة في ذاته . فعند الاستنطاق يكون عبدأ فلا يتصرف حكم 
الاسم الرب إلى حين انصراف المتحاجين كل منهم مستقرًاً في محله . فهناك لا يعود 
لهذا الاسم حقيقة ظاهرة في الآخر. 

ويشير بالأمر إلى كونه في حكم هذا الشهود شاهدا للاستواء والقسمة بالعدل» 
ومقابلة الأسماء واستوائها في ميزان الحق . وقيام أهل الجدال والمراء والأهواء والبدع 
في مقابلة أهل الإيمان والتبعية» والموافقين العارين عن الخلاف» والمسلمين المطيعين 
بحقيقة الرحمة جذباً من الآتي بها. 

قو له 5 ct a‏ حیث یی do‏ عرش الفصل؛ واخصوم محضرة 
والأحكام إليه؛ يعطي من يشاء وعنع من يشاء . كان في حال المنع' مُسمّی بالقاهرء 
لأن الممنوع مقهور سواء كان طائعا أو عاصیا . فحقيقة القهر تظهر لأصحاب الانتقام 
الذين هم أهل النار. ثم ينزع الله هذا الاسم في صورة التحوّل ويلبسه الملائكة 
zd ai‏ على النار» وهم الزبانية. 

وفي مقابلة هذا الاسم : اللطف والرأفة والرحمة التي تلتبس بها خزنة الجنة. 
فكلاهما مقهورون عند الحجاج. وعند الفصل يجعل هذا القهر نصيب (QUI Jai‏ 
فنطقه بالقهر لأجل استوائه على عرش الفصل . 


قوله : Cf à‏ سرادقاً مضروبا , عموده من نارء وأرجاؤه وأطنابه من قطران . 
فقال لي ا uu c ipn‏ 
هيهات هيهات لا خیلوا وت تبّت أيديهم بما كسبوا. 


. في رس ق ۱۳۸ب): ( في حال القهر)‎ .١ 


۳۹٦‏ ست عجم بنت النفیس 

أقول : يريد بالسرادق مثال النازلة کتمثیلها فى عرض الحائط للنبى» (EE‏ 
ا ا وی ر VU U‏ قبط ا 
في جسده. وهذا الشهود يشبه شهوده للصخرة» فأقيم له هذا الجزء في صورة 
سرادق يشتمل على الستودع فيه. 

قوله ١:‏ فقال لي هذا سرادق cet‏ يشير به إلى احتوائه على المؤمن والكافر 
بواسطة الأحدية لأنه من حين اتصافه بمجموع الوجود محتو على الإيمان والشرك. 
فالإيمان نصيب صورته» والشرك شيء برز له في حقيقته نصیب . ولهذا كان عمود 
السرادق من نار» ولم يكن هو من نار. فعرفنا أن هذا العمود هو نصيب الإشراك من 
حقيقته . وتأييد هذا Ed i‏ : « الطْيَرَهٌ شرك» وما منا إلا من يجد). وقوله» عليه 
السلام : « ما منا إلا من له شيطان» ولكن dl‏ أعانني عليه فاسلم) . 

والشيطان هو حقيقة النار. ولهذا نقول : (إن الجن روحانيات الکافرین) . 
وهي هذه الحقيقة النارية . فلما كان لهذا الشاهد عناية من الله تعالى فرّق عناصره 
عند جمع الجمع» als‏ من شوائب الكدرء فعادت النار التي هي نصيب الشرك 
الذي في ذاته مباينة له کمباينة الرحمة للانتقام. وجعل هذا السرادق مهیغا لحقائق 
الموجودات التى اتصف بها هذا الشاهد . 

فعند انفصال الفصل» وانقضاء الحجاج يفسح [ 4 ۱۱ 1] في هذا السرادق 
بالقدرة ويعود هو حقيقة النار. وهذا الانفساح يكون عند وضع قدم الجبار في 
النار» كما ورد في صحائح الأخبار. فقوله :« سرادق لك)» يشير به إلى ما احتوت 
ذات هذا العارف عليه من المشركين. فالخطاب له والإشارة إلى امحتوين. 

وقوله :«أفي يقع خلاف»» إشارة إلى هؤلاء eat‏ وهم اختلفون في مبعث 
الرسول »تله » والمكذ بون والسامعون من غير إصغاء. فكل هذه صفات تصدق على 
الكافر بهذه البعثة. 

وقوله :«آم بغيري تتكلّم)» يشير به إلى أنه تعالى هو المتكلم والسامع» 
والتايع والمتبوع» والمرسل c e My‏ والموافق والمخالف . وهذه الإشارة إلى إثبات الصفات 
والأسماءء فانه إذا تسمّى منتقما تكون ذاته مسماة بالاسم محتوية على المنتقم 
منهم. فهؤلاء هم الخالفون وهم صفة ca‏ والمنتقم هو اسمه وهو بمنزلة الهادي ههنا. 


.١‏ الكلمة ساقطة من »)١(‏ والاستدراك من (س). 


الشهد الرابع عشر ۳۹۷ 

فاذا كان احق متكلماً كان Vase‏ بالصفات التى من جملتها الخلاف c‏ ویکون 
مسكى بالاسماء التي من جملتها الانتقام . فکانه ينطق بالسن الصفات با لاف 
ويتسمّى بالأسماء فیظهر بحقيقة الکلام؛ فهو التکلم في حال کونه مسمّى » والخالف 
في حال كونه متصفا. والخلاف ههنا بمنزلة الکر. وقد قال تعالى D:‏ ومكروا ومكر 
الله © JT]‏ عمران / 4 ۵ ] . وحقيقة مکره ه هي عين مکرهم . فکانه قال :«أفي يقع , 
خلاف وأنا الناطق بالخلاف) . 

وقوله CD:‏ یقدر»» يشير به إلى عدم قدرة التقدير من هؤلاء امختلفين. فان 
e c Sane coe‏ ی So‏ وا سره افيه رن ی 
ارو نی جو مر الحكم وهو إقامة الحجة والإتيان بالدلیل لان حجة اللّه 
على العباد لا تقوم إلا بتذكير أخذ العهد والاستنطاق والاجابة ب« بلی ». وهناك 
يرتفع الخلاف ویستودع الحكم في حقيقة الاسم o JE‏ وهذا الحكم Ua‏ عن 
التقدير» وهو قوله تعالى : # وقضى ربك ألا تعبد وا إلا یه © [ الاسراء vv‏ 
وهو لا يقدر إليه كما قال أي لا يُقضى عليه. 

قوله :(هيهات هيهات لما خيلوا وتیّت أيديهم بما کسبوا»» يشير به إلى 
المتخيّلين للاتصاف بالربوبية والقدرة والحكم على الناس والاستعلای کفرعون ومن 
تابعهم' . فإنه بمقدار ما حكم في قطر من أقطار الأرض» وأخذ في الاستعلاء فسدت 
الخيّلة التي في auf,‏ واستندت إلى الجهة التي أخذ فيها فنظر بهذه الفاسدة أنه مستو 
على العباد استواء الرب على الربوبین. وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى  :‏ وقال 
فرعون يا أيها SU‏ ما علمت لكم من ail‏ غيري 4 [ القصص / ۳۸ ]. فتبّتْ يداه بما قال. 

قوله : ثم قال لى : يا عبدي إذا دخل المتناظرون فى هذا السرادق فانظر 
فريقك فسر معهم. فان نجوا نموت وان هلکوا هلكت.. 

أقول : يشير بهذا الخطاب إلى استعداد السرادق للمختلفين فهم أرباب 
الناظرق وهي الجدل والاختلاف . فإنه لا قال له« هذا سرادق لكء Ca‏ يقع خلاف 8« 
أشار بقوله « لك) إلى أنه للمختلفين في ذاته من ذاته . ثم إن الختلفين ظهروا من 
حين نطق الله تعالى بإضافة السرادق إليه من ذاته» وهمُوا بالدخول فيه إذ هو مع 


١.فى‏ (س ق ۱۳۹ب) : « تابَعه). 


۳۹۸ ست عجم بنت النفیس 
لهم فأمر عصاحبة صفاته وموافقته لهم في الدخول . وهذه الوافقة تکون للمستعلین 
بالجدل. فهو لا يصاحب إلا ظاهر الحجة. 

وأيضا فإنه من حيث هو صورة فهو من أرباب العقول القائمين بالحجة. 
والقائمون بالحجة ههنا هم أصحاب الفرق . وهذا الشاهد من حين اتصافه بالجمعيّة 
أعطى الفرق» ففريقه من المتناظرين هو رب الفرق الظاهر بالحجة. 

له : « فان نجوا نجوت. وإن هلكوا هلكت»» يشير به إلى JUI OT‏ إلى 

الرحمة» على رأي العارفين» ولو بعد حين. وهو النسيان الذي أشار إليه في کتاب 
«الفتوحات...». هذا فى حقيقة الأمر. وأما في الظاهر فان الكافر ورب الجدل 
وهو الناطق ب«قدم العالم) ومن تأبعهم ETT‏ فإذا ثبتت الحقيقة كان 
هؤلاء ناجين وإذا حکم الظاهر کانوا هالكين. 

فهذا ظاهر هذا الخطاب» وأما حقيقته فيريد بها أن بقاء العارف وصفاته في 
الذات هو عين هلاكه. وفناؤه مع صفاته فيها هو عين النجاة . فكأنه يقول له : إن 
بقيت في الوجود مع الصفات كنت هالکاء وإن فنيت في ذاتي» فانت ناج . وهذا 
ما حصل له قبل الكمال. 


قوله : ألق سمعك واشهد فهذا ميزان العدل قد نُصب, وصراط الحق قد 
مد وجحيم الخلاف قد y A‏ وجنان الوافقة [4 ۱۱ب ] قد أزلفت . 

ies is lb ise dao‏ ی ومع عم ارس ی 
وهذا مغل مفتمح هذا المشهد . فإننا قلنا : إن شهوده يشبه التنزّل. 

وقوله :«هذا ميزان العدل قد ثصب» يشير به إلى عطاء الاستحقاق بقدر 
السعة لانه لا يكون إلا بميزان الحق الذي Cos‏ عن التقدير. وهذا من قوله تعالى : 
ف ولو شتا لأتينا کل نفس هداهاء ولکن حقّ القول مني © [ السجدة / ۱۳ ] وتحقيق 
القول ههنا هو التقدير مقترنا بالقضاء . هذا كله والحق تعالى مستو على عرش الفصل. 

قوله مرح اك تا ی ی جوتي ادر QUE‏ 
كما أزلفت الجنة للموافق' أيضا. فإنه من حين يستوي اللّه تعالى على عرش الفصل 


(ES في (۱): كما آزلفت الجدة للحق أقوله أيضاً « والتصحيح من (س» ق‎ .١ 


المشهد الرابع عشر ۳۹۹ 
يظهر بحقیقئی" النار AM.‏ معدتین لأهلها. قبل احجاج افترق المتحاجُون إلى الجنة 
والنار على ما يحكم لهم به. 


قوله : فإذا النداء : أين ذوو العقول بزعمهم TT‏ 
تابعهم» فأدخلوا في السُرادق فستلوا : فيم صرفتم عقولكم € قالوا : فيما 
يرضيك. قال : ومن أين علمتم ذلك nd‏ العقل أم بالاتباع والاقتداء ؟ 
فقالوا : بمجرّد عقولنا. فقال : لا عقلتم ولا فلحتم. لكنكم تحكمتم. يا نار 
تحكّمي فیهم فسمعت ضجيجهم بين أطباق النيران بالسوییل . فقلت : من 
یعذبهم ؟ قال لي : عقلهم. فهر كان معبودهم. ما سألهم ] سواهم ]. ولا 
یعذبهم غیرهم . 

أقول : يريد بالنداء الصيحة التي تخلص بين المتمازجين التمائلین في الصوّر» 
وهذه الصيحة نشأت من قوله تعالی  :‏ وامتازوا اليوم أيُها اجرمون 4 [یس | 
۹ ]. آراد تخلیص المؤمن من الکافر معزل لائق بالاعان . وهذا النداء ينشاً من M‏ 
تعالى» ولهذا بدأ بخطاب آرباب العقول . وان كان الحكم ههنا للرب» S)‏ قد ظهر 
Liga‏ بصفة التنزیه . ولهذ! كان الفلاسفة من cob f‏ العقول. 

uui e فى عجوم‎ cU FUE UE ورين تبعهم 3 بشیر‎ a 

قوله :( فأدخلوا ذ في السرادق»» يريد به دخولهم في امحل الذي یکون فيه 
الحساب» وهی أرض الموقف . ولهذا قال : فسكلوا. والسؤال هو لتحقيق الحجّة 
عليهم بصورة الامتحان . ولهذا قال لهم ١:‏ بمجرّد عقولكم او بالاتباع والاقتداء»» 
وكل هذا ابتلاء منه تعالی . فلما قالوا: بمجرّد عقولناء كانت حجّة الله هي البالغة. 

وقوله لهم Vo:‏ عقلتم ولا فلحتم». يشير به إلى إظهار النقمة في صورة 
الغضب» ولهذا قال : (يا نار تحكّمي فیهم» لان النار هي حقيقة النتقم كما أن 
الجنة هي حقيقة الاسم الرحمن. 

قوله : «فسمعت ضجيجهم بين أطباق النیران» يريد به يقينه بالقيامة 
والعذ اب اللاحق بهولای فانه متى كان الخلع إلى جهة الآخر. تحقّق الشاهد فيه 
جميع ما قاله الرسول EE‏ يقينا عياتياً' . 


۱ فی (س. ق ۰ «یقیناً عیانا». 


1۰ ست عجم بنت النفیس 
له :۱فقلت : من یعذبهم ؟ قال لي : عقلهم فهو كان معبودهم» يريد 
به اعتمادهم وتسلیم آمورهم إلى العقل . فان العبود عبارة عن الرب آن تسلیم 
ال مور إليه وامتثال آوامره» وحقيقة النقمة التي تظهر في حق هؤلاء ناشئة عن هذا الاسم . 
قوله :«ما سألهم سواهی ولا عذبهم غیرهم» يشير به إلى العقل الذي هو 
el . ET ۱ di‏ مرجع hart‏ 
يشير به إلى آنفسهم . 


قوله : أين الطبيعيون ؟ فأتي بهم . فرأيت أربعة أملاك غلاظ شداد» بأيديهم 
مقامع . فقالوا لهم : يا ملائكة الله ما تبغون منا € قالوا : نهلككم ونعتابکم. 
فقالوا لهم : ولأيّ شيء ؟ قالوا: كنتم في الدنيا تزعمون أنًا آلهتکم وكنتم 
تعبدوننا من دون اللّهء وترون الأفعال منا لا من الله فسلّطنا الله عليكم نعذَبُكم 
في نار جهنم. فكبكبوا فيها. 

أقول : يريد بالأربعة الأملاك روحانيات العناصر الأربعة التي مبنى الأجسام 
عليها. ولأجل Of‏ هذه لطائف ناقصة جعلت روحانية فى صور ASS‏ لأن الملائكة 
عندنا هي الروحانیات . وأما القامع التي اديه فى ور il‏ الذي قد تحقق 
رد يو poetae‏ الأملاك epi esu.‏ لهم واللك من حيث هو عبد مألوه 
of ut‏ یکون ul]‏ حتی اننا نقول : إن لنا ملائكة لا يعلمون أن اللّه خلق غيرهم . 
فالعبود هو call‏ مع نفي الغيريّة. فلما LAS‏ هؤلاء الملائكة آلهة سلطوا بحقيقة 
القهر على cod‏ وقامت واسطة الأخذ ' في صورة مقامع. 

ولجهل الطبیعیین بمعبودهم ويقينهم بالوهية الملائكة قالوا لهم : ما تبغون 
منا؟ فأجابت اللائكة Le‏ قال حالاً وفعلا . وهذا الفعل الصادر من الملائكة هو كبكبة 
هؤلاء في النار. 


وله : أين الدهريّة € فقيل لهم : أنتم القائلون : وما يهلكنا إلا الدهر 
حدنتم آنفسکم أنكم ستردون على هذا المقام؟ فقالوا : لايا ربنا. فقال: ألم 


.١‏ في dec)‏ ١٤١ب‏ ): «صورة الأخذ). 


الشهد الرابع عشر 1 
یأتکم الرسل بالبيّنات و کذبتم وقلتم تن 
حجة لكم . فكُبُوا على وجوههم في نار جهنم 

E ال‎ 8 8118 ea i e Gg برد م‎ J jit 
سوى الدهرء فحقّ عليهم العذاب . ولوأئهم تيقّنوا أن‎ IR Lg] يعتقد وا في الوجود‎ 
الدهر) اسم من أسماء الله لم يتوجّه عليهم لائمة. وكان الدليل لهم على هذا‎ » 
سوم‎ es لا تسوا الدهس فان الدهر هو اللّه)‎ «: cad ua اليقين‎ 
شتمني ابن آدم ولم يكن له‎ TE انه بقل تعالی‎ a; له خاکیا عو‎ TT ۱۱۵ [ 
ذلك» وسبّني ولم يكن له ذلك . أمّا شتمه لي فاتخاذه معي الا ولاد والأنداد. وآما‎ 
من‎ CER فانه یسب الدهر وأنا الدهر» . فلما لم يعتقد وا ما آراده النبيء‎ Ja 
: لهم في قوله تعالى‎ Us عليهم الحجة» ونزل القرآن‎ ge gi نسبة الافعال إلى الله‎ 
[v / وما يهلكنا إلا الدهر 4 [ الجائية‎ à 

فان الرسولم عه » أشار في قوله ٠:‏ لا تسبُوا الدهر) إلى زمان يُعرف ai‏ 
بالأزل» وآخره بالابد» وهذان نعتان من نعوت الله تعالی . وهؤلاء الكفار لما شاروا 
إلى هذا الزمان الفلكي الذي لا حقيقة له في أيام الله تعالى شهد هذا الشاهد» 
رضي الله عنه» عذابهم لتحقيقه Le‏ جاء به الرسولءعليه السلام. 


قوله : أين المعتزلة الذين اعتزلوا عن الصراط المستقيم ؟ فأتي بهم أجمعين. 
فقيل لهم : ادّعيتم الربوبية. تقولون : ما شئنا فعلدا. فسحبوا على وجوههم 
في نار eem‏ 

أقول : يريد بهذه الطائفة ناسا ينسبون الأفعال إلى أنفسهم » وفاتهم أن 
الأفعال لا تليق إلا بالرب تعالى c‏ لاجل نفوذ حكمه في الوجودات» حاكماً لا 
مكرما عليه . فالأفعال لا تليق إلا co‏ مقترنة بالقدرة. بخلاف المحكوم عليه الذي 
هو العبد. إذ لا قدرة له ولا حکم d ecd cu ue‏ وا 
علیهم والخوف والعجز اللازم لهم . وهذه حجج الله ظاهرة على حقائق هؤلاء. فلا 
خی ارعش SERR SEN ed‏ 


: أين الروحانیون ؟ فأتي بهم ARE‏ ينهم أقبح الناس صوراء وأشمت 
الناس حالا » إلا طائفة واحدة منهم غزلت عنهم في كنف النبيين والصدیقین 


۲ ست عجم بنت النفیس 
تحت سرادق الأمن . فقال لي : انتظم معهم إن أردت النجاق واسلك سبيلهم. 
لا تنتظم معهم ما دام الیم. فإذا فني الميم فانتظم معهم ما دامت المعبّة . فإذا 
فنیت المعيّة فاحکم Le‏ شئت ولا جُناحَ عليك . 

آقول : يريد بالروحانيين طائفة تقول بفيض العالم العلوي على السفلي» خصوصاً 
بالكواكب» مع جحود الفاعل تعالی» وهم الصابشة. فلأجل جحود الفاعل رآهم أقبح 
الناس صوراء لأنه لم يوجد من قال بجحود فاعل واحد من الروحانيين إلا هؤلاء. 

قوله ١:‏ إلا طائفة منهم عزلت عنهم في كنف النبيين و الصدیقین»» يريد 
بهم التابعين الموافقين للرسل . فانهم يقولون إن الكواكب آيات الله وآماراته على 
آفعاله . وهذا يوافق الآية» وهي قوله تعالى : 9 وجعلنا اللیل والنهار آیتین 14 الاسراء / 
[Y‏ . فالقائلون بهذه الایات قسم من الروحانیین لأنهم نسبوا فعلها إلى الله تعالی؛ 
وجعلوا فعل الله تعالی مخلوقاً عتدهاء كما جعل الري عند الاء ‏ والشيع عند 
الخبز. فهؤلاء هم الذين غزلوا في كنف النبيين والصديقين» عليهم السلام» وهم 
تحت سرادق الأمن كما ذكر. 

قوله : «فقال لي : انتظم معهم إن أردت النجاة واسلك سبيلهم»» يريد به 
انتظامه مع القائلين بالوسائط انتظاما قلبياً يكاد يلتحق بالاتحاد . ولهذا قال له Yo:‏ 
تنتظم معهم ما دام الميم»» يشير به إلى ميم CAR‏ وهو قوله «معهم» أي تكون 
مصاحبتك لهم ظاهرة. ولأجل ذلك قلنا : إنها قلبية. لكنه يريد بهذا الانتظام 
انتظام الاتصاف وهو الذي يشبه الاحاد . 

وهذا اخطاب قد حصل له عند اتصافه بجمع اجمعء وهو فناء الأعيان التي 
هیده همم دروخ | Esse‏ ين neto‏ وهذا الفناء هو عين البقاء . فهناك يعود 
الشاهد متصفاً بالاعیان المتميزة . ولا حقيقة لتمايزها إلا ذهنا» فتشبت العية في 
الذهن» وتزول الميم الملحقة ب«مع»» وتخفى ميم المعية أيضا خفاء يلحق بمنزلة 
العلم . ويبقى لفظ المعية ثابتا في الذهن لأجل يقين الشاهد أنه اتصف بكثرة متميزة» 
وتعدم ميم المصاحبة اللاحقة T‏ كما عدمت الأشياء المتكثرة في ذات الشاهد 
وفنيت حقائقها متحدة به » وعادت صورته هی الظاهرة بالاتصاف دون أولى الفنای 
وتخلّفت الكثرة منتقشةً في خياله . فلهذا كانت المعيّة باقية بعد هذا الاتصاف. 


الشهد الرابع عشر بك 
فکانه قال له : انتظم معهم إذا كانوا لك بمنزلة الصفات» وكنت مفنياً لهم عند 
الاتصاف بمجموع الوجود. ولا تنتظم معهم ما دامت حقائقهم موجودة مسمّاة بهم. 
قوله : D‏ فإذا فني الميم انتظم ما دامت العية»» يشير به إلى المعية التي قلنا فيها 
نها تعود في حال اتصاف العارف بمجموع الوجود ذهنية» ولا تفارقه من حين' فناء 
اليم إلى وقت اتصافه ببقاء البقاء. فهناك تفنى المعية الذهنية؛ ويعود العارف ذاتاء 
بغير صفات . والميم التي تفنى أولا قبل فناء المعيّة يكون فناؤها من حين اتصافه 
بالجمع إلى آن اتصافه بجمع الجمع. وهذا يجوز الاتصاف به في آنين - أعني ge‏ 
وجمع الجمع. وقد يكون حصوله في أيام كثيرة. 
وأما فناء المعية الدالّة على المصاحبة الخافية فيكون من حين اتصاف الكامل 
بالبقاء إلى وقت اتصافه ببقاء البقای فمن هناك يعود الكامل اختياره على وفق 
مراده. ولهذا قال له : «احکم Le‏ شعت)» وهذا ما حصل له بعد الكمال OÙ‏ واحد» 
وقبل اتصافه ببقاء البقاء. ولا يعود عليه جُناحٌ كما قيل له لأجل تفرّده بإرادته. 


قوله : ورأيت السبعة الأحزاب من الروحانيين قد سلوا فصاروا 
محجوجین, قد لعبت بهم الأهواء, واستهواهم الشيطان. فاستعاذ جميع 
الطوائف [ ۱۱۵ ب] منهم ومن عذابهم. وحصلوا بين أطباق النیران : هذا 
الذي كنتم به تكذبون. أين لاهوتكم يشفع في ناسوتکم. Bob‏ جاء احق 
وزهق الباطل 4 [ الإسراء / ۸۱]. فدخلت الجنان مع الحزب الثامن, فأزلت الميم 
كما قال لي. فبقيّت المعية بسبعين ألف حجاب . فلم تزل المعية تقطع الحجب 
وتخرقها حتى هملكت في آخر حجاب, وما بقي حجابٌ ولا معية. فإذا الخزب 
الشامن ينادي : D‏ را [و ] آتنا ما lae‏ 4 [آل عمران / 55 .]١‏ 

أقول : يريد بالسبعة الأحزاب العالم الذي يقول بروحانيات الكواكب السبعة 
السيارة . فإنه شهدهم مقطوعي ' الحجّة لا حجّة لهم. وكأنه شهدهم في هذا امحل 
ثمانية . فقد أفرد التابعين بمعزل من السبعة» وهم الفريق الذي أمر باتباعه لهم لانهم 
يقولون بالوسائط. وهي صفات اللّه. فلأجل موافقتهم للأنبياء دخلوا الجنان» ودخل 
هذا الشاهد معهم. 


۱ في (۱) ورس ) : «مقطوعین). 
۲ في (۱):«حیث ». والثبت من (سء ق ١٤١ب).‏ 


303 ست عجم بنت النفیس 

وكان» رحمه اللّه» في مجموع هذا الشهود مستودعا في مثال الآخرين كما 
قلنا في مفتتح هذا المشهد . فلم يزل في هذا امل إلى حين انفصال الفصل» ورفع 
العرش» وتمييز الفريقين بعضهم عن بعض. وإباحة الدخول في الدارين. فانتقل من 
JUN‏ إلى حقيقة الاسم. ثم إنه دخل مع فريقه بشفاعة النبيين. لأنهم من حين 
صاروا في كنف النبيين لا يدخلون إلا بشفاعتهم . 

وأقول : إنهم داخلون فى شفاعة محمد عله . لأجل انتظام هذا الشاهد 
عون }5 هو تابع حمد» حذو Jedi‏ بالنعل. 

قوله :« فازلت الیم» يريد به فناء هذا الفریق الثامن في ذاته فناء اتصاف . 
ويريد بذلك أنه كان عند الخلع الذي آرید له فيه الاتصاف بجمع الجمع في الاسم 
«الآخر». وهذا شهود جري من الاسم الآخر إلى محل الاتصاف بجمع الجمع. 
وهذا امحل لا يكون إلا في الح المشترك للأسماء الأربعة OS‏ حقيقة الجمع لهاء فلا 
يكون الشاهد لهذا الجمع إلا مستودعا في الحد استيداع حمل ليحيط بالأسماء. 
فکانه جرى عند إزالة الميم الذي هو الملحق ب« مع»» آتيا من الآخر إلى جهة الأولية 
فى هذا الحد الذي هو محل الاتصاف بالجمعيّة . 
0 قوله ٠:‏ فبقيت العيّة»» يشير به إلى Ill‏ الذهنية المصاحبة له في هذا الجري 
لأنه اعتقد الاتصاف بالجمع اعتقاداً » لأجل بقاء المعيّة في ذهنه من غير يقين DS‏ 
ذلك الاعتقاد . فلما انتهی الجري وتحقّق الاتصاف كان عين يقينه هو ابتداؤه في 
زوال العية. ثم إنه جری جریا آخر قطع فيه السبعين حجاباً التي بقيت العية بها. 
وکان هذا القطع في آن واحد . فنهاية هذا الجري هو وقوفه عند آخر حجاب وهو 
لذي زالت عين المعيّة الذهنية فيه . 

وهذا بعينه هو يقينه بالاتصاف بجمع الجمع. وهذا نهاية هذا الخلع وهذا هو 
لخلع الكامل. وهو الذي يجري الشاهد فيه ثلاث مرّات يقطع بها ثلاث مراتب. لا 
أكمل من هذا الخلع؛ بل لا RG‏ فوقه» S‏ غاية ما يعهد في الخلع الخروج من 
rae‏ ال د . وفوق هذا الجري من الباطن المذكور إلى ما هو 
آشد بطونا (Aia‏ کشهود العلم في الا ولية والازل وما آشبهه . فان هذه الا وصاف 
خافية بالنسبة إلى مجموع الا سماء . فاجري یکون إلى أحد هذه الا وصاف أو إلى 
آضد ادها أو إلى ما یقابلها. 


المشهد الرابع عشر ۵ .۶ 

وفوق الجري جري آخر يسمى جري التردّد, لاله تراد في أطوار مراتب 

الكشف . وهذه الثلاثة قد حصلت لهذا الشاهد, رضي اللّه عنه» في هذا الخلع 

الواحد . فلاجل هذا كان هذا الخلع هو الكامل. والخلع الكامل لا يكون إلا للكامل 

[ الذي یقدر على الخلع بالاختيار» لأن هذ uel d‏ هو الللث i Us ia‏ 
المراتب» وهذا التردد لا يكون إلا للكامل ]' المنفرد في عصره بحمل الأشياء. 


قوله : قال العبد الفقير إلى رحمة ربّه : فتجلّى لهم في صورة العلم 
فتفاضلت الرؤيا وقال لي : هذه صورتك ابرز لهم فيها. 

أقول : يريد بنطقه بالعبودية ههنا إظهار حقيقة خطابه في مجموع هذا 
الشهود. فإنه لم يخاطب فيه إلا بالعبودية» إذ هو مقتضى هذا الكشف الذي شهد 
فيه صورة الحجاج, وقيام حجّة Co JE‏ على العباد . فأراد إلحاق رجوعه بخلعه» فنطق 
بالعبودية» فعرفنا أنه رجع من هذا الخلع وعاد إليه في حال شهود التجلي . 

«: فعجلی لهم في صورة العلم»» يريد به التجلي لأهل الجنة قبل 

البعثة إليهم من اي إلى الحي؛ ليتبيّن العالم من ال جاهل» والشاهد احق من المفتري» 
والعارف الكامل من الناقص. وهذا الافتراق لا يحصل إلا بالتجلي في صورة العلم . 
ليأخذ كل واحد من هذه ال صناف نصيبه من الرؤياء ویاخذ كل واحد من الشاهدين 
نصيبه من العلم . فان لشاهد الصورة نصیباء ولصاحب الحال نصيباًء وللمتفرد 
بالكمال نصيبا e‏ نويعل d eid‏ وناو huis das Nr‏ . فليس نصيب 
شاهد الصورة کنصیب النفرد بکماله . AB‏ یشترط فيه أن تکون سعته تحتوي على 
مجموع ع الوجود» وتقترن هذه السعة بالاتصاف بخلاف نصیب صاحب الصورة» 
فان غایته الرؤية» وسعته نصیبه بقدر ما بينه وبين المتجلى في هذا الوطن . 

ر انان body‏ عقر ان deco eie‏ فو نهر 
1 ۱ التفاضل ف فى الرؤيا بقدر مراتب السعة الختلفة بين هذه الثلاثة أصناف . 
M PIS‏ . حتى إن أصحاب الجنة الذين هم على غير هذه الأوصاف لا 
یشهد ون هذا التجلي بالعلم DS‏ کل العلوم تفنی إلا العلم call‏ وهو الذي قامت" 
به هذه الأصناف الثلانة. وهذا معنی قوله :«فتفاضلت الرؤيا). 


۱ الجملة ما بين معقوفتین ساقطة من (۰)۱ والاستدراك من (س ق CNET‏ 
۲ في (ا) ورس ) : «قام». 
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قوله : «وقال لي : هذه صورتك» ابرز لهم فیها» يشير به إلى أن صورة اه 
الظاهرة في الوجود هي صورة الکامل النفرد . وهذا تأييد ما ذکرناه مرارا في مضمون 
هذا الشرح» وذلك في قولنا : إن بصورة الکامل يكون النزول في الثلث الآخر من 
الليل. وهذا مثل قوله له : أنت وجهي فاستتر فتجلي الله لعباده وتحوله في الصور. 
والنزول في الليل لا يكون إلا في صورة الكامل. 

et lu‏ و لأسي .3.05« cibus dup feet‏ صر 
الکامل. فعلی احقيقة ظهور هذه الصورة هو الاتصاف بالتقييد» وهي التي قال له 
عنها :«هذه صورئك. فابرز لهم فیها». وأبرز لهم في الصورة التي كان فيها 
التجلي» وعرفنا بهذا الأمر Of‏ المتجلى ههنا هو العارف . فا العارفين أرباب الکمال 
یکرنون في القبامة s oll Ul‏ ومجموع الکاملین رب؟ واحد» ]3 لا تفاضل بینهم 
في الحقيقة» بل هم مشترکون في الفناء في الذات الواحدة. فقوله ١:‏ ابرز لهم 
فیها» يريد به إظهار حقیقته لنا في شهوده. 


قوله : ثم قال لي : ادخل السرادق تعود ناژه نورا . ادخل النيران يعدن 

ie‏ لا تدخل مكانا إلا بي ولا تقصد إلا لي . قامت الحجج على أهل الحجاج .من 
ch‏ : من لم يكن له cb‏ «( قل : فلله الحجّة البالغة, فلو شاء لهداكم 
آجمعین # [ الأنعام / 44 ١‏ ] فصاحب الحجة سلم. 

آقول : يريد بهذا الأمر إظهار اتصاف هذا الکامل بالربوبية والتجلي لنفسه 

ناء لیحصل له اليقين بالاتصاف . فانه لما قال له :«هذه صورتك» كان قد 
uU‏ ال ار 
السرادق)» أي آنفذ حكمك فيه. 

وقوله :« تعود ناره نورأ»» يشير به إلى اشتمال الرحمة عند انتجلي . فان من 
الرحمة غود الثار نورا . ومن التجلي حقيقة التبدّل» وكذلك عود النیران جنة. فكل 
هذا ظهور رحمة مقترنة بالتجلى . وإنما كان هذا التبدل على يد الکامل, لأنه فى 
الحقيقة مستقل بحمل الوجود LS.‏ التجلي في ARE‏ تظهر cue]‏ 
كالحاصل من العلوم وما آشبهها . 09 الآخرة دار القرار. وکل واحد من الوجودات 
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هناك يعطى نصيبه بقدر سعته ae‏ حكم وتمليك لا رجوع فيه. والآؤلى أن يكون 
هذا العارف» لأنه كما هو ههنا يكون هناك . 

كما قيل لهذا الشاهد : ألم تعلم أن العارفين كما هم اليوم كذلك يكونون 
غدا ؟ وهذا ميل قول علي؛ رضي اللّه cie‏ : ولو کشف الغطاء ما ازددت یقیناه. 

قوله : «قامت الحجج على أهل الحجاج»» يشير به إلى انفصال التحاجین 
واستقرار کل منهم في محله العد له بظهور حجة الله عليه . 

قوله : «من سلم € قلت : من لم تكن له حجّة؛ فلله الحجّة البالغة فلو شاء 
لهداکم أجمعين»» يريد بهذا السوال امتحان هذا الشاهد في معرفته بأصحاب 
الحجج, لأجل نفوذ حكمه عند دخوله في السرادق؛ وتبدله باختياره. BAS‏ يقول 
له : من سلم على رأيك ؟ قال له : من لم تظهر عليه حجّة. وبهذا كانت الحجّة لله 
تعالى على العالمين. 

قوله ٠:‏ فصاحب الحجّة سلم» يريد به الآتي بالتسليم غير معتمد على 
دلیله . فهذا في الظاهر ليس عليه حجة» وهو السالم. قال الله : do‏ يوم لا ينفع QU‏ 
ولا بنون إلا من آتی اللّه بقلب سليم 4 [ الشعراء / ۸۸]. أي عن الحجج والاعتماد 
على غير الله تعالى. 


قوله : ثم قال لي : ارجع بخیرا SG de GEL‏ وثيابك فطهر والرجز 
فاهجر  LT‏ وفي هذا المقام فاعتبر . 

أقول : مراده فى هذا الخطاب رجوعه من الكشف بالأمر. لأن الله تعالى قد 
کان في حکم هذ! النطاب مسئّی بالظاهر» وهو یجذب الشاهد af‏ في اي اسم 
كان فيه . فکانه قال له : ادن مني بصورة الرجوع. ولا كان الرجوع إلى الظاهر تلی 
له هذه الایات على سبيل التأديب» إذ هى منوطة بالظاهر. فيشير بالایات إلى عدم 
تعبیره عما کان علیه وامري في مضمار التبعية. 


(OHNE iore يتناد سكب‎ Ouf rige ر اف الأسرار ان‎ ui ١ 
ص ۱۲۵ : (فخبّر).‎ 
.4 ؟ . سورة المددٌ ر /۰-۳. ونص الآية الأولى : «9 ورك فكبّر‎ 
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قوله : «وفی هذا المقام فاعتبر»» يشير به إلى هذا الشهود الثلث» فانه معتبر 
کل ذي عقل. 

قوله : ثم قال لي : لا تعمل شيئاً ما ذكرت لك أن تعمله. وان لم تعمله 
هلکت . وان عملته هلكت . وكن على حذر ولا تفارق الأمر. 

أقول : مراده بهذا الخطاب إظهار تفرّده بالإرادة. فانه إذا كان فعله مقرونا 
بمشيئة لا یفتقر إلى أمر في كل الأفعال. js‏ يفتقر في بعضها. فكأنه يقول له Y:‏ 
تفعل ما قلته لك في كل الأمور» وان لم تفعله في بعضها هلكت» ون لم تمتثل هذا 


EEE 


وقد تم شرح «الشاهد [ ١١‏ ب ] القدسية» التي هي من کشوف الشیخ 
الامام العارف الکامل الراسخ ا حقق محمد بن عربي الغربي قلس الله بترداد التجلي 
iuro‏ ونوّر بتکرار موارد السبحات النورانية ضریحه . وجملتها آربعة عشر 
Age‏ 

فاقول : وأنا الفقيرة إلى الله عجم بنت النفیس بن آبي القاسم ابن طرز 
البغدادية» إنني آقدمت على شرح هذه الشاهد بمشيئة الله تعالی واختیاره لا بإرادتي . 
واجترأت على فتح مغاليقها بقوة الله وقهره لا بضعفي وذلتي . mg;‏ في تيار 
غوامضها باستمداد النجاة الناشئة عن الحيّ الذي لا يموت . 

وفاجاني عند ابتدائي هذا الشرح ناطق مستمع من خارج UB‏ : ابدأ على 
اسم اللّهء © نا فتحنا لك فتحاً مبینا 6 [ الفتح / ۱] . وكان هذا الخطاب» بعد 
الوصية من شاهد هذا الكتاب» وآنا في عالم الباطن. فعند الرجوع اختار اللّه لي 
الابتداء فى شرحه فابتدات به وشرحت من «الرسالة» القدمة على المشاهد ما 
desi] sd‏ شا لت دراه «exa‏ 

ثم إني شرعت في شرح الشاهد» مبتدئة ببسم الله والحمدله» وعلی خیرته 
مستوفية لإظهار معاني ألفاظها المؤتلفة واختلفت ولم أذغ من آلفاظها لفظة ولا 
حرفا علمت به» ولا ما تقش بمسود على مبیض. واظهرت معانيهاء ولم أف منها 
ما لحتمل الظهور؛ قکیف ما هو منها go‏ لایضاح متوقف علی واسطة. وحفظتها 
من التفییر عملاً بقوله تعالی Y  :‏ تبدیل SUIS‏ 4 [یونس / 6 واظهرت 
معاني كونها' ولیاتها ومحال شهود اختلف منها والمؤتلف. وعینتٌ آوقات بعض 
كشوفهاء وأعرضت عن البعض الآخر خوف التطویل . 


۱ فی due)‏ ۱۳ب): (كميّاتها). 
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]138[ مع البالغة في حصول المراد من ٍظهار آسرارها . ولم أخف من معانيهاء 
غلم ADI‏ سوی معنی واحد» وهو i‏ وضعها على هذا النهج. وإنما آخفیت ذلك 
لان الشيخ» رضوان الله cade‏ قصد ذلك» وعرفت مقصده فحذ وت حذ وه. 

هذا وآنا امرأة عاميّة أمیف خالية من كل العلوم ما خلا العلم باللّه تعالی . ولم 
آصبه بتعلم ولا قراءة من الکتب ولا من عارف موفق. لکنه وب من اللّه تعالی» 
آخرجني من الجهل إلى العلم في لبلة واحدة ووصفني به وصف حص بعد العراء 
عن JS‏ ما یطلق عليه اسم العلم واللغات التي یفتقر إليها pl‏ والمصنّفون» 
لكنني عربية الأصل . 

وه آنا قد هرن كم شرا ال ان في ناب مرقوم؛ تشهده مارات 
العقل» ليس لاحد أن يتأوّله ولا يتخيّل على الجمع Logis‏ بالعقل. 

فمن أراد أن يتخيل كيفية هذا الجمع فليتصوّر صورة شخص واحد كثير 
فى OT‏ واحد » بشهود واحد» واعتبار واحد» وإدراك واحد . وجميع ما ذكرت فيه من 
المقابلة» لم أرد به التضاد ولا التناقض» لكنني أردت به الوازاة واحاذاق کقول 

«وحتى إذا B Y ool‏ دمع العينمن حيث جری »۲ 

والحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سيد الرسلین. الراقي في معارج 
کی ی کی KR NK A‏ 

وقد نجز شرح« الشاهد القد سیة» يوم اجمعة ثانی عشر شهر ذي القعدة من 
سنة ست وثمانين وستمائة لهجرة نبينا محمد» صلى ADI‏ عليه وسلی والحمدلله 
رب العالمين" 


۱ كلمة «هذا» ساقطة من (۱) ومن co)‏ ۳۸۷)» والاستدراك من (س ق ۱۳ب). 

.١‏ في ( بء ق ۳۸۷ ): «دموع العين»» ر شرح المقصورة الدريدية. مطبوع بذيل كتاب 
الزمخشريأعجب العجب في شرح لامية العرب » القاهرة ٤‏ ۱۳۲هء ص ۹٤‏ . 

۳ إلى هنا ينتهي مخطوط رب. ق ۰)۳۸۸ والفقرة التالية من مخطوط (۱) . 


الخاتمة £3 


وقع الفراغ من نسخ هذا الشرح البارك يوم الثلاثاء قبيل العصر الرابع والعشرين 
من شهر الله الأصب [ كذا] رجب سنة سبع وثمانين وستمائة» بمدينة دمشق؛ في 
السيمساطية' [ كذا] المعمورة» على يدي كاتبه الفقير إلى الله الغنى به : على بن 
محمد بن علي المرغيناني» غفر الله له والوالديه' . | | 


.١‏ كانت الخائقاه المسُمَشاطية تقع لصیق الجامع الأموي من الجهة الشمالية» وكان الصوفية 
ينزلون بها. ر. عبد القادر النعيمي رت ۲۷٩۹ه).الدارس‏ في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر 

الحسنى» دمشق ۰۱۹۰۱ جلاء ص ۱۲۱-۱ . ومايزال العامة فى دمشق يحرّفونها ويقولون 
اس اط 02 1 

۲ وجاء في آخر نسخة استنبول ( جامعة استنبول؛ رقم ۰) مانصه: «وقد ch‏ 
الشاهد بحمد الله وعونه وحسن توفیقه في یوم السبت المبارك» خامس من شهر محرّم 
ارام مستهل سنة سبعین وتسع هة وحسبنا الله ونعم الوکیل. علی ید آقل عبید الله 
واحوجهم إلى مغفرته ورضوانه: سلیمان ابن الشیخ علم الدین ابن الشیخ سلیمان ابن الشیخ 
أبى النجاق من ذرية: مبارك بن سعدون . نفعنا الله ببر کاته . غفر الله لکاتبه وقارگه ولن نظر 
فيه ودعا لکاتبه بالغفرة والرحمة والرضوان» بجاه سيد ولد عدنان . وحسبنا الله ونعم ال و کیل 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


الفهارس 


فهرس سور القرآن 


البقرة 
# إني جاعل في الأرض خليفة # [ البقرة /۳۰] $54 
:ل ,]5 قلنا للملائكة اسجد وا po‏ فسجد وا # [ البقرة ٤‏ ] ۱۹۰۱۹۶ 
9 أوَ لم تؤمن ؟ قال : بلی» ولکن لبطمعن قلبي #: [ البقرة ٩۲ [v3‏ 
à‏ لا نفرّق بين أحد من رسله ‏ [ البقرة / ۲۸۵ ] ۳۱ 
oi‏ الحكمة من يشاء # [ البقرة / ۹ ۲] 1۳ 
آل عمران 
قل : إن كنتم تحبُون الله فاتبعوني یحبیکم 
ad‏ © [ آل عمران /۳۱] ۱۸۷ 
à‏ ومکروا ومکر الله که [ آل عمران / ؛ ه] ۳۹۷ 
à‏ واعتصموا بحبل الله جمیعا 4 JT]‏ عمران /۱۰۳] ۱ 
D‏ ویتفگرون في خلق السماوات والأرض CE LUS,‏ 
هذا باطلا 4 [ آل عمران / ۱۹۱ ] ۳۸۳ 
à‏ ربا [ و ] آتنا ما Ji] lues‏ عمران / ۹5 ۱] ۳ 
النساء 
ل ule‏ الله موسی تكليماً 4 [ النساء / 4 [v‏ ۳۹ 
الأنعام 
à‏ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو # [ الأنعام / Aa ] 5٩‏ 
y‏ وما قدروا A‏ حق قدره d‏ [ الا نعام ‏ 3[ av‏ 
۾ لا تدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الا نعام / ۱۰۳] aa‏ 
ل وان ما أوحي إليك ‏ [الأنعام / ۱۰٦ ] ١٠١٠١‏ 


4 فلله الحجّة البالغت فلو شاء لهداكم أجمعين‎ : pe 
ER ]۱ 45 / [الأنعام‎ 


Etre £1 


الأعراف 

# الست بربکم 46 [ الاعراف / ۲ ۱۷ ] c VY‏ 2۱ 

۱۳4 

۳۳۷ ] ۵ 4 / ثم استوی على العرش  [الأعراف‎ à 
التوبة‎ 

و لا تحزن إن الله معنا 6 [ التوبة / ETT ] ٤ ٠‏ 

t ] ٦۷ / نسوا اللّه فنسيهم  [ التوبة‎ à 

# بالمؤمنين رژوف رحیم 14 التوبة /۱۲۸] زان 
يونس 

۲۸۲ ]۲/ [یونس‎ puis صدق عند‎ t وبشر الذين آمنوا أن لهم‎ b 

۹ ] ٦٤ / يونس‎ alt لکلمات‎ pus Y» 
هود‎ 

«(إ مستقرها ومستودغها. کل في کتاب مبین 4 [هود /1] ۳۰۱۸۹۹۵۳۱۷ 

۳۹۷ ]۷ / لیبلوکم أيُكم احسن عملا [هرد‎ D 

1e1 ] 41 / ما لیس لك به علم 44 [هود‎ Es فلا‎ à 
: un 

وفوق کل ذي ede de‏ [یوسف / Y£ocYVA [v3‏ 
الرعد 

ل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها # [ الرعد /۲] Yt‏ 
إبراهيم 

۱۳۸ ]۱ 4 / وذگرهم بایام اللّه. .. 46[ براهيم‎ à 
النحل‎ 

و ما عندكم ينفد وما عند الله باق 4 1٤ ] ۹٩ / Je]‏ 
الإسراء 

39 [VY / الاسراء‎ [ dé وجعلنا اللیل والنهار آيتين‎ ds 

۲۹۹ ]۱۵/ وما كنا مُعدبين حتى نبعث رسولاً 1 الاسراء‎ à 

9 وقضی ربك الا تعبد وا إلا Sup‏ ال a‏ / ۲۳ ] ۳۹۷ 


۳۸۰۷۲۸ ]۷ ٠ ولقد كرّمنا بني آدم . .. 46[ الاسراء‎ à 


فهرس سور القرآن 
à‏ وقل جاء الحق وزهق الباطل 46 [ الاسراء / ۱ ۸] 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن Li‏ ما تدعوا فله الا سماء 


] ۱۱۰ / الوسراء‎ di 


الکهف 


الأنبياء 


e 


] ٦۸ / ؟ 4 1 الکهف‎ Uh وکیف تصبر على ما لم تحط به‎ à 
aer: تعلمن ما لمت رشدا. قال‎ ot هل انَبِعْكَ على‎ à 
] 1۷ تستطیع معي صبراً 4 [ الكهف / "و‎ 
[YA] هذا فراق بيني وبينك  [ الکهف‎ à 


رب السماوات والارض وما بینهما #[ مرم / 56 ] 


طه . ما أنزلنا عليك القرآن لعشقی 4 [طه / ۲-۱ ] 
op‏ آنا di‏ لا زله إلا آنا 4 [طه / ؛ ١‏ ] 

(n | رصن على عيني ... 4 [طه‎ à 

ظ لا يموت فيها ولا یحیی © [طه / 4 ۷] 

وسع کل شيء Ule‏ © [طه / ۲۹۸ 

]۱۱۰/ dé ولا یحیطون به علماً‎ b 

ف فنسي ولم نجد له عزماً 4 [طه / ۱۱۵] 

ل من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 4 [طه / ۵ ۱۳ ] 


] ۳۰ / کل شيء حي [ ال نبیاء‎ el وجعلنا من‎ à 


© إنكم وما تعبدون من دون الله Las‏ جهنم آنتم 
لها واردون 4 [ الأنبياء / ٩۸‏ ] 


# ومن الناس من یجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا 
کتاب منیر # [ eel‏ / ۸ ] 


۰:۱۷ 


۰-۰ ۲ ۶ 
CAE cCYYT t 
۱۰۲ 


A۹ 


VY 
۳ ۶ ۲ 
۱۰۰ 
۷۹ 
ا‎ TARA 
Yor 
۸۰ 
۳۷ 


GN vv 
YY\isiyo 


YVé 


۳۹۰ 


1۱۸ ست عجم بنت التقیس 
O gra‏ 
E‏ ; 
فو كل حزب ما لدیهم فرحون #[ المؤمنون / [ov‏ 


۲۱۰۰ / ومن ورائهم برزخ إلى یوم یبعنون  [ الومنون‎ D 
النور‎ 

] ۳۵ نور السماوات والارض. ۰۰ 14 النور‎ AIL 
الفرقان‎ 

] ٩۰ / اسجدواللرحمن 44 [ الفرقان‎ à 

ل وما الرحمن ؟ 14 الفرقان / ۰ ] 


الشعراء 
یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم 44 
[الشعراء / [AA‏ 

النمل 
© وتری الجبال تحسبها جامدة وهي E‏ السحاب 4 
[ النمل [AA]‏ 

القصص 
à‏ وقال فرعون يا أيها اللا ما علمت لکم من له غيري € 
[ القصص /۲۳۸ 


CT: | الله رب العالین  [ القصص‎ ut 

La جيك تخرج بت‎ aL) 
الشکبوت‎ 

] 54 / وإن الدار الاخرة لهي الحيوان 4[ العنکبوت‎ à 
الروم‎ 

لإ الله الذي يرسل الرياح فتثیر سحاباً 4[ الروم LEA‏ 
السجدة 

FECE هداهاء ولکن‎ E es ولو‎ à 

[ السجدة / ۱۳ ] 


۰۲۲۹ لق 


YVo 


YVV 


044۳ 


۳۷۹ 


۳۱۰ 


۳۹۷ 


YN 


AY 


15 


TV: 


۳۹۸ 


فهرس سور القرآن ۱۹ 
الا حزاب 
LR‏ جعل DI‏ ترج ل من cui‏ في جوفه em I‏ /4] ۳۷۳ 
à‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد وا الله عليه d‏ [ الا حزاب / ۲۲۳ 4۸ 


bu 

۱۳۳ ] ۲۸ / وما آرسلناك إلا كافة للناس  [ سا‎ à 
فاطر‎ 

yov ] ۲۸ / من عباده العلماء  [ فاطر‎ al إنما یخشی‎ de 

ل لا یقضی علیهم فیموتوا ولا یف عنهم من عذابها # 

va ] ۳۲ / فاطر‎ [ 

۳۸۲ ] 4١ / الستماوات والارض أن تزولا 6 [ فاطر‎ ca diro à 
یس‎ 

ET [v Y/ وکل شيء أحصيناه في إمام مبين © [یس‎ à 

۳۹۹ ] وامتاز وا اليوم ايها اجرمون #4 [یس / 5ه‎ à 
الصافات‎ 

© ان إلهكم تواحد 4[ الصافات / ؛ ] YotcYoY‏ 

FAT ] 7 / السماء بزينة الکواکب 4 [ الصافّات‎ UL à 

Yo ]۱ ۶ / إلا له مقامٌ معلومٌ © [ الصافات‎ Le وما‎ do 
۱ الزمر‎ 

۳ ] ۳ / ما نعبدهم لا لیقرّبونا إلى الله زُلفى © [ الزمر‎ de 
غافر‎ 

طز لمن الملك الیرم ؟ لله الواحد القهار € [غافر /۱] ۳۱۸۰۶6 


à‏ وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السماوات [غافر / LY‏ 6 ۳۸ 
à‏ ادعوني استجب لکم 46[ غافر | 7۰ ] ۲۷ 
الشوری 
ل ليس کمثله شيء # [ الشوری / ۱۱ ] ME‏ 
# الا إلى الله تصیر ال مور © [ الشوری / ٩۳‏ ] ۱5۲ 
de‏ وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحياء أو من وراء 
حجاب» أو يرسل رسولا 14 الشوری / ۲0۱ AY‏ 


Ye‏ ست عجم بنت النفیس 
Le à‏ كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان 4 [ الشوری / [o Y‏ 
ألا إلى الله تصير الأمور 44 [ الشوری / ۰۳ ] 
الز خرف 
إن هو الا عبد آنعمنا عليه 4 [ الزخرف / ٥۹‏ ] 
à‏ قل إن كان للرحمن ولد فانا JE‏ العابدین 46 [ الزخرف /۸۱] 


الجاثية 

ل وما يهلكنا إلا الدهر ‏ [ الجائية / ٤‏ ۲ ] 
الفتح 

] ١ / فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 [ الفتح‎ Là 
ق‎ 

]۲۳/ Gé هذا ما لدي عتيد‎ à 
الطور‎ 

] 4 ۸ / باعیننا 4 [ الطور‎ GEL à 
النجم‎ 

لو وان إلى ربك المنتهى 4 [ النجم / LEY‏ 
القمر 


ل يخرجون من الا جداث کانهم جراد منتشر 4 [ القمر / [V‏ 
Je‏ شيء خلقتاه بقدر ‏ [القمر / 4٩‏ ] 

الرحمن 
رب ia ii‏ لرحمن/ ۲۱۷ 
D‏ کل من علیها 98 الرحمن / 55 ] 

الحديد 
à‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء ede‏ 
[ اخدید / [Y‏ 
à‏ وهو معکم 4 [ الحديد / > ] 

الطلاق 
à‏ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض [مثلهن ] dia‏ 
الامر és‏ [ الطلاق / ۲ ۱ ] 


۲۷۰ ۰۲ 


YVA 


۳۹ 
ه5295 


ré 
۱۳۱ 


TAT AY 
o¥ 


۳۷۵ 


فهرس سور | لقرآن 


الملك 
p‏ ليبلوكم اكم أحسن عملا [ الملك / ؟] 
القلم 
# يوم ES‏ عن ساق ويدعون إلى السجود ه 
[ القلم / ۲ 4 ] 
ja‏ 


[e-r/ الدثر‎ [6 SL, à 

] ۳۰ / 11€ عليها تسعة عشر‎ be 
القيامة‎ 

] ۲ ۲ / وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة  [ القيامة‎ à 
المرسلات‎ 

[YA / هذا یوم الفصل جمعناكم والأولين. .. © [المرسلات‎ à 
Lal 

E‏ نجعل الارض cote‏ والجبال أوتاداً © [النباد و۷] 
النازعات 

ل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة 4 [ النازعات / ۱۳ ] 
التين 

] 4 / خلقنا الانسان في أحسن تقوم [التين‎ Ad 
العلق‎ 

[A / إن إلى ربك الرجعى  [ العلق‎ D 


eT 


Yív 


YYa. YVo 


YAY YA: 


¥ 
۷۹ 


Yo 


YAY 


YAY 


YAÉ 


۱۷۹ 


— 


06۱۰4۰۱۰۲ ue) إن لله سبعین ألف حجاب‎ -١ 


أخرجه الطبراني في العجم الکبیر EAT‏ رقم ( ۰۸۰۲ ) عن سهل بن سعد وعبد الله 
بن عمرو ولفظه: ( إن الله عز وجل دون سبعين الف حجاب »؛ وأخرجه ابن حیان الأصبهاني 
في العظمة ۲ / 1۷۱ و1۸۱ رقم (۳ و۱۱ ) عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. وذكره ابن عربي في 
الفتوحات المكية» السفر ۲4۹/۱ الفقرة cw‏ وذكره أبو القاسم القشيري في الرسالة ص 


CEN 


۲- آوتیت جوامع الکلم... هه (NY CA‏ 

هو طرف من حديث» آخرجه بهذا اللفظ الامام أحمد في المسند ۲۰۰/۲ و؛ ۳۱ و۳۹ 
و۱۲ 14759 و۰۰۱ و0805 ؛ ومسلم في صحیحه برقم ) ۰۲۳ ) في الساجد ومواضع الصلاة : 
في فاتحته . وأخرجه بلفظ : «بعثت بجوامع الکلم » البخاري في صحیحه برقم ( ۲۸۱۵ ) في 
اجهاد والسير: باب قول النبي À‏ « نصرت بالرعب مسيرة شهر»» ورقم ( 15۹۷ ) في التعبیر : 
باب رؤيا الليل» ورقم ( ۰۰۱۱ ) باب الفاتیح في اليد ورقم ( ۱۸4۵ ) في الاعتصام : باب قول 
النبي E‏ : «بعشت بجوامع الکلم » ؛ والنسائي في السئن رقم ( ۳۰۸۷ و۹۸۰۸ ) في الجهاد: باب 
وجوب الجهاد . وذکره ابن عربي في الفتوحات SM‏ السفر 4۹۹/۱ الفقرة ١4‏ . 


£Yt‏ ست عجم بنت النفيس 
۳- استدارة الزمان كهيئته (ص ۶) 

هو طرف من حديث» آخرجه البخاري في صحیحه برقم ( ۵ ۳۰۲ ) في بدأ الخلق: باب 
ما جاء في سبع أرضين» بسنده عن آبي بكرة» عن النبي À‏ قال : ( إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة وذو الحجة وانحرم ورجب مر الذي بين جمادى وشعبان». وأخرجه أيضاً في الأرقام 
( ۲۷و۱۰ و۱۱۵ و ۱66 و ۳۸۵ و۳۳۰ ۱۱۱۷ و ۷۰۰۹ ) بنحوه؛ وأخرجه 
أيضاً مسلم في صحیحه برقم ( ۱۹۷۹) في القسامة ولمحاربين: باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال. وانظره فى الفتوحات المكية» تحقيق عثمان يحيى» السفر الأول ص 47 ۰۳ 


فقرة 4 55 :( إن الزمان قد استدار...). 


- إن الله خلق eol‏ على صورته ص4۳ ۰ ۲۰۳) 

هو طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ۰۸۷۳ ) في الاستئذان: باب 
بدء السلام؛ ومسلم في صحيحه LA (Y AEN)‏ وصفة نعيمها: باب يدخل الجنة أقوام 
eas‏ مثل sut‏ الطير؛ وأحمد في المسند 5/0 ”١‏ ۰ و۰۳۲۳ وذكره أيضا ابن عربي في 
الفتوحات CASS‏ السفر 14۷-4۹۸۱ الفقرة 454 ؛ و7 / 4 ١١‏ الفقرة SAY Y‏ 


ه- إن القناعة غنى رص ۳۲۰) 

معناه صحيح» آخرجه الطبراني في العجم الأوسط AE] V‏ عن جابر بلفظ : قال رسول 
الله À‏ : « علیکم بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفد». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١‏ / 
7 وقال : وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك. وأخرجه الشهاب في مسنده ١‏ / 
۲ بهذا اللفظ عن آنس ؛ والبيهقي في كتاب الزهد الكبير ۲ / ۸۸ عن جابر بإسناد فيه ضعف» 
والديلمي في الفردوس ۰/۳ ۲۳ رقم ( 4535 ) عن جابر بلفظ : و القناعة مال لا ينفد وکنز لا 
يفنى». وأخرجه ابن عدي في الکامل في ضعفاء الرجال 4 / ١51١‏ بسنده عن جابر ایضا. 
والعقيلي في الضعفاء ۲۳۳/۲ عن جابر؛ وأخرجه ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث Y‏ / 
5 رقم ۱۸۱۳ وقال: سألت أبي عنه فقال أبي : هذا حديث باطل . 


5- إن hall‏ يناجي ربه (ص ۳۱۹) 
هو طرف من حديث أخرجه أحمد فى المسند Y‏ / 1۷ بهذا اللفظ عن ابن عمر و؛ 6 4 ١‏ 
ومالك في الموطأ رقم ( ١۷۸‏ ) في النداء للصلاة : باب العمل في الصلاة» عن البياضي فروة بن 


فهرس الأ حاديث النبوية {o‏ 
عمرو بهذا اللفظ ایضا. وبوب عليه البخاري فى صحيحه فى كتاب مراقيت الصلاة فقال : 
« باب الصلي يناجي زيه عز وجل»» بعد tad‏ رقم ( ۵۰۷ ) 4 am ly‏ مسندا عن البياضي فى 
التاریخ الکبیر ۳ / 4 4 ۲ . وذکره ابن عربي في الفتوحات الکية السفر ۲۱۳/۳ الفقرة ۰۱۸۱ 


۷- إن الله خلق الدنيا. .. لم ينظر إليها رص ۱۳۳) 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۰ في ترجمة سعادة بن الحسن بن 
موسى بسنده إلى علي بن الحسين بن علي بن ul‏ طالب» قال : قال رسول الله EE‏ : « إن الله عز 
وجل لما خلق الد نيا أعرض عنها فلم ينظر إليها من هوانها علیه» . وأخرجه أيضا في تاريخه هه | 
۷ ترجمة محمد بن كثير بسنده إلى عمر بن عبد العزیز» عن أبي هريرة قال : قال النبي 
AE‏ : إن الله تعالى لما خلق الدنيا نظر إليها ثم أعرض عنها ثم قال : وعزتي لا آنزلتك إلا في 
أشرار خلقي . وذكره المناوي في فيض القدير ۲ Yo AT‏ وهو حديث مرسل. 


)۲۱۹ ۰۱۰ S ue) كأنك تراه‎ dll اعبد‎ -۸ 

هو قطعة من حديث » آخرجه بهذا اللفظ أحمد فى المسند ۲ / VY Y‏ عن عبد الله بن عمر؛ 
وهو قطعة من حديث آخر طويل عن عمر بن الخطاب» من حديث جبريل إلى النبي يه بلفظ 
« أن تعبد الله كانك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك) . أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 8 ) في 
الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان؛ والترمذي ( ۲۲۱۰ ) فى الإيمان: باب ما جاء 
في وصف جبریل للنبي الإيمان والاسلام ؛ والنسائي في السئن رقم ( ٩۹۰‏ 4 ) في الإيمان وشرائعه : 
باب نعت الإسلام؛ وأبو داود في سننه رقم ( £180( في السنة : باب في القدر؛ وابن ماجه 
في سننه رقم ( 1۳ ) في القدمة: باب في الإيمان؛ وأحمد في السند ۸ ۲ ۰۳ 


)۲۹۵ اجنة زيادة کبد احوت رص‎ Jal إن أول طعام‎ -٩ 

آخرجه البخاري في صحیحه» في ترجمة باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق بعد الرقم 
٩۱۷۹ (‏ ) عن آبي سعيد الخدري؛ وأخرجه عن انس في سؤال عبد الله بن سلام للنبي d‏ 
برقم ( ۳۱۵۱ ) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته » و( ۳۷۲۳ ) في المناقب: باب 
كيف آخی النبي بين أصحابه» و( 45١١‏ ) في تفسير القرآن : باب من كان عدوا جبریل؛ 
واحمد في السند ۰۸/۳ ۱ و۱۸۹ 


£Y*‏ منج عجم ينث النفيس 
١‏ - إن في اجسد مضغة... رص (YA£‏ 

e uit‏ البشاري في (OY) proint‏ في اجان : باب فضل من استبرأ لدینه ؟ بسنده 
إلى مان ن بشیر يمول ممعت سول الله صلى الله عليه eo‏ ول ٠:‏ الحلال بين والحرام 
بين وبينهما مضهات 0 إلى قؤله ofa:‏ في الْجَسَد مضَغة ]8 صلحت صلح الحسد که وإذا 
قدت aL‏ الجتد كله آلا وهي القلب» . وأخرجه مسلم في صحيحه رقم ( ۱۹۹۹ ) في 
المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات ؛ واحمد في السند > | ۷۰ و٤‏ ۲۷؛ والدارمي في 
سننه ( ۲۰۳۱ ) في البیوع: باب في الحلال بين واحرام بین ؛ وابن ماجه في سننه رقم ( 4 ۳۹۸) 
في الفتن : باب الوقوف عند الشبهات . كلهم عن النعمان بن بشیر . وذکره ابن عربي في الفتوحات 
المكية» السفر ۸۳/۸ الفقرة ٩۱۱‏ . 


(3*8 CEA إن من العلم كهيئة الکنون (ص‎ -١ 

آخرجه الديلمي في الفردوس ۲۱۰/۱ رقم ( ۲ ۸۰)؛ وذکره الحافظ النذري في الترغیب 
والترهيب ۰۸/۱ رقم ( 4۱ ۱)؛ والغزالي في الاحیاء ۲۰/۱ و۰ ۱۰؛ والناوي في فيض 
القدیر 4 / ۰.۳۲۲ كلهم عن آبي هريرة؛ وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوی ١55 / e‏ و1۱۳ 
۰٩‏ ۲ ودرء تعارض العقل والنقل o‏ / ۸۰ . وذکره ایضا ابن عربی فى الفتوحات المكية» السفر 
۳ الفقرة ٩‏ ؛ كلهم بلفظ : o]‏ من العلم aas‏ الکنون لا یعلمه إلا الملماء باله»فذا 
نطقوا به لم ینکره إلا أهل الغرة بالله» . 


۲- أرى الله يهرى هواك رص۷۱) 

لم نجده بهذا اللفظ وهو طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( (£o V‏ 
في تفسير القرآن: باب قوله ترجئ من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ولفظه : 

١‏ عن Culte‏ رضي الله عنها قالت كنت ue AE‏ اللاتي وهن أنْفُسَهنَ لرسول الله o‏ الله 
عليه ss‏ وافولآتهب امه GS A DE GLA‏ رجا من تشاء مهن وكوي لك من 
sU‏ وس ابتفیت ممن عرلت فلا جناح علَيّك eds‏ ما ری ربك إلا يسارع في هواك». واخرجه 
Cad‏ برقم ( 4۸۲۳) في النکاح: باب هل للمراة آن تهب نفسها لاحد ؛ ومسل à‏ صحیحه 
برقم ( 4 ۱4) في الرضاع : باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ؛ والنسائي في سننه رقم ( ۳۱۹۹) 
في النكاح : باب ذکر آمررسول الله SE‏ في النکاح واز واجه ؛ وابن ماجه في سننه رقم ( ۰ ۰ ۲۰ ) 
في النکاح : باب التي وهبت نفسها للنبي ؛ واحمد في السند ۱۳۹/٩‏ و۱۵۸ OY‏ 


فهرس الا حادیث النبوية ۷ 

۳ أما بعد فانني حي لا آموت رص ۸۳) 

لم نحده بهذا ail‏ وقد آخرج La‏ من هذا العنى النسائي في سننه برقم ( ۱۳۷ ) في 
الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي یوم الجمعة» ولفظه : «عن اوس بن أ وس عن التبي B‏ 
قال do:‏ من أفضل آیامکم يوم الجمعة فيه خلق آدم D de‏ نكر رس رف 
B na PII‏ نانک Casse‏ عر الوا : یا رسول الله وکیف تعرض 
ele Use‏ وقد آرست؟ اي نو لوق ab‏ بلیت؟ قال: هن ال غر وجل de erm ad‏ الارض of‏ 
FA ARSC aa BS‏ 
LL d‏ اون كيم كن E nba‏ ا سته رم 
١٠۸٠١ (‏ ) في إقامة الصلاة : باب في فضل e‏ و( ۱۰۳۰ ) في ما جاء في الجنائز: باب 
ذکر وفاته ودفنه CER‏ واحمد في السند 4 / 4 ؛ والدارمي في سننه رقم ( ۱۰۷۲ ) في الصلاة : 
باب في فضل يوم اجمعة. | 


ff ۱۳۳ إن أبا بكر لم يفضل الناس رص‎ - ٤ 

هو طرف من خبر أخرجه الامام أحمد في فضائل الصحابة ١ 4١/١‏ رقم ( ۱۱۸) بسنده 
إلى بكر بن عبد الله» قال : إن آبا بكر لم یفضل الناس بانه كان آکثرهم صلاة وصوما نما فضلهم 
بشيء كان في قلبه. وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول Y‏ / هه 
o] t,‏ 


۵ - أين یکو- الناس وقت التبدیل رص (YN‏ 

هو طرف من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه برقم VOS‏ الحيض: باب 
بيان صفة مني الرجل والمرأة وان الولد مخلوق» عن ثوبان ولفظه: CS‏ قائما عند سول الله 
اه Led‏ حبر من آحبار pl QUE » edi‏ لك يا محم LS‏ كاد يصرع مها 
Etat adu: 1۳‏ قول با سول Qi i‏ لبود :نما دعوه باسمه الذي سماه 
به di‏ . قال رسول الله & :إن اسمي محمّد الذي ot‏ به أهلي» Ce (60 pei JUS.‏ 
off‏ . قال له سول الله & :یقت شيء إن UG ee‏ اسمع باتي ل 
الله یه بعود معه JUS‏ :سل TUNE‏ : أن يكون التاس یوم تبدل الارض PAIE‏ 
a‏ ال سول الله له :هم في IDEEN NE Ji. nola‏ 


ثم ذكر الحديث بطوله. وأخرجه مسلم ایضا في صحيحه مختصرا o‏ ا 


£YA‏ ست عجم يبت النفيس 
۲۷۹١ (‏ ) في صفة القيامة : باب في البعث والنشور؛ وكذلك الترمذي في سننه برقم ( ۲۱ ۳۱) 


في تفسير القرآن: باب ومن سورة إبراهيم؛ وابن ماجه في سننه برقم ( 4۲۷۹ ) في الزهد : 
باب ذكر البعث . 


5- الإنكار للرب يوم القيامة رص CE‏ 
ر. الفتوحات المكيةء السفر ؛ اص (457-45١‏ تجلي الحق في أدنى صورة )» السفر 
Ol o‏ ؛ ۲ الفقرة CYA‏ كما يقول ابن عربي il‏ مذ كور في صحيح مسلم . ر . كذلك سعاد 


حکیم العجم الصوفي. بیروت ۰۱ ص JE) AV‏ المعتقدات )» وتخریج الحديث ص 
۲۹ ۱ . 


۷ بك آسمع وبك آبصر ... رص CHU‏ 

روي هذا الحديث بالعنی. حكاية عن الله je‏ وجل» وله اصل في صحیح البخاري برقم 
٦۱۳۷ (‏ ) في الرقاق : باب التواضع» عن أبي Gars‏ عن النبي عه قال : « إن الله قَالَ: من 
عَادَى لي وليا فد آذه بالحرب وما CIE‏ عدي بشي ء آخب لي مما افترَضت عليه وم 
۳ رال عبدي يقرب لي sau‏ حثی E LU CH‏ يَسْمَعْ به وَبَصرَهُ الذي 
یتصربه وه التي یبطش بها ورجله التي يشي بها وان ساني لأعطيئه ون استعادني e‏ 
وما ترددت عن شيء انا deb‏ ترددي عن نفس cordi‏ یکره الموت nel, STI,‏ 
وشرحه ابن حجر في فتح الباري 4/۱۱ ۳ بقوله : اتفق العلماء من يعتد بقوله أن هذا مجاز 
وكناية عن نصرة العبد وتأييده واعانته» حتی كأنه سبحانه ینزل نفسه من عبده منزلة CNN‏ 
التي يستعين بهاء ولهذا وقع في رواية: (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي). وهذه 
الرواية ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ۲۱۰/۱ و۳۸۲ ۰۱۹5/۲ 


۸- بروز العرش رص ۳۹۲) 
بروز العرش یکون يوم القيامة عندما يزور اهل الجنة ربهم» وذلك في حدیث آخرجه 
الترمذي في سننه برقم ( 4 ؛ ۲۰ ) في صفة الجنة باب ما جاء في سوق ob‏ عن آبي هريرة 


فهرس الا حادیث النبوية 1:۲۹ 
وهو قوله : آخبرني رسول الله صلی الله عليه وسلم أن أهل الجنة [ذا دخلوها نزلوا فیها بفضل 
آعمالهم ثم يؤذن في مقدار یوم الجمعة من أيام الدنیا فیزورون ربهم ویبرز لهم عرشه ویتبدی 
لهم في روضة من ریاض الجنة... فذ کره؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم ( ۳۳۲ ) في 
الزهد : باب صفة الجنة عثله . 


4 - تذهب النبوات ولا يبقى الا البشرات )3*4( 

آخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۱/۱۳ برقم ( ۱۰۷ ) عن أم كرز الكعبية أن النبي 
الا ی ون هن ee‏ زو 

فى al‏ دیاب و Cura d‏ سمعت رسول ل الله a‏ عليه eb‏ 
d à‏ لم یبن من الوه إلا ارات قالوا وم Fe d‏ قال a:‏ لالح ؛ واخرجه 
مسلم في صحیحه برقم ( ٩‏ 4۷ ) في الصلاة : باب النهي عن قراءة القرآن في ال رکوع والسجود؛ 
عن ابن عباس. وبوّب كل من الترمذي والدارمي في سننهما في کتاب الرؤيا به إذ قالا : باب 
«ذهبت النبوة وبقیت البشرات» . 


) ۲۸۲ ue) ... حتی یضع اخبار‎ - ١ 

وت jesse cu‏ بسنده إلى 
أنس» قال : قال رسول الله E‏ :: لا تزال جهنم يلقى فیها فتفول هل من مزيد حتى یضع الجبار 
قدمه فيها فينزوي بعضها في بعض فتقول قط قط قط). وبنحوه أخرجه البخاري عن انس ایضا 
في صحيحه برقم ( 4571 ) في تفسير القرآن: باب قوله وتقول هل من مزيد ؛ ومسلم في 
صحيحه برقم ۲۸٤۸‏ ) في الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون؛ والترمذي في 
سننه رقم ( ۳۲۷۲ ) في تفسير القرآن: باب ومن سورة E‏ وأحمد في السند ۲۲۹/۳ 
۰ و٤‏ ۲۳. وذكره ابن عربي في الفتوحات المكية» السفر ۱۱۰/۲ الفقرة ۱۲ و؛ / 
۰ الفقرة 14 ۵. 


£v.‏ ست عجم بنت النفیس 


(Ff A0. AA رأیت ربي في أحسن صورة رص‎ ١ 

هو طرف من حديث آخرجه بهذا اللفظ الدارمی فی سننه برقم ( ۲٠٤۹‏ ) في الرؤيا: 
باب في رژية الرب تعالی في النوم. عن عبد الرحمن بن cde‏ الب يطلل واخرجه ای 
الترمذي في سننه برقم ( 4 ۳۲۳) في تفسير القرآن : باب ومن سورة ص عن معاذ بن جبل ؛ 
وأخرجه أيضا الترمذي في سننه بالرقم نفسه عن ابن عباس بلفظ : أن الي صلَى الله eb e‏ 
قال : «أتاني ربي في cel‏ صورة» إلى آخر الحديث؛ وذكره ابن عربي في الفتوحات المكية, 
السفر 4/5 ١١‏ الفقرة ۱۲۲ Bab‏ رواية ابن عباس . 


(s ue) Wall الرژیا‎ ۲ 

حدیث : الرؤيًا الصالحة جزء من ستة وأربعين pue Be‏ 

آخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 1۰۸۸ ) في التعبير: باب الرژیا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة» عن آبي سعيد الخدري ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه برقم ( (Yo‏ 
في الرؤيا: باب في فاتحته عن عبد الله بن عمر؛ وكذلك الإمام أحمد في مسنده o ٠ / Y‏ 
و۱۱۹ و۱۳۷ وابن ماجه في سننه برقم ( ۳۸۹۷ ) في تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة 
يراها السلم أو ترى له ؛ وأخرجه ایضا أحمد في المسند ۳۱۵/۱ عن ابن عباس؛ و۳۹۹۲ 
عن آبي هريرة» و4 ٠١‏ عن أبي رزين» وغيرهم؛ وذكره ابن عربي في الفتوحات AN‏ 
السفر ۲ ۱۸۷/۱ الفقرة 4 ۲۹۹/۱۰۱۳ الفقرة ۲۹۱. 


۳- رب زدني فيك تحیرا (ص ۳۳۹) 

لم نجد له ceat‏ ولعله ماخوذ من قول عمر بن الفارض : «زدني بفرط الحب فيك تحيراً) أو 
أن ابن الفارض اقتبسه منه» وهو ما تضمنه کلام صاحب تفسیر روح العاني ۱ وقد آورده 
الغزالي في مدخل السلوك ص v Y‏ بلفظ edi‏ زدني فيك تحيرأ»» وان عريي في الفتوحات 
المكية» السفر > / ۲۱۷ الفقرة ۲۸۹ قال عله َيه : ١‏ اللهم زدني فيك تحيرأً» . 


فهرس الأحاديث النبوية ۳۱ 
ر 

)۳۲۲ ۰ زويت لي الأرض (ص ۰۲5 8ه‎ -٤ 

أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه برقم ( (Y Ao Y‏ في الفتن: باب ما يكون من الفتن» 
عن ثوبان؛ وأخرجه عنه مسلم في صحيحه برقم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن وأشراط الساعة : باب 
هلاك هذه الامة بعضهم ببعض» ولفظه : قال رَسُول اللّه صلّى الله عليه وَسَلّم: « إن الله وی لى 
T‏ فرأيت مشارقها ومفاریها ...» الحديث ؛ واخرجه أيضا الترمذي في سننه برقم ( ۲ ۲۱۷) 
الفتن والملاحم : باب ذكر الفتن ودلالتها؛ وأحمد فى المسند .TAt/o‏ 


e 


- شتمني ابن آدم رص (f * V‏ 

هو طرف من حديث» آخرجه بهذا اللفظ - عن آبي هريرة - اللسائي في سننه برقم 
( ۲۰۷۸ ) في الجنائز: باب آرواح الومنین؛ وأخرجه بنحوه ذ عنه - البخاري في صحیحه برقم 
( ۳۰۲۱ ) في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالی : وهو الذي يبدأ الخلق ورقم ) +459 ) 
في تفسیر القرآن : باب يقال لا ينون aed‏ أي cel y‏ ورقم ( 4591١‏ ) باب قوله الله الصمد ؛ 
واحمد في السند ۲۱۷/۲ و۰۳۵۰ ۳۵۱ و۰۳۹۲ ۰۳۹6 وذکره ابن عرب في الفتوحات 
aa‏ السفر 4 ۲۰۳ الفقرة ۲۰ . 


5 - الطيرة شرك رص ۳۹۲) 

هو شطر حدیث آخرجه آبو داود في سننه برقم ( ۳۹۱۰ ) في الطب : باب في الطیرة ؛ 
بسنده إلى عبد الله بن مسعود عن النبي BE‏ قال : y‏ 1 شرك E‏ شرك - تلا - وم من 
إلا od;‏ الله ده با C S‏ وابن ماجه في ستنه يرقم ( ۳۵۳۸ ) في الطب : باب من كان 
OSA. AST Y A dass dle Sog tll us‏ و١4‏ 4 . وأخرجه أيضاً الترمذي 
في سننه برقم ( 5 ۱۲۱ ) في السیر: باب ما جاء في الطيرة» ولفظه Daly:‏ من الشرّك) . 


pem يبك عجو ینت‎ A 
4 


(QN علماء آمتي کأنبیاء بني إسرائيل رص‎ = VV 

ذکره ابن عربي في الفتوحات المكية السفر ۲ ٠١‏ الفقرة 4 "۰ ؛ وقال العجلوني في 
VM CARS‏ ۲ / ۸۳: قال السيوطي في الدرر: لا أصل له. وقال في القاصد شیخنا - يعني ابن 
ue‏ 01 اصن ی سا ی ی و 
وأنكره أيضا الشیخ إبراهيم الناجي» وألف في ذلك جزءا. 


)۳۶۱ ۰۱۲۳۰۱۹ العلماء ورثة الأنبياء رص‎ YA 


هو طرف من حديث آخرجه الترمذي في سننه عن أب بي الدرداء برقم ( ۲۱۸۲ ) و في العلم : 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ؛ pis‏ داود في سننه رقم ( ۱ ۳) ف في العلم : باب 
الحث على طلب العلم ؛ وساقه البخاري في صحیحه في ترجمة باب العلم من کتاب العلم بعد 
الحديث رقم ( 1۷ ) بلفظ درن es‏ الأنبياء) © ولم coque DO ed‏ قال ابن 
حجر في فتح الباري ١‏ / ۱۲۰ : إيراده في الترجمة يشعر بان له أصلاء وشاهده ذ في القرآه قوله 
تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . اه. aj‏ بهذا se lose dai‏ 
أبي الدرداء مرفوعا الامام أحمد في مسنده ۵ / 4١5‏ وابن ماجه في سننه برقم ( ١١‏ ) في 
القدمة : باب فضل العلماء واحث على طلب العلم؛ والدارمي في سننه برقم ( EY‏ ) في 
القدمة : باب في فضل العلم والعالم. 0 


a 


۹ - كان الله ولا شيء... ٩۵ CY Y)‏ ۵ ۲ ۱ ۱-۰-7 
۰۸ ۱ 2۲۲" 

حر رات من مایت de‏ نی Mar I emi‏ 
ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي يبدأ اخلق؛ عن عمران بن حصین» مرفوعأ ولفظه : » OÙ‏ 
لله وم كن شيء غیره». واخرجه أيضا برقم )۷٤۱۸(‏ ذ ف اتود باس كر کی لابه رام 
کی ف و انسار ye anc:‏ ر ۰ 51) عن عمران ایض 
بلفظ : « كان الله ولیس شيء غیره». وأخرجه الحاكم في الستدرك ۳۷۱/۲ برقم ( ۳۳۰۷) 
عن بريدة بلفظ : كان الله ولا شيء غيره. وذکره العجلوني في کشف الخفا ۲ / ۱۷۱ بلفظ : 


فهرس الأحاديث النبوية er‏ 
« کان الله ولا شيء معه) ؛ وقال : رواه ابن حبان والحاكم os‏ أبي شيبة عن بريدة. وذکره ابن 
عربی فى الفتوحات الکی السفر ۱ ص۳٥‏ الفقرة ۲۷ و السفر ۱ /ص ۱۸۹ الفقرة ۲٣٠١‏ . 


۰ كان خلقه القرآن رص ۱۷۲) 

هو طرف من قول عائشة رضي الله عنها حين سألها سعد بن هشام عن I IN‏ 
آخرجه بهذا اللفظ أحمد في السند 5 / ٩۱‏ و۱۳ و۲۱ ؛ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم 
٠١ (‏ ۷ ) في صلاة السافرین: باب جامع صلاة الليل, ولفظه والقول لسعد بن هشام : أنبئيني 
عن le‏ رسول الله تله ؟ قالت : الست تقر القرآن؟ قلت بلى . قالت: فان ole‏ نبي الله LE‏ 
کان القرآن... احدیث ؛ وبه خرجه ایض اللسائي à‏ سنته برقم ( ۱۱ في قيام الليل: باب 
قيام اللیل t‏ وآبو داود في سننه رقم ( 4۲ ۱۳) في الصلاة: باب في صلاة اللیل ؛ وأحمد في 
السند ۰۳/۰ > ١ ٤‏ والدارمي في سننه رقم ( ۰ ۱۶۷ ) في الصلاة: باب صفة صلاة رسول 
الله A‏ وذکره ابن عربي في الفتوحات الکيق السفر ۱۲/ ص ۱۲-۱۲ الفقرة VY‏ 


۱- كان یذ کر اللّه على كل أحيانه 

آخرجه مسلم في صحیحه عن السيدة عائشة برقم ) (Y VY‏ في احیض : باب ذکر الله 
تعالی في حال الجنابة وغیرها ؛ والترمذي في سننه برقم E)‏ ۳۳۸ ) في الدعوات : باب ما جاء 
أن دعوة السلم مستجابة ؛ وأبو داود في Axe‏ رقم ) ۱۸ ) في الطهارة : باب في الرجل یذ کر الله 
تعالی على غير طهر؛ وابن ماجه في سننه رقم ( ۳۰۲ ) في الطهارة : باب ذكر الله عز وجل على 
الخلاء والخاتم في الخلاء؛ واحمد في السند ۷١ / ٦‏ و5١‏ و۰۲۷۸ وذکره ابن عربي في 
الفتوحات المكية؛ السفر Y‏ اص ۳۳۰ الفقرة 4۲ ۰۰ وفي السفر o‏ اص ص ۲۲۷-۲۲۸ 
الفقرة ۰۲۰ وفي السفر ٦‏ )ص ص ۱۹۱-۱۹۲ الفقرة ۹ ۰۲۳ وفي السفر ۱۲ ص۱۲۰ 
الفقرة ۷۷. 


۲ لا تسبوا الدهر (ص ۰۵۷ (£s‏ 
بابلا تسب الد هر 

هو شطر حدیث D‏ عليه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» قبل الحديث رقم 
08179 )» فقال: باب لا NT loses‏ وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة برقم 


erf‏ ست عجم بنت النفیس 


( ۲۲۶۱ ) في کتاب الألفاظ من الادب وغیرها: باب النهي عن سب الدهر؛ ولفظه : « لا 
سبوا له 6 الله هو الدهر» . وأخرجه احمد عنه أيضاً في السند ۳۹۰/۲ و۱٩4‏ و5455 
o E‏ وأخرجه أيضاً عن أبي قتادة الأنصاري o‏ / ۲۹۹ و۳۱۲ وأخرجه عن أبي هريرة أيضاً 
NN E‏ ب لقرعت 
المكية» السفر ۳۸-۳۸۰۲ الفقرة ٥۹۷‏ . 


۳- لا يعرف الله إلا الله رص £A‏ 45) 

ليس بحديث» وإئما هو من قول الجنيد» ذكره الغزالي في كتابه القصد الأسنى في شرح 
معانی آسماء الله الحسنى ص ٩‏ 6 » وتناقلته الصوفية بالفاظ مقاربة فذكره القرطبي في تفسيره 
ا جامع لأحكام القرآن ۲۱۹/۱۲ في تفسير الاية Yo‏ من سورة النور» وابن القيم الزرعي في 
كتابه مدارج السالکین في مواضع متعددة منه ولم ينسبه إلى cami‏ انظر مدارج السالكين ۳ | 
۳۳ ۱ ۰۱۱ 


6 ۳- لو دلیتم بحبل رص (ME‏ 

هو طرف من حديث أخرجه الترمذي في سننه عن آبي هريرة برقم ( ۳۲۹۸ ) في تفسیر 
القرآن: باب ومن سورة الحديد ؛ ولفظه: اي تقس محمد بيده و نكم meo eo‏ إِلى 
الارض السفلى لبط على الله ثم قرا E‏ ط هو الأول والاخر والظاهر والاطن وهو بل شيءٍ 
علیم » . واخرجه Lad‏ آحمد في السند Y‏ / ۷۰ وأخرجه الطبراني في العجم الأوسط > | 
YES YEA,‏ رقم ( 4۱۰۷ ) عن العباس عن النبي CER‏ وذکره ابن امجوزي في العلل التناهية 
۱ و۲۹ ؛ والعجلوني في P CARS‏ ۱۲۰/۱ ۲۰۰/۲ ؛ وابن عربي في الفتوحات 
CASI‏ السفر ue] V‏ ۳۷۰ الفقرة 445 ؛ والسفر ۱۰/ص ۱۷۸ الفقرة ٠١١۹‏ . 


)۳۲۲ آراد موسی مفارقة الخضر رص‎ - mo 

هذا طرف من قصة النبي موسی مع الخضرء في حديث طویل آخرجه البخاري في صحیحه 
عن آبي بن كعب برقم ( ۱۲۲ ) في العلم : باب ما يستحب للعالم إذا سكل أي الناس أعلم فیکل 
العلم إلى الله» وبرقم ( ۲۰ ۳۲ ) في أحاديث الا نبیاء : باب حديث الخضر مع موسی ؛ وأخرجه 
مسلم في صحیحه برقم ( ۲۳۸۰ ) في الفضائل : باب من فضائل الخضر؛ والترمذي في سننه 
برقم ( ۳۱۹) في تفسیر القرآن : باب ومن سورة الکهف ؛ وأحمد في السند ۰۱۱۷/۰ 


فهرس الا حادیث النبوية {To‏ 
۸ ۱۲۱-۱ . وذکره ابن عربی فى الفتوحات CASS‏ السفر ۳ اص Y £V‏ الفقرة 
۱-۷ والسفر ۱۱/ الفةرة CY AY‏ والسفر ۱۲ اص ص ۱۸-۱۹ الفقرة Yo‏ 
والفقرة .۸٩‏ 


۳ من عرف نفسه فقد عرف ربه ردص CPV ۲٦۳۰ ON‏ 

ذکره العجلوني في کشف الخفا ۰۳۳/۲ 44 ۳ فقال : «من عرف نفسه فقد عرف 
ربه» قال ابن تيمية : موضوع. وقال النووي : لیس بثابت . وقال آبو الظفر بن السمعاني في 
القواطع : إنه لا يعرف مرفوعا وإنما یحکی عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من قوله وقال ابن 
الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت قال: لکن کتب الصوفية مشحونة به یسوقونه 
مساق الحديث کالشیخ محيي الدین بن عربي وغیره. اه. وللسيوطي مؤلف لطیف ذکره 
صاحب کشف الظنون ۱۳۰۲/۲ بعنوان : القول الاشبه في حديث «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه» جلال الدین عبد الرحمن السيوطي التوفی سنة إحدى عشرة وتسعماكة رسالة أوردها 
في حاویه بتمامها . ونُسب هذا القول لسهل بن عبد الله Ce‏ في حلية الأولياء للاصبهاني 
s‏ ادا ميشه روات كر حون يتل d‏ رمك بها usd didis c‏ لفن 
أخفى من معرفة العدو ومعرفة العدو أجلى من معرفة الدنيا وقال: إذا عرف العدو عرف ربه وإذا 
عرف نفسه عرف مقامه من ربه وإذا عرف عقله عرف حاله فيما بينه وبين ربه وإذا عرف العلم 
عرف وصوله وإذا عرف الدنيا عرف الآخرة. وفي موضع آخر من الحلية ۲۰۸/۱۰ قال: 
وسئل سهل عن قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه» قال: من عرف نفسه لربه عرف ربه لنفسه . 
اه. وذكره ابن عربي في الفتوحات المكية» السفر ۱ /ص 85 ؟ الفقرة £o VA‏ والسفر ۲ اص 
الفقرة 45-7507-155١‏ ۰۲-۲ كما ورد في إتحاف السادة المتقين ١‏ / ۰۳ 4 ونهج البلاغة 
4 / ۷ الحديث منسوب إلى الإمام ade‏ 


۷- لا یزال عبدي یتقرب ١ص‏ ۱۳۲۰۰۰۱۵۵۰ (Y AVEC‏ 


هو طرف من حدیث قد سي » آخرجه البخاري في صحیحه عن آبي هريرة برقم ( 31۳۷ ) 
في الرقاق : باب التواضعء ولفظه : 


ivi‏ بت جع بنت النفيين 

SS 
حتى‎ Jie Ul DE آخب إلي مما افترضت عليه وم يرال عبدي‎ e xe UE 
الذي بسمع به وصره الذي يبصر به ويد التي یبطش بها وله‎ aee کنت‎ aee B حب‎ 
d bs عن شي‎ coax i وما‎ e يشي بها وٳن سالني لأعطینه ولمن امقعاْني‎ ui 
AS FAUT, ترددي عن تفس الْمُومن یکره الموت‎ 

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ١‏ ؛ وأخرجه أيضاً أحمد عن عائشة 
بنحوه في المسند ١57/5‏ ؛ والطبراني عن آبي أمامة بنحوه في المعجم الکبیر ۲۰/۸ رقم 
( ۷۸۳۳)؛ والحكيم الترمذي عن آنس بنحوه في نوادر الأصول ۲۳۲/۷ وذكره ابن عربي 
في الفتوحات المككية, السفر ۳ / الفقرة ۲۳۲. وانظر الحديث الخخرج برقم (Y)‏ السابقء 
والاتي برقم ( ٤٠‏ 


)۱۰۷ ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني ۰.. (ص‎ YA 

هو طرف من حديث قد سي وتمامه : « ووسعني قلب عبدي المؤمن»» ذكره ابن تيمية في 
منهاج السنة Àj ell‏ ۰ ۳۷۸ وفي الفتاوی الکبری ۲ في JC‏ ۰ فقال: هذاما 
ذکروه من الإسرائيليات ليس له ٍسناد معروف عن النبي صلی الله عليه وسلم؛ ومعناه : وسع 
قلبه محبتي ومعرفتي ؛ وذکره ابن اليم في الوابل الصیب ص EY‏ من غير إسناد ؛ وكذا الغزالي 
في معارج القلاس snl; can ue‏ علوم الدين ۰۱۰/۳ وقال العراقي في تخریجه عليه : لم آر 
له أصلا؛ وأخرجه الديلمي à‏ في الفردوس ۳/ 4 ۱۷ برقم( 477 4 ) موقوفاً على آنس بن مالك ؛ 
وذکره العجلوني في کشف الخفا Y‏ / ۲۰۰ برقم ( ۲۲۰۲ )؛ وابن عربي في الفتوحات الکية 
السفر Y‏ اص ص٤‏ ۳۲ - ۳۲۰ الفقرة ۲۹۱؛ وللشیخ قطب الدین عبد الکرم بن إبراهيم 
الكيلاني کتاب في هذا الحديث سماه: لوامع البرق الوهن في معنی «ماوسعني أرضي ولا 
سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» انظر کشف Y Olli‏ / ۰.۱۰۰۸ 


9۹ جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني رص ۰۵۱ ۲۵۸) 

هو طرف من حديث قدسي آخرجه مسلم في صحیحه عن أبي LS‏ 
( ۲۹۹۹ ) في البر والصلة والآداب : باب فضل عيادة المريض؛ وابن حبان في صحیحه ۳ | 
٤‏ برقم ( ٩ ٤ ٤‏ )؛ والبيهقي في شعب الإيمان ۰۳4/۲ برقم ( ۹۱۸۲ والديلمي في 


فهرس ال حادیث النبوية 1۳۷ 
الفردوس ۲۳۰/۵ برقم ( ۸۰۰۳)؛ وذکره ابن عربي في الفتوحات المكية؛ السفر > اص 
2 ۳۹-۷۰ الفقرة Co VY‏ ولفظهم جمیعا : 

عن آبي هريره JU‏ : قال رسول الله a‏ الله عليه وسلم :إن الله عز وجل یقول یرم 
A‏ ا ME po: vue ad M‏ 
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م رم هام ه 


ال وم وجَدت TT‏ 


۰ - المرء بأصغریه قلبه ولسانه ردص (YAN‏ 

ليس بحديث» وإنما هو o‏ من امثال العرب» آول من قاله شقة بن ضمرة التميمي» كان 
C. b‏ شاعرا في الجاهلية» ذکره الجاحظ في البيان والتبيين ۲/۱ و۱۳۲ واليداني في 
مجمع الأمثال csv ١ / ٠ر ٠١١ Y‏ والزمخشري في الستقصی في أمثال العرب £o]‏ 
E‏ وابن خلکان في وفیات الأعيان 1 ۱ وأبو عبيد البكري في کتابه فصل القال في 
شرح كتاب Je‏ ص ۰۱۳ ١307‏ ؛ والسيوطي في الزهر ۰۳۸4/۱ وقصته : لما دخل شقة 
بن ضمرة على النعمان بن النذر زری عليه للذي رأى من دمامته وقصره وقلتهء JUS‏ النعمان : 
تسمع بالعيدي لا أن تراه . JUS‏ : آبیت اللعن ! إن الرجال لا تکال بالقفزان» ولا توژن بميزان» 
ولیشت يتوق adio elis DU s d alia‏ رجنس ام DL La‏ بسا وان Ji‏ 
costi asd‏ النذر بعا رای من عقله وبيانه» ثم سماه باسم آبیه فقال : أنت ضمرة بن 


ضمرة. 


۱ - من عادی لي ولا 


هو طرف من الحديث الذي مر برقم VU)‏ و۳۲ ) فراجعه. 


۲ ما منا من أحد إلا له شیطان رص (YA‏ 


هو طرف من حدیث آخرجه ابن حبان في صحیحه ۳۲۸/۱ برقم (o£)‏ وه ۲۰۰ 
برقم ( (VAY Y‏ عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلی الله عليه وسلم وکان معي على 
فراشي فوجدته ساجداراصا عقبیه مستقبلا بأطراف آصابعه للقبلة فسمعته یقول : « اللهم إن 


ETA‏ ست عجم بنت النفیس 

أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك) فلما 
انصرف قال Le‏ الله عليه وسلم Lo:‏ عائشة أخذك - وفي رواية : أجاءك - شيطانك» فقلت : 
ما لي من شیطان . فقال : « ما من آدمي إلا له شیطان» فقلت : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « وأناء 
ولكني دعوت الله عليه فاسلم» . واخرجه الحاكم في الستدرك على الصحیحین ١‏ / 557 برقم 
(AYY)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ؛ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى ١١/57‏ برقم ( ٠٠٠۲‏ )؛ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
6 ۱ برقم ( 774 ) بسنده عن شريك بن طارق الحنظلي عن النبي & ولفظه: « لا 
يدخل الجنة أحد کم بعمل ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمته وما منكم من أحد إلا له شيطان ولا أنا 
فإن الله أعانني عليه» . وكذا آخرجه الطبراني في العجم الكبير ۳۰۹/۷ برقم QVYYY)‏ 
یم في المعجم الأوسط ۷۰/۱ برقم VAY)‏ وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه 
عن عائشة ة برقم ( ۵ ۲۸۱ ) في صفة القيامة : باب تحريش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس ؛ 
واحمد في اسن 5 / ۱۱۵ ؛ وبنحوه آخرجه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود برقم ( 4 CYAN‏ 
| ولفظه di o dg as:‏ عليه ee‏ :اما منم من آحد إلا ود وکل به قرینه من (ord‏ 
الوا Cup,‏ رَسُولَ الله cou], QU‏ إلا of‏ الله uote‏ عليه فاسلم فلا يأمرني V‏ بخّره . وذكره 
ابن عربي في الفتوحات المكية» السفر ۲ اص ص ۸۲ ۲۸۱-۷ الفقرة ۰4۳۳ " | 


"4 - ما رأیت شینا إلا ورأيت اللّه فيه رص )٠١۹‏ 

ليس بحديث» ly‏ قول محمد بن واسع ذكره الكلاباذي في كتابه التشوف لذهب dal‏ 
التصوف ص ££ ونسبه أحمد الرفاعى فى كتابه البرهان المؤيد ص ۱۹۸ إلى أبى بكر الصديق 
ولفظه : ما رایت شيعًا إلا رأيت الله قبله؛ وكذا ذكره ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى Y‏ / 
١‏ وابن القيم في مدارج السالكين Y‏ / 4517 ولكن من غير أن يعزواه لأحد؛ وکذا آورده 
ابن عربي في الفتوحات ال مكية» السفر ۲ / ص ۱۸۱ الفقرة 45 CY‏ ونسب إلى عثمان بن عفان 
بلفظ cui, Len:‏ شيعا إلا رأيت اللّه بعده» فى الفتوحات أيضاء السفر ٩‏ اص ۱۲۸-۱۲۹ 
الفقرة ۰ ۱۱. 
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o 


ء - الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا 


هو قول لعلی بن أبى طالب» ذکره العجلونی في VE CASS‏ 4/۲ 4۱ وه ۵۲)؛ وذکره 
أبو حامد الغزالي معزرًا إلى El‏ في فضائح الباطنية ص ه 4 c‏ وإحياء علوم الدين 4 / ۲۳ 
من غير إسناد وقال العراقي : لم أجده مرفوعا V],‏ يعزى إلى علي بن أبي طالب ؛ وهو قول 
لسفيان الشوري ساقه بسنده أبو نعيم في حلية الأولياء ۲/۷ to‏ وأخرجه البيهقي في الزهد 
الكبير ۲۰۷/۲ بسنده إلى سهل بن عبد الله التستّري. وورد في كتاب المصدوع في معرفة 
الحديث الموضوع للفقيه Code‏ علي القاري الهروي المكي . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
caus UI‏ الرياض» ( ط1٤‏ : ٠٤٠١ ٤‏ ). رقم 07 : هذا من كلام علي رضي الله عنه. وذكره 
ابن عربي في الفتوحات المكية» السفر ۳ /اص ۳۸۰ الفقرة ۰۲۰۰ كما ورد في السفر > اص 
۷ الفقرة ۱۳۷ منسوباً رسول الله E‏ 


۵ - نحن معاشر الأنبياء رص (Y^‏ 

هو طرف من حديث » آخرجه أحمد عن آبي هريرة في السند Y‏ / 1۳ > بلفظ : قَالَ سول 
dn Le di‏ عليه C S Opus‏ لا تورث ما ترت x E‏ عاملي LS,‏ نسائي 
de‏ والحديث نفسه آخرجه البخاري ولکن من غير« لفظ معشر الأنبياء» في صحیحه برقم 
٩۳۹۸ (‏ ) في الفرائض : باب قول I‏ :« لانورث ما ترکنا صدقة)» وبرقم ( ۲٣۲ ٤‏ ) 
في الوصایا : باب نفقة القیم للوقف» وبرقم ( ۲۹۲۹ ) في فرض الخمس : باب نفقة نساء النبي 
بعد وفاته ؛ وأخرجه مسلم في صحیحه برقم ( ۱۷۰ ) في اجهاد والسیر: باب قول النبي« لا 
نورث ماترکنا صدقة» ؛ وذکره ابن حجر في فتح الباري ۸/۱۲ في شرحه على هذا الحديث 
فقال : وأما ما اشتهر في کتب أهل الأصول وغیرهم بلفظ « نحن معاشر ال نبیاء لا نورث» فقد 
آنکره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة خصوص لفظ نحن لکن آخرجه النسائي عن طریق 
ابن عيينة عن ابي الرناد بلفظه y‏ نا معاشر الا نبیاء لانورث» OT‏ ای یاه M‏ 
.منصور عن أبن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب 
ابن عيينة فيه. وذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۱۲/۳ في تفسیره وورث سلیمان داود» AI]‏ 
۷ من سورة النمل ]. وذکره ابن عربي في الفتوحات المكية, السفر ۳ /ص ۳۳۹ الفقرة 
0 


E‏ ست عجم بنت النفیس 


7 - يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل 

RS quales Es‏ ی 
في الد عوات : باب الدعاء نصف الليل» ولفظه : عن ابي هريرة رضي الله عنه أن سول الله 
di‏ عليه وم قال يرل ربا تبارك Uus‏ کل ليلة إلى Can On‏ حين يبقى e‏ الیل 
pe‏ مود هرا QUEE) usi ade oras ciue id cad‏ 
ف cix‏ یات leal‏ فو آخر delli‏ یرتم( مياق فی ار بانب Àj‏ 
تعالی يريد ون أن یبدلوا کلام الله . وأخرجه مسلم في صحیحه برقم ( ۸ ١‏ ۷ ) في صلاة السافرین : 
باب الترغیب في الدعاء والذ کر في آخر اللیل . وأخرجه الترمذي في جامعه الصحیح برقم 
( ۳۹۸ ) في الدعوات : باب ما جاء في عقد التسبیح بالید . وآبو داود في Aa‏ برقم ( ٤۷۳۳‏ ) 
في السنة: باب في الرد على اجهمية. وأخرجه آحمد في السند ۲۰۸/۲ و۰۲4 ۲۰۵ 
و ۸۷ و4 to‏ وآشار إليه ابن عربي في الفتوحات المكية» السفر ua] Y‏ 4 ۲۷ الفقرة ۰4۸۷ 
والسفر ۳ / ص۳۲۳ الفقرة ۰۲۸۹ والسفر ۱۰ viel‏ الفقرة 4 ۰ ۲. 


۷ إنه تعالی يكتب إلى اهل Ah‏ : «آما بعد فإني أقول للشيء كن فیکون»... (ص ۱۲۰) 
لم نجده. 


8- إن الله يوحي إلى جبريل ... دص ۳۹) 

هو طرف من حديث آخرجه أحمد عن أنس بن مالك في السند ۱۷۸/۳ بسنده قال : عن 
نس قال : حدائبي نبي الله صلّی الله یه وم rait d A‏ تعر Je‏ الصراط إِذ جاءني 
عيسى JUS‏ هذه لاه قد COLLE‏ محمد o JC‏ أو Eo ee JU‏ ویدعون الله عز 
oL del‏ شرف diesem ie 2۹ rs‏ لم ما هم فيه والخلق مُلْجَمُونَ في الق Uf,‏ 
الم هر عليه كالركمة Cf,‏ الکافر ناموت قال قال Es‏ آرجع لليك قال 
دعب ياه ی الله یه وسلم e‏ لقا Ares‏ قلقي مال على ملك de‏ ولا بي 
مرس oe um‏ وجل إلى جبریل اذهب إلى محمد فمل له رف o‏ سل لفط ex‏ 
نع قال نشلعت في LÉ‏ آنا أخرج من كل تسعة in ds‏ سنا واحدا Q‏ كما زلت le o2‏ 
ربي عر وجل فلا قفوم ماما إلا Cu‏ اخطاني الله عر وجل من ذلك آن قال يا محمد أذخل 


فهرس الأحاديث النبوية ££ 
efe‏ من حَلق الله e‏ وجل a‏ شهد أنه لا له إلا الله وما واحدا مخلصا CoU‏ على دلك. 
وذکره النذري في الترغیب والترهیب E‏ /۲۳۵؛ وابن حجر بنحوه في فتح الباري ۱۱ | 
¥ 

وهو طرف أيضاً من حديث آخر أخرجه ابو نعيم عن cub‏ البناني في حلية الأولياء ۲ / ٤‏ ۳۲ 
و" / Y AA‏ قال : بلغنا آن الله تعالى يوحي إلى جبريل عليه السلام يا جبریل استنسخ حلاوة 
فلان بن فلان قال فینسخها فیبقی والها مكروبا محزونا فیقول يا جبریل ٍني قد بلوته فوجدته 
صابرا فاردد حلاوته إني بلوته فوجدته صادقا وسأمده مني بالزيادة . وعزاه ابن الجوزي في صفة 
الصفوة € / ١‏ ۲۲ إلى آبي سلیمان الداراني قال : يوحي الله عز وجل إلى جبریل عليه السلام 
اسلب عبدي ما رزقته من لذة طاعتي فان افتقدها فردها عليه وإن لم یفتقدها فلا تردها عليه أبدا . 

* *X * 


جريدة مراجع تخریج الأحاديث النبوية 


إتحاف السادة التقین» شرح إحياء علوم الدين» لرتضی بن محمد الزبيدي» ( طبعة بولاق ) . 

إحياء علوم الدين : تأليف آبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى ه ۰ هه طبعة : دار المعرفة 
في بيروت 

البرهان المؤيد : تأليف أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني المتوفى ٩۷۸‏ هب طبعة : دار 
الكتاب النفيس في بيروت سنة ۰۸ ١‏ هب تحقیق : عبد الغني نكه مي 

البيان والتبيين : تأليف أبى عثمان عمرو بن بحر المتوفى 00 ۲ . طبعة: دار صعب فى بيروت 
سنة ۱۹۹۸ تحقیق : احامي فوزي عطوي ١‏ 

تاريخ بغداد : تألیف أحمد بن علي آبي بكر الخطيب البغدادي التوفی ۶۳ هب طبعة : دار 
الکتب العلمية في بیروت 

التاریخ الکبیر : تأليف محمد بن إسماعيل بن [براهیم آبي عبد الله البخاري الجعفي التوفی 
Yes‏ ه. طبعة : دار الفكر بدمشق» تحقيق : السيد هاشم الندوي. 

تاريخ مدينة دمشق : تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» ابن عساكر المتوفى 9۷۱ . 
طبعة : دار الفكر في بيروت» تحقيق : علي شيري 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : تأليف عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبي محمد 
التوفی ٦‏ 55 . طبعة : دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱۱۷ هه تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين 


التعرف لمذهب آهل التصوف : تألیف محمد الكلاباذي أبي بكر التوفی ۰ ها طبعة : دار 
الکتب العلمية في بیروت سنة ۱۰۰ هب 
ه. طبعة : دار ابن كثير» اليمامة فى بيروت» الطبعة الثالثة سنة ۰۷ 1ه - ۱۹۸۷ 
تحقيق: د. مصطفی ديب البغا 

الجامع لأحكام القرآن : تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبي عبد الله التوفی 
۱ ه. طبعة : دار الشعب في القاهرة سنة ۱۳۷۲ هب تحقيق : أحمد عبد العليم 
لا 
jul ra‏ 

درء تعارض العقل والنقل : تأليف احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس التوفی 
۸ ه. طبعة : دار الكنوز الا دبية فى الرياض سنة ۱ هيم تحقيق : محمد رشاد 
سالم 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني : تأليف محمود الالوسي أبو الفضل المتوفى 
۰ ۷ ۱ طبعة و ی 
ee E unten‏ 
أحمد حیدر 

سنن الترمذي ( الجامع الصحیح ) : تألیف محمد بن عیسی أبي عیسی الترمذ ي السلمي التوفی 
۹ هع طبعة: دار إحياء التراث العربی فى بیروت؛ تحقيق : أحمد محمد شاکر 
وآخرون 

سنن ابن ماجه : تأليف محمد بن يزيد آبی عبد الله القروینی التوفی Yvo‏ هب طبعة : دار الفکر 
فى بيروت» تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقى 
الكتاب العربي في بيروت سنة ۱4۰۷ هى تحقيق : فواز أحمد زمرلي» خالد السبع 
العلمى 

سنن أبى داود: تاليف سلیمان بن | S‏ أبى داود السجستانى الأزدي التوفی ۷۵ هب 
طبعة : دار الفکر فى بيروت» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد 
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سنن النسائي ( المجتبى من السنن ) : تأليف أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي المتوفى 
ca Y ۳‏ طبعة : مكتب المطبوعات الإسلامية فى حلب, الطبعة الثانية سنة 405 ١‏ 
هب AAT‏ م تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة ٠‏ 

شعب الومان : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى 45 ه طبعة: دار الكتب 
العلمية في بيروت سنة V 4٠١‏ هب تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : تأليف محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي 
المتوفى 6 ۵ ۰۳ طبعة : مؤسسة الرسالة فى بيروت 4١ 4 AL‏ ١ه‏ - ۰۸۱۹۹۳ تحقيق : 
شعيب الارنژوط | 

صحیح مسلم : تألیف : مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري التوفی ۲۲۱ هب 
طبعة : دار حیاء التراث العربي في بیروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

صفة الصفوة: تألیف عبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج التوفی ۷ و هه طبفة : دار 
المعرفة في بيروت سنة ۱۳۹۹ ه- (Y SY‏ تحقیق : محمود فاخوري - د. محمد 
رواس قلعه جي 

الضعفاء الکبیر : تأليف آبي جعفر محمد بن عمر بن موسی العقيلي التوفی سنة ۳۲۲ هب 
الطبعة الا ولی : دار المكتبة العلمية في بیروت سنة 4 4۰ ١ه- E‏ ۱۹۸م تحقيق : عبد 
العطي أمين قلعجي 

العظمة : تأليف عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الاصبهانی آبی محمد التوفی Y AA‏ هب 
طبعة دار العاصمة في الریاض سنة ۰۸ 4 CAM‏ تحقیق: رضاء الله بن محمد gra pl‏ 
البا ركفوري 

Be‏ الحديث : تألیف عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبي محمد التوفی 
۷ هء طبعة : دار المعرفة في بيروت سنة ۱4۰۵ هه تحقيق : محب الدين الخطيب 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : تأليف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى ۵٩۷‏ هب 
طبعة : دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱4۰۳ هب تحقيق : خليل الیس 

الفتاوى الکبری : تأليف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبي العباس المتوفى ۷۲۸ هب 
طبعة : دار المعرفة في بيروت سنة LY ATI‏ تحقيق : حسنين محمد مخلوف 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : تأليف أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي 
التوفی ۰۸۰۲ طبعة: دار المعرفة في بيروت سنة ۱۳۷۹ هه تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي» محب الدين الخطيب 


ol 4‏ 
الفتوحات المكية : تألیف ابن عربی » GS‏ : عثمان يحيى c‏ القاهرة ۱۹۷۰ وما بعدهاء فى أربعة 
عشر سفرا ( وتوفي date‏ بی دون آن يكم البقية, اي حتی السفر سبعة وثلالون) . 
الفردوس بمأثور الخطاب : تالیف آبي شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الديلمي الهمذ اني 
التوفی 4 ٠‏ 60 طبعة : دار الکتب العلمية في بیروت سنة ۲ ۱۹۸ م» تحقیق : السعيد بن 

بسيوني زغلول 
فصل Jul‏ في شرح کتاب الأمثال : تاليف أبي عبید البكري التوفی 4۸۷ هب طبعة : مؤسسة 
الرسالة في بیروت سنة ۰۱۹۸۳ تحقيق : د.إحسان عباس و د.عبد اجید عابدین 
فضائح الباطنية : تأليف محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبي حامد التوفی 6 ۰ 0 ه» طبعة : 
مؤسسة دار الکتب الثقافية في الکویت. تحقیق : عبد الرحمن بدوي 
فضائل الصحابة : تاليف آحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني التوفی Y 4١‏ هب طبعة : مؤسسة 
الرسالة في بیروت سنة ۱۰۳ con‏ ۱۹۸۳ م» حقیق: د. وصي الله محمد عباس 
فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : تألیف عبد الرژوف الناوي التوفی ۱۰۳۱ هه طبعة: 

المكتبة التجارية الکبری في مصر سنة ۱۳۵۲ ه 
الكامل في ضعفاء الرجال: تأليف عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبي أحمد الجرجاني 
المتوفى to‏ ۳هب الطبعة الثالثة: دار الفكر في بيروت سنة ۱۰۹ هت ۶۱۹۸۸ 

تحقيق : يحيى مختار غزاوي 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : تأليف إسماعيل بن 
محمد العجلوني اجراحي المتوفى ۱۲ هشع طبعة : مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 
٥‏ هع AE‏ : أحمد القلاش 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : تأليف مصطفی بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي المتوفى ۱۰۷ هب طبعة : دار الكتب العلمية في بيروت 417 ١ه‏ - ۹۹۲١م‏ 

مجمع الأمثال : تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري المتوفى ١8‏ ه هب طبعة : 
دار المعرفة في بيروت» تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : تاليف علي بن أبي بكر الهيثمي التوفی ۸۰۷ هب طبعة: دار 
الريان للتراث» - دار الكتاب العربي في القاهرة» بيروت ۰۷ ١ه‏ 

مجموع الفتاوی : تألیف آحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس التوفی ۸ هب 
طبعة مصورة 


فهرس الأحاديث النبوية £to‏ 

مد ارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین : تألیف محمد بن آبي بكر آیوب الزرعي آبي 
عبد الله التوفی Yo Y‏ هب طبعة: دار الکتاب العربی فى بیروت سنة ۱۳۹۳ ه - 
۳ ۱ تحقيق : محمد حامد الفقي 

مدخل السلوك إلى منازل اللوك لابی حامد الغزالی» طبعة مصورة. 

الزهر في علوم اللغة وأنواعها : تأليف جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي التوفی 
۱ هه طبعة : دار الکتب العلمية في بیروت سنة ۰۱۹۹۸ تحقيق : فؤاد علي منصور 

الستدرك على الصحيحين: تأليف محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى 
cato‏ طبعة : دار الكتب العلمية فى بيروت سنة ۱۱۱ ه- ۵۱۹۹۰ محقیق : 
مصطفی عبد القادر عطا 

الستقصی في آمثال العرب : تأليف آبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري التوفی en OY A‏ 
طبعة : دارالکتب العلمية في بیروت سنة ۱۹۸۷ ه 

مسند الإمام أحمد بن حنبل تألیف : آحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني التوفی 4۱ ۲ هب طبعة 
: مؤسسة قرطبة في مصر ( في ستة أجزاء) 

مسند الشهاب : تأليف محمد بن سلامة بن جعفر أبى عبد الله القضاعى المتوفى tot‏ هب 
الطبعة الثانية : مؤسسة الرسالة فى بيروت سنة ۱۰۷ هت ۱۹۸۲ تحقيق : حمدي 
بن عبد المجيد السلفى 

الصنوع في معرفة الحديث الموضوع : تأليف علي بن سلطان محمد الهروي القاري المتوفى 
4 ۱ هه طبعة : مكتبة الرشد في الرياض سنة 4 4۰ ١‏ هه تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة 
التوفی ه ۰ ه هب طبعة: دار الافاق الجديدة فى بيروت سنة ۵ ۱۹۷ م 

العجم الأوسط : تاليف أبي القاسم سلیمان بن أحمد PE‏ التوفی ۰ ۲ ه» طبعة : دار 
الحرمين فى القاهرة» سنة ۵ ۱۱ هب تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد »-عبد 

العجم الکبیر: تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني المتوفى ۰ هب طبعة : 
مكتبة العلوم والحكم في الموصل سنة 4 ۱4۰ ه- ۱۹۸۳ تحقيق: حمدي بن عبد 
Al‏ السلفى 


££1 ست عجم بنت النفیس 
التوفی ۵ ۰ ه هی طبعة : الجفان والجابي في قبرص سنة ۱۰۷ هه - ۸۱۹۸۷ 

plus : pis‏ عبد الوهاب اجابي 

منهاج السنة النبوية : تالیف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبي العباس التوفی VY A‏ هى 
طبعة : مؤسسة قرطبة سنة 105 ١‏ هه تحقيق : د. محمد رشاد سالم 

الموطأ : تاليف الأمام مالك بن آنس التوفی ۹ مه طبعة : دار حیاء العلوم في بیروت سنة 
۱۹۸۸ 

نهج البلاغة النسوب إلى علي بن آبي طالب 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول : تألیف محمد بن علي بن الحسن آبي عبد الله الحكيم 
الترمذي كان Le‏ سنة ۲۸۵ هب طبعة دار الجيل فى بيروت سنة ۰0۱۹۹۲ تحقيق : 
د.عبد الرحمن عميرة 
۱ هب طبعة : دار الكتاب العربى فى بيروت سنة ه .4 ١‏ ه- DE cp AO‏ 
محمد عبد الرحمن عوض 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان : تأليف أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
خلكان المتوفى VAN‏ هء طبعة : دار الثقافة فى بيروت سنة ۰۱۹۸ تحقيق : د .إحسان 
عباس 


Qu فهرس‎ 


إبليس ٠‏ » ۲۷۹ (المنافق) 
ابن حمويه = محمد بن المؤيد 
ابن دريد 41٠١‏ 
ابن الزكي < يحيى بن محمد 
ابن عباس ۳۷۰ 
ابن عربي - محمد بن علي 
بو Ss‏ بن دريد = أبن دريد 
أبو بكر الصديق 8١9‏ 
أبو سعيد الخراز ۱۳۰ 
بو سليمان الداراني 27١‏ ۲۲ 
بو طالب المكي ۲۵۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۸6 
ابو مدین ۰۲۱ ۲۲ 
آبو يزيد البسطامي ۲۰۰۰۱۸۷ ۰۲۰۱۰ 
YAT ۲‏ 
eol‏ ۳۲۲ 
سماعیل بن علي بن محمد ... ابن عز 
القضاة» فخر الدين ( شيخ ست 
عجم) ۰۱۳۳ وأيضاً المقدمة ص Ye‏ 
وما La Jay‏ 
الانصاري = الهروي 
التستري = سهل بن عبد الله 
الجنيد ۰۲۲۲۰۱۲۳۰۱۰۹۰۷ ۳۱۹ 
IVT! <‏ 
الحلاج YS‏ 
الحكماء الأقدمون ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ 
الخضر ۳۲۲ 


رابعة العدوية ۱۳۱ 
(رجل صالح» ۳۵۶ 
سهل بن عبد الله التستري ۰۲۳۸۰۲۲ 
4 
الشافعي» محمد بن إدريس ۳۹۹ 
الشبلي» آبو بكر 551١‏ 
طالس ۲۹۷ 
عائشة ۱۷۲ 
علي ۲۷۲۰۱۰ 
القشيري ۰۱۳۱ ۳۰۸ 
محمد ( 01۵6 ۰ ۱٦۱۰۱۱۱۰‏ 
YYYCYYNCYVY GYYY 4 AVY‏ 
محمد بن علي ابن العربي؛ محبي الدین © › 
Yes (۳ te 7‏ سك 
PARENT‏ 
محمد ابن الخطيب ( زوج وابن خالة ست 
عجم) ۰۳۹۰۱۳۳ Toco‏ 
محمد بن المؤيد بن محمد بن حمویه 
الحموي» سعد الدين Yoo: Yo‏ 
موسی ( عليه (QU‏ ۳۲۲ 
qe AI‏ ۰ ۰ ۰۱۲۰۱۱ ۲۰۰ 
هرمس ۲۹۹ 
الهروي الأنصاري» عبد الله بن محمد 
( مؤلف منازل السائرین) ۳۹۷ 
يحيى بن محمد بن الزكي القرشي» القاضي 
محيي الدين ۱۳۳ 


mn 


الإباحة ۱۱۰۰۱۰۷ 

Y £5 الابتلاء‎ 

الأبد ۱۱۰۰۲۱۱ 

الاتحاد (He)‏ ه 

ENT ۰۱۵ ۰۱۲۹ ۰۷٩ الاجاد‎ 
eY$V OYA e YYe «Y. Y 
CYAA CY AY c YYV اك‎ 
A 

Y Vo والعبد‎ o JE الاتحاد بين‎ 

الاتحاد بين الاسم الرب والعبد 4 Y V‏ 

الاتحاد ) حقيقة ) ۵ ۳۷ 

الاتحاد الخافي ۰۲۷ 

اتحاد العناصر ٩‏ 9 ۲ 

الاتحاد من غوامض الا سرار £ Y V‏ 

۰۱۱۲ ۰۱۰۰ ۰۸6 «Yo الاتصاف‎ 
CITY CNY C7 
ENVE الهلا الاك‎ CITA 
CIA CYAYCYAY ۷ 
- (۳ ۱۳ ۹ 
CTA c YVY c Y£ÉN ل‎ 
YVACLYVELYV« YYACYAA 

الاتصاف بالأحدية ۲۱۰ 

الاتصاف بالأسماء والصفات ٩‏ ۲ 

الاتصاف بالجمع 4 1٠١‏ 


الاتصاف بأوصاف di‏ > ۳۰ 

الاتصاف بالتقیید ۳۳۲۰۲۱۷ 

الاتصاف بالذات 4 ۳۰ 

الا تصاف بالشعور ۹٩‏ ۱۸ 

Y Y A الا تصاف بالفناء‎ 

الاتصاف بالکمال ۱۱۱ 

الاتصاف بالعرفة۳ ۳۳ 

الاتصاف بالوراثة ۲۹۸ 

الاتصاف عجموع الوجود ۰۳4۳ ۳۸۸ 

الاتصاف ( ثبوت) ۱۱۳ 

الاتصاف ) حقیقة) ۰ Y‏ 

الاتصاف ( صورة ) ۷۸ 

اتصاف العارف ببقاء البقاء Y £A‏ 

الاتصاف من حيث هو لا عکن کشفه ۲۲۷ 

Y (Xx CUI 

۱۵۱۰۱۳۰۵ 5S 

e‏ م ۲۳ › ۳۲ › ۳۳٦‏ هوم 

الأجسام التورانية ۲۲۷ 

o À الآحاد‎ 

۰۱4۹ ۰۱۳۳ C £V c Y: الإحاطة‎ 
EVE YrYa vy NET 
vuv v3 c Yay 

الاحاطة Lis‏ على حقيقة AD‏ ۹ ۲۲ 

۲۳ 4 ۰۱۳ ۵ العلم‎ able) 

Y o Y إحاطة الکامل‎ 


£o.‏ ست عجم بنت النفیس 


الاحتجاب ۰۱۶۲۱۰۱۵ ۱۸۳ 

الاحتراق ۱۰6۰۱۰4 

الاحتراق عبارة عن محو الصورة Y ٤۷‏ 

۱۰٩ الاحتواء‎ 

الأحد ۰۱۵۷ ۳۶۰۶ 

الأحدي ۱۹۲ 

(VI ا‎ 44 1۳ V diu 
c MMC AT ce AU 6e AY «VA 
EUEA ۲ ۰ E c ۳ 
€ VAY cC YAY ۰ ۷ « Yoo 
€ YSA4 « Tete 344 4 Y41 
—YA& « TEA c YEN « YYA 
۰ ۲۳۳۳۲۱ ۰ ۲۳۲۹ ۰ ۲۹۶ « ۹ 
« Yea ۷ — YoY « ۸ 
YA CYAo C YVY cYAÉE 

Y + حدية اسم للذات الطلقة‎ SI 

أحدية التمییز ۱۲۷ 

الأحدية التي نیز الأسماء ۳5۰ 

أحديّة الحياة ۳۱۸ 

أحدية الذ ات ۳۲ 

الا حدية العارية Y‏ 

Te ) في‎ REY الأحدية‎ 

أحدية هذا الجسم ۲۲۳ 

أحدية الوجود ۰۲۵۱۰۱۰ ۰۲۲۲ 
YAV ۲ « ۲ ۲۳‏ € 
۲۵ ۲۷ ۲ ۲ تك 
AR TARN:‏ ۱۳ ۳ تخ 

الا حدية bises‏ في صورة الواحدية ٤‏ ۳۵ 


الاحساس ۰۱۱۹ 4 ۲ 


الاحصاء ۱۲۱ 

احکام الا سماء ۳۲ 

الا حوال هه ۲ 

الا حوال والقامات ۳۰ 

الاختراق ۱۲۷ 

الاختلاف ۵6۰0۲۸۰۱۰ ۰۱۷۰۰۹۹ 
۳۹۷ 

اختلاف العبارات ۱۷ 

الاختیار CA‏ ۰4۰۳۹۰۱۹۰۱۳۰۱۱ 
04۹ ل تي لس 

الاختيار ( العاري عن )۱۰۰ 

الأخذ : الوقوف في حضرة الهوية ۰ ۷ 

۷٤ (54) الأخذ‎ 

الأخذ (مافوق ) ۷۳ 

1۸ جمع‎ À 

أخذ الفناء 1۸ 

الاخذ فناء في الهوية 51١‏ ۰ 1۲ 

الأخذ ( شهود) AY‏ 

الأخذ ۰۵4 ۰1۱-۳۰۲۱۱ 1۸ 

to (&À) الأخذ‎ 

الأخذ ( كيفية ) 9ه 

1۸ تفریق‎ A 

۷۰ ۰۸ sel def 

الأخذ (صورة ) ٦۷‏ 

۲۱۸۰۱۲۲۰۱۱۳ EN 

الآخرة دار القرار 405 

الآخرية ۳ » ۰۱۳۷ ۲۷۷ 

إخفاء الظاهر احاصل ٠٠٠‏ 

الاخلاص ۷ ۳ 


فهرس الصطلحات 


۲٣٣۳۰۲۳۹۰ ۲۲۱ الأدب‎ 
241568502 Ya Yyu Yv الإدراك‎ 
۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۹۵ CEA ,££ 
YEE ل‎ TTS 
c13 «€ 5860م‎ 

Fée ۲ ۰ ۹‏ 
الا دراك الا tede‏ ۲۲۹ 
ال دراك التحديدي ۱۳ 
إدراك الذات لنفسها ۱۱۷ 
الإدراك الجسماني SV‏ 
لإدراك العام Y £A‏ 
إدراك العقل ۱۸۱ 
إدراك العقل الذي هو الشعور ۱۸۲ 
لإدراك لا نظر فيه ١٤٤‏ 
إدراك متميّز 4 ۳۱ 
لإدراك هو حقيقة الحياة © ۲۹ 
إدراك ael,‏ ۳۱4 
أدوات النطق Y o Y‏ 
لإرادة ۲۲ › Y e Y XY. TY‏ € 

LA YTE CT OV 

رادة الکمال ۰۲۰۳ ۲۸۰ 
لإرث ۲۹۰۵ 

لإرسال ۳۶۲ 

أرض الوقف ۳۹۹ 
لأركان الأربعة ۱۵ 


3 


لأرواح ۱۲۸ 
الارواح المتميزة ۱۲۸ 
إزالة الأرواح \vé‏ 


YA لازدواج‎ 


£o) 

الازل ۰۱۰ ۳۹۳ 

Y الازلية‎ 

الأزمان التعد دة ٩‏ £ 

الأزمان الفلكية £ 

الأسباب ۰۲۲ ۳۸ 

استگناس ۱۵ 

١١ 5 الاستتار‎ 

الاستحالة ۸۰ 

الاستحضار ۲۷۰ 

۰۳۷۸۰۳۷۶ ۰۱۰۸ 9 الاستدارة‎ 
YAY 

Y Y استدارة الزمان‎ 

استدارة الوجود ۳۸۱ 

الاستدراج ۲۸۶ 

الاستدلال ۲ ۶ 

الااستشراف ۱۲۸ 

۰۱۶۱۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۱۷ aL M 
€ YAY ۱۷6۹ 1A « S £V 
EPA oV TA 
۳۷۸ 

الاستعلاء احقيقي ۳۰ 

استعلاء الحياة ۳۰ 

الاستعلاء في الشرف ۳۲۰ 

الاستقلآال ۱۳۱۰۱۳۲۰۱۲ 

الاستماع ۳۹۸ 

۰۱۱۶ € Ye V « 03 « o الاستمداد‎ 
AAV « YYVc VY c NAN 
YAACYAY 

استمداد القریب من البعید ۳۷۰ 

الاستمداد من الرسل ۱۱۰ 


£oY‏ ست عجم بنت النفیس 


الاستمساك ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ 

الاستمساك هو ترب ظهور الله في الصورة 
YAY‏ 

۳۹۷ 95١ الاستنطاق‎ 

الاستهلاك ۰۱۰۲ ۱۷۷ 

الاستهلاك بمنزلة الإكمان £5 Y‏ 

استهلاك الشاهد ۱۰۱ 

الاستهلاك هو محو الرسوم المتميّزة ۱۲ 

الاستواء ۳۷۷۰۲۹۲۱۰۱۷۱۰۱۲۰ ۰ 
الا YAY‏ 

الاستواء الرحماني ۳۲۷ 

الاستواء على العرش ۱۸ 

الاستیلاء بالقهر ۱۳۰ 

الاسراء ۰۱۰۹ ۳۲۱۰۱۷۳۰۱۲۳ 

۰ ۲۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۷ › 1۸ الاسرار‎ 
CY VY Ve s ۳ V Ye 
هم‎ (۳ 

الأ سرار الکامنة ۲۸ 

آسرار الطلق ۸ Y‏ 

الإسلام ۱۷۱ 

إسلام الجناح ۲4 

£V الاسم‎ 

۰۱۱۵ ۰۳۸۰۳۱ ۰۲۵ ٩ الأسماء‎ 
YeV c Y£S 4 ۲ CNT 

الاسم الاخر۷ ۳۱ 

آسماء التعظیم ۲ ۱۰ 

الا سماء التخرة Y £V‏ 

الا سماء والصفات ۰۲۹۲۱۰۲۸۰۱۱۲ 
۳۷۸ 


الاسم الجامع ۵۵ ۰۲۳۰۰۲۰۰۰۱۲ 
4Y‏ 

Y £Y co JU اسم الذات العروف‎ 

اسم الرب ۲۵۲ ۰ ۰۳۷۱ ۳۹۷ 

اسم الرب من العبد ۳۲۱ 

الاسم الرحمن ۱۸۸ ۰ ۰۳۱۷ ۳۲۷ 

الاسم الرحماني 4 ۳۲ 

الاسم الظاهر ۰۱۷۱ ۰۲۸۸ ۲۸۷ ۰ 
TACT‏ 

ERD اسم‎ 

الاسم العظیم ۲۳۱ 

Y Y الاسم القوي‎ 

۱9۹ ۱۵۵ dose £t اسم الله‎ 
ا‎ Yoo YAN 
EVE ل‎ Ys 

اسم الله المي ۲۹۰ 

اسم للهويّة ۲۸ 

الاسم المصوّر ۲۸۸ 

الاسم المنتقم ۳۰۸ 

اسم الوجود ۲۰۰ 

أسوداً ۸۱ 

الاشتقاق ۰۱۱۵ ۱۲۶ 

الا شخاص ٤٠١‏ 

۳۳۲۰۲۲۳۰۰۱۵ c 1a الإشارة‎ 

الإشراق ۱۳ 

الإشغال ۲۸ 

الإشكال ۱۷ 

۰۲۳ ۰۲۲۷ c Yo م١ الأشياء‎ 
۳۳۸ 


vue‏ الصطلحات 


YY £4 ۳١ الأشياء (محو)‎ 

الأشياء التکثرة ۷۱ 

الأشياء المتكثرة Ule‏ هه ١‏ 

الأشياء مطلقة 5 4 ١‏ 

الأشياء مناط التفصيل 45 ١‏ 

الأشياء واحدة متكثرة YY ٤‏ 

الاصطلام ۰۱۳۹ ۱۷۷۰۱۷۲۰ 

الاصل ۱۰۰ 

اصل الا شیاء ۳۰ 

اصل الا شیاء هو العدم ٤‏ ۳۳ 

أصل العدم الظلمة ۳۳۰ 

الأضداد ۰۲۰۳ ۲۰۲ 

€CYAV ۲۱ < Ye Ya الاطلاع‎ 
۳۳۹ مول‎ 

الاطلاع العام منوط بالاحاطة 4 Y Y‏ 

۸۵ وه يكيم‎ ۵۲ coy الاطلاق‎ 
eds tee der AY A4 
CANA 1514ل‎ € VAT 
clés CYYY CUT CNY: 
CIV EN ET IT cYYo 
(oo c YoY c yoY «VÉA 
Et <c ۲ «€ 1604 « Yo 
ENV C NAN c YYOo « VA 
EYE NÉ e Ye Y ۱ 
YYV e YYYV & YVV « Ya 
YVY 4 Y£3 € TEA «YYY 
۰۳ € لاه"‎ 6 Y85 « YAV 
| YAA CYAY cY 10 

الاطلاق ( استدارة ) ۳۷۷ 


{or 
الاطلاق بريء عن الا سماء‎ 

ال طلاق الحقيقي VAN YEN‏ 
الاطلاق ) (sU‏ ۱۸ 

الإطلاق الصرف ۰ ۷ 

الاطلاق صفة النع ۱۱۲ 

الاطلاق عدم ۳۰ 

الإطلاق ( عظمة ) ۱۷ 

الإطلاق لا يصدق إلا على واحد ۱۳۹ 
الاطلاق نصف صفة الوجود ۲۹۷ 
إطلاق الهوية VAT‏ 

الإطلاق والتقييد متحدان ۲۰۷ 
١١١١۹۳ ۰۱۹ pb‏ 

أظلال الارادات ٩۸‏ 

۱۲۱ Ji 

أظلال العلم 551 5152 ٦۸‏ 
الإظهار ۱۱۷ 

إظهار الباطن المعدوم 27 Y‏ 
الإظهار عين الخفاء ۱۸۰ 

الاعتدال ۱۷۳ 

الاعتلاء ۳۳۸ 

الأعدام ۲۹ 

TA الأعيان‎ 

الأعيان (o)‏ ۰۷۲ ۷۳ 
الأعيان الكثيرة ١١١‏ 

الأعيان المتكثرة ١١‏ 

YA الأغطية‎ 

أفاعي ۱ ۸ 

الافتراق 1۸ 


fof‏ ست عجم بنت النفیس 


الافتقار c oo‏ ۰۱۸ ۲۲ ۰ ۰۲۲۹ الأمثال ۷۱ 
YAN YYY YT.‏ الامن ۳۲۰ 
الافتقار الکامن ۳۸۰ الامر ۱۰۳ 
A vati‏ امراة ٤ ١ ٠ fable‏ 
الا فراد هم الأسود AY‏ الأمور الباطنة Y AY‏ 
الافعال 0M ٤١١‏ ۰۱۱۲۰۱۱۸ ۱۷۳ 
أفعال العلومات Y Vo‏ آن الاتصاف ۱۸۲ 
الأفكار ۳۲۳ الأنانية ۰۱۷۸ ۲۶۶ 
الأفلاك على قطب واحد ۳۷۲ OT‏ الاطلاق العام ۲ ۱ 
الا فهام العامية Y‏ 4 إن الله هو ۳4٩ M‏ 
الاقتسام ۱۵۱۰۱۲۰۱۰۱۰۱۰۵ الأنبياء c Yo 2١14 « o‏ ۰۱۹ 090 € 
الاقتلاع ۳۸۲ و 
YY 5 ۲ sy‏ ل YNYCYYY‏ 
الإقرار بالربوبيّة ۳۲۱ الأنبياء مُمدين Y‏ ۲۷ 
Juss‏ ۳۲۹ الأنبياء وسائط ۱۸۷ 
آلة as A‏ ۳۷۳ الانتظام 4 YA‏ 
الألف ten‏ « ۰۱6۹ ۲۲۰۹-۲۰۱ ۰ الانتقاش ۰ ۳۲ 
0 ۲ الانتقال co‏ ۱۲۰ 
الآلف للواحدية ٠٠١١‏ الانتقام ۷۹ » ۰۱۳۱۰۱۱۸ ۰۲۲۱ 
الإلقاء CTY € YAo c Yo e YYT Y o‏ 
إلقاء الثوب هو الخلع rat AO‏ 
إلقاء الجسد ۲۰ ۰ ۲۷ oT‏ التقييد ۲۹۹ 
إلقائى للجسد ۰ ۳۱ الانتهاء ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
إله vt‏ الأنثى ١١5‏ 
الألوهية ۳5۱۳۵۲۰۲۲۹۱۵۱ الآن JU‏ ۱۱۷ 
١١ ay‏ آن الجمع بين النقيضين ۳۰۸ 
الامتحان ۰۳۰ ۰۲ ۰۳۶۷ ۳۹۹ الانحلال النظامي ۳۸۳ 
الامتزاج ۱۲۸ الانخفاض ۲۱۸ 


الامتطاء ۱۲۲ الآن الزماني ۱۷۳ 


فهرس اتصطلحات 


۰۱۹۸ ۰۱۷۰۰۱۵۲ ۰۱۲۲ الانسان‎ 
€ ۲۳۷ c ۲۰۶ Ye ۹ 
4 ۲۰۷ ۰ Yol 4 ۲۶ ۶ , ٩ 
YA£cYVY ETAT 

الانسان ) حقيقة ( ١١٠١‏ 

الانسان العارف ۲۱۱ 

الانسان الکامل AV‏ € ۰۲۰۱ ۰۲۷ 
۳۰۸ 

الانسان ) فضيلة — بحقيقة النطق ) ۲۰۰ 

الانسان مختصر الوجود ۲۰۰ 

الانسانية الوصوفة بالنطق ۲۰۱ 

الانسلاخ ۲۱ 

۰۱۹۷ ۰۱۶۹ ۰۱۲۲ ۰ YA الانطباع‎ 
YA ۳ ۰ 

الانطباع الباطتي ۲۲ 

انفراد at‏ بذ اته ۳۸ 

الانفعال ۰۱۹۸۰۱۹۷ ۲۰۸ 

الانقسام ۱۲۳ 

انفصال الفصل ۰۳ 

Y £o الانکار‎ 

الاتکد ار FAT‏ 

آن واحد ۱۷۳ 

الأنوار ۲۱ 

الأنوار كلها tas‏ عن الحياة ۳۰۰۱ 

أنوار تمكين ۱۰۱ 

آنوار تمييز ۱۰۱ 

Y YA أنوار الطوالع‎ 

الأنوار الحسوسة VA‏ 

الأنوثة ۳۵۰ 


foo 

۲ ٤ ۰ وقوف‎ OT 

۰۲۲۹ € VY ۰۵۸ c «A XS 
FTV YY- 

الإنية خصوص یکون للناطق بها في قوله 
Y£Y «gp‏ | 

الانية لا فائدة Les‏ سوی اخصوص ۳۳۸ 

الإنية المعرّفة بخصوص النفس ۳۳ 

۱۷۸ النظر‎ jai 

الا وتاد الاربعة ۰۱۸۸ ۳۸۳ 

الأوصاف ۰۲۳۸۰۲۲۱۰۱۸۰۱۸ 
۳ ۰ وان 

۳٣۸۰۱۲۲۰۱۲۱ الأول‎ 

۲ 4۹ Y, الأول‎ 

الأولياء £ ۵ ۱۹۰۱۱-۱۶4 هه 
80 « ااا €YVY « YVV‏ 
YVNACYYY « TAY‏ 

آولیاء الله ۱۸۷ 

Y V Y الا ولیاء مُستمدين‎ 

۰۱۱۳۰۱9 ۰۱۳ cot cof الأولية‎ 
—YAÉ ۶ ۷ ۲ ۰ 
cYElo YYo Ce YYY « YVA 
۰ ۲۲۸۶ ۰ ۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰ ۲ £a 
3 ل ال ا‎ AY YAY 

الأولية الخافية ۱۳۲۷ 

الأولية وصف للهوية 55 

الأولية والظاهر 1 ؟ 

الأوهام العامية ۳۸ 

١ ££ إيصال‎ 

۳۱۰ ۳۳۰ ۲۰۰ ul 


£o1‏ ست عجم بنت النفیس 


Y Y باب الجنة‎ 

بارقة ۱۷ 

الباطل ۳۸۳ 

۰۱۱۰۵۱ ۵4 £٥ ۰ ۲ 4 © الباطن‎ 
€ YYA.CNYY «NY V «e NY 
pO SUA qe 
TVET FY CTIA 

۱۹۵ (Gel) الباطن‎ 

الباطن والظاهر ۳۷ ۰ ۳۰۱ 

الباطن والآخر 45 ۲ 

البحث 4 ۰ ۱۷۸ 

CXNN LANE eyed 461١١14 البحر‎ 
۳۷۰ 

البحر الأبيض ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ 

البحر الا بیض هو التور ۳۰۹ 

البحر الا خضر ۷٤‏ ۳۰۹ 

البحر الا خضر ll‏ عنه بالحياة ۳۰۹ 

البحر الا خضر هو الحياة الصافية ۳۰۵ 

بحر الارواح ۵ ۳۱ 

بحر اب ۳۱۷ 

بحر الحياة المتجزئة YA Y‏ 

بحر الذات ۳۱۷ 

بحر الرجوع ۲۲۹ 

بحر الرحمانية ۲۲۰ 

البحر الغامر ۳۰۰ ۳۰۱ 

البحر محل الحياة V3‏ 

البحر المحيط ۰ ۳۲ 


البحر احیط» وهو العرش ۳۲۱ 

البحر مد الحياة ۲۹۲ 

البحر الواحد الا ول ۳۱۸ 

۲٠۱۷ البدر‎ 

البرزخ ۲۷۸۰۲۷۷ 

البرق 55 

البروز هو الظهور بشرط التفرّد ۲9۷ 

البشرية ۲۰۸ 

البصر 1 ۱۹ 

البصيرة ۲۰۵ ۲ ۰ ۳۲ 

البصيرة هي عون القلب PET‏ 

البطون الظلي ۲۷ 

البعثة ۱۳ ۰۱۱ ۰۱۱۲ ۰۲۸۱ 
۲ ۷ ۳ 

بعثة المرسلين ۲ Y‏ 

البغل ۱۹4 

Yol 2۷ ۰۲۶ ۲۰ «Y البقاء‎ 
CFT C YVVYV c SVE 
£Y «YA «YAY « YAY 

A" C35 البقاء الايدي‎ 

بقاء بدي دائم متسرمد يفني کل فناء ۳۰۷ 

بقاء الا دراك ۳۰۳ 

Y Y Y البقاء بعد الفناء‎ 

بقاء البقاء ۱۳۰۱۵۳۰۱۱۱ ۰۱۷۷ 
FEV TT‏ ”اه 

البقاء الحقيقي ۰۱۳۹۰۱۲۰۰۱۸۰۰۲ 
۸۹۷ ۳۰۳ 

بقاء الحياة ۲۳۱ 


Y £A البقاء المتمكّن‎ 


فهرس الصطلحات 


بنات نعش الصفری ۳۷۲ 
البنية ۰۱۸ ۳۷۳ 

البهت ۰۱۲۷ ۲۹۶-۲۹۲ 
البیان ۱۸۳ 

البیت العمور ٤‏ ۱۳ 

بيت القدس 6 ۳۹ 


e 


التألّه هو الحيرة £3 Y‏ 

التأنيث ۰۲۹۲ ۲۹۸ 

التأنيث من آسماء الذ ات ۲۹ 

التائهون ۲۸۸ 

التأييد ۱۷۰ 

4۰ Jai 

٤ ٠۷ التبعية‎ 

التبلیغ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

à التثنية‎ 

Y Y A التجرّد‎ 

Y YA التجرید‎ 

At ۰۸۲ c Ar € 35 › 1۲ العجرؤ‎ 
cAA£cYoocV ۲ 
۳ 5 OY Y Y EU Ve 

التجزيء 13 

٩۰۱ ۳۹۲ ۰۲۸ ۰۱۱ التجلي‎ 

۳٩5 co التجلی الاحدي‎ 

جلى الأحدية ۳ 

التجلي الانزه ٩۰٩‏ 

التجلي الأول 4 ۳۰ 

التجلي ( تكرار) ۱5۲ 


{oY 

التجلی حقيقة التبدل ٤٠٦‏ 

التجلي لأهل الجنة ۵ ٤ ٠‏ 

التجلي الموسوي ۳۷۱ 

۳۹۵ الوقف‎ Le 

۰۲۱۰۰۹۱ ۸۵ ۵٩ ۳ £ التحدید‎ 
Br 

التحریض ۲۱۲ 

۱۱۲۰۱۲۵ eol 

التحريم هو النع ۱۲۰۰ 

التحقیق ۰۱۲۰۱۱۳۰۹۲۱۹۰۰۱۰ 
۹ ۳ ۲ ۲ ۳۸ 

تحقیق الحقيقة ۱۱۳ 

تحقيق مراد dii‏ ۱۰۹ 

التحوّل ۰۳۹ ۰۸۰ ۱۳۱۰۱۰۷ 

۸ ۰ في الظاهر‎ Juil 

التخصص ۰ ^ 

لتخلیل ۱۲۹ 

۱۹۹٩ لتخويف‎ 

التدبیر ۱۳۲ ۰۲۳۷ ۲۵۱ 

YAT ۰۸۰ لتذكير‎ 

لتراب ۱۷۰ 

لترابي ۲۹۸ 

التراکم ۳۱۰ 

Y VÀ التربیم‎ 

۳۷ ٤ الترتیب‎ 

ترجمان ۲۲۳ 

الترجمة ۲۰۹۰۱۹۰ 

EE 

الترقي ۰۱۹ ۳۷۱ 


۶:۰۸ ست عجم بنت النفیس 


الترقي إلى الکمال ۲۸۳ 


الترك ۱۳۱ 

التسليك ۵ ۰ ۱۰ 

التسلیم ۲ ۰۳ ۳۵۲ 

التشبیه 5 ۱ ۰ ۲۱۱۰۹۷ 

۲۸٩ التشدید‎ 

التشریع ۱۲۲ 

۱۳  قیدصتلا‎ 

تصطدم الظاهر کاصطدذام العناصر ٩ ٦‏ 

۲۷۰ CS adl 

التصویر 40 ۰۲ ۲۷۸ 

۲  داضتلا‎ 

۰۱۲۱۰۲۱۷ c Vo c£ ٦۳ adi 
۳۱ 


تطورات الإرادات 1۸ 
تطور الانسان ۱۹۸ 
fs‏ الله في علمه Ví‏ 
تطوّر الراتب ٦۷‏ 
التطور في الظاهر ۱۲۱ 
التطور في العلم ۱۲۱ 
التعارف £V c£‏ 
التعجّب AV‏ 

۱۹۹ ۰۱۵ التعریف‎ 
BREL 

التعظیم ۱۵۷ 

التعلیم ۱۱۰ 

Y التغيّر‎ 

تغيير متقهقر 11 
arai‏ ۱۳۲ › ۲۳۳ ۰ ۳۲۵۹ 


التفرّد (أوصاف) ۲۳۹ 
idi‏ ^ بصفات JA‏ والجمال ۲۰۵ 
oj adi‏ الجزئي 4 ۸ 

التفريق ۰۷۲ ۳۰۹ 


التفصیل ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸ ۰۱۱ 


um 


۱۲ ۵ Ka 


۱۶ 54١ ۰۳۸ التفهیم‎ 


التقلید  Y‏ ۰1۲ ۰۶۳ ۳۸۰ 
تقييد الأطوار ٩۳‏ 
التقیید ۵۳-۵۱ ۰۵۸ ۰۸۹۰۸۰۷۰ 


۰ ۵ ۰ ۷۲ ۰ دن كت ۰۱۰۱ 


۳ ۵ ۱ Ÿ 


۱ ۱ ۵ 


۱ ۲۰-۱۱۷ 6 


—YNY ۲ ۱ 


-- ۳۲۱ 4 


CEY (۱۳۹ C YN c وشح‎ 
۰۱۵۳ ۰۱۲ ۰ VER ۰ ۷ 


let 
11¥ 
14۳ 
۲۰۹ 
YYt 
۲ ۰ 
YAA 
YAA 
۳۰ 
۳۰ 
For 
FAN 


3 


3 


[4 


3 


3 


6 


3 


3 


[1 


[4 


4 


€ 


۹ « 1310 ككق 


e VAN ۸4 « ۱ 


4 ۲۰۸ ۰ Y A—Y«M 


۰.۲ ۲۰ 0 ۲۱۶ T1۲ 
TTA ۲۰ YYA 
۰۲ ٩۱ ۰ ۲ ۶٩-۲ ۷ 


e امد‎ « YVY ۰ ۲۹ 
۳/۳۳۵۳ « ۰ ۹ 5584 555 
e YYA— ۳۳۶ ۲۹ 
c Yo£ ۰ ۳۸ ۹ 


CFA‘ ۳ 


كم" ور 


فهرس الصطلحات $04 


التقييد (إرادة ) ۳۰۰ 

التقييد ( حزب ) ۳۵۱ 

التقييد احقيقي VAT‏ 

Y o£ ) التقييد ( خفاء‎ 

التقييد محل الثنوية ۱۰۳ 

التقييد الصوري ۱۰۵ 

التقييد فيه الكثرة ۲۹۷ 

التقييد من صفات العدم ۳۳۵ 

التقييد وجود ۳۰ 

تقييد الوجود ۱۰۰ 

۲۲۷ ۰۲۲۲۰۱۷۵ c A التکثر‎ 

التکثر بحسب الاعتبارات ۳۷۲ 

تکرار لاه ۲ 

تکرار التجلي ۳۷۱ 

التکلیف ۵ ۰۱۲ ۰۱۹۳ ۲۸ 

التکلیف الباطني ۱۸ 

التکلیف ( حضرة ) ۱۳۲ 

التكوين ۱۹۷۰۱۱۸۰۱۲۷ 

Y VE تكوين الوجود‎ 

التكوين يكون طبعاً لا تعمل فيه ۸ ۱۹ 

VO cool 

۱ ۲ o التلفیق‎ 

تلقیح النخل ۲ ۳۲ 

التمايز ۳ او .255 
CAO‏ لا كوا 

التمايز العلمى ۱۲۰ 

Yogi 

التمثیل 4 ۲۷۸۰۲۲۱۰۳۹۰۱ 


PESE 


۰۷ ۰۲۹۰۲۱۰۱۹ ۰۱۸ التمكين‎ 
NA a VENT NES eye) 
€ ۱۸۱ ۰ VAY « VoY ۱ 
€ YYo 45V « NAT «c VAY 
c YAT NAME اعرش‎ ENV 
Va Tr 

Y Yo لاستغناء‎ 

١ 4١ سم الجميل‎ 

٠١5 لاسم‎ 

لإرسال ۱۲۱ 

NAR 

تمكين التقیید ۰۲۰۵۰ ۲۰۸ 

کین حکم الرب £ ۲۳ 

کین الظلمة Y‏ 34 

تمكين العزة ۰ ۲۲ 

تمكين القدرة ۱۲۰ 

تمكين القهر ۱۸۵ 

تمكين القوة ٤‏ ۱۰ 

تمكين القيام بالعبودية ٤‏ ۲۷ 

کین العرفة ۱۱۰ 

التمکین في الورائة ۱۳۹ 

التمکین هو تحقيق العرفة ٩‏ ۲۷ 

تمكين اليقين YA.‏ ۲۰۷ 

LAVE ۷ ۰۹۵۵ CY A التمييز‎ 
€ VYY C تي ا‎ aS e Ye 


۰۱۸۰ ۰ YVÀA ۰ YAN ۱۵ 
2075520055 Troc 147 
۰ ۲۹۵ VAT YAo « ۰ (1 


1 ست عجم بنت pied‏ 


Toq TT PAGE Ne à 
۳۹۲ 

تمييز الربوبية ۳۵۹ 

تمييز الظاهر ۵ ۱٩‏ 

تمييز الکثرة ۲۹۹ 

تمييز العاني ۳۹۱ 

تمييز العلومات الخافية ۲۳۲ 

التمییز في الهوية ۱۹۷ 

التنازل ۳۳۹۹۵۵۲۵ ۳۲۱۵۲ 

١514 ۰ ۲۳ التناسخ‎ 

التناقض ؟ ۲ ۵۲ ۵۷ ۰۲۰ ۲۸ 

التناقض الباطني 4 ۲۸ 

التنبیه ۲ ۱ ۲ 

coY coY £۸ ۷ «Vo dial 
ا‎ AY co AY « OA 
AAA asc Y y eye YYY 
QUO SqUYS va MA 01۹7 
RAM A a Ya 
Ear pv WA TT. Ye 
YAfe YE. MY 

۳۰۲ رحماني‎ Jis 

التنرّل الشریف القلبي 4 ۱ 

التنزّه في الراتب ۳۷۱ 

ya ae xac poi 

۰۲۱۵۰۱۸۲ ۰۱۲۵ CoA c 5 التنزيه‎ 
«Foie YAN « YYo CTY 
وم‎ ۲ 

التهافت ۳۱۰۰۳۰۷ 

تهافت الحياة ۳۰۷ 


التوحید ۰۱۳ c Y‏ ۰۲۸۸ ۰۳۳ 
Qux .‏ 
توحید الالوهية Y£V‏ 
توحيد الرب ۳۹۱ ۳۹۳ 
التوحید ( سرٌ) ۱۰۷ 
التوحید (صفات) ۱۱۱ 
توحید الصدّیق ۳۱۹ 
توحید العارف ۳۱۹ 
التوحید العام ۱۱۰ 
التوحيد العامي ٩‏ ۳۱ 
التوحيد النسبي ۳۹ 
التوقیف co‏ هه » ۳۶۷ 
التوكل الكلي ۳ 
التوکل ۲۲ 
bij‏ ۲۷ ۲۲۵ 
التيقن بحقيقة الدنیا ۸۳ 
التیهان ۳۶۱ 
7 
coii‏ ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۱۰۱۰۷ 
YAY YAV YET‏ 
ثبوت ole Sil‏ ۱۵۳۰۱۲ 
الثبوت الأول ٠۹ ٤‏ 
الثبوت في الوجود YAY‏ 
الثلائة ۳۱۰ 
الثلث الا ua‏ الليل ete Y3 e Y VA‏ 
الثلث الأخير من اللیل ۱۳۳ 
الشمار ۸۰ 
الثناء ۷ 


فهرس التصطلحات 


۰1۸ ۰14۰1۲ ۰۳۸۰۲۹ ۰۸ الثنوية‎ 
۰۹۸ VE ۰ ۹ ۰ SA لاه‎ 
CNYV ۰ ۲ NY ۳ 
۰۱۶۸ ۰۱۶ CITI 
۰۲۰۳ c ۱۸۰ ۰۱۲۲ ۹ 
۰۲ ۲۰۲ e ۲۱۰ « ۲۰۹ ۲ ۰۵ 
ا ا يت‎ « YYY oT 
+۲۲ ۲۲ ۲۲ ۳ ۲ ۲ ۷ 
TCYYA « YA ۰ 
۰۳٩۱ ۰۳۳۷ ۰ ۳۳۶ ۹ 
TCYYVY «YAA CTI (۳ ۲ 
۳۷۳ 

الثنوية ر إثبات ) 551 

الثواب والعقاب ۲۰۹ 

الثوب ۳۶۸ 


d 
۱۸۲ ۰۱۲۱ جامع‎ 
۲۷ جاري‎ 
۳۳۱ 3 ۲۸۸ ۰1۵5 ۰۳۵ الجاهل‎ 
۲۰۱ A 
79 لجبروت‎ 
٠١5 العارف مختصرة من المجموع‎ ii 
۱۸۹ لجدار‎ 
۳۹۷ Ja 
۳۹۰ الجدل بغير حق‎ 
۳۹۸ (y) الجدل‎ 
۳۰۲ ۰۱۹۰ ۰۱۲۹ yo id 


۳4۱ 


3 

۰۱۲۷ ۰۷۵ إلا‎ ۰ ۵۰ c ۲7 الجري‎ 
2۵ co <14 ۳ 
CAE € VAY «C ۲ ۹ 
c YYYV ۲ VIA CTE 
ceYY 4YAY 4YYA Yi 
PRE ۲ FT ۵ 
c YVA c ToT c vig 
LIVRE Tac var 

جري التردد 4 ٠غ‏ 

جري في الشهود ۲۰ 

اجزء الترابي ۳۰۹۰۲۹۸۰۲۹۳ 

لجرئية ۰۸ ۰14 ۷۹ 

الجزئیات ۲۳۳ 

لجسد ۰۱۲۸ ۰۲۹۱۰۲۲۲ ۲۹۲ 

الجسد (إلقاء) ۲۹۰ 

لجسد ) كثافة ) Yo‏ 

الجسم ۱۲۷ 

جسم العارف اللطيف ٩۱‏ 

الجعل ۸۳ 

الجلال ۰۱۱ ۲۰۱۳۰۲۵۹۳ 

الجلالة ۵ ۳ ۲ 

الجمال ۰۱۲۸ ۰۱۲۵۱۳۱ ۰۲۰۷ 

Y1 ۳ 


الجمال ) حقيقة ) ۱۲ 

١١ صفة خافية وهميّة‎ JL 

الجمال ) صنعة ) ۳۸۳ 

YA ۰ مراد للتأليف وقطع النفور‎ JU 
ار اك‎ MV. ۰۱۹۹ CY Y الجمع‎ 


۰۷۳ ۰۷۲ C VA € VY جمع الجمع‎ 


1۲ ست عجم بنت النفیس 


«To¥Y<cT.4A 2 VVA « YoY 
tft 

الجمع الأول VY‏ 

الجمع الأول هو انحو ۳۰۷ 

الجمع بين الأضداد y o‏ 

۰4۲ ۰۱۵۰۱۳ ۰۱۲ الجمع بين النقيضين‎ 
£SY CYAACYYY CYAY 

الجمع بين النفي والاثبات ۱۰۳ 

الجمع الثاني VY‏ 

الجمع الثالث ۷۳ 

الجمع الحقيقي ۰۳۰۸ ۳۱۱ 

الجمع صفة الهوية 1۷ 

الجمع والتفصيل ۱۷۸ 

۰۱۷۳۰۱۵۹ ۱۵۹ › ۱ ٤7 الجمعيّة‎ 
€ Y£V NET ENT ۱۸ 
الل‎ ۲ ۲ ۵ 
۶۰ 6 

جمعية الا سرار Y‏ ۱۳ 

الجمعية (حقیق) FAT‏ 

اجمعية اللائقة بالکمال ۶ VY‏ 

جمعية الوجود ۷ Y‏ 

جمیع التمیزات ۳۸۷ 

الجميل ۰۱۳۱ ۰۱۲ ۱۸۵ 

الجميل ( الاسم) ٩۱‏ 

١ 4١ الجميل للمحبة‎ 


الجنّة ۰۸۲ ۰۳۹۱۰۳۲۵۱۲۸۲۳۱ 
۳۹۲ 

۰۳۲۹۰۲۲۱۹۰۱۸۳۰۸۳ TA Jedi 
۳4 4 


الجهل ( الکاملون في ) ۱۷ 

الجهل من شروط JUS‏ الوجود ۳ 
الجهل هو الهلاك على الحقيقة ۳۸۹ 
الجواز ۳۳ 

الجواهر ۷۷ 


الحادث ۳۳۱ 

Y AS AN الحاضر‎ 

1۱ 4٠١ الحاضر‎ 

£o JU 

حال الترقي ۳۸ 

لب ۰۱۳۱ ۳۱۷ 

الحبيب ۰۱۰۸ ۲۸۱ 

۰۱۰۲۱ ۰۱۰۲ c ۳۷ ۰۱۲ coi 
€ 33Y At c ATT 
۳۳ 

الحجاب (رفع ) ۱۰۳ 

حجاب ( أربعمائة ) VOA‏ 

حجاباً (خمسين ) ١58‏ 

الحجاج ۰۳۹۰ ۳۹۳ 

الحجب ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 
هع ۰ ۱۰۷ 

الحجة ۰۳۹۲ ۳۹۷ 

۱۵۹ ۰۱56 ۰۱۵۳ o 

الحجر الذي هو اسم اللّه ۱۵۳ 

حجر الثل ۰۱۵۲ ۱۵۹ 

حجر الثل هو اسم الله ۱۵۱ 


فهرس الصطلحات 


۰۲۷۸ ۰۲۱ 6 YYY c ۲۱۸ AI 
۳۰۳ ۲۱ 

۳۹۱ الفاصل‎ al 

5-1 محل الوقفة ۲۲۰ 

الحد الشترك ۱۷۳ 

الحدوث ۰۱۷۲ ۲۱۳ 

الحدود ۱۸۹ 

اد ود الرسومية ۱۱۷ 

حدیث النزول SAY‏ 

حراس الدین ۱۸۷ 

ا حرف الثاني ۲۱ 

الحركة ۰۲۸۷ ۳۶۹۵ 

الحركة الشمسية ۱۱۷ 

الحركة الدورية ۱۱۸ 

۲۱۱ إلى التقیید‎ Aetas 

الحروف ۰۱۱۹ ۱۰۷ 

ا روف : تجسيد العاني ۲۰ 

الحروف ( معقول ) ۳۳ 

الحسّ ۳۲۰ 

الحسد ۰۲۲۱ ۳۵ 

الحشر والنشر ۲۷۳ 

۰۲۰۰۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۱۵ Lal 
۵۲ co YTV ete eyet 
fex ve us 

الحضرات ۱۲۰۰۸۶ 

احضرات الأربعة ۱۱۳ 

الحضرة ۲۲۲ 

حضرة التقدیس ٤‏ ۱ 

الحضرة الظلماء ۸۰ 


حضرة القلب 4 ۱ 

الحضور ۲۷۸۰۳۷ 

حضور الحيرة ۳٩‏ 

Y £A الحضور القید‎ 

الحظائر القدسية ۱۱ 

۰۲۰۸ ۰۱۸۰۱۰۸۸ c A ۰۲۲ oH 
YA" 

١ 5 الحقائق‎ 

حقائق الأسماء ۱۰۲ 

حقائق الآیات ۱۸۰ 

قائق الصفات ۲۸ 

الحقائق الظاهرة ۶۷ Y‏ 

احمائق التکترة ۸ 

۰۱۰۷ ۰۹۲ ۰۸۰۲۸۰۱۰ الحقيقة‎ 
SAVE AV De LTÉE ENT 
DFA oT Yt 
۳۷ 

الحقيقة الآدمية ۲٠١‏ 

الحقيقة الإلهية ۲۱۱ 

الحقيقة الإنسانية ٠١١‏ 

حقيقة الثنوية ۱۸ 

الحقيقة الخافية اللطيفة cV‏ ۱۰۷ 

الحقيقة الصرفة ۰۷ ۷٤‏ 

الحقيقة الصورية لله تعالی £3 Y‏ 

حقيقة الکامل ۲۸۱ 

الحقيقة Y‏ قرب فیها ولا A‏ ۲۱۲ 

حقيقة الله ۱۰ 

حقيقة الله واحدة PAT‏ 

الحقيقة للجثمان ۵ ۱۱ 


33 ست عجم بنت النفیس 


الحقيقة 4D‏ تعالی ۱۹ 
الحقيقة الستعلية ۵ ۱ 
حقيقة ilU‏ ۲۰۱۳ 

الحقيقة من حيث هي ^Y‏ 
xal‏ احمدية ۰۱۰ ۱۷۱ 
الحقيقة المدركة ۱۱۰ 
الحقيقة المطلقة ۱۳۹ › ۱۹ 
حقيقة المعرفة ۱۸ 

۳۲ ٤ المقابلة‎ ina 

الحقيقة المقيدة ۱۳۹ 

حقيقة الموث جزئية ۱۲۰ 
الحقيقة الواحدة YY‏ 
حقيقة الوجود ۱۰۸ 

حق اليقين ۲۲۳ 

الحكم ۳ ۳۷۱۰۱۱۷۰۱۱۹۸۰ 
الحكماء الأقدمون ۳۰۱ 
حكم البشرية ٩۷‏ 

الحلم ۱۱۷ 

الحمد ۷ 

۳۵۵ ۳۰  ءاوح‎ 

حوطة الکمال ۳۳۱ 
الحیاء ۰۱۳۵ ۲۲۳ 
حیات ۸۱ 


۰۱9۱ ۰۱۲۵ ۰۱۲ 211١ £ الحياة‎ 
20555 ۲ ۲۰ ۰ ۲ ۲ ۲ 


و ۱۵ 
الحياة الأبدية ۱۷۲۱۰۱۷۳۰۸۹ 
الحياة ( استمداد) ۱۲۶ 
الحياة الحقيقية Fo‏ 


الحياة الدائمة 4 ١5‏ 

الحياة (أحدية ) AY‏ 

الحياة سارية في اجموع Yl‏ 
الحياة سارية في مجموع الوجود Y‏ 
الحياة ( سر ) 1۲ › ۱۷۰۸۹ 
الحياة ( شروط )۰ ۲۰ 

الحياة الكلية ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
الحياة ) مادة ) ۳۰۰ 

الحياة مستمدة من الماء ۲۹۹ 
الحياة من شرط الشهود ۲۹۳ 
الحياة نوع واحد 4 ١١‏ 

الحياة واحدة سارية في اجموع AY‏ 


احياة الواحدة السارية فى الوجود التکثر 


۳۹۹ 
۳۸۷ ۰۳۰۵ ob 
Y ٤ حيئيّة الکمال‎ 


€ YAA « YAV « ۳ ۰ الحيرة‎ 
CTIA FTE TET  YYs 


۹ ۳ ۲۶ 6 ۳ 
الحيرة سبب توحيد الكثرة ۳۶۲ 
الحيرة في الألوهية مقترنة بالتسليم ۲ ۳ 


ا حيرة لا تكون إلا في وجود وعدم مجتمعیّن 


۰ ۳۰۵ 
الحيرة اخصوصة بالالوهية ۳۲ 
احيرة )59( ۳۳۳ 


C 


الخارقة للعادة ۲۰۹ 


فهرس المصطلحات 


الخاطر ۷۸ 

خبط العشواء ۱۸۵ 

ختام الكل ه 

ختم الزمان ۱۰۸ 

ختم لطور الولاية ۱۲ 

۲۷۲ Tm 

الخروج من الظهور إلى الخفاء £5 Y‏ 

الخريف ۱۳۷ 

الخزائن 1 ۰۳۲ ۳۲۹ 

الخرانة ۲۳۷ 

۰۲۰۵ ۰۱۲۳ ۰۸۰ c 1 الخصوص‎ 
ييل‎ YY! 

اخصوص ( التزام عدم) ۸۰ 

خصوص التشریف ۱۷۱ 

الخصوص (عدم) ۱۲۳۰۱۰۹۰۱۰۷ 

خصوص الوصف ۱۷۱ 

الخضرة ۲۹۱ 

الخضوع ۱۱ 

۲۸۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ LA 

۰۶5۱۰۳۹۰۳۹۰۳۲۰۳۱ c الخطاب‎ 
«14,106 ۲ ۲۷ ۰۷۳۰۰۳ 
CY € V Y—-Y CAT «Ao 
(Y seo c Ye £ VAV « V AÉ 
€ ۲۲۱۵ « YoA « YoY—Y ٩ 
€ YV£ ۰ « Y1V 
Cr y AES aov 
(YY£ 2 ۲ ۲۲۲۲ ۰۶ 
۳۶۸ ۰ ۳۶۲۱ e Y£Y c YYo 
£V ۲ Ye ۸ 


1 

الخطاب الا ول ۲۹۸ 

Y Y o خطاب الق للشاهد‎ 

Y o الخطاب الساري‎ 

خط الاستواء ۰۱۷۳ ۳۰۲ 

خط الاعتدال ۳۰۲ 

الخطاب السراني co‏ ۰۲۲۲ ۲۰۰ 

خطاب العارف ۳۲ 

الخطاب العرفي ۳۰۱ 

الخطاب الفهواني 4 Y‏ 

خطاب القلب ۰۳۰ ۱۷ 

ا لخطاب لا یکون إلا بين اثنين ۲۸۱ 

خطاب مصلحة Y‏ £ 

الخطاب هو فيض العبارة ۳۰۰ 

Ve V ) الخلّة (مقام‎ 

۰۱۲ ۰۱۰۸ ٠ 49401١9 iX 
۵۳ 96۹۵۱۱ ۴ 
vay 

۰۱۱ ۰۳۰ ۰۲۷ YN Y V edel 
CYT € VÉ € ۸ 
cYolc YET quA USES 
۰۳۱۱ TAT ۰ YYo ۲ 
QUU "gu رين‎ ve 
foc! 

خلع البدن ۲۷ 

الخلع ) حقائق ) 1۷ 

الخلع ( الرجوع من) ۳۵۹ 

fioc 4١ 4 الخلع الكامل‎ 

Y £V الخلع اتخصوص‎ 

الخلع اخصوص بشهود الذات 4 ۳۱ 


E‏ ست عجم بنت النفیس 


۸١١١٤۹۰۱۱۱ ۰ ۷۳ الخلع الواحد‎ 
YYA CY Y 

۲۱۰۱۱۷ (Y Y الخلق‎ 

الخلق على الصورة ۲۳۱۰۲۱۳ 

الخليفة ۲۰۱ 

الخليفة مؤتمن ۵ ۳۲ 

۱۸۸-۱۸۲ ۰ ۱۵۰ c ۱6۰ الخفاء‎ 
4414۳ 

خفاء اتحاد ۰۷ ۲ 

الخفاش ۱۸۷ 

۰۲۷۸ ۰۲۳ ۰۲۲۷ ۰۱۰ الخوف‎ 
4٤ 

۳۱۰۰۱۱۸ JU 


۳۸۱ c8 الداثرة‎ 

الد اثرة الجامعة VY A‏ 

داثرة ) صورق) ٠١١‏ 

۱۰۱ (JUS ( الداثرة‎ 

داثرة الولاية ۱ 

دار السعادة ۲۳۲ 

دار القرار ۱۹۰ 

Y ۱ الدال‎ 

درجة التمکین ۱٩‏ 

۰۱۷۹۰۱۷۸۰۹۹۰۱۱ ۰۲۷ ast ul 
۱۹۰ 

YA ۰ ۵ الدراية‎ 

۲۷۹ CY ۲۲ الدعاء‎ 


الدعوة ۱۰۷ 

دعوى العبد ۲۲۰۷ 

۱۸۹ oU الد‎ 

الدلوق ۲۷۰ 

26 2۳ tY الدليل‎ 

الدلیل العقلي £o‏ 

۱۷۲ té الدنيا‎ 

الدهر ۰۰ ) ۶۰۱ 

الذهر اسم من آسماء اللّه «Y‏ £ 

٤٠٠١ الدهريّة‎ 

الدور ۲۰۰۱۷۰ 

دوران (الفلك ) الأفلاك ۰۲۸۷ ۳۷۳ 

الدعومية ۰۲۲۰ ۰۲۵ ۰۲۹ ۳۲۲ 

الديمومية زمان الاطلاق Y VY‏ 

الديمومية هي زمان اللّه بشرط معية 
الوجودات ۲:۵ 

الد يو مية هو زمان الله ععية الوجود 44 ۲ 


3 
.ةو لقع‎ ce هكسلا"‎ «c í£« الذات‎ 
e XY fu XY Nue 
€ 141< YVV CITA «YYo 
€ YÉA «€ ۲۲ c ۲۲ ۸ 
۰۳۳۸ ۰ ۳۲۲۰ ۰ ۲۷۸۰ ۰ Yo 
TVY "55 ع‎ Yov 
۳۲۲ الذات (أسرار)‎ 
۱۷۷ الذات بريكة عن الثنوية‎ 


الذ ات ( حقيقة ) ۳۳۵ 


فهرس الصطلحات 


۰۳۲۷ ۳۰۰۰۳۰۲ (iom) eui 
۳۳۸ 

لذات الجامعة الواحدة ٩۱‏ 

لذات الجامعة للوجود ۱۳۰ 

ذات الق ۲۱۳ 

لذات الحقيقية ٩۰‏ 

٩۲ ۸٩ الذات الظلمانية‎ 

Y £ Y لذات العدمية‎ 


۳۳۱ ۰۲۱۳ edi ذات‎ 

"الذ ات الفاعلة Y £o‏ 

۲۳۲ (gU S) الذ ات‎ 

ذات الله ۲۱۷ ۲۰۱۰۲۰۰۰۲۵ 
۷۰( الم" 

الذات المطلقة AE‏ ۲۳۳۰۱۱۱ 

الذ ات مؤنثة ۳۰۰۵ 

ذات الواحد ۲۲ 

الذ ات الواحدة ۰ ٩‏ 

الذ گر ه١١‏ 

۲۲۷ نب ) حقیقة)‎ JI 

الذوق ۳۶۱۹ 


٠١۹ ۰ Y Y الراجع‎ 
۲۲۱ الرافة‎ 
١٤١١١٦۹ c£ co Ji 


ربع الوجود YAY‏ 


الربوبية ۲۷۹۰۱۱۵ ۰ ۰۲۸۱ ۳۲۳ ۰ 


٩ ۰۲۲‏ ان 


1۷ 

۱٩۱ الربیع‎ 

۰۳۱۶ ۰۲۵۶ ۰۱۹ › Y Y الرجعة‎ 
۳۰ 

الرجعة من التزول ۸۰ 

٩۱ من الشهود‎ der 


۰۲۹۹۰۱۱۳۰۹۳۰۸۰۲۱ الرجوع‎ 
۰۷/۰ ۰۳۱۳ oto 

الرجوع إلى الوجود ۱۱۳ 

الرجوع من الخلع ٩۱‏ 

الرحمانية ۲۲۰ 

الرحمانية ) الصورة) 4 VY‏ 

۰19 ۳ ۰٩ C EV c Yo الرحمة‎ 
2-۳-۳۲۲۵ docile AAC 11 
AEG SEV د‎ v os e 
CYNVY e Vo£ c YoY « ۱ 
الي‎ QV Ye IAA 
CYA0 YA‘ c YoY « Yo 
YAAx AS. Yo 

الرحمة الأزلية > 

الرحمة عند التجلي ٤ ٠٦‏ 

الرحمة واستهلاك الانتقام ۱۷۳ 

الرحمن ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۲۲۸۰۱۹ 

و۲۱۳۵ 

الرسل ۲۷۱ 

لرسول ۰۱۷۱ ۰۱۸۷ ۲۸۱ 

۱٩۳ adi لرسول‎ 

لرعاع ۳۲۳ 

لرعاع من الناس ۳۲۳ 

الرعب ۲۹ 


£"A‏ ست عجم بنت النفيس 


الرعدة ۲۳ 

١915 الرکوب‎ 

رفع الستور 9 ٠١‏ 

الرفق ۲۲۳ 

رقوم العماء 9 ۲ 
الرمز ۰۱۷ ۱۸ 
الرمز cas]‏ العاني 5 VA‏ 
الروحانية ۲۲۲ 
الروحانیات ٤٠٠‏ 
روحانیات الکواکب السبعة 1۰۳ 
الروحانیون ۶۰۱ 

ال وضة ۸۱ 

الرؤيا ه ۰ ٤‏ 

٤ ٠ ١ الرؤية‎ 

الرؤيا الصالحة ۱۱۰ 
الرؤية الصورية ۱:۷ 


الزاوية ۱۷۰ 

الزبانية ۳۹۰ 

الزجر ۲۹۲ 

الزمان octo‏ ۰۵۷ ۰۱۳۸۰۱۱۸ 
VET‏ د دا ب الما CTY‏ 
TTA‏ ۲ 

زمان إدراك ۱۱۷ 

الزمان الازلي ۱۰۰ 

الزمان البرزخي ۱۳۲ 

الزمان الجامع ۱۳۸ 


الزمان الحاضر ۱۷۳ 
زمان حركة شمسية ۱۱۷ 
زمان حقيقة الرحمة ۱۷۲ 
زمان الربیع VY‏ 

زمان الشتاء ۱۳۷ 

زمان الصیف ۰۱۳۲ ۱٩۱‏ 
زمان AUI‏ ۱۳ 

الزمان الفلكي ۰۱۳۰ 1۰۱ 
زمان الله ۰۱۳۸ ۲۱ 
الزمان الدرك ۰ ١‏ 

زمان مطلق ١5‏ 

الزمان ( عطف ١١1١)‏ 
الزمان المحدث £4 

الزمان الواحد £3 


س 


ساحل البحر ۷٠‏ 

الساحل نهاية لا 

الساق ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۸ ۳۷۲ 

الساق عبارة عن الظهور الصوري مقيدا 
YAY‏ | 

الساق عبارة عن ظهور الله نصف الظهور 
احقيقي YVA‏ 

السالم 1۰۷ 

الساهرة هي أرض الوقف 4 ۳۹ 

۳۸٤ السبب‎ 

السبحات ۱۰۷ 

السبحات النورانية 9 £ 


السبعون ۱۰۲ 

السبعين حجاباً ؛ ۰ 4 

8٠ الستر‎ 

٠۲۸ السترة‎ 

الستور ۰۱۸۳ ۱۸۶ 

السجن ۰۱۱۸ ۰۱۱۰۱۱۹ ۱۷۰ 

السجن هو الوجود القید ۱۷۰ 

۰ ۲۸ ۰۲۷٩ السجود‎ 

السحاب بُخار البحر ۰ ۳۷ 

السدرة ۱۳ 

سدرة النتهی ۰۱۸ ١9‏ 

السك لع ۲7۲ ¥9 
TAA‏ 

السرادق ۰۳۹۷-۳۹۵ ۳۹۹ ۰4۰1۱۰ 
۷ 

سرادق الأمن >٠۲‏ 

سر التوحيد ٤۸‏ ۲ 

من ارو Y‏ 

۰۳۰۵ YAN ۰۱6 ۰۲۷ سوّالحياة‎ 
erer 

سر الحياة الحقيقية ۳۱۷ 

سر الحياة هو ۸٩ ell‏ 

۳۲ Qua 

۳۲۲ sui. 

السرمدي ۲۱۹ 

سرمديّة هذا الوجود ۳۸۳ 

السرٌ من حيث هو نفاذ في اللك ۳۱۷۰ 

سر الوجود ۲۸۸ 


السرور ۱۷۶ 


السریان:۳۰ ۰ ۱۲۱ 
السریان الأول ۱۲۱ 
سریان الحياة ۲۳۹ 

سریان اللطف النوري AV‏ 
السعادة 4 ۲۱ ۰ ۳۷۹ 
السعة ۲۰۳ 

۳۸ ٤ السفلیات‎ 

Y Y o السكينة‎ 

۲۹۲ ۰۲۸۳۲ co Y السلب‎ 
١ £A السلطنة‎ 
١١21١55. ۲۳ الشسلوك‎ 
5١١ ۸۶ سماء الدنيا‎ 
۱۷۷۰۱۲۳ السماع‎ 
١95 السمع‎ 

السمع صورة قبول انطباعي ۲۰۷ 
السهام ۳۲۲ 

+ وا ان‎ de 

السور احیط ۲۱۸ 

۱ ۲ ٩ السيادة‎ 

سيرة الولاية 5 
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T 

۸۱ الشاب مظهر من مظاهر الله‎ 
۰۲5 ۰۱۷ ۰۱۵۰۱۳۰۱۲ c A الشاهد‎ 
CYACYACYocyYY 4YA—YA 
5ه‎ ٩ 6 Y «£Y 
ا الت‎ AV ce CUT 
—Y se ٩۲ ۰ ٩۱ ۰۸۲ «VÉ 
۰۱۲۰ € ۱۱ Tele 


£N.‏ ست عجم بنت النفیس 


CITA ۲ ۳‏ الشخصیات 4 Y‏ 
EV ES‏ 9 اه شخصیات متکثرة 4٠‏ 
لكا CMS EX VA CY‏ الشخصية 10 6 ۳۷۳ 
VA:‏ € 75م NAS‏ كلملا الشرق ۳۰۲ 
۲ € ۵ 2-۲ الشرك ۳۶۹۸ 
NS cL YF‏ ۰ الشريعة ۱۷۱ 
A YT 4‏ نش ۲ الشعور ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ VAS‏ 
foc Y£Y « YYV « ۹‏ الشعور تمكين الإدراك ۱۷۸ 
€YYo ۲ c FEV‏ الشعور صرف الا دراك ۱۸۰ 
CYAN 6 YV* € YAA CTY‏ الشعور ( مرتبة ) ۱۹۰ 
YA8 « TAA‏ « اس YAN‏ € الشعور (نور) ۱۸۰ 
لي CUVE UPVT OY Ye‏ الشعور هو الإدراك النفساني ۱۸۲ 
۹( ۱ لضي الشعور هو من صفات الهوية ۱۸۱ 
Pen re MeV PE ET‏ شفاعة محمد ٤‏ 1۰ 
PAT cas co‏ ۳۷۳ الشفع VY‏ 
Y EP ۳۹ TYA‏ كوك الشق ۰۱۲۳ ۱۲ 
۳۹۸ 1۰۶ الشك ۳۰۰۰۲7 
الشاهد ) حضور) Y 3A‏ الشك عين الضلال 55 
الشاهد ( حقيقة ) ۳۳۷ الشکوك ١75‏ 
شاهد الصورة مه الشمس ۰۱۰۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰۰۱۹۳ 
الشاهد الصوري ۳۳۹ ۸° 
الشاهد من جملة الصفات ۳۳۷ الشهامة ۳۵ ۱ 
الشاهد والشهود ۰۲4۰ ۰۲۷ ۰۳۳۰ الشهود ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۱۰۱۸ 
Tare!‏ ۳ ۲ 2۰۳ 
شبح الروحانية ۲۲۲ cvY‏ ني ل EN EVA‏ ۷۵ 
شبكة الصائد ۳۸۷ £01۹( ۱۷ ۱ ا 
الشخص ۵۵ ۰۵ ۰۱۱۵۰۹۷۰۱۷ ۸۲ ۳ ۷ ۷ ۰۸۳ 
CAY 6 CAY AT CAÉ PVT Xen vy»‏ 


CITA CITA Y e et 4٠١ شخص واحد‎ 


فهرس المصطلحات 


۰۱۰۱ ۰۱۶۷ ,١5ه‎ 2555 
eYVV ۲ ۷ ۳ 
CIA «€ YAN c NA* CIYA 
2١595 2 ۵ ۸ 
€ YYA cC ۲۲۱۲ ۰ ۲۱۵ ۰6 
CUP تک‎ 
—Y VV ۲ ۷ CTIA 
اي مأك‎ T0 ۲ ۹ 
27552 YYo c YT£ 2 ۲۷ 
«۰۱-۲ ۰ ۰ ۳6 ۹ ۰۷۳۰1۰ 
+۴۳۲ ۲ ۲ ۲ ۷۲ ۹ 
FAAG FAT FAN 

۱۰٩ شهودات‎ 

الشهود ( اتصاف) ۱۳۸ 

شهود الا حدية ۳۱ 

شهود أصحاب النظر ۳۱۹٩‏ 

شهود الاقتسام ۲۸ 

شهود التفات ظاهر ۳۱۹ 

شهود الباطن Y‏ 

الشهود تقييد )۰ ۲۸ 

شهود التنزیه ۲ ۳۹ 

شهود الثبوت ۱۳۳ 

شهود ثبوت الأعيان ١١١‏ 

الشهود الثبوتي ۱۳ 

شهود الجري VY‏ 

الشهود الجهلي ۳۸ 

شهود الحق على ما هو علي YEA‏ 


الشاهد ( حقيقة ) ۱۰۷ 


£V 

شهود احيرة 4 ۰۳4 ۰۳۳۵ ۳۰ 

شهود التصوص ۱۷٩‏ 

شهود خفض 49 ١‏ 

شهود الذات وم 

شهود رفع ۱4٩‏ 

الشهود ( صاحب ) ۱۸۲ 

Y £A شهود الصفات‎ 

شهود الصمت ١595‏ 

الشهود الصوري ۰۲۳ 05 € ۰۱۷۷ 
TEA‏ ۲ ۱۳-7 

شهود الطالع ۲۷۹ 

شهود الظاهر ٩۳‏ 

الشهود في الظاهر ۱۷٩‏ 

شهود العدم والوجود معا ۱۱۱ 

شهود عدم لا خطاب فيه ولا سماع ۳۰ 

شهود عکس العاني ۳۳ 

الشهود على العكس ۳۵۲ 

الشهود العياني YA‏ 

شهود الکامل ۳۱۹ 

شهود الکثرة Y‏ ۱۶ 

الشهود الكشفي ۰۱۰ ۰۲۷ ۲۸۰ 

شهود الكل ٤١‏ ۱ 

شهود الکمال ٩۱‏ 

الشهود الکمالی ۱۲ 

شهود لفتة ظاهرة بالافتقار vY‏ 

شهود الله £A‏ € ۱۱ 

شهود الله ظاهراً ۲۸۰ 

شهود ما لا يُفهم 4 ۱4 


YY‏ ست عجم بنت النفیس 


Ee va ۱۱ شهود ( ج شاهد ) انحو‎ 
دان يق‎ e YAN ۲ ۵ ۲۳ 
YEN ۲ «vao 

£Y (elis) الشهود‎ 

Y 3A شهود القابلة‎ 

شهود الفناء ۲۹۱ 

الشهود في المرآة 5ه ١‏ 

١ ٤ ٤ شهود نظر عياني‎ 

شهود النقيضين ۳۵۱۰۳۳۳ 

شهود الهوية ۲۹۱ 

الشهود الواحد ۱۶۱ 

الشهود الواحد الصادق ۱۱ 

الشهود الوصفي 54 ۳۱ 

شهود الوقفة ٤۸‏ 

الشهید ۳۱۹ 

٩ ۰ الشؤون‎ 

£o الشيء‎ 

الشيكة ۳۶ 

الشيئية ££ » ه54 ۰ ۰15۹ ۳۵۹ 

الشيكية النوطة بالتقیید ۳ 

۳۹۲ ol Jl 


£ ۰ ۲ la 

الصاد Y £ Y‏ 
الصامت ۲۱۰ 
الصاهل £ ۱٩‏ 
صاحب حال ۲۲۰ 
صاحب دلیل £Y‏ 


صاحب الصخرة ۰ ۲۹ 

صاحب الكرامة ۳۰۸ 

الصحبة ۲۸۱ 

AY ۰۸۱ الصحراء‎ 

الصخر ۲۹۲ 

۰۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۱۰۲۹۰ الصخرة‎ 
۱۳۰۷ Ye 

الصخرة (سرّ) ۳۱۰ 

الصدر ۱۳۳ 

الصدق ۲۲ 

الصدق هو اليقين ۱۷۰ 

الصدور ۱۳۳ 

الصدور بمعنى الفیض ۱۳۳ 

۳۱۹۰۱۳۶ ۰۱ ٩ الصلايقيّة‎ 

صرف الفناء ۲۰ 

vo ۰۳۳ ۰ ۳۱ ۰۲۵ ۰٩ الصفات‎ 
۰ ۲۱۸۰۸۷ cA&£ 1 
سرض‎ ۷۰ 

۲۹۱ ۰۸٩ c Yo الصفاء‎ 

صفات التقييد ۱ ۱۰ 

صفات التنریه ۲۲۵ 

صفات الذات ١١5‏ 

الصفات خافية كامنة Y £A‏ 

الصفات امحمدية ۲۰ 

£1 dit صفات‎ 

۰۲۲۲۰۲۱۷ C £V الصفات والاسماء‎ 
rao 

1۵ ۰4۷ £V e YAcY£ الصفة‎ 


صفه متمیرة 1٠‏ 


فهرس الصطلحات 


AY ۰۷۹ ۰۷۷ &Y9 الصلابة‎ 

Y 1o الصلاة‎ 

صلاة العتمة ۳۲۱۰۵ 

۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹ ۰ Y £ الصمت‎ 
YNY e YN c Yee « Y«4 

الصمدانية ۲۵۰۷ ۳۹۵ 

۰۱۰۵۰۱۰۲ ۰۹۸۰۷۱ «03 الصورة‎ 
NET ۲ ۲ ۷ 
c Y£Y c N10 c VoY c1۹ 
€YYA CYA‘ « Toi 
{Tc EON هه"‎ 

صورة الإحاطة ۳۲۸ 

الصورة الادمية ه ٩‏ 

الصورة اصل التقیید ۳۲ 

الصورة التي خلق آدم علیها AY‏ 

صورة جامعة 9ه » 4م 

صورة الحرف ۰۱۱۷ ۲۰۷ 

الصور الحرفية ۲4۲ 

الصورة ( حقيقة) ۳۸۱ 

الصورة الحقيقية AV‏ 

صورة خطية ۱۲۱۷ 

٩ ٤ c 4۳ الصورة الرحمانية‎ 

صورة السلوك إلى الكمال ٩۷‏ 

الصورة صفة التقييد ۲۸۳ 

صورة العارف هي ظاهر الله *£ Y‏ 

صورة كاملة ١ه‏ 

الصورة اختصرة ۲۰ 

صورة الهوية ٩‏ 


صورة شخصية lo‏ 


VY 
۲٠١ صورة الشهود‎ 

صورة ظلية ١‏ ۲ 

صورة العارف الجسمية ۲۱۸ 

صورة الله ۰۲۰۷ ٤‏ ۲۸ 

صورة الله الظاهرة في الوجوده ۰ £ 
الصورة المحمديّة ٩‏ 6 

صورة مختصرة ۲ ۷ 

الصورة القيدة ۰۵۲ ۳۱۰۱۰۲۰۱۰۰ 
الصورة النطبعة الظلية Y o‏ 

۳۹۹ ۰۳۹  ةحيصلا‎ 


e 
.)ده‎ Y3 الضد‎ 
۱٩۰ هو العبر عنه بالباطن‎ LA! 
۱۷۰۰۱۷۰ ۰۱۸۹۰۱۳۷ c£ Sall 
۲۱۲ ۰۱۸۳ الضلال‎ 
۳۲۲ ضوء السراج‎ 
۸۸ الضوء نور مقید‎ 


P 


۰۱۸۰۰۱۰۱۰۱۰۰۰۱۱۰ ۲۹ الطالع‎ 
€ NIV 4YXNE NA NAN 
2 5 e YYV e YYY « YY« 
CYA OC FAT ۲۷٩ ۸ 
cYor ۲ ۲ ce Yt 
ولام‎ CY 

طالع الإقرار Y‏ 1 

طالع التایید ۱۰۱ 


طالع الوت ۲۲۳ 

طالم e£‏ العبوديّة ۳۲۱ 

Y Y طریق الکمال‎ 

الطبیعیون ۰ ع ‏ 

طلب اليقين Fa‏ 

الطوالع 4 ۰۲۱ ۰۲۲۲ ۵ ۲ 

الطوالع ما ظهرت له من الطلع في صورة 
الفیض Y £o‏ 

الط و الم التتالية 5 ۶ ۲ 

الطوالع النورانية ۲۱۳ 

الطور الأخير ٩۳‏ 

طور الولاية ۱.۳ 

طور النبوة ١١‏ 

طي السماء ۲۸۲ 

YY o الطیش‎ 

۷ ٩ الطیور‎ 

b 

۰۸۳ ۰۵۷ cot cí£o c YY الظاهر‎ 
€ VY GONNA « NAT «AM 
€ YRWY c ۲ C ۲ 
c11 YYo ۲ ۲۰۲ ۶ ۹ 
€YYA ۲۲۲ ۰ ۸ 
YAec YAN. YíV 

الظاهر ( حضرق ۲۱۸ 

۱۲۰٩۲ (le) الظاهر‎ 

الظاهر الدرك £1 


الظاهر والباطن ۲٩‏ 
الظلمات ٤‏ ۱۱ 


ظلمانية ۳۳۰ 

۰۹۲ ۰٩۹۰ ۰۸۷ ۸۵ (C Af الظلمة‎ 
(۰ ۲ co 
2۳2۱2۳۳" « YYY c YYAV « YYY 
c YYo FYTe FAN « YAN 


۳۹۰ 

الظلمة الذاتية ۰٩۱‏ ۱۹۱ 
الظلمة ( حقيقة ) ۱۹۱ 
الظلمة الحقيقية 4 ٩‏ 

Va Y الظلمة لحقيقة الإطلاق‎ 
BN I 

۱۱۹ ۰۲۱۳ ۰۳۳ الظل‎ 
۱۷۹ ۰۱۳۷ xA 

الظن ۰ ۶ 

الظهر ۲۱۸ 


«£o ۰۳۷ ۰۳۱۰۱۹ ۰۱۸ الظهور‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۹ AV «ol 4 ۵ 
clo c ۵ c VYV «c YYo 
€ YAT < YVo « YA « YoA 
€ YVo c YVY « Yoo « \A\ 
EAN Y£A «YN c Fi 
YATGTA\ 

الظهور بالصورة ۲۷۸ 

الظهور الحقيقي ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

۲۰۳ (ele) الظهور‎ 


3 


Ye Y العارض‎ 
۰۳۳۰ Y ۰۱۸ ۰ YA ۰۱۰ العارف‎ 


فهرس الصطلحات £Vo‏ 


YA-YV ۲‏ ۰ ۰۳ 66 ۰ه- 
CAS CAY ۰۸۰۰۷۱۰۵۹۰4‏ 
CA «AV‏ 6 255 ^< 
۳ ۰ ۵4 ۷۰۷ ۱۰۹ ۰ 
CITT ۰ NY 6 \\:‏ 
CNET NET ۰ CF‏ 
X10 ۰ ۶ ۰ « ۸‏ € 
YVo < 1Y1 ۲۷ ۲ ۷ ۸۷6 Y1À‏ € 
YAY ۲ NAA « VAT‏ € 
Yos c YYV e YY« c YYA‏ 2 
Vote Yo£ « YoY‏ « ۲۹۰ € 
c YVA c YVo c YVY CTY!‏ 
YYN (C YY£ C YA To‏ 0 
YAY ۰ YAY ۰ Y£V c Y£^‏ € 
YAAcYAo‏ 

العارف (أحديّة ) ١ه‏ 

العارف بالله AT‏ 

العارف حضرة لرور الظاهر عليه 4 ۳ 

العارف ( ذات) ۲۱۸ 

العارف سبيل اللّه إلى الوجود ۲۰ 

العارف ( صورة ) ۷۹ 

۰۹۷ ۰٩۱ ۰۲۰۰۱۳ العارف الکامل‎ 
e YYV NI c M £o c ۳ 
YAA 

العارف ( کمال ) ۷۹ 

العارف ر فطرة) ۸۰ 

العارف في عصره ۲۷۰ 

العارف قد اتصف بالمجموع ۲ ۲۱ 

العارف هو صورة الله Y‏ ۲۷ 


العارف الواحد ۳۲۳ 

العارف واسطة بين الله وخلقه 4 3 Y‏ 

العارف يشارك صاحب العقل ۱٩۱‏ 

العارف ( يقين) 1٠١‏ 

o À العالم‎ 

العالم ۳۳۱ 

عالم الآخرة ۸۳۰۸۲ 

۳۷ ۰۲۹ e Yo c ۲ 4 عالم الباطن‎ 

عالم البشرية ۲۰۸ 

۱۲۲ ۰۲۷ suut Jue 

العالم السفلي ٤‏ ۳۸ 

عالم الغیب ۱۷۳ 

عالم الفرق ۱ 

۳۱۷ Jui Jue 

العامة ۳۹ 

۰۷۲ ۰۷۰۰۹ CY cot العبارة‎ 
Net AA 014A. NEE 
CTY Yee fetu t 
CTV Tee MAR CNET 
۳۸۸ 

۶۰۱ ۱4۵ 554 AU 

۰۲۳۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۵ 6۰ العبودية‎ 
« YoA « كه‎ NÉS CT 
CXV x Y ey eet 
۳۹۹۵۰ ۳۷ 

العبو دية فانية لا حقيقة لها ۳۲ 

العجل ۲۰۰ 

۳۹۳ ۰۳۱۲ ۰۱۷۳ dau 

العدم ۰۰۰۳۱۰۳۰۳۳۵۳۱۰۳۰ 


£VA‏ ست عجم بنت النفیس 


eNAVOYYYCYVACATM AY 
YYACYTo ۰۳ 

عدم الا شیاء التعددة ۱۱۱ 

عدم الاعتراض ۳۹۸ 

۳۳۳ (lost) لعدم‎ 

العدم الأول ۱۱۱ 

العدم الباطن ۳۵ ۰ ۳۲ 

عدم التقیید ۱۱۱ 

العدم الحقيقي ۰۳۱ ۶۰ 

١ ١ عدم الخصوص‎ 

العدم الذاتي ۰۳۲۷ ۳۳۵ 

العدم الظاهر ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۷ 

عدم العدم ۱۱۳ 

العدم التحد ۰ ۳4 

Y o Lab العد م‎ 

العدم النسبي ۱۱۱۰۳۲۱۰۲۸ 

العدم الطلق 5” ۰ ۱۱۱ 

العدم الطلق محال ۱۱۱ 

العدم المقيّد ۱۱۱ 

العدم والوجود ۰۱4 ۱۵۳ 

العذ اب ۰۱۷۰ Y3‏ 

العذ وبة ۰ ۷ 

عربية الاصل ۰ 4۱ 

۰ ۱۷۲۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ › ۱ ٤۹ العرش‎ 
PU ۰ ۲ ۲ ۷ Y YA 

عرش الا ستواء الرحماني ۳۷۷ 

عرش التکوین ۱۸ 

عرش الذ ات ۰۳۲۲ ۳۲۷ 


عرش الربوبية ۳۲۳ 


عرش الرحمانية ۰۱۷۲ ۳۲ 

عرش الفصل ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۳۹۸ 

العرش المائي ۰۳۷۸ ۳۷۹ 

var ob ail 

عروح الا ولیاء ۲۷۰ 

العرة ۰۱۲۸ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
4 ۰۲۷ ۳ 

العرّة Ses‏ بالحجاب ۲۳۲ 

العسس ۱۸۷ 

Y ۰ ٩ العصا‎ 

عصاموسی ۲۰۹ 

العصمة ۰ ۱۷ 

العطاء الجاتمى o‏ 

العطف ۰۱ ۱ 

عطف الا ول على الاخر ۱۵۱ 

۰۲۱۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ « Y£ العظمة‎ 
۳۳۰ 

العظمة اسم للهويّة ۲۳۱ 

١ 4١ عظمة الله‎ 

عقارب ۸۱ 

£Y (JUS ( العقل‎ 

۰۱۸۳ ۰۱۷۸۰۱۱۵۰۳۹۰۲۱ العقل‎ 
fca Ww NA TONER 

العقل ) إدراك ( ۱۸۹ 

العقل ( بطش ) 44 ١‏ 

العقل ر قاعدة) ۱۸۶ 

العقل رمسلوب) ۲۹4 

العقل یحکم على الظاهر ۱۸۳ 


e V ll 
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۰1۹ ۰4۸ ۰۶۰۰۳۹ CY Y ۰۲۳ العلم‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۱۹ ۰ to ۳ con 
«2-۲-۲۲ ۲ c TIT OYY 
YYY ۳۰۹۰۹ Y YA 

العلم diu‏ تعالی 4۱۰ 

VY Y العلماء‎ 

علماء التسيير ۳۸۳ 

علماء حقيقة الظاه ۳۸۳ 

علماء الرسوم ۳۲۸ 

۳ ؛‎ ٩ UJ علماء‎ 

العلم الإلهي ۲۸۷ 

4 ۰ باه ه‎ lu 

العلم الذي عند العارفین ۳۹ 

العلم ( مجموع) ۱۰۸ 

علم الاتحاد o‏ 

علم الجمعية 5ه 

علم الحقائق ۳۲۱ 

العلم الحقيقي ۱۸۹ 

۲۳ السعة‎ ule 

علماء الحقيقة ۲۷۸ 

علماء الرسوم ۱۳ 

علماء الظاهر ۲۷۸ 

العلم ) صورة) ۱۲۷ 

e 

العلم العياني ۱۷۸ 

العلم في الذات یکون عاماً ۰ ۳۳ 

العلم اختصر ۱۰۸ 

۲۱۸ Sall 

YA ۶ العلویّات‎ 


VY 

۳۸۲ ۰۲۹۶ C £۹ ۰۲۸ العماء‎ 

۳۵۹ (allie) العماء‎ 

العمد ۳۷۷ ۰ ۳۸۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ 
۳۹ ۰ ااانا 

۳۸۱ (xf ( العمد‎ 

عمود السرادق ۳۹ 

العناصر الأربعة ٤٠١‏ 

العناية ۳۲۰ 

العناية واحدة ۳۲۱ 

العنصر الترابي ۲ ۲۹ 

العهد ۱۰۳ 

عهد الاطلاق العام ۲ ۱۲ 

عهد التوحید ۱7۲ 

العهد 4 ۲۳ ۰ ۰۲۳۸ ۲۰ 

العهود ۰۱۱۲ ۱۲۰ 

العوارض ۰۱۱۳ ۳۸ 

العوارض الطارئة ٩‏ ۱۸ 

العوالم الأربعة AY‏ 

۳۱۷ JUI عوالم‎ 

العود اتصاف ۸٤‏ 

العين ۱۷۷ 

عين البصيرة ۲۲۵ 

عين ثابتة 5 ۰۳۰۱ ۶ 

عين الذات ۱۷۷ 

۳٩۵ العهد‎ 

العهد (أخذ) ۳۹۲ 

عهد الرب الازلي ۱۶۲ 

العیان ر شهود ) VE‏ 

العين الظاهرة ۱۸۷ 


EVA‏ ست عجم بنت التفیس 


عين القلب YAV‏ 


الغرب ۳۰۳ 
الغرق Vo‏ 
الغضب ۱۱۲۰۰۱۲۶۰۱۱۸۰۱۱۷ 
الغوث ۱۲ 
الغيبة . 8 
الغيبة فى سر الحياة Yo Y‏ 
الغيرة YYY« MG‏ 
الغيرة خوف تصحبه الشجاعة 4۰ ۱ 
الغيريّة 4۰۰ 
3 
الفاعل ۰۱۱۰۱۵۸۰۱۵۷ ۱۹۹ 
الفاعل فى الوجودات Y £o‏ 
الفارط ۸۰ 
الفتح ٩۱ € AY‏ 
فتوح العبارة ۱۸ 
الفحص f£‏ ۱۸ 
الفرجة ۳۹۱ 
الفرق ۰۲۱ ۷۲ 
فرید عصره  ٩‏ 
الفساد العدمی ۳۸۷ 
شرك VELA Rd‏ 
الفطرة ۲۰۰ 
الفعل © ۰۱۳ ۱۵۸ 


e Y الفقد‎ 

۳۲۲ cul 

الفلاسفة لاه 2 ووم 

۳۵ ۲۰۲۰ ۰۱۷ MY « V الفناء‎ 
oY ool CLAVE: 
۸۱ ۰۷۳۰ الا‎ AY! 
dde deVe Viet ce 4V 
CITA ۷ Ye € VA «VY 
CIV CINAV CSÉY CONEY 
CY£8 ا ل‎ «YYN ۲ 
۳۳۰۳۲۹۰۲۸۲ ۲۵ 

۳۸ M 

الفناء استهلاك في الهويّة 4۲ ۱ 

فناء الأشياء ۳۳۱ 

فناء الاعیان ۲ 1۰ 

الفناء بقاء حقيقي ۵ ۱۷ 

الفناء ( تمكين) ۲۲۱ 

فناء التمییز ۰۱۳ ۳۰۳ 

الفناء الثاني ۶۷ ۳ 

الفناء ) جمعية ) ۲۳۰ 

فناء اجب ۱۰۲ 

الفناء ( حقيقة ) ۲۱ 

الفناء الحقيقي ۰۱۱۱ ۰۲۳۱ (Yo‏ 
۳۸۱ 

فناء ذاتي 55 

الفناء الذي هو وجود النفس فقط ۳۳ 

فناء الشاهد ۷٤‏ 

فناء الصفات YA‏ ۲۰۶ 

الفناء ( صورة) ۱۲ 
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فناء الظاهر ۱۱۳ 

الفناء ( ظلمة ) 47 

فناء عدمي ۱۳ 

الفناء عود ۸٩‏ 

فناء الفناء ۲۰ » ۱۱۳۰۱۱۱ 

الفناء في الذات ۰۳4 ۰۳۰۸ ۰۳۵۷ 
YA‏ 

الفناء في ذات اللّه 4 Y Y‏ 

الفناء في الذات الواحدة 4۰ 

الفناء في الهوية ۱۱۰ 

YA Ge الفناء لیس‎ 

فناء متيقّن ۱۳۰ 

فناء الظاهر ۷ ٦‏ 

فناء اليم 4۰۳ 

۱۷۸ ej 

الفهوانية £ ۰۲۲ ۲۲۰ 

الفهوانية هي الوارد التي ترد على القلب 
YYo‏ 

الفهوم العامية ۰ 4 

الفيّاض ۲۱۹ 

231801١8 d Yr X الفيض‎ 
CY NÉ Y«£ « NMA«M4V 
CYYY < 114 uc YYA-YA3 
PEN YN ON 
Von Eq v ه54‎ NET 
«Yeu NAT YA YAT 
۱ A Pate Y 3A 
| YAN OYV. 

۳۸ VAT JUS فيض‎ 


۷۹ 
فيض الذات ۰۳۰ ۳۱۳۲ 

الفیض بالکرم ۱۵۵ 

يض العالم العلوي على السفلي ۲ ۰؟ 
فيض العبارة ۲۰ 

الفیض عن الألف Y £Y‏ 

الفیض الفهوانی VA‏ 

الفیض لائق بالا حدية ۱۳ 

الفیض التتالي 4 ۳۰ 

الفيض ( محل) ۲4۲ 

الفيض انخصوص بالحياة ۳ ۳۱ 
الفيض مستديرا ۲۳ 

فيض النور ۲۱۳ 

الفيض والعطاء ۳۰۳ 


à 
۱۲۸ القابلية‎ 
۱۳۲ القادر‎ 
۳۳ على الجزاء‎ jul 
۳۸۷ ۰۳۸ LAN 
۳۱۱۰۳۲۰۲ ۰۱۷۳ أرين‎ s 
۲۱۸ القبضة السعيدة‎ 
۱۷۳ القبضتین‎ 
۱۳۵ ۰۱۱۲ القدرة‎ 
£ £ القدرة على الارادة‎ 
۳۹۷ ۰۳۳۸ ۰٩ القدرة‎ 
۲۱۳ القدم‎ 
۳۹۹ قدم اجبار‎ 
۳۹۸۰۱۱۷ قدم العالم‎ 


£A.‏ ست عجم بنت النفیس 


۱ ۲ Y مین‎ Adi 

القدم ۰۳۲ ۳۳۱ 

١5١ القراءة‎ 

القراءة تکرار العلم ١55‏ 

قراءة من الکتب 1١٠١‏ 

۵۷ ot القرب‎ 

القرار الکین ۱۸۸ 

القطب ( دائرة) ۸۱ 

القطب ۰۸۱ ۰۱۳۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 
۳۳۸ 

القطب الواحد ۳۷۳ 

القطب واحد على الاطلاق ۳۷۲ 

۳۷ (hs y القطب‎ 

القطم ۳۲۱ 

القفر ۲ ۰۷ ۷۸ 

۰۲۳۲۰۰۲۳۵۹ c YYY ۰۱۷ القلب‎ 
TAA (TAT c YAV ل‎ 

قلب الانسان ۲۸۷ 

القلب (ح رکه YAN‏ 

القلب هو الوجود الظاهر ۲۸۷ 

القلم ۰۱۲۷ ۲۸۸۰۱۳۰۸ 

القمر ۱۵ › ۲۱۷ 2159922585 
۰۳۰۳-۱۸ ۳۰۵ 

القمر آية AU‏ ۲ ۳۰ 

القمر عبارة عن نور الذات 4 Y‏ 

القهار ۰۱۳۰ ۲۳ 

۰۲۲۲ ۰۱۳۰۱۱۲۰۷۹۰۷۸ القهر‎ 
ceYae ۰ cC YVY ۵ 
f£ 


القوة في صورة اليد Yo‏ 

القوة c V3‏ ۸۳۰۷۹۰۷۷ ۱۳۰۹ 
القوة الحجرية ۲۹۱ 

القوة العقليّة ۲۳۷ 

القيامة ۰۳۷۲ ۳۹۹ 

القيام من القبور ٤‏ ۳۹ 

القیوم ۱۲۱ 

القيومية ۰۱۰ ۳۳۸ ۳۶۳ 
القيومية ععنی الاستعلاء ۳۰۷ 


3 


الكافر ( الكفار) ۰۳۷۵ ۰۳۹۸ ۶۰۱ 

۸۱ ۰1۷ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۱۸ الكامل‎ 
VEN ا ا ل‎ de 
۲ ۳۹ qUPYFA GU دن‎ e Y vr 
Yoo u Yof « Y£4 « Y£A 
YAcceruAe FX Y YS 
Le Te YAA CY AO 

الکامل ( صورة) ٤٠٦‏ 

الکامل النفرد £o‏ 

الکامل الواحد في عصره 4 ۸ 

الکامل واحد في كل زمان ٩‏ 

الکاملون فى الجهل ۱۷ 

الكبد ۲۹۵ 

کبریاء الکون ۲۱۹ 

الكتابة ۰۱۱۸۰۱۰ ۲۸۹ 

الكتابة الأزلية هي العلم ۱۹۰ 

الكثائف ۰۱۰۰ ۲۲۶ 


3 


3 


0 
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الكثافة ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۰۱۵۵ ۰۱۱۱ 
۲ ۳ لضن 

الكثافة الارضية ٩۱‏ 

كثافة الظهور ٩۳‏ 

pA 4 #5603١5011١ Sul 
۰۷۹۰۲۸۰۲۶5۰ AY coo. £1 
6 AA ۲ AT ۷ ۰ AÉ 
CITA CYYS CY «Ye 
CIA € YAY « Yos « S £Y 
ENV e YYY c YYo c Ye Y 
(Ys c YV* «c TI « YAA 
YAA C YA cYon 

الکثرة أطوار الواحد ٩۳‏ 

الکثرة (أعيان ) ۰64۸ ٩۳‏ 

الکثرة ) صفات) ۲۰۸ 

الکثرة ) مفترقات ) هه 

الكثرة لا حقيقة لها VAN‏ 

الكثرة الواحدة 4 ۱۳ 

الكثرة والتمايز 855 

۲۷۵ oo الکئیف‎ 

الکذب ۳۵ 

Y A Y الکرات الفلكية‎ 

الكرسي ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۳۸۲ 

الکشف ۰۳۱۰۱۸ ۰۲۱۶۰۱۱۱۰۵۹ 
۲۵۰ ۲ ۵ .۶۰ 

الکشف بالامر ۰۷ ؛ 

—YAY ۰۲۸۰ ۰ ۲۷۷ کشف الساق‎ 
| A4 


£AY 

الکشف شهود کل خاف على الاطلاق 
۱۶:۰ 

الکشف الصوري ۰۲۲ ۲۳ 

الکشف عبارة عن الخروج من عالم الشهادة 
إلى عالم الغ 4 ۲۱ 

كشف الغطاء ۲۷۲ 

الکشوف التنوعة ۱۵ 

الكل ۱۳۹ 

الکلام ۰۱۱ ۲۰۰ 

الکلمات الإِلهيّة ۲۹۲ 

الكلي ۰ ۱۲ 

الکلیات ۳۹ 

۲۳۸۳۱ Yr v gus 
(eeAco£&coYct£Vic tft 
اما‎ 6 ۲ 
الالالال‎ Ne ٩۲۷۱ 
2۵۱۱ ۱ ۳ 
c14 « SoY ۳ ۰ 
XY Y « YYY c VAV c YV« 
۰۲۱۳ ۰۲۵۰ YEY ۲ ۸ 
اش‎ 6 YYA cC YS ۰ 
vÜX X esL TTA UPS 
CTA (C YAV CTV CTIA 
۳۹۸ 

۳۰ « ۱۳ e الکمال‎ 

كمال الإرث ١5‏ 

الكمال الاعتلاء ۲۷ 

كمال ( آن) ۱١٤‏ 


£AY‏ ست عجم بنت النفیس 


Yo الانسانی‎ JUSSI 

كمال الآبة ١١9‏ 

الكمال الجميل ٩۱‏ 

كمال الجهل ۰۳۲ ٦۹‏ 

كمال الحقيقة ۱۸ 

الكمال الحقيقى ۳۳۹۰۱۱۱ 
كمال الزمان 4 ١‏ ۰ ۰ ۰ 1۱ 
الكمال ( شروط ) ۳۲۷ 
الكمال ( ظهور ) Y £A‏ 
كمال العارف ۳۸ ۰ ٣۰٣۰٤۱‏ 
الکمال الغائی ۱۲ 

ا ts‏ ارماك 
الذ ات بعد الفناء في 4 ۳۷ 
الکمال : عبارة عن الاطلاق ۲۰۸ 

الكمال العرفاني fo‏ \ 

الکمال عند الفناء ۸٩‏ 

الکمال في التحقیق ۱۸۹ 

الکمال في Jet‏ ۱۸۹ 

الکمال في العقل ۱۸۹ 

الکمال لیس فيه تفاضل ۳۸۹ 

الکمال الطلق £3 c‏ ۲۱۷ 

الکمال رمنهاج) ۲۱۹ 

كمال الواحد ۳۱ 

كمال الوجود 4 ۰۱۲ ۰۱۹ ۰۱۹۰ 
1۹< 

۲۰۷۰۳۰٤ ۰۲5 كمون‎ 

الكمون العبر عنه بالإيداع ۲۷ 

كمون النور ۳۰ 

کمن الغیب ۱۰ 


الکمية ۲۳۳ 

الکواکب ۰۲ 

الکون Y Yo‏ 
الکون الا ول ۱۲۱ 

الكيفية ۳ ۰۱ ۰۳۲۹ ۳۸ 
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لا انفصال للوحدة عن الکثرةء ۳۳ 

لائحة ۱۶۷ 

لا شاهد ولا مشهود ۳۳۲ 

لام الألف 4 ۳۷ 

لا مُعَيّنَ في الأحدية Yon‏ 

١ ۲ vo 

لسان الصوفية ٤‏ ۱۷ 

اللغات ۱۷۰ 

اللغات العربية 49 Y‏ 

۲۲ ۰۱۰ A0 اللطائف‎ 

لطائف الاجسام ۱۲۷ 

۱۰۱۷ ۰۱۵۹۰۱۲۷ £Y اللطافة‎ 

اللطف ۰۱۰ ۰۱۱۹ ۲۲۱۰۱۲۲ 

اللطیف ۲۱۷۵ 

اللطيفة 4 ۰۲۱ ۳۹۳ 

اللغز المغالطة ۶ ۱۸ 

لفظة متسعة العنی ۳۷۹ 

اللميّة ۲۳۲ 

nu‏ تعالی یکمل الا شیاء وهي لا تکمله 
۱۰ 

الله الحاضر 5 4 ۱ 


فهرس المصطلحات 


الله ( حقيقة ) AA‏ 

الله ( صورة ) 4 5 ١‏ 

الله (قدر) ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

الله (مراد) لاه 

الله موضع نظر- إليه) ۲۰۳ 
الله واحد لا یتکثر 5/ 

الله ,5-13 لا ثانى له ٩۰‏ 

الله و احد 40 | 

الله يتحول في الصور 85 

الله يتطوّر في كل آن 4 ۲۹ 

اللوح احفوظ VA‏ 

لولا الواحد لما كانت الكثرة 859 
ليس في الوجود ظاهر إلا الله ٤ ٤‏ ۳ 
PITT ۱۸۲ Ji‏ 
LUI‏ | صفة الذات ۰۲۹۹ ٠٠١‏ 


۵ 


۰۱۶۱۸ ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۰۱۲۵ لابلا‎ c 
2554 ۶ 2 ۲ YEN 
YV (e YAA مي‎ 

الماء أول موجود ۱۰۸ 

الماء محيط بالثرض ۱۳۵ 

الماء منبع الحياة AY‏ 

۷۹ ) oes) ed 

Y Y A d 

المأخوذ ۰۷۰ ۱۲ 

مادة الحياة ۱۵۰ 


البعوث ۱۷۳ 


£AY 
۱۳۰۰۱۰ AE متجزی‎ 

۲۳ Y التجزئات‎ 

۱۷ 4 di lue 

٩ ۳ التطور‎ 

المتفرّد مختصر من مجموع الا شیاء ۱۳۲ 
المتفردين في الأعصار ۱۷ 

TA التفرقات‎ 


۷۱ ۰1۰0 c Hi 

۳۹ ved 

المنلث بين ثلاث دوائر ۳۹۲ 

٤ ٤ المثلية‎ 

۲ ٤ ۷ اجاز‎ 

اجذ وب ۱۳۱ 

مجموع الا سماء ۹ ۶ ۶۰ 

مجموع ال وصاف ۲۲۸ 

مجموع العالم ۷ 

مجموع الکثرة ۲۲۹ 

مجموع الکون ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

مجموع الوجود التکثر الذي هو واحد 
۳۳۳ 

مجموع الوجود All‏ 4 ۰۱۸ ۳9۹ 

مجوسیا ۳۲۸ 

محال في العقل 4۱۰ 

۱۳۱ CAM 

امحبة ۰۱۳۱ ۱۱ 


CAL‏ ست عجم بنت النفیس 


احبة ١‏ حقيقة) ۱۳۱ 

احبة ) حقيقة inl‏ هي الاتحاد ) ٤‏ ۱۷ 

محبة الذات ٤‏ ۱۷ 

محبة الله للموجودات ۳۱۷ 

محبوباً له ۷ 

۳۲ cad 

٩۰ احقق‎ 

امحل ۳۳۰ ۰ ۳۳۹ 

محل الاستواء ۳۲۱ 

محل الاطلاع ۲۸۹ 

محل الشهود 4 ۲ 

محل الطلوع ۲۸۹ 

محل النفور 5 ١‏ 

۱۲۳۰۱۲ (المقام)‎ cass 

۱۲۳ (o2 23 ( احمدي‎ 

ا مجحو co‏ ۰۱۷۸۰۱۷۰۰۷۲ ه2195 
CPP Ye that VE‏ 
YAY‏ 

محو الأشياء ۲۲۹۰۲۳ 

الحو الا ول ۱٩۳‏ 

اور ۰۳۷۳ ۳۷ 

محو العارف ۳۸۷ 

محو الکثرة ۱۲ 

۳۲۷ الشهود بعد شهود الصورة‎ el 

۳۳ £l. 

الختصر ۳۷۷ 

الخلوقات ۸۱ 

۳۲۰ e Y Y ael 

الدد نور ۰ ٩‏ 


۰۹0 1۳ ۰۳۰۰۲۷ ۰۲۱۰۲۲ المرآة‎ 
PEN Ve AR its AT. 
(Edi x bur eco À 
۰۲۹۶ ۰۲۱۳ ۰۲۵۹ « Yoo 
تن‎ ۹ 

الراتب ۳۲۹ 

المرآة الباطن ۰۹٩‏ ۱۸۰ 

مرآة الذ ات ۳۳۷ 

المرآة ذات الوجهیّن ۰۱۲۹ ۱۷۹ 

مرآة الظاهر ۰۱۷۹ VAY‏ 

المرآة الکثيفة AV‏ 

مرآة القلب ۲۷ ۰ ۰۲۲۵ ۳۷۷ 

Y Y 3 المرآة القلبية‎ 

مرآة مربعة ۳۷۷ 

المرآة الستديرة ۳۷۷ 

المرآة العهودة ۳۲۰ 

مرآة واحدة ۱۲۱ 

المرآة ( الوجه الاخر من) ٩٩‏ 

مرآة الوجود YA‏ 

مرآة الوجود بثمانية أوجه ۲۱۷ 

£o مراتب‎ 

المراسم الربانية ٤‏ ۲۷ 

مرتبة الكمال ١5‏ 

۱٩۹۰ ۰۱۸٩ الرتبة الوسطى‎ 

المرقعات ۲۷۰ 

الركزية ۳۸۱ 

ا مريد ٩۸‏ 

المراج ۳۰۷ 

الزمار 5 ۳۱ 


فهرس الصطلحات 


الستخلف ۱۷۷ 

الستعلي ۱۹۰ 

۱ ٤١ الستهلکات‎ 

۲۳۰ ۰۲۲ ٩ السکنة‎ 

المشاركة ۲۷۲ 

الشاهدة ضرب من الکشف ۱ ۱ 

الشاهدة للبهت ۱۶۱ 

الشکلات ۳۳۱ 

الشکلات الغامضة ١١5‏ 

۳۷ ۰۲۷۹ ۰ ٦۰ الشهد‎ 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ EV ع‎ Yo الشهود‎ 
€ YEA NET NE «e NY 
۰ ۲۱۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۱ 8ع‎ 
۰۲۰۸ ۷ & Y£0o « YYTY 
cYYo TAIT Yoda « Y vv 
۳۹۳ 

۲۳ ۰۱۸۰۱۱۰۷۱ AA 

Y Yo الصادفة‎ 

الصطلح 5 9 

Y Y Y المصلحة‎ 

الطالع ۲۰۰ 

مطالعة الکتب £ ۱۸ 

الطلع 4 ۲۱ ۰ ۲۲۲ 

۱35 :5ه‎ oT « YA لظاهر‎ 
VY£CYYVCAS CAT ۸ 

لظاهر ( التنزه في ) ۸۱ 

لظاهر القيدة ٩‏ ۲۱ 

۲۸۸ tal 


لمعارج ۳۷۱ 


Ao 

العاش ۲۸۸ 

العاش الدنيوي ۲۲۱ 

۰۲۲۳ ۰۱۸۶ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۲۲ العاني‎ 
FIVE NET YVETTE 

العاني الظاهرة ۱۸۵ 

العاني الغامضة ۸4 

العترلة 6۰۱ 

8۲۰۵۰۰۲۱۰۱۹۰۱۷۰۱ المعرفة‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۰ AA ۰٩۰ cov 
CIAL «c YVoe cC YVY CIN 
€ YA «€ YA£ & YA: & YAA 
۹4۷ 

المعرفة ( الاستشراف إلى ) ۸۳ 

معرفة الله ۱۸۶ 

المعرفة بالإسلام ۱۷۱ 

ه١‎ dU لمعرفة‎ 

لعرفة ( صاحب ) ۲ ه 

۱۱۳ كمال)‎ ( 3A 

لمعرفة الكمالية ۱۷۰ 

المعرفة واحدة ۰۱ VY‏ 

لعقول ۱۲۰ 

۱۲۰ pal 


المعلومات ۰۱۲۸۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۵ 


2 YYo «C YVA 4 5 CIYA 
To“ ۲۲۲ ۷۲ c YYA 
۲۳۲ معلومات ابلیس‎ 
Yo ۷ مات الخافية‎ all 
۳ 4 ٩ معنی الاله‎ 
۶۰ ۲ cov المعيّة‎ 


£A"‏ ست عجم بنت النفیس 


العية الذهنية ۰۳ 4۰ 

الغالطة ۱۳ ۰ ۲۰۶ 

الغرب ۳۶۶۰۱۹۲ 

۳۲۹ ۰۲45 الغیب‎ dus 

الفاتیح ۳۲۹ 

Yo ٤ الفعولية‎ 

۰۲۱۸ c ° £ « YYY « 1A القابلة‎ 
ré 

مقابلة جمعيّة ۰۱۷ ۲ 

۰۱۱۰۰۷۸ ۰۳۸ ۰۲۱ c Ve eli 
Y4 

مقام الحبيب ۱۱۰ 

۲۰۱ ۰۲۹ c AA c ۲۰ المقامات‎ 

مقام الممائلة في الصورة ۸۲ 

القام الوسوي ۱۰۰ 

مقام الشهود ۳۹ 

مقام العبودية ۳۹ 

القام احمود ۳۲۱ 

القام الستقل ۲۱۸ 

مقام الشاهدة ۱۶۱ 

مقام العرفة £Y‏ 

مقام المكاشفة ۱۶۱ 

القتسم ۱۰۲ 

المقيّد 4 ۱۰ 

۰۲۰۸۰۲۰۷ ۰۲۰ NAT cla 
NEA c YYo c YYA c YYY 
YAY CYYNCYAR Yoo 

القید ات الجسمانية YoY‏ 

Y o للکان‎ 


لکان النوط بالتقیید £3 Y‏ 

الکر ۳۹۷ 

الکرر )2420( ۱۹۰ 

۱٩۰ الکونات‎ 

۰۱1۱0 ۰۱۵۰ ۰۱۲۸ € VA الملائكة‎ 
Les ۳ ۰۵ 

الملائكة الذين هم عالم الباطن ۱۵۰ 

۱۹۳ ۰۱۲۲ ci 

٤ ٤ الممايزة‎ 

۵۸ 1۳ ۰1۲ ۰۳,۱ ۰۷ لممائلة‎ 
state Vie het xy 
FA Yoo c YoY« Yo) 

المناجاة ۱۲۹ 

Yoo المنازل‎ 

المناظرة ۳۹۷ 

۳۰۳ ۰۲۸۳ cov مناقضة‎ 

مناقضة التقييد للإطلاق ۲۸۳ 

منبع الحياة 4 » ۸۳ 

المنتقل ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

المنتقم ۰۲۵۰۰۲۳۰ ۳۹۲۰۰۳۷ 

النتقم الذي هو حقيقة النار Y £A‏ 

المنزل الثاني 4 ۳۲ 

۱۹۱ eli 

المنع : Ds‏ بالإطلاق بعد التقييد ۰۱۱ 
e dote YYo 3 NY‏ 
ا اميل 

المنع التمکن ۱۱۸ 

المنع هو الدابة ۳۰۸ 

۳۷۷ cl» adl 


فهرس الصطلحات 


منهاج التشریع ۱۸۸ 

منهاج الرسالة ۱۰۹ 

منهاج الرسل ۱۰۸ 

٩ ۰ الهدي‎ 

المهلة ۰۱۰۸ ۲۲۳ 

MY الوارد‎ 

۲۸۲ عنه‎ co^ dl 

Yol Y £T الوازاة‎ 

۰۲۲۹ c YAY Y Vo c AY c Yo الوت‎ 
YAT CYAY 

الوت الأول نقلة ۱۲۰ 

الوت الجزئي ١١9‏ 

۷١ الحقيقى‎ D A 

موت عدمي النسبة ۰۸ Y‏ 

الوت الكلي ۱۲۰ 

Y Yo الموت والحياة‎ 

الموجود ۰۳۲ 1۸ 

۰۱۷۲ ۰۱۰۷ ۰۱۵۱ ۰1۱۸ الوجودات‎ 
ا ان ل‎ oY 
tete tele e Yet 

للوجودات اظلال العلم ۱۲۱ 

الوجودات الحادثة ۳۱۸ 

٩ ٩ الوجودات التکثرة‎ 

Y o Y اللوجودات الفانية‎ 

الوجودات معلومات الله ۲٩۲‏ 

الوجود واحد Af‏ 

الوجودات واحدة ۱۷۰ 

الوصوف ۰۱5 ۰۳۸ 1۰ 

الوقف ۲۷۸۰۲۳۸ 


£AY 
۱۳۸ الیراث‎ 

Vo 4 الميزان‎ 

۳۹۵ ۰۳۹۱ gH ميزان‎ 

الميزان صورة العدل Y‏ ۵ ۱ 

میزان العد ل ۳۹۸ 


اميم ۰۲۱ ۰۲ 


ميم الصاحبة ۲ ۰ ٤‏ 


۳ e النائم‎ 

۰۳۸۷ ۰ ۳۲۹ ۰۱۷۰ ۰۱۳۹ Jul 
CAEN 1 

ناظر ظلي ve‏ ۰ ۰۹۹ ۱۷۹ 

الناهق 4 ۱۹ 

Y Ve الناطق‎ 

BASSES" 

النجم ۲۷۹۰۱۰۱ 

نجم التمکین 4 ۲۱ 

نحم التنزیه ۳۳ 

۳۳۵ العدم‎ uz 

نجم العیان ۲۹ 

۳۷ ۹٩ الفردانية‎ s 

نحم النفي ۲۰۲ 

النجوم ۳۰۱۰۳۰۰۰۱۸۲ 

Y 4 Y التجوم الطالعة‎ 

النداء ۸۰ ۳۹۹ 

النزرة 4 ۰ ۳۸ 

النزول ۰۸4 ۲۱۸۰۲۱۱۰۱۹۳۰۸۵ 


النزول لا یکون إلا صوریاً ؛ ٩‏ 


EAA‏ ست عجم بنت النفیس 


النزول في الثلث الآخر من 5١١ ell‏ › 


Yt 
۳۷۹ ۰۱۳ السب‎ 
£o النسب الثلاث‎ 


النسيان ۰۸۰ ۰۲۰۹ YA‏ 
نسیان ( عارض ) ۲۱۲ 
النشء ۱۲۰ 

١ ٤۹ النشأة‎ 

النشاة الرحمانية ١١‏ 
النصارى ۳۲۷ 

نصف الوجود ۲۰۱ 

النطق ۲ c‏ ۰۲۰۵ ۲۲۰۲۱۱ 
النطق فيض العبارة ۳۰۰ 
النظام ۲۸۸ 

النظر ۳۷ ۲ 

النظر العقلي ۳۱۹ 

النظر العياني ۱۱۰ 

لنظم £ ۱۸ 

النعرت ( ج النعت ) ٤۷‏ 
لنفس ۰۳۳۵ ۰۳۲۰ 1۰۰ 
النفس ( رجوع إلى ) ۳۹۶ 
لنفوذ في الأجسام ۳۲۰ 
لنفور ۱۳۲۸ 

لنفي ۳۰۲ 

النقص ۰ ۱۷ ۳۳۲۰ 
النقص هو الانکدار ۳۰۰۱ 
النقطة ۰۱۹۲ ۳۷۸ 


۰۱۰۱ ۰۱۶۶ ۰۱۲۰ c ۱۱٩ النقلة‎ 
اش«‎ € YA c YVY ce 55 


€ ۲۱۲ ۰ Ye Y ,Y «Ve Yo: 
c YVV c YYY ۲ Yo 
۳۸۹ 

النقلة الحقيقية ۱۷۲ 

النقلة الكلية ۱۲ 

النقلة الكمالية ۲۰۰ 

نقلة الموت 5/ا١‏ 

۳۹۱ ۰۲۳۱۰۱۳۱۰۱۲ E Gall 

النمط ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۱ ۳۸۱ 

مط الإطلاق ۱۱۷ 

النمط الا وسط ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

۱۱۳ الکمال‎ Le 

مط واحد ۱۱۷ 

النهار ۱۸۲ 

النهاية خر كمال لا يتجزأ VAY‏ 

نهاية الوجود الظاهر إلى العرش 4 ۳۲ 

النهر ۱۸۹ 

النوافل ۰۱۰۰۵ ۱۳۲ 

۰۹۹ € £1 ۰ £Y ۰ YA ۰ ۲۰ النور‎ 
۳۵۱۳/۵/۷۰ ار‎ CAYY «VA 
€ NAT 6e NAT € VAY € VA: 
2055 « YYo c YYY « 15 
TVA cYVY o YYY ۲ 
CF s Yat YAYG VAS 
Tod YY£ Fi e Fi: 
۰ ۳۸۹ ۰ YYA-YYY ع‎ (۳۹۰ 
Taro TAY 

نور الألوهية ۳۵۲ ۰ ۳۰۳ 


النور انية foi‏ 


cb da. all vue 


نور تمكين ۱۰۰ 

نور تمييز ۱۰۰ 

نور الحجاج ۳۹۱ 

النور ( حقيقة ) VAN‏ 

نور الأخذ ٦١‏ 

النور آلة للتمييز ۱٩۱‏ 

نور الذات ۰۲۹۹ ۳۰-۳۰۱ 
النور الذ اتي ۱۹۱ ۵ ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ ۳۵۱ 
نور الساق ۰۲۷۷ ۲۷۹ 

نور الشعور 201١8١‏ اهم 

نور الشمس ۳۰۱ 

نور الصخر ۲۹۱ 

نور الصخرة ۳۰۹ 

لنور الظاهر AY‏ 

لنور فارق بين الجميل وضده ۱۸۰ 
نور القلب ١55‏ 

لنور الكثيف الجسماني 4 ۲۱ 
لنور Anal.‏ التقييد ١۹۱‏ 

نور الليل ۲۹۹ 

لنور مرآة ٠۲‏ ۲ 

لنور مرآة للتمایز 4o‏ 

نور مستدیر ۳۷۷ 

لنور Ye V unl‏ ۳۲۰۱۰۳۰۰۰۲۱۷ 
لنور المميّز في حضرة الظاهر ۲۳۳ 
تور الیو ۲۵۱۷۵۲ 
النور یخاف من العدم Y V‏ 

Y Yo النوم‎ 

النوم وقفة برزخية ١۹۲‏ 

النوميّة ۵ ۲ ۲ 

النهار ۳۲۵ 


۸۹ 


Y A" الهادي‎ 

الهباء ۲۷ 

الهبوط النسبي ۲۹۲ 

الهزل ۱۳ 

الهلاك ۳۷ 

۱۷۲ ae dés ۰۱۳۰ › ۷7 لهمة‎ 
۳ 2 ۲ 

الهمة إرادة متمكنة ۱۰ 

الهواء ۱۷۰ 

۰1۲ ۰۰۰۲۸۰۱۳ ٩ cA X yg 
CUP cou ل‎ ETC LE 
LAVE ۵ VF EVE Ve «10 
Ed eee AË CAE CAVE AT 
Edo de Ye V ££ AAA 
CONTE CITT MY «Yo 
۰۱۹۲ ۰ ۷۸۲ ۰ YET ۰ ۲ 
رض‎ ۰ ۷ 

الهوية (آثار) ۱۷ 

لهوية اسم لذات الله ۸۰ 

الهوية اسم للذات ۲۳۱ 

الهوية اسم للذات بشرط بقاء الأعيان 
۲۳۱ 

لهوية اصل الوجود ۹٦‏ 

الهوية ر إدراك ) ۶ ١‏ 

الهوية ر اطلاق ) ۲ ٦‏ 

الهوية ( تقیید ) ۸۰ 

لهوية تمكين الاسم العظیم ۲۳۱ 


51١ (حضرة)‎ S Vgl 


۰۹۰ ست عجم بنت النفیس 


الهوية ( حقيقة ) ۰۲۳ ۱ 
M eel‏ (سر) ۲۸ 

الهوية الصرفة ۷۳ 

الهوية ظلمانية ٩‏ 

الهوية الكاملة ۸٦‏ 

الهوية Y‏ تقال إلا بعد الكثرة ۳۳۸ 
الهوية ( لطافة ) ۱۲۷ 

الهويّة ٦۲ d‏ » هه 
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batiniyya, ceux qui ne veulent retenir des prescriptions légales qu'une 
interprétation symbolique et se considérent dispensés de les appliquer. 

Un texte aussi riche que le Kitab al-maÿähid se prête assurément à 
plusieurs lectures. Celle de l’auteur lui-même, quand elle nous est connue, 
est de toute évidence à préférer. Que Sitt ‘Aÿam s'en écarte parfois ne 
diminue cependant en rien l'importance de son témoignage - car, plutót 
qu'un commentaire, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce qu'atteste l'ouvrage 
qu'on va lire, dans l'édition critique établie avec tant de soins par Su'ad 
al-Hakim et Bakri Aladdin, c'est que le Sayh al-akbar ne nous invite pas 
à des débats érudits sur ses écrits: il nous appelle à prendre la route et à 
marcher vers le pays sans carte oü se lévent les étoiles. Que le lecteur, 
s’il a eu la patience de m'accompagner jusqu'ici, se dépêche d'oublier 
cette trop longue préface. Et qu'il parte, seul, ummi, > illettré », lui aussi, 
à la rencontre de Sitt ‘Aÿam et d’Ibn ‘Arabî. 


Michel Chodkiewicz 
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tout cela ? C'est possible mais je n'ai pas rencontré sous sa plume 
d'indications décisives à cet égard. Malgré la rareté des renvois précis 
aux ouvrages du Sayh al-akbar, tout son commentaire témoigne certes, 
quelle que soit la part de son époux dans l'expression écrite de ses propos, 
d'une connaissance approfondie de la doctrine akbarienne dont les thémes 
majeurs et les formulations caractéristiques, comme le soulignent les 
éditeurs, affleurent constamment dans le texte. Mais, en dépit d'une 
similitude apparente avec les méthodes classiques du genre littéraire du 
šarh, il faut bien voir que ce commentaire très personnel nous instruit 
surtout sur l'expérience que son auteur a vécue à la suite d'Ibn *Arabi - 
qu'il est, au fond, un autre Kitab al-maÿähid né de la rencontre avec le 
précédent. Ce qui signifie que les interprétations qu'il propose ne sont 
pas nécessairement, comme on s'y attendrait, une explicitation de ce 
qu'Ibn ‘Arabi a réellement voulu dire dans tel ou tel passage de son 
œuvre. Le safar qu'il relate, c'est celui de Sitt ‘Aÿam. Or jamais deux 
parcours ne sont identiques, jamais deux voyageurs ne passent par la 
méme route. C'est là, je crois, ce qui explique certaines remarques 
condescendantes, certaines critiques qu'on reléve ici et là à l'adresse 
d'Ibn ‘Arabi et qui ne sont guère conformes à l'adab : chacun parle de 
ce qu'il a vu et ils n'ont pas vu la méme chose. Et cela explique aussi 
qu'en plus d'un endroit Sitt ‘Aÿam donne au texte d'Ibn “Arabî une 
signification trés différente de celle que ce dernier avait clairement 
précisée à l'intention d' Ibn Sawdakin. A titre d'exemple relevons, dans 
le deuxième chapitre, quelques termes dont Ibn ' Arabi donne le sens : la 
« mer verte », c'est pour lui « la science absolue » (al- ‘ilm al-mutlaq) ; 
la « table », c'est « la science révélée (al- ‘ilm al-masrü*). le « désert », 
c'est « la science de la transcendance » ( "ilm al-tanzih) ; les « scorpions و«‎ 
les « serpents » et les « vipéres » représentent les doutes qui égarent 
(al-ubah al-mudilla). Une rapide comparaison permet de constater que 
Sitt ‘Aÿam comprend ces termes tout autrement. De méme, dans le 
quatorziéme chapitre, identifie-t-elle les ra&hàniyyün aux sabéens. Ce 
mot pourrait en effet, dans un autre contexte, être lu comme une allusion 
aux astrolátres de Harran. Mais, chez Ibn ‘Arabî, il vise clairement les 
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Les mabädï' al-suwar, ce sont les quatorze « lettres lumineuses » (huruüf 
nüräniyya) qui, isolées ou groupées, ouvrent mystérieusement vingt-neuf 
sourates. 

Le silence qu'observe Ibn 'Arabi sur cette importante séquence du 
Kitab al-isrà' n'est certainement pas fortuit. Il se comprend si l’on 
considére ce chapitre comme une sorte de prélude annongant l'ouvrage 
suivant, l'énumération des « lettres lumineuses » y livrant par avance 
au lecteur perspicace les instruments nécessaires à l'interprétation du 
Kitab al-maÿähid. N'est-ce pas ce qu'il faut comprendre lorsque, dans 
les dernières lignes du Kitab al-isrá' le salik s'entend dire : » La clef t'a 
été donnée. Celui qui veut ouvrir, qu'il le fasse! » ? 

L'hypothése d'une relation entre les hurüf nüräniyya et les quatorze 
masáhid se vérifie dès lors qu’on se reporte aux sourates en tête desquelles 
elles figurent : c'est là que l'on découvre en effet la clef de la thématique 
propre à chaque chapitre. Je ne peux explorer ici ce réseau de 
correspondances, dont l'analyse détaillée est faite par Abdelbaki Meftah 
dans un ouvrage en préparation. Je citerai seulement, à titre d'exemple, 
la connexion faite entre, d'une part, la lettre Nün et la sourate al-Qalam 
(sourate 68) dont elle est l'ouverture et, d'autre part, le chapitre initial 
du Kitab al-maÿähid, dont le motif central est le wugüd envisagé en tant 
qu'il est éternel ou contingent. Or le qalam est, selon un hadit célébre, 
la première chose que Dieu créa, la première qui fut revétue du wugüd. 
Partant de cet indice, on s’aperçoit que le dialogue qui s’instaure dans 
cette premiére station entre Dieu et la créature est tissé de références 
implicites au vaste corpus de données traditionnelles relatives au ۰ 
Que telle soit bien l'intention d'ibn ‘Arabî se trouve confirmé par le 
chapitre 316 des Furühät où il décrit la « demeure spirituelle » (manzil) 
de cette sourate : le premier vers du poème introductif y énonce que « le 
secret de l'Encrier et du Calame, c'est la science de la contingence et de 
l'éternité (‘ilm al-hudüt wa l-gidam) ». 

Quand, à la fin de son livre, Sitt ‘Ağam nous informe qu'elle garde 
délibérément le silence sur les raisons pour lesquelles Ibn * Arabi a donné 
au Kitab al-masahid la structure qu'on lui connait, fait-elle allusion à 
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donc toujours nouvelle pour le voyageur ébloui par la procession éternelle 
des théophanies, c'est à dire des ayat kubra du verset 18, ces « étoiles » 
qui se lèvent successivement dans les chapitres du 12 al-maÿähid et 
dont chacune donne à contempler une lumière qui lui est propre. Quatorze 
étoiles y représentent symboliquement cette galaxie infinie dont le 
langage humain ne peut embrasser la multiple splendeur. Que signifie 
ce nombre ? L'ordre dans lequel se suivent ces quatorze stations 
contemplatives obéit-il à quelque secréte logique ? 

Sitt ‘Ağam, dans l'une des dernière pages de son livre, affirme 
connaitre la raison de cette disposition tout en précisant qu'elle a choisi 
de n'en rien dire pour se conformer à l'exemple d'Ibn 'Arabi qui, 
lui-méme, s'est tu sur ce point. Une bréve indication, dans un passage 
du sixième chapitre, révèle du moins qu'elle a clairement perçu une 
caractéristique de l'architecture des Maÿahid: à savoir le fait que chaque 
chapitre s'achéve par des mots ou des expressions qui annoncent le - 
suivant. Aucune solution de continuité dans cette concaténation 
(rasalsul), le final du dernier chapitre (wa la tufärig al-amr) réamorgant 
ce cycle en pointant en direction du thème du premier. C'est là un procédé 
dont Ibn ‘Arabî use à plusieurs reprises - et notamment dans les Fusüs - 
pour signaler discrétement au lecteur attentif la cohérence de textes dont 
l'organisation semble un défi à la logique. 

Mais le nombre quatorze reste inexpliqué. On peut néanmoins relever 
à ce propos (et sans sortir du registre astronomique auquel appartiennent 
les nu$üm) qu'un hadit établit la relation entre la vision et ce nombre : 
le Prophéte, interrogé une nuit de pleine lune - la quatorziéme du mois 
par conséquent - sur la vision de Dieu répond en effet : « Vous verrez 
votre Seigneur comme vous voyez cette lune ». Mais une remarque 
incidente d'Ibn Sawdakin à la fin du commentaire du Kitab al-isra' 
projette un autre éclairage sur ce probléme : le Sayh al-akbar, au cours 
de ses explications orales sur cet ouvrage, dit-il, s'est abstenu de parler 
du chapitre qui s'intitule Munagat asrär mabadr' al-suwar (celui-là 
méme où il indique que la sourate a/-nagm est, dans le Coran, le point 
de départ de la partie exclusivement muhammadienne de la Révélation). 


12 PRÉFACE 


safar ilayhi (itinerarium in Deum), tandis que le Kitab ۵۵ 
correspond au safar fihi (itinerarium in Deo). 

Venant d'un confident d'Ibn ‘Arabî, ces précisions nous livrent des 
indices qui méritent de retenir notre attention. Que pouvons-nous en 
tirer ? Le Kitab al-isrà' est l'un des ouvrages où l'auteur des Fusüs 
décrit son propre cheminement vers Dieu sous la forme d'un mi'rag, 
d'une ascension (ou plutôt d'une assomption) dont le modèle est le mi 'rag 
du Prophète. On observe donc sans surprise que les thèmes, le 
vocabulaire, la structure méme de ce récit renvoient constamment aux 
premiers versets de la sourate a/-Nagm, traditionnellement considérés 
comme se rapportant aux épisodes successifs du mi‘rag prophétique. 
Ibn ‘Arabî y insiste d'autre part sur le caractère exceptionnel de cette 
sourate (sourate 53) : celles qui la précédent dans le Coran, exception 
faite de la Fariha, représentent la part de la Révélation qui est commune 
à tous les prophètes alors qu'al-Nagm et les sourates qui la suivent 
constituent, dit-il, un privilége muhammadien exclusif. 

Que chacun des quatorze chapitres du Kitab al-maÿähid comporte, 
dans son titre, le mot nagm, « étoile », montre à l'évidence qu'ils sont, 
eux aussi, en relation étroite avec cette sourate, ce qui confirme l'étroite 
relation signalée par Ibn Sawdakin entre les deux ouvrages. Toutefois, 
s’il s'agit bien là encore d'un voyage, il ne s'agit plus du même voyage. 
Il faut donc lui chercher, dans cette sourate, une référence distincte de 
celle du Kitab al-isra', lequel prend manifestement sa source dans les 
douze premiers versets et en utilise le répertoire symbolique. Mais al- 
Nagm, justement, n'évoque pas qu'un seul événement de la geste 
prophétique : à partir du verset 13 et jusqu'au verset 18, c'est d'un autre 
événement qu'il s'agit, celui qui est introduit par wa 12000 ۵۵ 
nazlatan uhra. Ici commence pour Ibn ‘Arabî le safar ft Llah, celui dont 
il déclare dans le Kitab al-isfar ‘an natà 8 al-asfär qu'il est « le voyage 
de la perplexité (hayra) » et qu'il est « une errance sans fin », celui au 
sujet duquel, dans les Furühat, il admoneste l’itinérant : « Ne dis pas : je 
suis arrivé au but. Car, là, il n'y a pas de terme (ma tamma nihaya) ». Le 
voyage en Dieu est sans fin parce que la réalité divine est inépuisable et 
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une série de rasa ۶ qu'il supposait être ses derniers écrits. Or il est à 
présent évident que ces traités (publiés à Abü Dhabi en 1998 sous le 
nom d'Ibn ‘Arabi) ne sont akbariens ni quant au style ni quant au fond 
et que leur véritable auteur est Sa'd al-din Hamüya. 

Du Kitab al-maÿähid il existe un commentaire antérieur à celui de 
از‎ ‘Aÿam et que cette dernière ne paraît pas avoir connu, celui d'Ibn 
Sawdakin (ob. 1248), le Kitab al-nagat min hugub al-iftibäh. Cet ouvrage 
est un document particuliérement précieux car - comme c'est le cas de 
tous les écrits qui portent le nom d'Ibn Sawdakin - il n'est en réalité 
qu'une scrupuleuse transcription par celui-ci des explications qu'Ibn 
*Arabi, dont il fut l'un des trés proches compagnons, lui a 
personnellement dictées. Relativement bref (moins cependant qu'un autre 
commentaire, anonyme et trés cursif, qu'avec nos deux éditeurs je crois 
être l’œuvre du Sayh al-akbar), il n'est pas exhaustif. Soufi éminent, 
vivant depuis longtemps dans l'intimité d'Ibn ‘Arabi, nourri de son 
enseignement, Ibn Sawdakin ne pose pas toutes les questions que nous 
aurions aimé poser. Il note l'explication de certains passages, de certaines 
expressions mais ne nous a rien transmis sur beaucoup d'autres qui sont 
loin d'étre clairs à nos yeux. De ce texte, trés émouvant parce qu'on y 
entend la voix d'Ibn ‘Arabi et parce qu'on y ressent la trés profonde 
affection d'Ibn Sawdakin pour son maître, je me bornerai à retenir deux 
éléments d'une importance capitale pour une bonne compréhension des 
Maÿähid et une juste appréciation de la lecture qu'en fait Sitt 'Agam. 

On constate en premier lieu que, pour Ibn Sawdakin, le Kitab al- 
mashähid est inséparable du Kitab al-isrá'. C'est en raison de cette 
complémentarité entre ces deux œuvres d'Ibn ‘Arabî (contemporaines 
dans leur rédaction) que, dans le Kitab al-nağat, il les commente l'une 
et l'autre sous un titre unique en commençant par le Kitab al-isra. Il 
rappelle d'autre part que, pour Ibn ‘Arabi, le « voyage » (safar) est de 
trois sortes : al-safar ilayhi, al-safar fihi, al-safar min 'indihi - le voyage 
vers Dieu, le voyage en Dieu et le voyage à partir de Dieu, c'est-à-dire 
le retour vers les créatures. Or, dit-il, le Kitab al-isrà' correspond au 
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confère Ibn ‘Arabi et la certitude, affirmée dans la conclusion, qu'en 
définitive c'est de Dieu lui-même qu'elle tient son mandat écartent toute 
hésitation, effacent tout obstacle : « en l'espace d'une seule nuit » lui 
est infusée la science nécessaire à l'accomplissement de son róle 
d'interpréte. L «héritage » (wiräta) qu'elle reçoit, la grâce (wahb) qui 
lui est octroyée, les inspirations (mawarid) qui lui parviennent lui 
permettant d'affronter sans craintes les obscurités du texte. Les 
expériences contemplatives qu'Ibn' Arabi déclare avoir vécues et que 
décrit le Kitab al-maÿähid, elle assure les revivre à son tour et c'est 
pourquoi elle se déclare capable d'en décrypter le récit. « Cette 
signification, dit-elle par exemple à propos d'un passage du deuxième 
chapitre, je suis seule à l'avoir montrée à l'exclusion de tous les saints 
parfaits qui m'ont précédée »... Sur quoi elle met au défi quiconque de 
la contredire. Superbe arrogance, qui parait difficile à concilier avec 
l'humilité qu'on attendrait de celle qui veut n'étre qu'une simple servante 
de Dieu. Mais pour elle - et pour tous les awliyà' qui tiennent un langage 
de ce genre - cette forme de jactance obéit à l'injonction divine par 
laquelle s'achéve la sourate a/-Duhà : « Et quant au bienfait de ton 
Seigneur, proclame-le ! » Critique intransigeante des prétentions 
injustifiées et des interprétations qui, à ses yeux, ne sont pas fondées sur 
une connaissance effective des réalités spirituelles, Sitt *ASam ne précise 
pas, habituellement, le nom des personnages visés par ses remarques. Il 
s'agit trés probablement, à cette époque oü se répand l'enseignement 
d'Ibn ‘Arabî, de disciples directs ou indirects ou de soufis qui se réclament 
de lui. On reléve dans le onziéme chapitre une exception à cet anonymat: 
elle concerne 52*0 al-din Hamüya, que Sitt ‘Aÿam refuse, en dépit de sa 
renommée, de considérer comme « un des parfaits » et dont elle blâme 
sévérement un propos qu'on lui a rapporté. On peut discerner là un signe 
de sa perspicacité. Hamüya, en effet, s'il séjourna longuement à Damas, 
se situe à la marge du milieu akbarien et professe des idées trés différentes 
sur bien des points de celles du Sayh al-akbar. Un curieux probléme 
bibliographique, aujourd'hui résolu, mérite d'étre évoqué à ce sujet. 
Osman Yahia, dans sa thèse, avait imprudemment attribué à Ibn ‘Arabi 
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inspire la vénération que ce personnage portait à Ibn ‘Arabt. Il mentionne 
d'ailleurs qu'Ibn Taymiyya, qui éprouvait d'abord pour lui une grande 
estime, l'accusa d'ittihád aprés avoir lu certains de ses vers. Mais le 
jugement de Dahabi est, en définitive, étonnamment bienveillant pour 
ce pieux ascéte qui, pense-t-il, n'avait sans doute pas, dans sa candeur, 
compris les périlleuses subtilités de la doctrine akbarienne. Interprétation 
plus charitable que convaincante : on peut douter que le Xayh Fahr al- 
Din ait été un lecteur naïf des Futihat. Bien des indices, de surcroît, 
donnent à croire que les deux époux ont eux-mêmes fréquenté certains 
membres du cercle akbarien, à une époque où vivaient encore des 
compagnons d'Ibn ‘Arabi. 

Mais, bien sür, au-delà des médiateurs terrestres, c'est du Shaykh 
al-akbar lui-même, mort depuis un demi-siècle environ, que Sitt ‘Aÿam 
déclare tenir son ordre de mission. Ne nous étonnons pas de cette 
rencontre visionnaire: la « vie posthume » d'Ibn ‘Arabi, comme le 
rappelle une étude de Claude Addas, est riche en événements de ce genre 
qui se produisent aussi de nos jours. Nombreux sont, notamment, les 
commentateurs de l'une ou l'autre de ses œuvres qui n'ont entrepris 
cette táche que sur son invitation et avec ses encouragements. Les 
premières páges du commentaire racontent ce face à face entre Sitt 'A$am 
et un personnage auquel elle se sent étroitement unie et qui, interrogé 
par elle, se fait connaitre comme Ibn 'Arabi. Ce dialogue a d'augustes 
témoins : il se déroule devant un parterre de saints (jumlat al-awliyà') et 
en présence d'une assemblée de prophètes (jama'a min al-anbiya ), 
précisions qui, pour les lecteurs du Sayh al-akbar, suggèrent aussitôt 
une analogie avec la fameuse vision de Cordoue en 586 h. décrite dans 
les Fusüs al-hikam et les Futuhat. 

Ibn ‘Arabî prend alors la parole : « J'ai écrit, dit-il, un livre (les 
Masahid al-asrár) sans qu'un seul mot y soit de mon propre choix (un 
livre, donc, inspiré par Dieu jusque dans sa lettre même). Or, depuis que 
je l'ai rendu public, je n'ai vu personne, si ce n'est toi, qui soit capable 
d'en déverrouiller la serrure ». Si elle se proclame hautement de pure 
origine arabe, Sitt ‘Aÿam se sait ignorante. Mais l'investiture que lui 
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lignes une 'abida maghüla sur laquelle l'hagiographe n'a à peu près 
rien à dire!). Elle n'est souvent aussi qu'une sainteté par association, 
celle des sceurs ou des épouses d'un saint mále. De ces femmes, enfin, 
la tradition n'a généralement recueilli que quelques vers ou quelques 
courtes sentences. Rien donc qui se puisse comparer avec l'ampleur et 
la subtilité doctrinale de l'ouvrage de Sitt 'Agam. Cette singularité n'a 
pas suffi, cependant, à susciter la curiosité de biographes : de l'auteur 
du texte qu'on va lire, nous n'en savons que ce que ses bréves confidences 
nous révèlent. 

Au vrai, nous devons l'improbable existence de ce commentaire 
par une illettrée des Maÿahid al-asràár al-qudsiyya (et celle de deux autres 
livres, dont l'un semble perdu) à un étonnant partage conjugal. « Une 
collaboration unique en son genre », notent les éditeurs. Je n'en connais 
pas, en effet, d'autres exemples dans l'histoire de la culture 
arabo-islamique. Mais comment ne pas penser à un autre couple 
admirable, celui que formérent, quatre siécles plus tót, Hakim Tirmidi 
et son épouse, étroitement unis dans une commune expérience spirituelle 
que Tirmidi décrit dans le Bad'al-$a’n ? Muhammad b. Muhammad b. 
al-Hatib, cousin et mari de Sitt Agam bint al-Nafis al-Bagdadiyya, est 
un personnage effacé. Son nom est banal, son curriculum vitae inconnu. 
N'est-il cependant, auprés de cette compagne illétrée, qu'un simple 
secrétaire, lisant à haute voix les chapitres à commenter puis transcrivant 
sous la dictée le discours inspiré qui en déchiffre les énigmes ? N'est-il 
qu'un préposé à l'orthographe et à la grammaire ? Rien, certes, ne permet 
de voir en lui un ‘arif bi-Llàh. Du moins a-t-il sans aucun doute une 
solide connaissance intellectuelle de la doctrine akbarienne, une 
familiarité avec son vocabulaire technique, faute de quoi il n'aurait pu 
nous léguer une rédaction correcte de ce qu'il a entendu. Sans bénéficier, 
apparemment de charismes particuliers, il est sûrement un salik, un de 
ces piétons de la Voie dont Sitt 'Agam, « saisie » par Dieu (magdüba), 
a, elle, survolé les étapes. Tous deux ont d'ailleurs eu le méme maitre, 
ce Fahr al-din Ismà*il b. *Izz al-Qudat, un disciple indirect d' Ibn * Arabi. 
Dahabi, qui lui consacre une notice, ne cache pas la réticence que lui 
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Voici un objet triplement insolite : parce que ce livre est l’œuvre 
d'une femme ; parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire ; parce qu'elle tente 
hardiment l'exégése d'un des écrits les plus énigmatiques d'un très grand 
maître dont l'enseignement n'est jamais d’un accès facile. 


Il ne manqua pourtant pas, dans le monde arabe, de femmes réputées 
pour leur science, leur sagesse ou leur talent. L’ histoire littéraire ne leur 
entrouvre manifestement ses portes qu'à regret. Il suffit, pour en faire le 
constat, de parcourir | index de la Geschichte der Arabischen Litteratur. 
On y trouvera, certes, le nom de Sitt 'Agam et, ici et là, celui de quelques 
autres auteurs de son sexe. Mais ils sont noyés dans un long défilé de 
noms masculins. Il y eut aussi nombre de femmes qui, comme Sitt ‘Aÿam, 
revendiquaient à bon droit des gráces mystiques qui ne sont nullement 
un privilége exclusif des hommes : « Toutes les stations, tous les degrés, 
tous les attributs peuvent appartenir à qui Dieu veut d'entre les femmes 
de méme qu'ils peuvent appartenir à qui Dieu veut d'entre les hommes » 
affirme, contre l'avis de beaucoup, Ibn 'Arabi qui insiste à maintes 
reprises sur ce point. De fait, et en dépit de la misogynie ambiante, 
l'hagiographie musulmane ne peut refuser de concéder une place aux 
saintes : Sulami (ob. 1021), qui les ignore dans ses Tabaqát al-süfiyya, 
leur consacre un petit ouvrage récemment publié. Ibn al-Jawzi (ob. 1200) 
leur accorde environ deux cent cinquante notices dans sa Sifat al-safwa. 
Jami (ob. 1492), à la fin des Nafahät al-uns, accueille trente-trois ‘arifat 
« qui ont atteint les degrés des hommes »... Reste que, malgré l'éclat 
d'une figure exceptionnelle comme celle de Ràbi'a al-‘Adawiyya ou la 
fervente vénération populaire qui entoure certaines femmes de la famille 
du Prophète ou d’autres saintes comme ‘Aisha al-Mannübiyya à Tunis, 
la sainteté féminine ne parait reconnue qu'avec quelque condescendance. 
Elle est souvent anonyme (que de notices signalent en trois ou quatre 
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